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والصلاة والسلار علج الم بش رهمة للعالمين 
سینا میا | 


وله 


تسس لیم 

قدمنا فى الجزاین .- الأول والشانی - من سلسلة دراساتنا فى تاريخ 
[سرائیل السیاسی؛ وکان لابد بعد ذلك من أن نقدم دراسة للمظاهر 
الحضارية فى [سرائیل القديمة» وما أسهم به العبریون - وان كان قلیلا - فى 
میدان الحضارة فى الشرق الأدنى القدیم» فضلا عن الذى اقتبسوه- وهو 
الکثیر - من معاصریهم» وبدهى أن الهدف من ذلك إنما هو تقدیم دراسة 
متكاملة للتاریخ والحضارة اليهودية فى العصور القديمة. 

وتقع هذه الدراسة فى جزأين» الواحد» خصص للتوراة والتلمود» وهما 
مصادر الفكر الإسرائيلى لكل مناحى الحياة» والشانی» خسصص للديانة 
اليهودية فضلا عن الحياة الاجتماعية» إلى جانب التنظيمات السياسية 
والاقتصادية والقضائية والعسكرية» التى سارت عليها يهود؛ فى عصور تاريخ 
: بنى إسرائيل القدیم» بل ماتزال تسیر على منوالها فى معظم مناحى الحياة؛ 
ذلك لأننا فى الواقع» لا نعرف شعبًا فى التاريخ الإنسانى كله حافظ على 
قدیمه» كما حافظ عليه هذا الشعبء وهو لا يصدر الوم وغد فى كل شأن 
من شكونه إلا عن فهم لهذا القدیم» بل عن إيمان بهذا القديم. 

والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة يعض النفع. 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه یب 

کل رم نیقی من صفر عام 41 1ه 

الأول من يناير عام ۹۷۹٠م‏ 


د كتور 


الباب الأول 
| لس سو رأة 


اب 


الشسسوراة 

(؟) تعريف بالتوراة: 
التوراة - قورة - كلمة عبرية تعنى الهداية والإرشادء ويقصد بها الأسفار 

الخمسة الأولى (التکوین والخروج واللاویون والعدد والتثنية) » والتی تسب 

إلى موسى» عليه السلام» وهی جزء من «العهد القديم» » والذى يطلق عليه 

جاوز اسم «التوراة؛ ونسبتها إلى موسی - عليه السلام. 
والتوراة» أو العهد القديه(١»‏ » تمييزاً له عن «المهد الجديده" .. 

تاریخهم - عقائدهم وشرائعهم» ويقسمه احبار الیهود ف فلسطين ‏ وليس 

فى الاسکندرية - إلى أقسام ثلائة : الناموس والأنبياء والکتابات(۳). 

)١(‏ الناموس (التوراة أو الشريعة) : ویشمل الأسفار الخمسة الأولى» والتی 
اعتبرت أسفار) رسمية قانونية“ منذ حوالی عام 44۰ ق.م» وقد أطلق 
علیها منذ القرن الثانى الیلادی لفظ «البنتاتوك) 00نعنهند۲*۳. 

)١(‏ لعل بولس الرسول هو آول من أطلق على رسالته الثانية إلى أهالى کورنشوس (۳: ۱4) عبارة 
«العهد القدیم» على المجموعة التى تتكون منها آسفار الشريمة والأنبياء وسائر الكثابات القدسة 
(فژاد حسئين: التوراة الهيروغليفية» القاهرة ۱۹۹۸ء ص .)٩‏ 

ْ .1:۳ یل متى ۲۸:۲۷ رسالة کورنوس الثانية‎ )۲( 
Isidore Epstein, Judaism, 1970, .م‎ 23: Merrill ۴۰ Unger, Unger's Bible Dic- )۳( 
tionary, Chicago, 1970, p. 1109. 

(4) لعل من الجدير بالإشارة القول بأنه من الناحية الفنية لا يجوز لنتا أن نستعمل كلمة «قانونی» 
من وجهة النظر اليهودية؛ لأن اللفظة من حيث إطلاقها على الكتاب القدس «مسیحیةه فى 
نشأتهاء ولم يستعملها اليهود؛ وكان هؤلاء قد اصطلحوا على عبارة أخرى تقوم مقام اغیر 
قائونی» ؛ فقالوا «تدئس الأیدی» . (حبيب سعيدء المدخل إلى الکتاب الفدس؛ القاهرةء دار 
التأليف والنشر للكنيسة الأسقفيةء ص ۱۸۰). 

(۳۰ Unger, op.cit., p. 841 (0) 
J. E.Steinmueller, Companion to Scripture Studies, H, N.Y., 1942, p. 7. وکذا:‎ 


ات 


(۲) الأنبياء (نبيغيم «تنااء31) : وتشمل: 

( أ) الأنبياء التقدمون: بشوع والقضاة وصموئیل الأول والشانی 
واللوك الأول والثانى . 

(ب) الأنبياء المتأخرون : وهم إشعياء وإرمياء وحزقيال. 

(ج) الأنبياء الصغار: (الاثنا عشر)؛ وهم : هوشع ويوثيل وعاموس 
وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنیا وحجى وملاخى» 
وقد اعتبرت أسفار الأنبياء هذه قانونية حوالى عام ٠٠١‏ ق.م. 

(۳) الكتابات (كتوبيم صنطنطاء؟ة): وهى الزامیر ۲۱ والأمثال وأيوب 
ونشيد الانشاد وراعوث والمراثى والجامعة وأستير ودانيال» وعزرا 
ونحميا وأخبار الأيام الأول والثانى"“. 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن أقسام العهد القديم الثلاثة (التوراة 
والأنبياء والکتابات)» إنما يجمعها فى العبرية لفظ «تناخ» (تناك)» وهی 
حروف اختصار من الألفاظ : : توراة» نبیگیم» كتوبيم» وهی » كما عرفا آنفا؛ 
الأجراء الشلاثة الكبيرة التى يتألف منها العهد القديم» كما يشير اللفظ 
كذلك لى أن 3 القديم لم يكسب القداسة دفعة واحدة» بل تدريجيا 


هذا ومن 95 الستعملة عند يهود لتحديد هذا الكتاب «القرا» أى 
لت القروء» لأهم مطالبون بقراءته فى عبادتهم» والزجوع إلى الأحكام 
الشرعية التى نظم حياتهم» وهناك اسم الث» له عند يهود صفة علمية 
(۱) تمرف المزامير عند العرب باسم «الزبور» أى الکتاب» يقال «زبر الكتاب» أى كتبهء وقد غلب 
اسم الزبور على صحف داود» يقول سبحانه وتعالی: وآتینا داود زبور4 (سورة النساءء آية: ۱۹۲ ؛ 
سورة الإسراء» آية: ۵۵) ؛ وانظر: سورة الأنبياءء آية: © ١١‏ . 
(۲) حبيب سعيد؛ المدخل إلى الکتاب القدس» ص ۱۸۰-۱۷۹ ؛ محمد بدرء الکنز فى قواعد اللغة 
العبرية؛ القاهرة؛ ۱۹۲۳ ص ۱۴۹-۱۲۸ ؛ وكذا: ,144 M.F. Unger, op.cit., p.‏ 
(۳) محمد بدر» الرجع السابق» ص ۱۲۸ فؤاد حسنين» المرجمع السابق» ص ۳؛ حسن ظاظاء الفكر 
الدینی الاسرائیلی» القاهرة ۱۹۷۱ء ص ۰۷۳ 


بت 


خاصة هو «السورة» أو «السورت»؛ ویعنون بذللك النص القدس الروی عن 
الأسلاف رواية متواترة ارتضتها أجيال العلماء» ورفضت ما عداهل(۱). 


(۲) وجهات النظر الختلفة لأصحاب الدیانات السماوية فى التوراة : 
)4( الیهود والتصاری: 


أسفاره» فهناك أحبار من يهود بضیفون أسفارا لا يرتضيها آحرون» والأمر 

كذلك بالنسبة إلى النصارى » فما یومن به «البروتستانت» من أسفاره لیس 

كل ما يؤمن به الكاثوليك والأرئوذكس الشرقيون. 

وإذا أردنا أن نزيد الأمر إيضاحاء وبدأنا باليهود أنفسهم ‏ أصحاب هذه 

التوراة أو العهد القديم - لرأينا أنهم یتفشون جا على أسفار موسي 

الخمسة» ولکنهم یختلفون على ما عداها من أسفار المهد القدیم» ذلك لأن 

«السامریین »(۲) منهم» لا يعترفوث إلا باسفار موسی الخمس(۲)» وربما 

یضیفون إليها احیاناً سفر یشوع» وبذلك یتألف کتابهم القدس من ستة 

أسفار فقط(۲4» وأما بقية اليهود فیژمنون بكل أسفار العهد القدیم العبری؛ 

وعددها ۳۹ سفرا(*۲. 

)۱ سن ظافلاء ا مرجع السایق» ص ارف 

(۲) السامریون: ظهر السامريون كقرة لها تأثیر خطير فى الديانة اليهودية ومعادية لسکان أررشليم» بعد 
العودة من السبى البابلى فى عام 1"4دق.مء ثم الانجاه بعد ذلك إلى إعادة يتاء العبد ونجدید أسوار 
آورشلیم» حتى انتهی الأمر إلى انفصال دينى نام بين مجتمع الشمال السامری ومجتمع أورشليم 
اليهودى: فأقيمت شعائر عبادة سامرية على جبل «جرزیم» المقدس على مقربة من «شكيم؛ إبان 
حکم «أنطيوخس الرابع أبيفانس» (۱۱6-۱۷۵ق.) » منفصلة ومعادية لمعيد أورشليم. 

(۳) حبیب سعیدء امرجم السایق» ص ۱۳۱-۳۵ محمد بدر» ا مرجم السایق» ص ۲۹-۲۸ ؛ قاموس 
الكتاب المقدسء ۵۱/۱ ؛ ركذا: .959 Unger, 00.6, p.‏ 1۷۳۰ 

)£( حسن ظاظاء الفکر الدينی الا سرائیلی» ص ۰۲۹-۷۸۸ 

() هناك من آحبار الیهود من بری أنها ۲۶ سفراء بضم بعض الأسفار إلى بعضهاء بینما بری آخرون 
آنها يجب أن تثفق وعدد الحروف الأبجدية العبرية؛ وهی ۲۲ حرف . (فؤاد حسنین» القوراة 
الهیروغليفية, ص ١ 4-١١‏ ؛ وکذا: Josephus, Contra Apionem‏ . 


كات 

ولعل مما حدر الإشارة إليه أن أقدم مخطوطة للأسفار الخمسة ماتزال 
محفوظة حتى اليوم فى مجمع نابلس» حيث يعيش حتى اليوم نفر قليل من 
السامريين» وهذه الخطوطة هی اليوم موضع العناية والحرص الشدیدین» فلا 
تظهر أمام أحدء حتى السامريين أنفسهمء إلا فى يوم الکفارة» ويوجد اليوم 
فى المكتبات الأوربية نحو ستة عشرة مخطوطة سامرية أقدمها مخطوطة رومية 
والتى ترجع إلى عام ۱۲۷۷م» وان وجدت شذرات متفرقة أقدم من . 

ولم يكن الأمر عند المسيحيين بأفضل منه عند اليهودء ذلك لأن هناك 
على الأقل طبعتين للعهد القديم» الواحدة تستعملها الكنائس البروتستانتية 
والأخرى تستعملها الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية» والتى تزيد 
عن الأولى بأسفار عدة» اعتبرها البروتستانت - الذين احتفظوا فقط بالأسفار 
التى ضمها العهد القديم العبرى ‏ أسفارا زائفة «أبو کریفاه #طامروعتومم, 
هذا إلى جانب الاختلاف فى عدد إصحاحات أسفار توراة البروتستانت عن 
تلك التى فى توراة الكاثوليك» وأخیر) فان هناك اختلاقًا طفيفًا فى بعض 
التسمیات» كما سوف نرى فى الجدول التالى: 


)0 حبیب سمید» المرجع السابق» س ۴٦‏ . 


ا 


الطبعة البروتستاتية << | الطبعة الكاتوليكية 
ست" 
اسي ,| التي ۱ ۴ 


| القضاة 

| راعوث 

| صموثيل الأول 

الملوك الأول 
الملوك الثانی 

| اخبار الأيام الأرل 
آخعبار الأيام الثانی 


راعوث | 
الملوك الأول ۱ ۳۱ 
| الملوك الثانى 14" 
الملوك الثالث ۲ 
الملوك الرابع | o‏ 
أخبار الأيام الأول ۱ | 
أخبار الأيام الانی | ۳۱ 


۳ 
۳ 
۱ 
3 
Vv‏ 
ام 
۳ 
| ۳ 
)م 
| ۱۶ 
0 


ج _ 
ی نك 


(1) انظر؛ الطبعة البروتستائتية» القاهرة ٠۹۷١‏ مء الطبعة الكاثوليكية ؛ بیروت ١١۹٠م‏ مع ملاحظة أن 
الطبعة الكاثوليكية تزيد عن الطبعة البروتستانتية بسيعة أسفارء ۱۷۵ (صحاح. 


¥ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك خعلامًا فى الترتیب 
الذى وضعت به الأسفار فى العهد القديم اليهودى؛ عن الترتيب الذى 
وضعت به نفس الأسفار فى العهد القديم السیحی» ذلك لأن اليهود فى 
فلسطين إنما قد راعوا التسلسل التاريخى للأسفارء وأزمنتها التاريخية» الأمر 
الذى أغفله يهود الإسكندرية» ومن ثم فتد قسم الأولون ‏ كما أشرنا من 
قبل توراتهم إلى أقسام ثلاثة: الناموس والأنبياء والکتابات» هذا فى الوقت 
الذى اتبع فيه يهود الإسكندرية الترتيب اليونانى» ولماكانت الكنيسة المسيحية 
قد استخدمت اللغة اليونانية ‏ وليس اللغة العبرية - فانها قد اتبعت الترتيب 
السکندری» وليس الفلسطاينى» » وهو السرتیب الذى ده فى الشرجمات 
العربية للعهد القديم» والذى يختلف كثيرا عن الترتيب 000 ومن هنا 
نشأ الخلاف فى ترتيب أسفار العهد القديم بين اليهود والتصاری(۱) 
() السلمون: 

لاشك ة فى أن للإسلام الحنیف ری یختلف کثیر) عن رأى الیهود 
والتصاری ف جورت ذلك لأن الإسلام إنما يؤمن بموسی» كنبى و 00 
وككليم لله عز وجل ثم يقرر بعد ذلك دونما أى لبس أو غموض - أ 
موسی» عليه السلام» قد جاءته صحف وأنزلت عليه 0 » ومن 
البدهى أن العوراة شىء والعهد القديم شىء أخرء فالتوراة لا تعدو أن تكون 
جزءا من العهد القدیم» بل هی أسفار خمسة من جملة أسفار العهد القديم 
البالغ عددها 9؟ سفراء فيما يرى البروتستانت» وأكثر من ذلك بسبعة 
(۱) حبيب سعيد» المرجع السابق» ص 1۸-1۷ ؛ فژاد حسنین؛ الرجع السابق, ص .16-١4‏ 
(1) انظر؛ سورة النجم» آية: ٩۳"‏ سورة الأعلى» آية: .۱٩‏ 
() جاءت كلمة «التوراة؛ فى القرآن الكريم ۱۸ مرة . (انظر: سورة آل عمران» آية؛ ۲, 4۸ ٠ه,‏ 

٩۳ ۵‏ سورة المائدة, آية؛ ۸4۲ 44 45 14 A‏ ۰ سورة الأعرافء آية: 


۰۱5۷ سورة التوبة» آية: ۲۱ سورة الفتمء آية: ۹ سورة الصف أية؛ 3 سورة الجمعة: آية: 


۹۹1 


A. 


أسفاره فیما يرقا الكاثوليك» هذا فعسلا شر , أسفا ر الاوپ وکریفا» والاسفار 
المفقودة أو الخفية - كما سوف نری فیما بعد س. 


ومن هنا كان من الأهمية بمکان أن نشیر بوضوح إلى أن حدیث 
القرآن الكريم عن توراة موسىء لا ينطبق أبد على كتاب اليهود التداول 
الآنء والمعروف بالعهد القديم بأقسامه الثلائة (التوراة والأنبياء والکتابات) 
ومن ثم فان الذى يعتقدون أن القرآن الكريم قد صرح فى آيات كشيرة 
بإيمانه بالعهد القديم إنما يخطثون» الخطأ كل الخطأء هذا من ناحية» ومن 
ناحية آحری» فان التوراة التى يؤمن بها الاسلام» إنما هی تلك التى أنزلها 
الله هدى ونوراء فهى تقرر وحدانية الله» وتنزيهه عن كل مظاهر النقص» 
والتى ترتكز على الاعتراف باليوم الأخرء والإيمان بما فيه من ثواب وعقاب» 
وجنة وناره والتى تضمنت عظات وأفكار» وشريعة لبنى إسرائيل يحكم بها 

غير أن هذه التوراة الأصيلة ببنودها ونصوصها وتعالیمها» وموادها 
الکاملة؛ لا وجود لها بهذه الصورة الإلهية» التى كانت عليها وقت موسی؛ 
عليه السلام» فقد امتدت إليها أيد أثيمة من بهود» فحرفت وبدلت» ثم 
E‏ ويتواءم مع مخططاتهم » ا زعموا - بعد نم 
کل هذا نها هى التوراة التي أنزلها الله على موسی؛ (کبرت كلمة تخرج 

من أفواههم إن يقولون لا کنب۷. 
ولاشك فى أن الذى 5 هذا الصحیف والتحريف»ء والتأويل 


)١(‏ سورة الكهفء آية: ۵» وانظر: تفسير البیضاوی 4/۲ (القاهرة ۱۹۸)؛ تفسير الفخر الرازی 
۷۸۲۱ (القاهرة ۳۸٩۱)؛‏ تفسير الطبرى ۱۹۳/۹۵- ۱۹۹ (طبعة الحلبی) ؛ تفسير 
الطبرسی ۱۱۸-۱۱۵/۱۵ (بیروت ۱۹۱۱)؛ تفسير القرطبی ص ۳۹۷۰ (دار الشعب - القاهرة 
) عبد الله محمود شحاتة؛ فی نور القرآن» ص ۱۲۹-۱۲۷ (القاهرة ۷۳٩۱)؛‏ تفسير 
روح المعانى ۲۰۹/۱۵ القاهرة. 


تس 


رالتعميةء إنما هى طائفة متخصصة من أحبار يهود بغية الحفاظ على 
مكانتها ومكاسبهاء وعن هذا يقول القرآن الكر م من الذين هاذوا بحرنون 
الکلم عن ی مواضعه»), ویقول (فویل للذين یکتبون الکتاب بأيديهم 8 
یقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم تليلاء فويل لهم مما كتبت یدهم 
سل لهم م مت | یکسبون)» ويقول» ف تما تقضهم ميثاقهم العناهم وجعلنا 
قلويهم فاسية يحرفون الكلم عن مواضعدة" ؟» ونسوا حط مما ذكروا ؛ ب . 


00 Ty 


(۱) سورة النساءء آية: 47 ؛ وانظر: تفسير الطبری ۳۰/۸ ۸۳۹-4 (دار المارف ؛ القاهرة ۱۹۵۷)؛ 
الجواهر فى تفسیر القرآن الكريم ۵۱-۵۰/۳, (القاهرة ۱۹۷۲)؛ تفسیر روح العانی 
۱۸-۳ تفسیر الفخر الرازی ۱۰۹-۱۱۷/۱۰؛ فى ظلال القرآن ۹۹-۹۷/۵؛ تسیر 
الكشاف ۰۵۱۸-۵۱۱/۱ (القاهرة 0۱۹۱۲ ؛ تفسیر النسفى ۳۲۱-۳۲۰/۱؛ تفسیر أبى السعود 
۱۷۰۷-۱۸ تفسير النار ۱۱۱-۱۱۰/۵ ؛ تفسير القرطبی» ص ۱۸۱۳-۱۸۱۱ تفسیر ابن 
كثير ۰۲۸4/۲ 

(؟) سورة البقرةء آیة: ۱۷۹ وانظر؛ تفسير الکشاف» ۱١۸-۱۵۷/۱‏ ؛ تفسیر الطبری ۲۷/۲- ۲۷ 
تفسیر اللسفی ۱۱۵/۱ تفسیر الطبرسی ۱۳۲۸۳۲۵/۱ الجواهر فى تفسی القرآن الکریم 
۱۹۲-۱ تفسیر الألوسى ۳۰۳-۳۰۲/۱؛ التفسیر الکاشف ۱۳۵-۱۳۳/۱؛ فى ظلال 
القرآن ۸۵/۱؛ تفسیر الفخر الرازی ۱۱4۰-۱۳۸۷۳ تفسیر القاسمى ۱۷۵-۱۷۳/۲؛ تفسیر 
القرطبی؛ ص 4۰۵-1۰۷ ؛ تفسیر النار ۲۹۹-۲۹۸/۱؛ تفسیر ابن كثير ۱۹۹-۱۹۷/۱ . 

(۳) يقول القس يسى منصور - واعظ الأقباط بالإسكندرية - فى تعليقه على هذه الایات الكريمة أن 
المتأمل فى هذه الآيات يرى أنها تشير إلى ريف المعنى لا اللفظ؛ وما يسترعى النظر أن هذا 
التحريف فى التفسير صادر من بعض أفراد من اليهوء وليس من اليهود جميعاً؛ وبخصوص بعض 
آياث التوراة» وليست بها إشارة إلى أى مخريف نحو الاجیل. (يسى اس تضم لكلا 
المقدسء الاسکندرية» ۱۹۸ ص .)١435‏ 

(4) سورة المائدةء آية: ٠١‏ ؛ وانظر: تفسیر روح العانی )/۸۹-۸۸ الجواهر فى تفسیر القرآن الکریم 
۳ ؛ تفسير النار ۱۲۳۵۹-۲۳۳/٩‏ تفسیر ابن كشير ۱۱۱-۱۰/۳ فى ظلال القرآن 
۱۱۱۰-۲۹ تفسیر الطبرسی 54-81/5؛ تفسیر الطبری ۱۳۵-۱۲۵/۱۰؛ تفسیر النسفى 
۱۳۹۸-۲۱ تفسير الکشاف 1۱1-11٤/١‏ . 


Ee 


إخفاء بعض أسفار التوراة فى الهیکل» وهی التى عرفت «بالا سفار الخفية)» ‏ 
الأمر الذی سوف نناقشه بالتفصیل فیما بعد ثم اختلفت نظرتهم إليهاء إذ 
كان بعضها - فیما يعتقدون ‏ غير مقدس؛ بینما البعض الاخر موحی به 
من عند الله وان ك إخفاءه فى الهيكل» > حتی لا يطلع عليه 
العامة من القوم» كما رأوا عدم إدراجه بين أسفار التوراة» ربما لأن ما بها 
من حقائق لا تتفق وآهواژهم» وربما لأن ما بها من بشارات"۱) لا یتلاعم 
وميولهم العنصرية. 

إلى هذا بشير القرآن الكريم فى قوله تعالي «قل م من أنزل الکتاب 
الذى جاء به موسی نورا وهدی» مجعلونه قراطیس تبدوتها وتخفون 0 


الام سر س اک 


یقول سبحانه وتعالی :يال الکتاب قل اد كم رسولنا يبين لكم كثيرا 

e e‏ قد جاه کم من الله نو 
وكتاب مبین))؛ ويقول: : إن ین یکتمون ما أنرلنا من البینات والهدی 
من بعلم ما تا لتاس فى الکتاب» اولك يلعنهم 1 ويلعنهم للاعون۹(6), 


ويقول : رن منهم لفريقا يوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الکتاب؛ 

(۱) انظر: عن بشارات التوراة بمولد سيد الأولين والأخرين» سيدنا محمد تله (ضنية ۰:۱۸ ۰۱۸۰۱۵ 
۳ دانيال ۲: ۱۳-۱ إشعياء 4۲: ۱۲-۱۰ ۲۷-۱۹۰ حبقوق ۰:۳ 4-1 ؛ وانظر: 
إبراهيم خليل؛ محمد فى التوراة والإجیل والقرآن» س 117-”4). 

(1) سورة انعم آية: ۱٩۱‏ وانظر: تفسير الطيرى ۵۲۹-۵۲۹/۱۱؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
4 تفسیر القرطبى» ص 47/1 47/1-7؟4؛ تفسير ابن کثیر ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ ؛ تفسیر النار 
۵۱۰-۷ . 

(۳) سورة المائدة» آية: ۱۵؛ وأنظر؛ الجواهر فى تفسیر القرآن الكريم 4۱۵۳/۳ تفسى الألوسى ۱۹۹/6 
فی ظلال القسرآن ٩/۱۱۳--۱۱8؛‏ تسیر الطيسرسى ۵۷-۵۵/۲؛ تسیر الطبری 
۱-۰ تفسیر النسفی ۱۳۹۸/۱ تفسیر الکشاف 1۲۷/۱. 

(4) سورة البقرةء آية؛ 184 ؛ وانظر: تفسیر التسفى ٩۱۰4/۱‏ تفسیر الطبری ٩۲۵۸-۲4۹۱۳‏ تفسیر 
الطبرسی 4۸-٤1/۲۳‏ ؛ تفسپر الکشاف ۲۰۹/۱ تفسیر روح البانی ۲۷-۲۹/۲؛ التشسیر 
الكاشف ۲۹۸-۲۶/۲؛ الجواهر فى تفسير القرآن الکریم ۱۳۷-۱۳۹/۱ ۰ 


كما ا 


وما هو من الکتاب» و هو من عند الله وما هو من عند الله» ویقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون)20, " 

هذا وقد روى أن دنا ومولانا وسيدنا رسول الله عله رأى یوم ورقة 

من التوراة فى يد الفاروق عمر بن الخطاب - رضی الله عنه وأرضاه ‏ فأمره 

بإلقائها لما بها من أباطيل» »وما فيها من تخريفء ثم قال: تك «ألم أتكم بها 
بيضاء نقية» والله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا 00 

وهكذا يقرر الإسلام بمصدريه الأساسيين ‏ الكتاب والسنة ‏ أن التوراة 
- وليس العهد القديم كله كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبیه الكريم 
موسى عليه السلام» » غير أن اليهود من بعد موسی » نما قد حرفوه وبدلوه» ثم 
كتبوا سواه بأيديهم؛ » ثم زعموا بعد ذلك كله م 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 0 

وسؤال البداهة الآن: إذا كانت هنال توراة أنزلت على موسى ‏ محفا _ 
وهذا ما نؤمن به . وإذا كانت هذه التوراة التداولة اليوم» ليست هى توراة 
موسى ‏ وهذا مالا نشلگ فيه فكيف حدث ذلك إذن؟ وكيف استطاع 
أحبار من يهود أن يصطنعوا هذا الزيف فى صفحانه» ليؤكدوا أمور) ليس لها 
ظل من الحق» بل هی جريمة مستمرة دفعوا الكثيرين إلى أن يشتركوا 
فى أداء أدوارهم فيهاء مسوقين إلى ذلك دون أن عرفوا ما هم فاعلون©), 
وأخيراً متى کتبت هذه التوراة؟. 


amene 


)١(‏ سورة آل عسران» آية: ۷۸؛ وانظر: تفسیر ابن کشیر ٠٠٤-٥۳٩/۲‏ تفسير القرطبی» ص 
۱۳۱۳-۵۲ تفسير النار ۲۸۹-۲۸۲/۳ ؛ تفسیر الطبری ۵۳۷-۵۳۵۱۲. 

() ابن كشيرء البداية والنهاية فى التاریخ ٩۱۹۸/۱‏ تفیسر ابن کثیر ۹/-۸؛ مسند الامام أحمد 
۳ علي عبد الواحد وافى» الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلامء القاهرة ۹۹۲٠ء‏ 
ص ۰۱۸-۱۷ 

(۳) مورة الكهفء آية؛ ۵. 

(۱) جيب میخائیل» مسر والشرق ال دنی القدیم» ۰۲۰۷/۳ (الإسكندرية ۲۳ ۱۹). 


ا 


کتابة التوراة 
أولا - أسفار موسى الحفية (التوراة) 

يروى سف الخروج Exodus‏ أن موسى عليه السلام» التوراة 
مشافهة من ربه ‏ بادئ ذى بدء ‏ ويعد أن قرأها على قومه» وا أخمل ال ميشاق 
منهم على اتباعها سجلها کتابت۲۱» غير أن الرب إنما أراد أن يسجل بخط 
يده التعلیمات التى يريد أن يسير الاسرائیلیون على منوالها» ومن ثم فقد أمر 
موسى أن يصعد إلى الجبل» «فاعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى 
کتبتها لتعلیمهم»» ویصد غ موسی بأمر ربه» ويمكث هناك «أربعين نهارا» 
وأريعين لیلة(۲۳» یعطی يعدهاء لوحی الشهادة» لوحی الحجره مکتوبین 
پاصبع الله" . 

وهكذا يبدو أن للتوراة مصدرين» الواحد أعطى لوسی من ربه مشافهة» 
والآخر مكتوبا «بإصبع الله»» وأن جامع التوراة ضم المصدرين إلى بعضهماء 
ومن هنا كان التناقض الواضح» فمرة يرسل تعليماته مشافهة» فیسجلها 
موسى كتابة» ومرة أحرى یسجلها الله پاصبعه على لوحى الحجر(؟). 

وتستطرد رواية سفر الخروج فتذکر أن موسى ما كاد یمود باللوحين 
الكتوبين حتى يجد قومه» وقد عادو إلى ضلالهم القديم» فأخذوا برقصوت 
حول «العجل الذهبى۲*“ الذى صاغوه لأنفسهم» وهنا یشور موسى ثورة 
عنيفة» وقد أيقن أن كل ما يناه قد انهار نی غیبته عن قومه» «وطرح 


۱ و 0( 

اللوحين من يديه وکسرهما فى أسفل الجبل». 

(1) خروج ۲4: ۰۸-۳ (۲) خروج ۲4: 18-17 ؛ وانظر: سورة البقرةء آية: ۵۱ . 
4 حرو ج A:‏ (4) جيب میخائیل» الرجم السابق» ص ۰۲۱۳ 


(۵) عن قصة «السجل الذهبى» انظر: محمد بیومی مهران» إسرائيل » الکتاب الأرل ‏ العاريخ؛ س 
4۷۹-۲ ؛ (الإسكندرية ۱۹۷۸) . 


۱۱ من 


غير أن موسی سرعان ما یو جك نداء آهر إلى موسي ؛ قائلا: انت 
لك لرحین من حجر مثل الاولین» فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى 
كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما» ثم يأمره بأن يذهب بهذین 
اللوحين فى الصباح إلى جبل سيناء» وألا ید ع 7 يراه» حتى البقر والخنم 
لا ترع هناك» ويفعل موسى کل ذلك» «وکان هناك عند 37 آریمین نينا 
وأربعين ليلة» لم يأكل خبز) ولم يشرب ماء» فكتب على اللوحين كلمات 
العهدء الكلمات العشر(۲۱) وهی المعروفة بالوصايا المشر - إلا أن الذى كتبها 

۲ 
هذه المرة هو موسی» ولیس رب موسی. 
و نقرأ سفر التخنية Deuteronomy‏ أن موسی قد کتب هذه التوراة؛ ثم 
سلمها إلى الكهنة من «بنی لاوى» ولجميع شیوخ إسرائيل» وأمرهم بقراءتها 
فى نهاية کل سبع سنوات”"2» هذا فضلا عن أن الكليم عليه السلام إنما قد 
آمر اللاوپین, أن «خذوا كتاب التوراة هذاء وضعوه بجانب تابوت عهد الرب 
إلهكمء ليكون هناك شاهد) علیکم, لأنى أا عارف تمردكم ورقابکم 
المسليةء هو ذا وأنا بل سد ی معکم اليوم ؛ لد صرتم تقشاوسون ات فكم 
بالحری بعد موتی» اجمعوا إلى کل شیوخ أسباطكم وعرفاء کم لأنطق فى 
مسامعهم بهذه الکلمات» وأشهد علیهم السماء والأرض» لأنى عارفب أنكم 
بل موتی » 0 وتزیخون عن الطریق الذی آوصیتکم به » ویصیبکم الشر 
فى آخر الأيام» نكم تعملون الشر أما م الرب حصتی تخیظوه باعمال 
ا 
)١(‏ خعروج ۶ -۲۸؛ نم قارن (سورة الأعراف» آية: ٠٠١-۱٤۲‏ ؛ رانظر: تف سير الطبسری 
۱۵۲-۳۴ (دار السارف؛ القساهرة ۱۹۵۸)؛ الجواهر فى تسیر القسآن الکریم 
۰۲۲۱-۶۹ (القاهرة ۱۲۱۹۷4 تفسیر القاسمی ۲۸۱-۲۸۵۳/۷؛ تفسیر الطبرسی 
۳۲-۹ (بیروت ۱۹۱۱)؛ تفسير النار 4/4 ۰۱۸۵-۱۰ (الهيئة الصرية العامة للکتاب» 
القاهرة ۱6۱۹۷4 تفسير القرطبی» ص ۲۷۳۰-۲۷۱۰ (دار الشمب, القاهرة ۱6۱۹۷۰ تفسیر 
ابن کثیر 4۷۸-4۱۵/۳) (دار الشمب» القاهر: ۱۹۷۱). 

() شنية ۳۱: ۰۱۱-۱۰ (۲) تنية ۳۱: ۲۹-۲۶ 


ی 


والأمر هنا - كما یقول أستاذنا الکبیر الدکتور جيب ميخائيل ‏ لا 
یحتاج إلى تعليق» فالوصابا کتبها الله بخط یده» والتعلیمات ألقاها موسی 
مشافهة» ثم سجلها كتابة» ثم هو پدری تماما نفسية قومه» وفساد سراثرهم» 
ويقدر ما سوف يحل بهم بعد موته» وما سوف يرتكبونه من معصية وزیغ!۲۲» 
ولست أدرى هل كان كليم الله عليه السلام» یستشف حجب الغيب من 
آن قومه سوف يحرفوك تورائه» فسجل علیهم فی هذه التوراة نفسها» «لأنكم 
تعملون الشر أمام الرب» حتی تفیظوه بأعمال آیدیکم»(۲. , . 

ويا ما كان الأ فالعوراة هنا شىء محدد لا یحتمل لبستا أو تأویلاء 
هی ما كتبه له وما سجله موسى» وما أمر أن يوضع فى تابوت العهدء وما 
طلب إليهم أن يسجل على لوحى الحجر اللذين یصنعونهما بعد عبور النهر» 
3 التوراة شبیء مید المعالم» ومع ذلك ملسست هی ذلك الشىء الذى 
نعرفه اليوم باسم «العهد القدیم»(۳). 

ونقرأ فى سفر يشوع 105008 أن يشوع بنى مذبحًا للرب فى جبل 
#عیبال)(4) من حجارة سححيححة » لم برفع علیهما أحد حدیداء وكتب متاك 
توراة موسی (وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة» البركة واللعنة» حسب کل 
ما کتب فى سفر التوراة۴*(6. 


.۲۱۵ جيب میخائیل؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) تثنية ۳۱: ۲۹. 

() یب میخائیل , الرجع السایق» ص ۰۲۱۹ 

(4) جبل عیبال: يقع على مقربة من شكيمء وموازیا لجبل جرزیم ومجاورا لهء لا یفصلهما إلا واد 
ضیق؛ على عقربة من بلوطات مورا (تکوین ٦:1۲‏ ١۳ء‏ 4 تثنية ۱۱: ۱۳۰ ۲۷: ۱0۱۳-۱۲ 
ویسمی جيل عیبال لیوم جيل السلامية» على الجانب الشمالی من مدينة نابلس» وارتفاعه 
۷ قدما (قاموس الکتاب القدس )٩6۸/۷‏ 

للك وع ۳۵-۳۲ 


د © أ 


وعند هذه النقطة جد أنفسنا أمام أول زيادة فی التسوراة» ذلك أن 
یشوع - شليفة موسى وفتاه - قد أضاف ما شاء أن يضيف» «وقطع يشوع 
عهدا للشعب فى ذلك اليوم» وجعل لهم فريضة وحكما فى شكيم» وکتب 
يشوع هذا الكلام فى سفر شريغة الل . 


وتمر الأيام ويحدث الصدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أيام 
القضاة وتتوالی الهزائم على الأولين» حتی جاء وقت بدا لهم أن انعر ع 
عدوهم لن يتحقق إلا عن طريق عون خارق للعادة» ومن هنا فقد أحضروا 

معهم إلى ميدان القتال «التابوت» المقدس الذى كان محفوظا فى «شيلوه» 

الب اق امم 
أجل تابوته المقدسء ولكن الداثرة تدور علیهم» فيستولى الفلسطينيون على 
التابوت» ويدمروا معبده فى «شیلوه» » فضلا عن إخضاع قبائل بنى إسرائيل 
نفسها لساعلانهم(۱» 

رییتی «تابوت العهده متنقلا بين بلاد الفلسطيين والاسرائیلیین حيئا 
من الدهرء إلى أن يستقر آخر الأمر فى أورشليم على أيام داود (۱۰۰۰- 
۰ الذى مجح فى الاستيلاء على المدينة المقدسة"» وينتهز داود 
الفرصة فى البحث عن التابوت» ويروى المزمور (۱۱۲) أن الملك أقسم أن لا 
ينام حتى يستعيده70؟2 ثم وجد أخيراً فى قرية «یعاریم»۲۴ - ويرجح أنها 
)١(‏ يشوع 75-16:74. 
(0) صموئیل أرل 1: ۱۸۰۱۱-۱) إرميا ۷: 54751417 ۱۹ وکنا: 


Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, .م‎ 14 166-167. 
H. Kjaer, The Excavation of Shilo, in JPOS, 16, 1930, p. 50, ۰ وکذا:‎ 


۱۸ Albright, Archaology and the Religion of Israel, Baltimore, 1953, p. ۰ 
صموئیل أول ۷ : ۱؛ مسموئیل ان ": 14-11 وکذا:‎ )۳( 
0. 121551010 The Hebrew Kingdom, in CAH, بل‎ Pari K, Cambridge, 1976, 1۰ 
.۲-۱:۷ ۲۱:۲ مزمور ۱۱۲: ۸-۱. (۵) صموئیل اول‎ )4( 


E 


قرية العنب التى تسمى أيضًا «أبو جوش»» على مبعدة ١4‏ كيلا غربى 
القّدس 2 صندوقًا منقوش أكد أنه نفس «تابوت شیلوه» » الذى استر جم 
من بلاد الفلسطینیین» ثم سقط بطريقة غير مفهومة فى غياهب النسیان(۲) 
ربما لأنه كان قد فقد مکانته بعد أن سلبه الفلسطینیون» ومن ثم فقد أصبح 
يعيش حوله عدد ضئيل من الكهنة أو الحفاظ الذين لا مكانة له" . 

وأرا داود أن ينقل التابوت فى احتفال عظيم إلى قلعة صهیون» حيث 
أعدت هناك خيمة لاستقباله؛ وقد شارك داود بنفسه فى هذا الاحتفال» حتى 
أنه أراد أن يعرب عن ابتهاجه بعودة التابوت إلى حاضرة ملکه» فنضى عنه 
ثيابه» وجعل يرقص فى الطرقات بطريقة أثارت استياء زوجه «میکال» ابنة 
مسيح الله شاؤل» (۱۰۰۰-۱۰۲۰قم)» فأنبته لهذا السلك» فأغاظ لها 
فى الرد» وأا ما كان الأمرء فلقد جح داود فى إعادة «التابوت» وفى أن 
يجعل أورشليم» ليس مركز للحياة السياسية فحسب» بل مركز للحياة 
الدينية کذلك, ذلك لأن «تابوت السهده إنما هو الأثر الرمزى الرئيسى 
لتحالف القبائل الإسرائيلية الاثنى عة.(؟». 


وفى عهد سليمان ۲-۹۲۰۱ ۹۲٩ق.م)‏ يقام الهيكل» وينقل إليه 
التابوت» الذى لم يكن به سوى لوحى الججر (الوصايا العشر) » أما التوراة 
(التوجيهات الاجتماعیة)» لم يرد لها ذکر» ولا يعلم مصيرها إلا الله وطبقا 
لرواية التوراة نفسهاء «فلم يكن فى التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما 
A. Lods, Israel From Its Beginnings to the Middle of the Eights Century, (¥)‏ 


London, 1962, p. 362.‏ 
(۳) صموئيل أول ": ۷؛ سماعیل راجحی الفاروقی» أصول الصهيرنية فى الدين اليهردى» القاهرة 
۶ ص ٤1‏ . 
() صموئیل ان 71: 4۱۴-1۲ وکذا: 191 .م M.Noth, op.cit.,‏ وکذا: 
L.Waterman, The Treasuries of Solomon's Private Chapel, JNES, 6, 1947, ۲ 162.‏ 


IN 


8 
موسی هناك في حوریب» حین عاهد الرب بنى إسرائيل عند ختروجهم من 
آم 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن القرآن الكريم إنما يشير إلى 
أن التابوت لم يكن فيه إلا بقية ما ترك آل موسى وال هارون منذ أيام 
«شاؤل» (طالوت فى القرآن الکریم) ؛ وذلك فى قوله تعالى الم تر إلى الملا 
بن بنی إسرائيل من بعد موسی ای جم اعد نا مان تفال في 


9٠‏ وم 


اا تاه فلا کب علیهم 


القعال ولو إلا قليلا منهمء وله عليم بالظالمين» وقال لهم نيهم إن لله 
قد بمث لكم طالوت ملكاء قالوا ی يكون له لك لیا ونحن أحق 
بالملك منه» وم بوت سعة من الالء قال رن الله اصطفاه ه علیکم وزاده بسطة 


وم ار سر و 


فى العام الجسم» وال یڑ تی ملکه من يشاءء وال واسع علیم ؛ وقال لهم 
نبيهم إن آية ملک أن eo‏ وبقيدً مما ترك آل 
موسى وآل هارون #سمله الملائكةء إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين ۱۳۳۹ : 


(۲) سورة البقرة» آية: ۱۳۸-۲۶۷ وادنلر: تفسیر الطبری ۳۳۸-۲۹۱/۵ (دار العارف» القاهرة 
۷ تفسیر الکشاف ۳۷۹-۳۷۸/۱؛ (دار الکتاب العربی» بیروت) ؛ تفسیر القاسمی 
7۷-۴ (طبعة الحلبی» القاهرة ۱۹۵۷) ؛ تفسیر روح العانی ۱3۸-۱۲۱/۲ فى 
ظلال القرآن ۲۹۹-۲۹٦/۲‏ (بیروت ۱۹۷۳)؛ تفسیر القرطبی» س ۱۰۵۸-۱۰۵۱ (دار 
الشمب؛ القاهرة ۱۹۹)؛ تفسیر الطبرسى ۲۸۹-۲۷۵/۳) (بیروت ۱۹۱۱)؛ تفسیر الفخر 
الرازی ۱۹١-١۸١/١‏ (المطيعة البهية؛ القاهرة ۱۹۳۸)؛ تفسیر وجدی» ص ۵۱-۵۰؛ (دار 
الشعبء القاهرة ۷۱٩۱)؛‏ تفسیر الجلالین؛ ص 4-4۳ ؛ (دار الشعبء القاهرة ۱0۱۹۷۰ 
تفسیر ابن کثیر ۸4-414۱ (دار الشعبء القاهرة ۱۹۷۱ ؛ تفسیر النار ۳۷۳-۳۷۲/۲ 
(الهيثة الصرية العامة للکتاب» القاهرة ۰۱۹۷۳ 


A 


والآيات الكريمة السابقة تشير إلى أن الذى استرد التابوت من 
الفلسطيئيين إنما كان «طالوت» (شاؤل الشوراة) » وتؤكد رواية الشوراة هذه 
الحقيقة؛ وذلك عندما تروى أن داود إنما قد وجد التابوت فى قرية «یعاریم» 
وأنه بقی هناك عشرين عاماء قبل أن ينقله داود إلى عاصمته آورشلیم ۱ . 

هذا وتذهب الأساطير الحبشية إلى أن هذا التابوت الذى بقى 
للإسرائيليين ‏ بما فيه من لوحى الحجر- قد ضاع فى عهد سلیمان» عليه 
السلام» ذلك أن «ابن الحکیم» الذى ولدته «مکیدة» من سلیمان(۲۲» بطريق 
غير مشروع قد طلب من أبيه سليمان جزء) من غطاء «تابوت العهد) لتعبده 
آمه» وكذا شعبهاء وحين أجاب سليمان ولده إلى سژله» استطاع بعض 
مرافقیه من أبناء أورشليم ‏ بتوجیه من الكاهن اليعازر بن صادق - أن 
يصنعوا صندوقًا على صورة «تابوت العهد» ثم يستبدلوه بالتابوت الاصلی» 
وهكذا كان «لابن الحكيم» عند سفره من أورشليم إلى الحبشة, التابوت 


. ۲-۱:۷ ۰۲۱: صموئیل أول‎ )١( 

(۲) تذهب الرواية الحبشية إلى أن «منيلاف» أول ملوك أثيربيا فى القرن العاشر قبل الميلاد إنما كان 
ابن لبعللة الشمس ماكيدة؛ وبطل القمر سليمان الحكيم؛ ومن ثم فقد حمل ملوك أليوبيا لقب 
«أسد يهرذا» حتی نهاية دولهم» فى التاسم من ربيع الأرل عام 1148 ه(191/0/15/11). 
غير أن الأمر بهذه الصورة جد مضلل» فمملكة أکسوم» إنما قامت فى القرن الأول قم - 
وليس فى القرن العاشر ق.م ‏ ومن ثم فليس من شك فى أن تلك أسطورة نشأت بعد هجرة 

٠‏ اليهود إلى الحبشة ‏ فى القرت السادس قبل الميلاد عل رأى؛ وفى القرن الأول أو الشانی بعد 
الميلاد على رأى آحر- حتى أن «ليتمان» قد قرأ فى بعض نقوش الملك الحبشی «عیزانا» عبارة 
«ملك صهیون؛ رغم أن الرجل قد اعتئق النصرانية» وليس اليهودية؛ ومن ثم فربما كانت هناك 
حركة تبشر باليهودية ‏ فضلا عن السيحية» أو بمذهب يجمع بين الديانتين. انظر: 
E.A.W. Budge, A Histo-‏ :108 .م J.B. Conelbeaux, Histoire de L'Abyssinie, I,‏ 

ry of Ethiopia, Nubia and Abyssinia I, London, 1928, p. 193. 
A. Kammerer, Esai sur L'Histoire Antique d' Abyssinie, Paris, 1926 وكذا: .68 .م‎ 


و ۱۱ ی 


والقعلاء مما وال کان ابن الحكيم لم يكن يدري شیا عن سرقة (تابوت 
لعهد» إلا حين وصل إلى مصرء ورأى أن تمائیل آلهتهاء إنما كانت تتحنی 
للتابوت وتسد ه210 , 

وسواء اسيك هذه القصة: أم کانت مجرد آسطورة - وما اکثر 
الأساطير فى تاريخ اليهود ‏ فالشابت تاريخيّاء أن الإسرائيليين بعد عهد 
سليمان إنما قد مروا بمرحلة قاسية» من الفرقة والانقسام سياسيًاء والردة 
وعبادة الأوثان دينياء پنسی الیهود أثناءها أمر التوراة تماما 

وفجاة» وعلى أيام (يوشيا) 1٠ ۹-٦٤١(‏ ق.م)» وفى السنة الشامنة 
عشرة من حكمه (حوالى عام 1۲۲"ق.م)» نقرأ فى التوراة أن الملك اليهودى 
قد أرسل (شاقان) ‏ أحد موظفى قمره- إلى معبد أورشليمء لمقابلة 
«حلقیا» الكاهن الأعظمء» بغية أن يحسب وإياه تلك النقود التى كانت قد 
وصلت إلى المعيد من جتمهور الزوار» حتى تصرف هذه الاموال على ترمیم 
المعبد0؟) . 

وهناك» وفى ركن قصى من أركان المعبد الذى كان قد مضى على 
تشييده نيف وثلاثة قرون» يكتشف الكاهن فجأة» وبطريقة الصدفة «سفر 
الشريعة؛"ء ويقرأ الملك السفر فيمزق ثیابه» بعد أن علم أن قومه إنما قد 


() الحيمى الحسن بن أحمدء سيرة السبشة» مقیق مراد كامل» القاهرة ۱۱۹۵۸ جيب میفائیل» 
مرجع السابق» س ۳۸۵-۳۷۸. 

(؟) مارك ان ۲۲: ۰۷-۳ 

( يشمد بش الباحثين على هذه الرواية فيذهبون إلى أن سفر التثنية (سفر الشریعة) |نما قد کتب 
على أيام *یوشیا ؛ پینما يدهب آخرون إلى أنه کلب بعد ثترة ما من عهد سليماك» ومن لم ققد 
ہیا شريق إلى أنه قد کاب ئی نهد حرقيا, وذهب آنحرون إلى أنه کشب ف عفد انسیا ۱ 
وذهب فربق ثالث إلى أنه قد کتب أثناء فترة السبى البابلى أو بعدها . انظر: 

The Jewish Encyclopeadia, London 1903, .م‎ 538, F. 


۲ 


زاغوا عن الصراط الستقیم"۲۱» ثم سرعان ما یجمم شیوخ القوم وأولى الرأى 
فیهم» ويقرأ علیهم 2 » ويقسم الجمیع - بما فیهم الكهنة والأنبياء وکل 
الشعب من الصغير إلى الکبیر - الأيمان الغلظة على التوبة التصوح» وهکذا 
أعيد إصلاح المعبدء وطهر من الطقوس الا جنبية» وأزيلت الحاريب احلية من 
ا مرتفعات» ودمر مذبح (بیت لٍیل» النافس لذبح أورشليم منذ أيام يربعام 
ا س E‏ ثیل » واحتفل بعيد الفصح الذى يذكر 
ويعلق «رحمة الله الهندى» على قصة التوراة هذهء بأنها من بنات 
أفكار الکاهن الأعظمء «حلقیا», وذلك لأسباب منها (أولا) أن الهيكل قد 
نهب مرتين قبل أيام «أحاز» (۷۱۵-۷۳۵قم) ملك يهوذا ومنها (ثانيًا) 
أن سدنة الأصنام ‏ التى أقامها أحاز " - نما كانوا يدخلون الهيكل کل 
یوم » وما سمع اون طوال السبعة عشر عام الأولى من حكم (يوشيا) بذلك» 
فأى ركن قصى هذا من هيكل سايمان نویه يوسا بعد يوم أقدام الكهنة 
والسدنة» ظل ما فيه خفيًا مخفيًا طوال قرون ثلاثة» ولهذا كله يذهب 


(۱) ملوك ثان ۲۲: ۲۰-۸؛ أعبار أيام ثان ۳4: ۲۸-۸ ؛ وكذا: 
A.C.Welch , The Code of Deuteronomy, N.Y., 1924.‏ 
(۲) ملوك ان ۲۳: 8-1١‏ ؟ ؛ أخبار أيام ثان ۳4: ۳۳-۲۹؛ وکذا: 
C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 35-36.‏ 
وکذا: 
A.F.Olmstead, The Reforms of Josiah, in Its Secular Aspects, AHR, 20,‏ 
p. ۰‏ ,1915 
(1) انظر: ملوك ثان "1 : ۲۰-۷ ؛ أخبار أيام ثان ۲۸: ۲۵-۱؛ وكذا: 
I. Epstein, op.Cit., 2. 48-49;‏ 
وکذا: .34 C. Roth, op.Ccit., p.‏ 


رک 


ر سعمة الله الهندی» إلى أن «سفر الشریعة» هذاء من مخترعات «سلذبا؛» 
جمعه من الروايات اللسانية التى وصلت إليه من أفواه الناس» سواء أكانت 
صادقة أو غير صادقة('. 

ويرى «ديفز» ‏ اعتماد) على ليل اللغة والأسلوب - أن «سفر 
الشريعة؛ هذاء لم يدون فعلاء إلا قبيل اکتشافه هذا الزعوم بما لا يعدو 
عشرات السنين"» ويذهب «وليم أولبرايت» إلى أن مؤلف هذا السفر إنما 
قد جمع كمية ضخمة من المادة العلمية» بدأها «بسفر التثنية» (الذى نقل 
فيما بعد من مجموعته ووضع مع الأسفار الموسوية, إذ هوء طبقدًا توبات 
ینتمی إليها» وأنهاها بسفر الملوك الثاني" . 

وعلى أى حال؛ فسواء أوجد «حلقیا» هذه النسخة؛ أم أنه وجدها 
حقيقة فى الهيكل» فنحن لا ندرى على وجه اليقين» ماذا كان سفر الشريعة 
هذا ؟ فقد يكون سفر الخروج» من الاصحاح العشرين إلى الشالث 
والعشرين» وقد يكون سفر التثنية «تثنية الاشترا ع » وربما الإصحاحات 
الثلاثين منه(0 . 

وأيا ما كان الأمر» فهو سفر صغيرء يتضمن ملخصنًا للتعاليم والوصاياء 
دون أن يتعرض للسرد التاريخى» وان تعرض لأمور الحرب» ذلك لأنه قد 
مخدث عن الخصال والسبايا والعسکر وحرية الدفا ع . 


(۱) رحمة الله الهندی» إظهار الحق» ترجمة عمر الدسوقی؛ القاهرة ۱۹۲4 الجزء الأول» مس 
۳۰۵ 

A.P. Davies the Ten Commandnent , N.Y., 1956, p. 35. (۲) 

W.F. Albright, The Archaeology of Palestine , London, 1949, ۰ 225. (۳2 

(4) ول دیوراست؛ قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدرانء ۳۵۱/۲ (القاهرة 0۱۹۲۱ 

A. Lods, op.cit., p. 12. (0) 

(1) طنية ۲: ۲۰-۱ ۲۱: ۲۳۱۱۸-۱۰: ۱۸۱۰ ۵:۲4 


عه ۲ 


وتزال دولة الیهود من فلسطین» ویسبی سکانها إلى ضفاف الفرات 
(فی أعوام ۰۷۲۲ ۰۵۸٩‏ ۰۵۸۷ ۸۲هق.م)» وعند العودة من السبی البابلی 
فى عام ۵۳۹ق.م» لم يكن فى وسم الیهود أن يقيموا لهم دولة حربية» 
وذلك لنقص فى الأموال والرجال» فاكتفوا بنوع من الادارة؛ یعترفون فيه 
بسيادة الفرس علیهم» ويهىء لهم فى الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية 
والنظام» وهكذا بدأ الكهنة فى وضع قواعد حكم دينى يقوم ‏ كما يقوم 
حكم يوشيا - على المأثور من أقوال الكهنة. 

وفى عام 446 قبل الیلاد!۱) دعا «عزرا؛ - وهو كاهن عالم ‏ وفى 


7 هذا التاريخ يحتاج إلى تعدیل » وربما كان بعد عام ۳۹۸ق.م» ذلك أن التوراة تذهب إلى أن 
اعزراة يسبق «نحمیاه ٤۳١-٠٤ ٤١(‏ ق.م) من الناحية التاريخية إذ أنه جاء إلى أورشليم فى السنة 
السابعة من عهد «أرنكز ركسيس الأول»؛ أى حرالی عام 4۵۸ ق.م» إلا أن العلماء امحدثين ‏ 
ومنهم أستاذنا الد کتور جيب ميخائيل ومارتن نوث وستانلى كوك وولهم أولبرايت وجاك فنجان 
ورولى وغيرهم ‏ يجمعون على أن «عزرا؛ إنما قد جاء إلى أورشليم بعد «نحمیا»» وربما فى 
السنة السابعة عشرة من عهد الملك الفارسى ارتکزرکسیس الثالث» (۳۳۸-۳۵۹قم) - أى 
حوال عام ۳۹۸ق.م - ذلك لأن ما كتبه كل منهما على حده» يشير إلى أن عمل كل منهما 
مستقل عن الآخرء وليس هناك ذكر لواحد من عادوا مع «عزراه يشير إلى أنه عاون «نحمیاه فى 
بناء الأسواره كما أن «نحمیا» يحرم الزواج بالأجنبيات مستقبلاء ولا يفرض إلغاء الزیجات 
القائمة فعلاء كما فعل «عزراه وأخير) فإن بردية «اليفانتين؛ تشیر إلى كبير كهنة يدعى 
«يوحانان» كان معاصر) لعزراء وهو فى الوقت نفسه حفید «الياشيب» المعاصر لنحميا (عزرا ۷: 
| ۲ ۷ نحمیا ۰۳ ۱۲۳۰۱۳ جيب میخائیل» المرجع 
السابق» ص 55 ؛ وکذا: 
M.Noth, op.cit., 2. 320: W.F. Albright, The Archaeology of Palestine and the‏ 

Bible , p. 169F. 

J. Finegan Light from the Ancient Past, 1, Princeton, 1969, p. 239. وکذا:‎ 
وکذا:‎ 

H.H. Rowley, The Servant of the Lord and Other Essays on the Old Testa- 

ment, 1962, p. 131-159; 

N.H. Smaith, ZAW, 63, 1951, p. 53-66. وکذا:‎ 


7ت 


يده كل السلطات الحكومية» التى عهد إليه بها العاهل الفارسى «أرتكزر 
كسيس الأول (474-4"6ق.م) ‏ دعا قومه اليهود إلى اجتماع عام 
خطير» وشر ع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصفه» سفر شريعة موسى» 
وظل هو وزملاژه اللاويون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما حويه ملفات 
هذا السفرء ولا فرغوا من قراءتها أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن 
يطيعوا هذه الشرائع» ويتخذونها دستور] لهم يتبعونه» ومبادئ خلفية يسيرون 
على هديهاء ويطيعونها إلى أبد الآبدین. 

وظلت هذه الشرائع منذ تلك الأيام النكدة إلى يومنا هذاء احور الذى 
تدور عليه -حياة اليهود» ولا يزال تقيدهم بها طوال مجوالهم ومحنهم من أهم 
الظواهر فى تاريخ العالم. 

ولعل سوال البداهة الآن : ماذا كان «سفر شريعة موسى» هذا؟ 


من البدهى إنه لم يكن بعينه هو « کتاب العهده الذى قرأه يوشيا من 
قبل: لأن هذا ما قد جاء فيه يصريح العبارة» أنه قرئ على اليهود مرتين 
كاملتين فى يوم واحدء على حين أن قراءة الكتاب الأخير قد احتاجت إلى 
أسبوع کامل» وكل ما فى وسعنا أن نفعله هو أن نحرز أن الکتاب الكبير 
كان يحتوى على جزء هام من أسفار العهد القديم الخمسة» يسميها اليهرد 
«توراة؛ ويسميها غيرهم «البنتاتوك4 طاءناءئهنهء2 أو «الاسفار الخمسته(۲) . 

هذه هی المراحل التى تمت فيها كتابة الأسفار الخمسة الأولى 
(التكوين والخروج واللاوپین والعدد والتثنية) باعتصار» وهی تدل بوضوح 


(۱) تحمیا ۸: ۰۱۸-۱ 

(1) نحميا ۸: ۰۱۸ ۱۲۹۰۱۰ ملرك ان ۲۲: ۰۱۰ ٩۲:۲۳‏ ول دیورانت» المرجع السسسایق» 
می ۱۳۱۷-۳۱۲ وکذا: . :322 The Jewish Encyclopaedia, 5, London, 1903, p.‏ 
وکذا: .30 .2 Hillimut Audies, Histoire de L'Antisemitisme,‏ 


۳ 


على أن توراة موسی (القرن ۱۳ق.م) تختلف عما قرأه يوشيا (القرن 
/اق.م)؛ وأن تلك تختلف بدورها عما قرأه عزرا (القرن هق.م)» ويكاد 
العلماء یجمعون على أن اليهود قد قاموا بتجميع التوراة أثناء السبى البابلى 
(0/ه-15هق.م)؛ وإقامتهم فى بابل» وأنهم قد كتبوا هذه «الشريعة» التى 
أرادوا أن ينظموا بها مجتمعهم بتأثير من قوانين حمورابی (۱۷۲۸- 
۲ ۵ التى نظمت المجتمع البابلى الذى عاشوا فيه وتأثروا به 
وليس هناك دليل على ذلك أقوى من التشابه الكبير بين قوانين حمورابى 
وشرائم التوراة. 

أي ما كان الأمرء فان التوراة الحالية قد مرت من غير شك بمراحل 
متععل ده ؛ تطورة خلالها مادتها من رواية ع اعتیار 1 وتنفیح وحذف» ثم 
على ألسنة كهنة اليهودء إلا ما علق بالأذهان ما لا یعتمد علیه» حتی 
ظهرت التوراة العبرية التداولة الآن؛ وقد أخحذت الاسفار الخمسة الأولى 
(توراة موسی) صورتها الحالية, حلال السبی البابلی 2 القرن السادس قبل 
الیلاد» ثم تناولتها يل التنشیح من هذه المرحلة حتی قيام دولة الاسکندر 
الأكبر (۳۲۳-۳۳۲قم)» ومع ذلك فلیست هی أقدم ما فى التوراة؛ بل 
يرجح بعض الورخین أن أسفار الأنبياء هى أقدمها جمیم(۲). 

وأما بقية أسفار العهد القديم» ومتى كتبت» وأين كتبت ؟ فسؤال برئ 
ولا ضير منه # كما يقول ول دیورانت - ولكنه سؤال كتب فيه خمسوك 
آلف مجلد» ومع ذلك فسنحاول الاجابة عنه هنا بإيجازء وقدر طاقتنا. 


)١(‏ انظر الاراء التى دارت حول التأريخ للملك حمورابی : محمد بیومی مهران» مصر والشرق الأدنى 
القديم» الجزء العاشرء الإسكندرية ۱۹۹۰م» ص ۲۲۰. 
زفق جيب میخائیل» المرجع السابق» ص ۲۰۳. 


هد 
انیا - أسفار الأنبياء 
اولا - الأنبياء التقدمون: 


وتشمل أسفار یشوع والقضاة وصموئیل الأول والثانی والملوك الأول 
والثانی. 
,۹ سفر يشوع: 

یأتی سفر يشوع 5 بعد أسفار موسى الخمسة» ويشوع (أو يوشم 
كما تسمیه المصادر العربیة» هو بطل السفر» ولیس كاتبه» وأما کانبه فهو 
موضع خلاف بين الباحئین» فهو يشوع نفسه فى بعض الصادر اليهودية» 
وهو «الیمازر بن هارون» فیما يرى کلفن, بل إن هناك من يذهب إلى أنه 
«فیدحاس» أو «صموئیل» أو «إرميا»؟. 

وعلى أى حال فهناك ما يشير إلى اعتماد سفر يشوع هذاء على سفر 
پاشر - أحد الأسفار الخفية ‏ بل إن هناك من يرجح أنه جزء من سفر أكبر» 
ذلك لأننا جد خاتمته قد وردت فى سفر القضاةء كما أن أوله إنما یتصل 
بآخر سفر التثنية(؟" . 


هذا إلى أن ذكر هذا السفر لموت يشوع ومكان دفنه(۲۳» ولجبال يهوذا 
وإسرائيل”؟'؛ يتعارض تماما مع کون يشوع هو كاتب السفرء وان كان هذا 
لا يمنع من أن أجزاء منه قد كتبها يشوع نفسه (/1:-55:17425). 

وأما وقت كتابة السفرء فهناك إشارات منه على أنه كتب قبل عهد 


(۱) قاموس الكتاب المقدس» ١1١7/7‏ (بيروت ۱۹۱۷). 

() يشوع ۰۱:۲ ۲۸:۲۲ ۳4: ۱۹۰۵ فژاد حسنین» التوراة الهيروغليفسية: القاهرة ۰۱۹۱۸ 
ص 1۲-۱ . 

. ۳۰-۲ ۶ یشوع‎ (r) 

(4) یشوخ ۰۲۱:۱۱ 


EE 


داود (۹1۰-۱۰۰۰ق.م)» فهو يذكر مدينة «صيدا» على آنها عاصمة 
لفینفین(۱)» وعلی أن الیبوسیین مایزالون يسكنون فى آورشلیم(۲), وعلی أن 
الكنعانيين إنما کانوا پسکنونا فى مدينة 9جازر۳(6. 

هذا فضلا عن أن رواية السفرء نما تمتد إلى الوقائع التى حدئت بعد 
موت يشوع» إذ أنه يذكر على وجه التحديد أنه بعد موته كان الإسرائيليون 
يعظمون الله ما عاش السنون الذين عرفوا يشوءع!؟2» وهناك حادثة أخرى 
جاءت فى الاصحاح الثانى والعشرين تذهب إلى أن سبطين ونصف آقاموا 
مذبحا وراء الأردث» وهی -حادثة يبدو أنها وقعت بعد موت يشوع» خاصة وأن 
يشوع لم يذكر بتاتا فى القصة كلهاء إذ كان الشعب وحده هو الذى 
يتشاور فى أمور الحرب» ويرسل المندوبين» وینتظر ردهم» ثم يصدر موافقته 
آخر الا 

وأخيراً يظهر بوضوح من الإصحاح العاشرء أن هذا السفر قد كتب 
بعد یشوع بقرون عديدة؛ إذ يعطينا الاصحاح هذه الشهادة «ولم يكن مثل 
ذلك اليوم قبله ولا بعده» سمع فيه الرب صوت انسان». 

هذا وهناك فى نفس الوقت» ما يشير إلى أنه قد كتب بعد السبى 
ابابلی(۷) أضف إلى ذلك أن البعض إنما يرجح أن السفر قد کتب - أو 
على الأقل جمع ‏ فى القرن الخامس قبل الميلاد» بالرغم من وجود بعض 
النصوص القديمة؛ والتى ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد“ . 
(۳) يشوع 15 ۱۱۰ مراد کامل» الكتب التاريخية فى العهد القديم» القاهرة ۸٩۱۹ء‏ ص 1۰ . 


)4( باروخ سبینوزا» رسالة في اللاهرت والسياسة؛ ترسمة الد کتور حسن حنفبی 4 القاهرة» E3‏ 
ص ۲۷ 


(0) يشوع ۱۰:۲۲ باروخ سبيئوزاء الرجع السابق» ص ۲۷۵ 
(۷) یشوخ ۱۰: ۰۱4 (۷) يشوع ۰۱:۱۸ 


24 فؤاد ونين 2 امرجم السابق» ر‎ (A) 


اد 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سفر يشوع هذاء إنما يتصل 
اتعسالا وثيتتًا بالعوراة (أى الأسفار الخمسة الأولى»؛ وأنه يكون فى الواقع 
معها مؤتلفة» حتى أن ااسامریین قد أضافوه إلى أسفارهم الخمسة» ولعل هذا 
هو الذى دفع بالكثيرين من العلماء إلى اعتبار أسفار التوراة ستة (هكساتوك 
ولیس خمسة «بنتاتوك» «0تعنهندع۳» ففى هذا السفر خد 
ساثر الصادر الختلفة التی تعتمد علیها التوراة - البهوی والالوهیمی والتثنوی 
والكهنوتى -. وقد مزجت جميعا مزجا یجعل من العسیر على الباحث ليله 
إلى عناصره الأولية'. 
() سفر القضساة: 

تذهب التقاليد اليهودية والمسيحية إلى أن «صموئیل النبی4 29 هو 
الذى كتب سفر القضاة هذاء على أنه ليس لدينا من دليل يغبت صحة هذا 
الزعم» ومن جهة أخرىء فلما كان مؤلفه يكرر أنه لم يكن فى عصره أى 
ملك لاسرائیل» فلاشك بأنه لم یکتب بعد أن استولی الملوك على 
السلطة(۳ , 

ويذهب بعض الباحئین إلى أن مادة سفر القضاة 1:0265 كانت 
متفرقة» وأن خصائص اللغة فيه تدل على أن مادته كتبها عدة مؤلفين» ثم 
قام واحد من المتشبعين بروح سفر التثنية يجمع مادته فيما بين عامى ۰۰ 
0 ٤ق‏ 


(۲) عن صموئیل الثبی انظر: محمد بیومی مهران» النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل» الاسکندرية 
۸ ص ۰1۳-4۲ 

(۳) باروخ سبینوزا, امرجم السابق» ص ۲۷۵ . 

(4) حبيب سعيدء الرجم السابق» مس ٩۹4‏ ثم قارث» باروخ سبينوزاء ا مرجعالسابق» س ۲۷5 


مت ۲۲ 


(۳) سفر صموئیل الأول والثانی: 

رغم أن کاتب السفرین غير معروف على وجه اليقين» إلا أن التلمود 
ينسب کتابتهما إلى صموئیل النبی» هذا فى الوقت الذى يذهب فيه بعض 
الباحثين إلى أن صموئیل النبى إنما قد كتب الإصحاحات الأربعة والعشرين 
الأولى» وأن النبيين «ناثان» و«جاد» قد أكملا السفرین» معتمدين فى ذلك 
على ما جاء فى سفر أخبار الأيام الأول (۲۷: 4۲» ۲۹: 6۲۹ . 

وقد بقيت هذه الفكرة سائدة سحتى القرن التاسع عشر الميلادى؛ إذ جاء 
«إيشهورن؛ وعرض لنقض هذين السفرين ضمن أسفار العهد القديم؛ 
نلاحظ أولا ورود ؛ بعض الاضیع يع المكررة» كما لاحظ كذلك أن هناك 
مواضيع أحدث؛ ولا قيمة تاريخية لها بالنسبة لغیرها من الواضیع الاخری» 
هذا فضلا عن وجود بعض التشابه فى الاسلوب بين هذه الواضیع الحديثة 
وبين أسلوب سفر التثنية» أعنى الصدرین البهوی والالوهیمی(۲. 

ویرجح الدكتور مراد کامل أن الراجع النهائى للسفرین نما كان 
واحداً من تلامیذ هولاء الأنبياء؛ بل إن هناك من يرجح أن السفرین إنما 
کتبا بعد صموئیل بقرون عدیدن(۳. 

واا ما وقت کتابة سفری صموئیل الأول والثانى (5000061 1.11) فيرجح 
البعض أن ذلك إنما كان فى الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والسادس قبل 
الميلادء لاشتمالهما على مواضيع متفاوتة فى الزمن(4). 
(4) سفرا الملوك الأول والثانى: 

ينسب التلمود كتابة سفرى الملوك الأول والثانى إلى إرمياء البى› 


)١(‏ مراد كامل» الرجم السابق» ص ١7؛‏ قاموس الكتاب المقدسء ؟/5814. 

(؟) صموئیل أول 51 1411 فواد حسنین؛ الربتم السایق» ص ۷۸. 

(۲) باروخ سبيتوزاء الرجم السایق» ص ۱۲۷۹ مراد كامل؛ المرجع السابق» من ۷۰. 

() فؤاد حسنین» الرع السابق» ص ۷۸. 

M.F. Unger, Op.cil., Pp. 633. (0) 


س 


ولكنه زعم لا يستند إلى دلیل» خاصة وأن سفر اللوك الثانی» تمتد حرادثه 
إلى ما بعد عصر إرمياء (9۸۰-۲۳قم)» هذا وقد ظن بعض الباحشين أن 
كاتب السفرين [نما کان «باروخ»» بینما ذهب آخرون إلى أنه «عزرا». 

وعلى أية حال» فلقد كان السفران فى النص العبری - كما كان سفرا 
صموئيل الأول والثانى - سفر) واحداء ثم فصلا فى الترجمة السبعينية, كما 
آنهما قد اقتبسا ‏ كما هو ثابت فى هذه الأسفار ذاتها ‏ من کتب حكمة 
سلیمان» ومن آخبار ملوك يهوذا واسرئیل(۲ . 

هذا ويرجح بعض الباحثين أن تألیف السفرین نما قد تم فيما بين 
عامى ۰۱۲۲ ٩‏ 1۰ قبل الميلاد» وهناك ما يشير إلى أن سفر الملوك الثانى قد 
كتب بعد نهاية دولة يهوذاء أو بعد مرسلة السبى البابلى» ذلك لأن السفر 
إنما قد تعرض لذكر ملوك دولة يهوذاء وسبى اليهود إلى بابل» فضلا عن 
ذكر بعض الأحداث التى جرت فى بابل أثناء السبى وبعده؛ ولعل هذا هو 
السبب الذى دفع البعض إلى القول بأن هناك مؤلفًا آخر للسفرين ظهر أثناء 
السبى البابلى» فأعاد تأليفهماء وأن هذا التأليف الثانى» إنما قد تم فيما بين 
عام ۱ قبل الیلاد» وربما حوالی ۰ 

ولعل من الأهمية بمکان الاشارة إلى أن الفیلسوف الیهودی» «باروخ 
سبینوزاه (2۱۱۷۷-۱۳۲)» إنما يذهب إلى أن الأسفار الآنفة الذ کر 
جميعا (أسفار موسى الخمسة ويشوع والقضاة وراعوث وصموئیل أول وثان 
وملوك أول وثان) قد كتبها مؤلف واحدء آراد أن يروى تاريخ اليهود القديم 


(۱) قاموس الکتاب المقدسء ۹۲۰/۲ 
(۲) ملوك آول 4۱:۱۱ ۱۲۹۰۱٩:۱4‏ باروخ سبینوزاء المرجع السابق» من ۲۷. 
(۳) ملوك أول ۸: ۵۱-46 ۹: ۱۹-۱ ملرك فان ۰:۱۷ ۱۲۰-۱۹ 1-1۰:1 4-11:۲ 
فؤاد حسنین» المرجع السابق» ص ٩۸۱‏ وانظر: 
M.Yngelstein Bibical Chronology, Part J, Cincinnati, 4۰‏ 


رز 


من نشأتهم الأولى » وحتی هراب أورشليم الأول (عام ۸+ ویتضح 
هذا من تتابع الروایات والربط بينهاء وخدید غاية معينة لهاء؛ جيعلت الاسفار 
تتميز بخصائص ثلاثة: وحدة الفرض, وارتباط الروایات» وتدوینها التأعر بعد 
الحوادث بعلق فرود. 
ريظن «سبينوزا؛ أن «عزرا» الكاتب هو ذلك المؤلف لهذه الأسفارء لأن 
الروايات كلها تنتفی قبله» وان كان عمله قد اقتصير على جمم الروايات ص 
كتب آخری, ثم نسخها ونقلها دون ترتيب أو مخضفیق» ما يفسر نفس 
الروايات بألفاظ مختلفة فى عدد من الأسفار» كما أن ألفاظ الرواية قد ثبت 
أنها قد كتبت بعد الأحداث بزمن طويل» فضلا عن أن «عزرا» قد نقل 
الروایات دون میق من الژرشین» وهذا يفسر اختلافها فيما بینها» 
وهکذا جاءت التصوص منقوضة ومتعارضة لأنها مأخوذة من مصادر متعددة 
ولم ینجح الاحبار فى محاولاتهم التکررة للتوفیق بينها''" . 
انیس الأنبياء التأخرون: 
وهم : إشعياء وإرميا وحزقیال. 
(۱) سفر أشعياء: 
اختلفت الاراء حول سفر إشعياء نع هذا اختلافًا یفوق غیره من 
أسفار العهد القدیم» فلقد كان الرأى التقلیدی أن إشعياء "ء الذی ظل 
)1( باروخ سبینوزاء رسالة فی اللامرت والسياسة» ترخصصة مسن حنفى ؛ القساهرة 4 ص 
۰۲۸۱-۲۷۱۰۲۷۰ 
(؟) عاش إشعياء بن آموص هذا فیما يرجح فى آورشليم (۷۰۰-۷۹۰قم) ؛ وريما كان مدرسا 
للفلسفة وريما كان طبیبا؛ بل إن هناك من براه موظفا ئی معیلء آورشلیم» وکان برتدق س وكذا 
مرأنه ‏ زى الأنبياء» وقد أجب أطفالا كثيرين أطلق عليهم أسماء رمزية (إشعياء ۷: ۳-۷ ۸: 


۳ ۰ ۱ آنعبار أيام ثان 7:7 ؛ فژاد حسنین» المرجع السابق» من 
۸۸-۷ . 


ا 


يحمل علم النبوة فى دولة يهوذا أربعين عاما (9/4-٠٠/اق.م)‏ هو كاتب 
هذا السفر وفى عام ۵ انکر (دودرلين) طنعنع1(060 .1.0 ذلك 
وذهب إلى أن هناك «زشمیاء» أخر (عاش فى بابل حوالی عام ٠‏ 54ق.م), 
هو الذی كتب الاصحاحات من الأربعين إلى السادس والستیره(۱). 

ادن «دوم؛ ۳ن٥‏ .8ء فى عام ۱۸۹۲م وذهب إلى أن الوحدة 
مفقودة حتی بين هذه الإصحاحات الأنخيرة ۱-4۰۱ » وأت هناك إشعياء 
ثالث (عاش بعد ديد المعبد فى عام قم هو كاتب الإصساحات من 
السادس والخمسین إلى السادس والستين» ثم تابع «دوم4 فى رأيه هذا آخرون 
ومنهم ‏ إرنست میللین» وك. إليجر. . 

وفى عام 1م قدم «توری) 0176 .0.0 ذفاريته التى ذهب فيها 
إلى أن الإصحاحات من الرابع والشلاثين إلى السادس والستین (باستشناء 
الإصحاحات من ۳۱ إلى ۳۹) قد كتبها مؤلف كان يعيش فى فلسطلین» 
وأن هناك وحدة قوية بين هذه الاصحاحات (4 ")220 , 

ویتفق العلماء الآن ‏ أو يكادون ‏ على أن سفر «(شعیاء» هذاء إنما 


ينقسم إلى اقسام ثادئة: 
أولها: من الإصححاحات (۱ إلى ۳۹)» وتنسب إلى النبئ «إشعياء بن 
أموص) . 


وثانيها: الإصحاحات (4۰ إلى ۲۵۵, وتنسب إلى نبی مجهول أطاق عليه 
إشعياء الثانى» وكان يعيش فى بابل مع يهود الأسر البابلى بعد قرن 
ونصف من موت (إشعياء بن اموص» ف أورشليم. 

وثاللها: الإصساحات (51 إلى ۱۲)؛ وتتسب كذلك إلى نبی مجهول أطلق 

Merrill ۲۰ Unger, Unger's Bible Dictionary, ليق تلن‎ 1970, p. 537. (1 


§.R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament Edinbu- (¥) 
rgh, 1950, p. 234F; M.F. Unger, Op.CIL, P. 537. 


ا 


عليه «إشعياء الثالت» » كان يعيش فى فلسطين فى فترة ما بعد إعادة 
بناء الهيكل (حوالی عام 6١15‏ ق.م)؛ ورہما كان واحدا من حواری 
«إشعياء الثانی» , الذين حاولوا أن يعيدوا فراسة أستاذهم فى بعض 
المسائل المعقدة فى عصر التجديد واعادة البناء۱۳. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قد عثر فى عام /١9554/‏ 
ام فى كهف مطل على الشاطئع الشمالى لابحر الميت» وعلی مبعدة 
كيلو متر واحد من «خربة قمران» على بعض الجرار» وبداخلها بعض 
امخطوطات العبرية"» التى كان من بينها النص الكامل لسفر (إشعياء) 
E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, Penguin Books, 1969, p. 25-26. (1)‏ 
وکذا: . .423 R.Pfeiffer, Introduction to the Old Testament, London, 1952, p.‏ 
وکذا: 
S.R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, p. 236-243.‏ 
(۲) تنقسم هذه الخطوطات إلى قسمين رئيسيين: کتب العهد القديم» ومخطوطات أخرى من آنواع 
مختلفة: 
أما مخطوطات العهد القديم» فلعل أكثرها شیوع) أسفار: إشعياء والتنية والزامیر» إذ يوجد منها ما 
يتراوح بين عشرة وحمسة عشر مخطوم؛ هذا إلى جانب أمثلة من «النس الاسوری» (النص 
العبرى المعشمد) ومن «النص السبمینی» - كلمة بكلمة تشریبا - یکل من اللفتين العبرية 
والمونائية؛ ونص واحد باللغة السامرية لسفر التثنية: وتوجد ترحمة أخرى تختلف قلیلا عن هذه 
النصوصء وان كانت أفضلهاء وعلی أى حال؛ فیبدو بصفة عامةء أن هذه الکتب التاريخية 
لأسفار المهد القدیم» حبذ القراءة السبعينية أكثر من القراءة الماسورية 1280۲6 . 
أما الخطوطات الاخری» فمن أنواع مختلفة» وتشمل : كتب «أبوكريفاة؛ بعضها كان معروقًا نا 
من قبل » وبعضها الآحر جديدء وتعليقات على أسفار العهد القديم؛ وترائيم ومزامیر» وطقوس 
دينية» وكتابات لاهوتية» وكتابات تتعلق بمذهب السكان الذين عاشوا فى «قمراك؛ وكتبوا هذه 
اللفات» ومن بين كتب الأبوكريفا على سبيل المثال٠‏ كتاب طوبیاء مكتوبا لأول مرة بلفته 
الآرامية الأصلية؛ ولم يكن معرومًا لنا من قبل إلا عن طريق ترجمة بونانية» وبعض کتب 
الأبوكريفا الجديدة هامة للغاية؛ مشال ذلك كتاب «حرب أبناء النور ضد أبناء الللام؛ ‏ فضلا 
عن «شرح نبوءات حبقوق» وانبوءات لامك؛ .. المكتوبة فى اللغة الأرامية ‏ » كما يوجد بعش 


ع 
(211-1» وقد قامت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية فى القدس فى 
عام ۰ ام بنشر هذا اتخطوط۲۲ والذی يرجع إلى ألف عام مضت» 
وربما إلى القرن الثانى قبل الميلاد؛ أو على الأقل إلى عام 3۸ .(۳). 
() سفر ارمیا: 
وأما سفر إرميا (9۸۰-۹۲۱ق.م)» فهو رسالة اقترنت بكثير من 


آجر منها يبدو أنه كان خخاصً بطائفة سکان قمران» مثل «کتاب أخنوخ) » واعهد الاثنى عشر 
بطریکاه روأقوال موسی» وغيرها. 

أما التعليقات فتتضمن محاولات لتفسير أجزاء من كتب العهد القدیم» مثل «حبقوق» ودناحوم» 

وغيرهماء فى ضوء الأسحداث الماضية أو الحاضرة التسلفة بهذا المذهبء ولاشك أن هذا يمكن 
أن يمدنا بقدر كاف من المعاومات التاريخية, إلا أن ن معظم الإشارات رائفة وغير واضحة إلى حد 
هذا ویرحح الأستاذ «بیرنبوم» أن شرح حبقوق نما كان فى عام ۵۰ قبل الیلاد؛ بينما يرحع 
الوثيقة التى تعالح دستور الجماعة إلى ما بين عامى (۱۰۰-۱۲۵قم)» ويقره «تریفره على رأيه 
هذاء مع فرق زمنى يقدر بنحو خمسة وعشرين عامًاء أما سفر إشعياء؛ فيرجع إلى ما بين عامى 
(۵ ۲ اسب ۱ ويقدر «تریفرا تاريخ وثيقة الدستور بعام هلاق م» وشرح حبقوق ونبواءات 
لامك إلى ما بين عامی ۲۵ قمل الميلاد؛ ۲۵ ميلادية (الوسوعة الأثرية العالية, القاهرة ۱۹۷۷ 
ص ٩۲۹۱۰-۲۵۷‏ فژاد حسنین؛ الرحم السابق؛ ص ۲۱-۷۰). 


John Allegro, The Dead Sea Scrolls, 1971, ۲۰ 59-83; وکذا:‎ 
J. Finegan, op.cit., 11, 1969, ۲۰ 263-297; وکذا:‎ 
M.Burrows, The Dead Seca Scrolls, N.Y. 1955; وکذا:‎ 


8.1. Roneris, The Old Testament Texts and Versions, London, 1951. وکدا:‎ 

)١(‏ يبلغ طول الرق الکتوب عليه سفر إشعياء سبعة آمتاره وهو مدرد فى خط عبری قدیم جداء 

وبرحح أنه نسخ بعد السحة الاصلية لهذا السفر» وقد برجم إلى القرن اللانی قبل الیلاد . (فؤاد 

() الموسوعة الأثرية العالمية؛ اترجمة: محمد عند القادر؛ وزکی اسکنددره ومراجعة: عبد النعم أبو 
بكر القاهرة (AVY‏ ص Yo‏ وکذا: 

E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, 1969, p. 20. 


E 


الشعون التاريخية والسياسية التى كان لها شأن فى دول ذلك العصر (مصر 
وفلسطين والعراق) » كما اقترنت ایض بكثير من سحياة اللبی الخاصة وشعرن 


للسية . 


والسفر - كما هو بين أيدينا اليوم» وبشهادة كاتبه - ليس من وضع 
إرميا Jeremiah‏ ی | ولا من تأليفه, بل قد دبجه وصاغه صدیقه وکاتبه 
(باروخ بن نيريا) ؛ وأن ذلك ربما قد تم حوالی عام ۵ > على أن 
هناك من يرى أن الاصحاحات الستة الاولی یمکن أن تقبل على أنها من 
عمل ارمیاء» فیما عدا فقرات قليلة یمکن أن تنسب إلى مؤلفين آحرین(۲)؛ 
ومع ذلك فهناك حلاف بين العلماء حول تاريخ الإصحاح الثانى من سفر 
إرمياء هذا (۲۳, غير أن الایات (۳۹۰۱۸:۲) إنما تشير إلى مواقف يهوذا 
التذبذب بين الاماه نحو مصر مرة» ونحو آشور مرة أخرى» حيث نقرأ 
«والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه شيحور؟“ء ومالك وطريق آشور لشرب 
مياه النهر۲*(6» ونقرأً؛ من مصر أيضاً تخزين» كما خزيت من آشوره(0. 

والایتان تدلان على أن كلا من مصر وآشور قد وضعتا فى موقف 


۰۱۱۲ حبيب سمید» المرجع السابق» ص‎ )١( 
J.Skinner, Prophesy and Relıgion, Cambridge, 1922, p. 54; ۲) 
وکذا:‎ 
Jacob Millgrom, The Date of Jeremiah, Chapter I, in JNES, XIV, 1955, 2 65. 
انظر:‎ )۳( 
J.P.H. att, The Peril From the North of Jeremiah, JBL, LIX, 1940, p. 499-513; 
T.C. Gordon, The Robel Prophet, New York, 1932. وکذا:‎ 
:۱۳ شيحور؛ بمعنی «بحيرة حورا وهو اسم جاء فى التوراة؛ ریما لنهر الثیل . (خبار أيام ول‎ )( 
.)۵۲۱/۱ ؛ (شمیاء ۲۳: ۳؛ قاموس الکتاب القدس‎ © 
۰۱۸ :۲ إرميا‎ )۵( 
۰۳:۲ [رمیا‎ 1 


مت 


الخصم بالنسبة ليهوذاء ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأيتين نما 
تشیران إلى وقتين مختلفین الواحد قبل تدمیر أشورء والاخر عندما كانت 
كل من الدولتین العظيمتين (مصر وآشور) الواحدة عدوة للأحرىء هذا 
وتدلنا وثائق التاريخ الموثوق به أن مصر إنما كانت فى أخريات أيام آشور هی 
السند الوحيد للامبراطورية التى آلت إلى الزوال؛ سواء أكانت المعركة على 
ومن ثم فان إرمياء إنما قد تنبأ بهذا فى السنة الثالثة عشرة من عهد يوشيا 
( + £ ~۹ قم وبالتالی فان هذه التصوص إنما قل کیت فيما بین 
عامى ۰۱۲۷ 1۱١‏ ق.م» وربما كان الأقرب إلى الصواب فى النصف الأول 
من هذه الستوات ال 

وأا ما كان الأمر» فسفر إرميا هذاء إنما هو مجموعة مأخوذة من کتب 
آعری متعددة» وبالعالى فهو یکون خليطًا من نصوص بلا ترتيبا » ودوك 
مراعاة للأزمنة» وبعض الإصحاحات مستمك من لاسفر باروخ) أو أن 
«باروعا» » هذا أو مؤلفًا غیره فیما بعد هو الذی أضاف الفصول 
التاريخية عن سحياة النبی » وعن الحوادث السياسية التی جرت فى ذلك 
الع 
() سفر حزقیال: 

يذهب بعض الباحثين إلى أن سفر «حزقيال) 326101 هذا من وضع 
J. Millgrom, op.Ccil., p. ۰ (۱)‏ 
in JBL, LVI, 1937, p 193-216 (¥)‏ ,ما1 C.C. Torrey, The Background o Jeremıah,‏ 


وکذاء ,67-69 J.Millgrom, op.cit., p.‏ 
(۳) باروخ سسيموزاء الرجع السانق» ص ۱۳۱ جیپ سعيد المرحع الساق» ص ۱۱۱۲ قاموس 
الكتاب القدس؛ 5/١‏ ه؛ وكداء .23-29 p.‏ ,انهه E.Heaton,‏ 
وكذا: ,509-672 M.F. Unger, Op.CiL., p.‏ 


J.Millgrom, JNES, 14, 1955, ۲. 65-69 وکذا:‎ 


5 


حزقيال نفسه» وذهب آحرون إلى أنه من وضع أعضاء المجمع المقدس الأكبر 
#السنهدرين»؛ على أن الرأى السائد أن بعض أجزاء هذا السفر قد كتبتها أيد 
فى تاريخ متأخر» وأن حزقیال لم يضع السفر كله فى وضعه الحالى» بل إن 
(هولشر) ليرى أن عشر الكتاب ‏ وريما سدسه ‏ فحسب من عمله؛ وأن 
البافى من عمل مؤلفى القرن الخامس قبل البلاد, فى حين أن «هرنتريش؛ 
واهرفورد» » يريان أنه قد كتب فى فلسطين قبل الميلادء وأما «آرون» فيرفض 
الإصحاحات (4۸-۰) تماما 
وعلى أية حال» فان النقاد, إنما یجمعون على أن سفر حزقيال هذاء 
قد دون فى مكانين مختلفين» وعلى فترتين مختلفتین» كما أننا نرى فى 
بعض المواضع أساليب مختلفة من الكتابة» مما يغبت أن أكثر من كاتب 
واحد قد اشترك فى صیاغته» وأما تاريخ كتابته» فيمكن أن نضع أكثر أجزاء 
الكتاب فيما بين عامى ۰۵۹۳ ۷۲هق.م (أو 0۷۰قم)» ون كان «توری» 
قد وضعه فى عام ٠اق..(١2.‏ 
وأ ما كان الأمر» فان سفر حزقيال هذاء إنما يعد من أصعب الأسفار 
أسلويًا وفهماء حتى أن التلمود البابلی یذ کر رواية عن «الحاخام حنانيا؛ 
(حوالى أوائل العصر السیحی) أنه قال: إن الإنسان ليحتاج إلى ثلاثمائة قنية 
زيت لإضاءة السراج لمن يشرع فى شرح ألفاظ سفر حزقيال (حزقفیل)» 
والتى كثيرا ما تجد مناقضة بينها وبين الوا 
(۱ باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص ٩۳۲‏ فژاد حسنین المرجع السايق؛ ص 1١‏ ؛ يب سعید» 
المرجع السابق» ص ١1١1/-١1١5‏ ؛ وكذا: 
C.C. Torrey, Pseudo-Ezekıcl!, and Original Prophecy, New Haven, 1930, ۰‏ 


70 

W.A. Irwin, The Problem of Ezakiel, Chicago, 1934; وکذا:‎ 
M.F. Unger, op.cıt., Pp. 337; وکذا:‎ 
The Jewish Encyclopacdia, 5, London, 1903, وکذا: .313-318 .م‎ 


زف ناد حسنین» الرجم السابقء ص ۱۰-۱۰۳ 


ت 
ال - الأنبياء الصغار (الاثنا عشر): 


وهم هوشع ویوئیل وعاموس وعوبدیا ویونان وميخا وناحوم وحبقوق 
وصفنیا وحجی و زکریا وملاخی : 
)١(‏ سفر هوشع: 

سفر هوشم هذا هو أول أسفار المجموعة التى أطلق علیها اسم «صغار 
الأنبياء» والتى يضمها فى التوراة العبرية كتاب واحد مخت عنوان «الأنبياء 
الاثنا عشرا » والسفر فى وضعه الحالی» كتبه «هوشع» (۷۵۰- ۷۲۲ق.م) 
نفسه» وقلیله کتبه نبی متأخرء بل إن هناك من يذهب إلى أن السفر قد 
كتب بعد موت هوشم 110568 بمدة طويلة» والمرجح ‏ كما وصلنا ‏ قد 
ختم قبل القرن السادس قبل الیلاد» ومن ثم فان هناك من يذهب إلى أن 
السفر قد كتب فى أخريات أيام مملكة إسرائيل».ربما بعد موت يربعام الثانى 
4-1850 لاق .م( , 


(؟) سفر یوئیل: 

خلا سفر «یوئیل» 1001 من أى تاريخ ومع ذلك» فيمكننا ‏ مسترشدين 
بالأدلة التاريخية» وعدم ذكر سورية وبابل» واختفاء كلمة ملك» وخلطه بين 
يهوذا وأورشليم» واختیاره الشعب الإيرانى شعبًا ماریا - يمكننا أن نظن أن 


-۱۰۵ حبيب سمید» المرجع السابق» ص ۱۱۲۳-۱۲۱ فژاد حسنین؛ الرجم السابق» ص‎ )١( 
وکدا:‎ ۷ 
A.D. Tushingham, A Reconsıderatıon of Hosea, Chapter 1-3, in JNES, 12, 
1955, p. 150-159, 
وکذا:‎ 
L.Waterman, Hosea , Chapters 1-3, in Retrospeat and Prospect, in JNES ۰ 
1955, p. 100-109. 


ما مت 


وربما حوالی عام ٠**4ق.م؛‏ وریما بعد ذلك بقسرن (حوالى عنام 
ق 

هذا ويذهب كثير من الباحثين إلى أن السفر ليس من تأليف شخص 
واحد» وأن الإصحاح الثالث على وجه الخصوص لا يمكن أن يكون 
«یوئیل» هو کانبه, ومن ثم فالوحدة مفقودة فى السفر(۴۳. 
۲- سفر عاموس: ۱ 

هناگ فى سفر عاموس ۸:05 ما يدل على کسوف الشمس (۳» ویبدو 
أنه قد حدث کسوف شامل للشمس فى شهر يونيه من عام ۸1۳ق.م» 
ولابد أن عاموس (45-1/0/اق.م)24: قد شهد هذا الكسوف ورتب عليه 
النتائج الرهيبة النتظرة» كما أن هناك فى السفر ما يشير إلى أن «يهوه» رب 
إسرائيل سوف ينعقم من بيت ملك إسرائيل «يربعام الشانی» (۷۸- 
۷ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن السفر إنما قد کتب حوالی 
عام *لاق.م» غير أن الكلمات الختامية لسفر عاموس هذاء إنما حفل 


() ناد حسنین؛ ا مرجع السابق» ص ٩‏ سحيب سید » الرجم السابق» س ۱۱۲-۱۲۳ وكذاء 
M.E. Unger, op.cit., p. ۰‏ 


E.W.Heaton, op.cit, p. 18-19. روف‎ 

L.Danncfelt, Les Problemes du Livre de Joel, Paris, 1926; وكذاء‎ 

A.S. Capelrud, Joel Studies, Uppsalo, ۰, وکذا:‎ 
۰۹:۸ عاموس‎ )۳( 


(4) عاموس: بى من تقوع .. وتقع إلى الجنوب من يبت لحم ٩‏ كيلا - وقد كان من طبقة فقيرة: 
فعمل راعي) فى صباهء فى القفار التی تقع غرب البحر الیت» كما كان كذلك جانی جمیز ثم 
دعى إلى النبوة فى إسرائيل بوحى من يهوهء فذهب إلى «بیت إيل» وبداً مهمته» غير أنه نفى 
إلى تفوع» ونحن لا نعرف كيف كانت نهاية عامرس» ولا متى كانت على وجه اليقين» وقد 
عاصر عاموس النبى هوشع والملك الاسرائیلی «يربعام الثانىي» (0-11"؛لاق.م) وملك بهوذا 
«عزیاه (۷۸۳ - ١‏ 4لاقى.م) » وكانت نبؤانه ضا إسرائيل لفساد الخلق وانتشار المعتقدات الوثنية 
(عاموس ۰۱:۱ لادلاء ۰۱۶ ۰۱١‏ : ۱4؛ قاموس الكتاب المقدس ۵۹۰/۲). 


ود 


پال بجاو والقضاء: اده والعودة من السب ها يشي إلى أنه كع بعك الست 
البابلى (۲۹-۵۷۸عق.م) كما أنه من المرجح أن هذا السفر لم يصلنا فى 
لغة المؤلف وأسلوبه» بل فى لغة أخرى وأسلوب آخر(۱). 
206 سفر عويديا: 

وأما سفر عويديا 0523618 فلسنا نعرف شيعا من صاجه» سوى اسمه؛ 
وأنه من أنبياء العقد القديم الصغارء الذين ظهروا بعد السبى البابلى (ربما 
حوالی عام اقم 

والسفر فقیر فى محتویاته» ویتکون من إصحاح واحد » كما أنه من 
العسیر إدراك ظهوره إذ جد با من آیاته واردة ایا فى سفر إرميا 
«يرمياهو» » ولعل السبب فى ذلك أن السفرین إنما یرجعان إلى مرجم واحد» 
وهو الخاص بالشعوب الاجنبية» وقد استخله هذا النبی» وأضاف إليه تهدیده 
لهذه الشعوب» ووعيده لهاء ویر جح أن الرجع الأصلى يعود إلى ما بعد دمار 
مملكة يهوذاء ومن ثم فالسفر إنما كتب پعلہ السبی البابلى» وربما فی القرن 
الخامس قبل الميلاد» على وجه الخصوص(۳). 
() عاموس ٩۹-۸۵‏ ۹: ۱۱۲-۱۱ بیس سعید» امرجم السایق» ص 7514١1-/11١؛‏ فژاد حسنین؛ 

الرجم السایق» ص ۰۱۱۳ 


MF. Unger, op.cit., ۲. 46-47; وکذا:‎ 
E.W. Heaton, op.cit., وکذا: ;19-20 .م‎ 
وکذا؛‎ 


W.O.E. Osterlay.and T. Robinson, Introduction ما‎ the Books of the Old Tes- 
tament, London, 1934, 2, 366; 
وکذا:‎ 
R.Gordls, The Composition and Structure of Amos, HTR 111, 1940, p. 239. 
؛ وكذا:‎ ٠٤١/۲ ؛ قاموس الکتاب المقدس؛‎ ۱١-۱۱۲ فواد حسنين» المرجع السابق» مس‎ )۲( 
T.H. Robinson, The Structure of the Book of Onadiah, JTS, 17, 1916, p. 
402-408. 


(۵) سفر يونات: 

ويأتى بعد ذلك سفر «یونان»(۲۱ 1022 الذی لا نعرف شيعا عن 
شخصية صاحبه التاريخية؛ إلا ما جاء عنها فى سفر الملوك الثانى (۱4: 
۵۰ ولعل يونان (۷6۵-۷۸۵قم) هذاء إنما كان نبيًا قومیّا من أنبياء 
بنى إسرائيل على أيام يربعام الثانى 47-1850 /اق.م) . 

وأما سفر يونان ‏ والذى يؤرخ عادة بحوالى عام ۵۰ق.م - فلا نعرف 
من وضعه؛ ولیس هناك ما يثبت أن يونان ‏ والذى كانت نبوته فى «نینوی) 
فى الفترة (۷۵۹-۷۵ق.م) فى ریات أيام «أشوردان الشالث» (۷۷۱- 
6 - هو کاتب السفر(؟؟. 


(۱) يمدو من قصة «برنانه كما جاءت فى التوراة (سفر بونان» حبیب سعيدء الأنبياء الأقدمون 
یتکلمون» ص ۱۷۱-۱۵۸). وکما جاء فى القرآن الكريم عن النبی الكريم يونس» عليه 
السلام» (سورة الصافات» آية: ۱8۸-۱۳۹) أن الرجلین واحدء ومن ثم فإننى أستطيع القول - 
بحذر - أن يونان التوراة» هو بونس القرآن الكريم (انظر عن القصة القرآنية: سورة الصافات» آية: 
١١18-5‏ وانظر؛ تفسير الترطی ۱۲۱/۱۰-٠١٠ء»‏ (دار الکانب العربی» القاهرة /1951)؛ 
تفسير روح المعانى ۱4۳-۱8۲/۲۳ (دار إحياء التراث المربی» بیروت) ؛ تفسير الطبرسى 
۰۸۱-۳ (بيروت ۱۹۱۱ ؛ تفسير الطبری ۹۹-۹۸/۲۳ ء (طبعة الحلبى» القاهرة 
4 تسیر البیضاری ٠٠٠-۲۹۹/۲‏ (القاهرة ۱۹۸ تف‌سیر الفخر الرازی 
۱۱۲-۲۹ (القاهرة ۱۹۳۸)! تفسیر وجدی؛, س ۰۵۹۵ (دار الشعب» القاهرة 
۱ تفسیر ابن كثير ۱۳۹-۳۳/۷ (دار الشمب؛ القاهرة ۱0۱۹۷۲ ابن کثیر» فصص 
الأبیاء» ۱۳۹۸-۳۸۱۱ (القاهرة 0۱۹۱۸ ؛ محمد بیومی مهراث» النبوة والأنبياء عند بنی 
إسرائيلء ص ۱۲۵ (الإسكندرية ۱۹۸۷). 

(۲) حبیب سعید؛ الرجع السایق» ص ٩۱۲۹-۱۲۷‏ فواد حسنین» المرجع السابق» ص ٩۱۱۲-۱4‏ 
وکذا: 

Robert Dick Wilson, The Authenticity of Jonah, PTR, 16, ۲. 280-298, 430-456; 
M.F. Unger, op.cit., p. 601-602 وکذا:‎ E.W. Heaton, op.cit., p. 20-21 وكذا؛‎ 
H.C.Trambull, The Reasonableness, of the Miracle of Jonah, LCR, 1911. وکذا:‎ 


06١ 


ويختلف الباحثون فى موضوع السفر» فهناك من يذهب إلى أن كاتب 
السفر لم يقصد أن يروى قسة تاريخية عن نبى عاش قبله بقرون» وإنما أراد 
م تالب قصةء معتمدين فى ذلك على أسباب کثیرة» 
منها: 

(أولا) وجود السفر مع الاسفار النبوية» ولیس مع الأسفار التاريشية» 
ومنها (ثانيًا) ذکره لسجزات تختلف عن السجزات الذ کورة فى الأسفار 
التاريخية» ولاسیما النبأ المتعلق بالحوت(۱. 

ومنها (ثالتا) عدم الاتفاق بين ما قيل فى توبة أهل «نینوی» جميماء 
وما يعرف عن تاريخ «نینوی»!۲» وما جاء فى سفر ناحوم (ويل لمدينة 
الدماء» كلها ملانة كذبا وخطفا۲۳۱» و«جرحك عديم الشناءء كل الذين 
يسمعون شيرك يصسفقرن بايا يهم عايك)!؟) وناحوم ‏ كما هو معروف ‏ 
عاش بعد «یونال» (أى أن نبوته “جوا ی ۱۲۵-۵۰ ق.م) . 

ومنها (رابعا) ما جاء فى سفر إرمياء «أكلتى آثنانی نبوشذ نصر ملك 
بابل» جملنی إناء فارغاء ابتلعنی کتنتین... ؛ ولعرج من فمه ما ابتلعه۲9(4, 
وهذا القول ت تشبيه بغير شك» ومن ثم يذهب بعض العلماء امحدثي نين الی أن 
رواية سفر يونان» إنما هى أيضا تشبيه» ليس إل . 


على أن هناك فريقًا من الباحثين من احافظین من شراح الکتاب 


)١(‏ باروخ سبينوزاء الرحم السابق؛ ص ۳۲+ حبيب سعيد, المرجع السابق؛ صن ۱۷۷ ؛ الکتاب 
المقدس, ۱۱۲۷-۱۱۲۹/۲. وکذا: 
J. Young, Introduction to the Old Testamenl, 1949, 0, ۰‏ 
(1) انظر عن «نینوی» : محمد بیومی مهران» تاريخ العراق القديم؛ من ۰۳۲۱-۳۳۰ الاسکندرية» 
۹۰ 
(۲) ناحوم ۰۳ ۱. () ناحوم ۳: ۰۱۹ () إرميا ۸۳4۰۵۱ 11. 
() قامرس الکتاب القدس ۱۱۲۷/۲ (بیروت ۱۹۱۷ 


۵ 


المقدس» من يذهب إلى أن السفر تاريخى» کنبه «یونان» النبى بن آمتای من 
سبط زبولون» من «جت حافر» على مت ناه اما من الناصرة» ويؤيد 
هذا الفريق وجهة نظره هذه بعدة أدلة» منها (أرلا) أن السفر لا يقول «صار 
قول الرب إلى |نسان»» وانما یقول : «إلى يونانان بن آمتای» » فالخطاب هنا 
موجه إلى شخص معین. 

ومنها (انیّا) ما جاء فى کلام یسوع السیح: «لأنه كما كان يونان 
فى بطن الحوت.. رجال نینوی"۲) سیقومون فى الدين مع هذا الجیل 
ويدينونه» لأنهم تابوا بمناداة يونان» وهو ذا أعظم من يونان ههنا»» ومنها 
(ثالنًا» أن نبأ الحوت ليس من الحكايات التى غايتها أن تثير فضول الناس 
ودهشتهم» بل غايته الرمز إلى موت المسيح وقيامته» أما بخصوص تربة أهل 
نينوى فمن احتمل أنهم تابوا توبة وقتية فقط» ولعل هذا السفر جعل فى 
عداد الأسفار النبويةء لأن ما ورد فيه يرمز إلى أمور مستقبلة۲). 

والرأى عندی» أن «قصة الحوت» التى جاءت فى السفر (۲۳» والتى ثار 
حولها جدل طويل بين علماء التوراة وشراسها» ليست - كما يقول العلماء 
لمحدثون ‏ فصة رمزية» أو رواية تمثيلية فى قالب تاریخی(۲۹» وإنما هى دون 
شك» وبكل يقين قصة تاريخية حقيقية, لأنها - فى رأينا إنما هى تمثل 
معجزة نبى» والعجزة فيما نعلم - قوی إلهية يعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء 
والحصول على نظير لهاء ولا تأتى إلا فى مقام التحدى والإعجاز» وهی - 


)١(‏ نينوى: عاصمة الإمبراطورية الأشورية» وتقع على الضفة الشرقية للدجلة» على فم راقد صغير 
يدعى «الخسره على مبعدة 4٠‏ كيلا من التقاء الدجلة مع الزاب» وقبالة الوصل» وکان 
العبرانیون يعممون اسم «نينوى» ليشمل كل النطقة حول التقاء الزاب بدجلة . (تكوين ۱۰: 
-7١1يونان‏ ۰۲:۱ ؛ قاموس الكتاب المقدس ۹۹۰/۲)؛ محمد بيومى مهران» تاريخ 
العراق القديم؛ ص ٣٣۱-۴۳۴۳۰‏ . 

(۲) قاموس الکتاب القدس ۱۱۲۷/۲ (بیروت ۱۹۷). (۳) يونان ۲-۱:۱: ۱۰. 

(4) قاموس الکتاب القدس» ۱۱۲۱/۲؛ حبيب سعید» الرجع السابق» ص ۱۲۷. 


۲ مت 


کیره ها من معجزات لاساد من عمل المع سب حانه وتعالى ( ولا فضل 
لأحد فيها سواه جل جلاله فليس لنبى يد فى الخوارق التى الناس» 
وقهرت الخلق » وقامست أدلة صادقة على صدق من لهرت علی آیدیهم فی 
آنهم مبلغوث عن الله سبحانه وتعالی 59 ومن هذا النوع كانت معجزة 
الحوت لسیدنا يونس «یونان» » عليه السلام. 


ولنقرأ هذه الآيات الكريمة : وان يونس لمن الرسلين | د إذ أبق | إلى 
للك ا فساهم فكان من الْدْحَضِين» ؛ فالتقمه الحوت وهو مليم؛ 
فلولا 3 كان من السبحین لَب في بأ | اده فى العراء 
وهو سیم بت عليه شجرة من یقطین» » وأرسلتاه إلى مائة ألف أو بزیدون؛ 
فآمنوا به فمتعتاهم إلى حین 4 . 
() سفر میخا: 

وأما سفر «میخاه 7/:6۵0» فکما يدل مستهله أن صاحبه «مب‌ضا) 
(۷۰۱-۷6۰قیم) قد عاصر ثلائة من ملوك يهوذا ‏ (يوثام؛ -۷٤۷(‏ 
۵۰ وااحازه (۷۱۵-۷ق.م) و -حزفیا) (۱۸۷۷ ق.م) - 
بما فى عصورهم من مساوئ اجتماعية» ومن هنا کان اهتمامه بالاداب 


)١(‏ محمد الصادق عرجون» معجزات الأنبياء بين العقل والملم» الإسكندرية ۰۱۹۵۰ ص ؟؛ وكذا: 
محمد ته من نبعته إلى بعشته» ص ۰۱۸۹-۱۹۸ (مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة 
١51ه/1911م)؛‏ وانتلر عن الممجزة وشروطها: الإمام القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» ص 
۸۷۲-۷۰ (دار الشسبء القاهرة .)١51/1‏ 

(؟) سورة الصافات» آية: ١54-١14‏ ؛ وانظر: تفسير الطبری 58-14/117؛ تفسير الفخر الرازی 
۱-۹ تفسير القرطبی» ص 0695-6076 ؛ تفسير البیشاوی؛ ۳۰۰-۲۹۹/۲؛ 
تفسیر روح المانی ۱۹۳-۱8۲/۲۳؛ تفسیر مجمع البیان ۱۸۲-۸۳۱۲۳ تفسیر ابن کثیر 
۸۷ این کثیره تمس الأنبياء ۱۳۹۸۳۸۱/۱ صحیح البخاری» کتاب الأنبياء؛ باب 
قول الله تعالى: إن يونس لمن لرسلین» ۶ صحیح مسلم؛ کتاب «الفضائل؛؛ باب 
فى ذكر يونس عليه السلام؛ ۷/۷ ۱۰۳-۸۰ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور, ۲۹۲-۲۹۱/۵. 
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الاجتماعية والواجبات الدينية» وليس بششون السياسة الداخلية أو 


2000 5 
. ١ الخارجية‎ 


والسفر ينقصه الترتيب» إذ پینما ید نبوءاته المنذرة بالویل والخراب(۲» 
إذ بنا نقرأ نبوءات آحری على النقيض منها تمام"ء ولعل السبب فى ذلك 
بعض الإضافات التى أضيفت إلى السفر فيما بعد » هذا ومن الصعب أن 
نحدد تاريخ كتابة سفر ميخا من ثنايا نصوصه» ففیه» نبوءات ترجع إلى ما 
قبل «السبی الآشورى» فى عام ۷۲۲ق.م؛ أو بعده(*) وأما حاتمته فقد 
ترجع إلى عصر السبى أو بعد . 

۷ - سفر ناحوم: 

وأما سفر ناحوم ۱۷۵۳070 فقد كان صاحبه يعيش فى يهوذا (۱: ۱۵) 
وربما كان «ناحوم» (۲۵-۵۹"قم)۷) هذا معاصر للنبى «صفنیا» 
(حوالی عام ۳۰"قم)» هذا ویمکن حدید زمن السفر فى الفترة ما بين 
استيلاء آشور - بقيادة أشور بانيبال (175-515"ق.م) ‏ على العاصمة 
المصرية «طيبة؛ (نو آمون) عام ٦۳‏ ق.م“» وبين سقوط العاصمة الاشورية 
«نينوى» فى أيدى الميديين والبابليين فى عام ۱۱۲ق.م» ذلك لأن السفر 
000 بیپا سهيك؛ ا مرجع السابق» ص ۱-۹ ۱۳؛ قاموس الکتاب القدس» ۱۳۹/۲ وكذا؛ 

M.F. Unger, Op.Cit., Pp. 726-727; 

E.W. Heaton, op.cit., p. 21. وکذا:‎ 

() ميخا ۱: ۱۵: ۰۱۷-۱ (۳) میا ۵-4 ۸:۷. 

(4) فؤاد حسنین» الرجم السایی» ص ۰۱۱۷ )٥(‏ میخا 4 :أ" ۵: ۱۹ 

(5) میا ۷: ۱۲۰-۸ فژاد حسنین» الرجع السابق» س ۰۱۱۸ 

)¥( یوسف ناحوم بالالقوسى» ویرجح أن اللفظ يشير إلى موطنه الأصلى (ألقوش) رتقم شمال 
الجليل على قول «إبرونيموس»» أو غرب أورشليم بين بيت لحم وغزة؛ على رأى ثان» وشمال 
ثينوى على نهر دجلة عل رأى ثالث؛ ولعل الأقرب إلى الصواب أنها فى مملكة يهوذاء بدليل 
طلبه الخراب لنينوى التى كانت تهدد أورشايم . (فوّاد حسنین؛ المرجع السابق» ص ۱۱۹). 

(A)‏ انظر عن الغزو الأشوری لطيبة: م‌حمد بیومی مهرالن» حر کات التحرير فى مسر الشديمة, 


الإسكندرية 151/1 ص ۰۲۳۱-۷۹۹ وكذا: مسر ۱۳۰-۱۲4/۴ ۰ (الإسكدرية ۱۹۹ م). 


۵ ۵ 


(نما يشير إلى الحادئة الاولی» وكأنها تاريخ مضى» وإلى الثانية وكأنها تاريخ 
مقبل(۱). 
۸- سفر حبقوق: 

يذهب كثير من الشراح إلى أن سفر «حبقوق) »13000106 قد کتب 
فى عهد ملك يهوذا «بهوباقیم» (8۹۸-۷۰۹ق.م)» وییدو أن النبى حبقوق 
قد کتب أقواله بعد هجمة «نبوخذ نصره (۱۲-۰6"هق.م) الأولى على 
أورشليم حوالى عام 1۰۱ قم» وقبل سقوطها نهائيًا فى أغسطس من عام 
۷ق .م» وعلى أى حال فإن السفر يؤرخ عادة بحوالی عام 1۰۰ ق.م- 
وربما عام 1٠١‏ ق.م - ما عدا الاصحاح الثالث فيجب أن نسب إلى مؤلف 
آخر من عصر ما بعد السبی البابلی» ربما فى القرن الرابع أو الغالث قبل 
اك , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه وجد بين اللفائف التى 
اکتشفت فى عام ۱۹٤۸/۱۹٤١‏ فى وادی قمران على «شرح نبوءات 
آنها ترجع إلى عام ١ق‏ .م» بینما يضعها الأستاذ «تريفر» فى الفترة ما بين 
عام ۲۵ قبل الیلاد وعام ۲۵ بعد الیلاد۳). 
5 سشر صقنيا: 

یبدو أن صفنيا 2000۵0120 صاحب السفر من أسرة ملوك يهوذاء لأن 
تسلسل أسرته یرجم إلى الملك حزقیا (1۸۷-۷۱۵قم)» ولعل الحرص 
على ذکر شجرة نسبه التى تنتهی إلى أصول ملكية» نما تأکید) للقول الوارد 


E.W.Heaton, op.Cit., p. 22. حبيب سعید؛ المرجع السابق» ص ۱۳۲-۱۳۱ ؛ وکذا:‎ )١( 
M.F. Unger, 08.6۱, P. 774. وکذا:‎ 
MF. Unger, op.cit., Pp. 435. (؟) قاموس الکتاب الفدس ۲۸۸-۲۸۷/۱؛ وكذاء‎ 


» ص -۲۰۱۰ ) فژاد این ؛ الرجم السابق‎ ٤ ۱۹۷۳۷۲ الوسوعة الأثرية الماليةء القساهرة‎ (f) 
J.Allegro, op.cıt., p. ۰ ؛ قاموس الکتاب المقدس» ۱۲۸۸/۱ وکذا:‎ ۲٤س‎ 


و - ۲۳۷ 


فى سفره بأنه ابن ۱ کوشی»» ولفظ کوشی قد لا ينصرف إلى اسم علم» بل 
قد يفيد أن صفنيا قد انحدر من صلب رجل كوشى (أى زنفی)۲۱. 
٩‏ قم( - وربما حوالی عام ۲ قم على قول ثقات الشراح» وان 
رأى البعض الأخر أن الجزء الأخير من عهد (يهوياقيم؛ (0۹۸-۰۹قم)» 
أكثر ملاءمة من عهد يوشياء آما تاريخ حياة صفنیا فواضح من مطلع السفر 
ومحتوياته» أى حوالی القرن السابع قبل الیلاد» كما أن الثبوة ربما جاءته 
حوالی عام ۱۳۰"قم أى قبل إصلاح بوشیا الدینی فى عام ۱۲۲ ق.م» 
وربما فى الفترة ما بين عامی ۱۳۰" 4 ۰ . 
۰ سفر حجی : 
يعتبر سفر حجی [116888 د الأسفار الثلائة (حجی» زكرياء ملاخی) 
التى تصور لنا عودة اليهود من السبى البابلی 015-100 ق.م) بعد انتصار 
اللك الفارسى « کیروش الثانى» (۵۳۰-۵۵۸ق.م) على بابل فى أكتوبر 
۹ قبل ايلاد" والسماح للمتقين من اليهود بالعودة إلى آورشلیم(4) . 
)١(‏ صفنيا ۱۱:۱ فؤاد حسنينء المرجع السایق» ص .1917-17١‏ 
(۲) حبيب سعيد؛ الرجم السابق» ص ١15‏ ؛ قاموس الکتاب المقدسء 1414/7ه-516؛ وكذا: 
M.F. Unger, op.cit., p. 1185-1186;‏ 
وکذا: 25-29 .م ,1948 ,7 J.P. Hyatt, The Date and Background of Zephaniah, JNES,‏ 
وکذا: .495 R.H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament, N.Y, 1941, p.‏ 


R.W. Rogers, Cunei From Paralles to the Old Testament, London, 1912, ۲ 381: (¥) 
A.T. Olnstead, History of the Persian Empire, Chicago, 1970, وکذا: ;50-51 .م‎ 


وکذا: 
R.A. Parker and W.H. Dubberstien, Babylonian Chronology, 626BC-AD 45,‏ 
p. 11.‏ ,1942 
(4) عزرا : ٠١‏ . وكذا: ;409 .م ,1965 S.A. Cook, CAH, I, Cambridge,‏ 


C.Roth, op.cil., p,. 53. وکذا:‎ 


OV _ 


هذا ونحن لا نعرف شيئًا عن «حجی» صاحب السفرء إلا أن التقاليد 
تقول أنه ولد فى بابل» وعاد من السبى مع جماعة «زربابل؛ - الحفيد 
الا کبر للملك «يهوياكين»» والذی قدم إلى آورشلیم على رأس العائدين من 
التفی» بوصفه موظفا فارسياء يعمل کحاکم إقليمى فى يهود . 

وتروى التقاليد أن أقوال النبئ «حجی» إنما كانت فى السنة الثانية من 
حكم الملك الفارسى «دار الأول» (4۸۲-۵۲۲قم), أى فى عام 517١‏ 
قبل الیلاد» - أو بعد ثمانية عشر عام من إطلاق «كيروش الثانی» لسراح 
اليهودء والموافقة على إعادة بناء الهیکل ۳ . 

وعلى أى حالء فان هذا السفر الصغير ‏ والکون من إصحاحين اثنين 
- يرجح أنه وضع مباشرة بعد عام 0٠١‏ ق.م» ويختلف موضوعا عن تلك 
الأسفار التى دونت قبل السبى» هذا فضلا عن أننا جد فى بعض الأحايين 
شخصا آخر يروى لنا عبارات حجى» فيقدم لهاء ويعرضها عرضا جيدا”” . 
1 سفر زكريا : 

تذهب التقاليد إلى أن صاحب سفر «زکریا» نت22۵ إنما كان 
معاصر) للثبی حجى» ويرجح أن السفر فى شكله الحالى لم يكتب إلا بعد 
عصر الإسكندر الأكبر (۳۲۳-۳۵۳۱ق.) » أو بعد عودة اليهود من السبى 
البابلى فى عام 15هق.م» بزمن طويل» كما أن طريقة كتابة کشیر من 


C.Roth, op.cit., p. 44-45; (۹) 
S.A. Cook, op.cit., p. 411; وکذا؛‎ 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965 , p. 312. وکذا:‎ 


۰ عزرا -41؛ ملوك ان ۵ ۱۷ حبيب سعيد؛ المرجع السابق» ص ۱۳۵ ؛ وکذا: 
M.F. Unger, op.cit., p. 436-440.‏ 
(۳) فؤاد حسنین» ا مرجع السابق» ص ٠١٤‏ . 


AA 


أجزائه وأسلوبهاء وانما يدلان على أنها ليست من عمل النبى «زكريا) 
)۱-0۰ 0ق .م( 7 , 
وهناك اتفاق عام على أن الإصحاحات الستة الأحيرة (من التاسع إلى 
الرابع عشر) ليست من عمل زكريا وأنها قد كتبت فى القرن الثالث ق.مء 
وحتى هذاء فهو مجرد تخمين مشهور | منه حقيقة» تستند إلى دليل 
ينظر العبرانيون إلى النبی «ملاخعی» 2112681 على أنه آخر الأنبياء فى 
العهد القديم» ومن ثم فقد دعى «الختم) لأن نبوته كانت ختاما لذلك 
فى سفره» ومن ثم فقد زعم البعض أن الاسم «ملاحى» لقب لاسم كاتب 
آخرء لعله «عزرا» ولكن لا يوجد أى دليل يؤكد هذا الزعم بصورة واضحة» 
وعلى أى حال» فقد يكون «ملاحی» لقبًا لأحد الأنبياء امجهولين» وأنه قد 
جاء بعد («سحجی) » و« زکریا» ومن ثم فان هده الأسفار الأخيرة من أسفار 
الأنبياء قد جاءت بترتیب تاريخ" . 
)١(‏ من البدهى أن زكريا التوراة هذا (والذى عاش فى الفرن السادس قبل ميلاد السیح عليه السلام) 
غير زكريا القرآن والد ديحيى» عليهما السلام واللذين عاصرا السیح عليه السلام. 
وعن « زکریا» القرآن انظر: سورة آل عمران» آیة: ٥۹-۲۲‏ ؛ تفسير الطبری /112-5155؛ 
تفسير القرطبی» ص ۱۳۹6-۱۳۰6 ؛ تفسير الفخر الرازی ٠٤-۲١1۸‏ ؛ تفسير روح المعانى 
۱۸۱-۰ فى ظلال القرآن 4۰۷-۳۸۸/۳؛ تفسیر الطبرسی ۹۸-۱۱/۳؛ تفسیر 
الجلالین؛ ص ۱۰-۰۷ ؛ تفسیر وجدی» ص ۱۷۲-۸ الدر النشور فى التفسیر بالأئور 
4۰-۲ تفسیر أبى السعود 51-1151/١‏ ؛ تفسیر ابن کثیر ۳۹-۲/۲؛ تفسير الثار 
۲۱۲-۳ ابن کشیر» قصص الأنبياء, ۳۱۱-۳۶۷/۲؛ عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبياء؛ ص ۳۷۰-۸ + أبو إسحاق النیسابوری الحروف بالتعلبى » قيس الأنبياء ص 
۰۳۱-۳ 
زف تاموس الکتاب القدس» ۱ ٩۲۹-۶‏ واد عستي 2 امرجم السابق» 3 ۱۳/۸ ؟ سسا 


سعید» امرجم السایق» من ١١8-1175‏ ؛ وكذاء ‏ .1182-1183 .27 Unger, op.cit.,‏ ۷۲۰ 
(۳) قاموس الکتاب القدس» ۹۱4-۹۱۳/۲. 


655 


وأما سفر ملاخی» فمن الواضح البين أنه من عمل نبي واحد لا 
نعرفه» على وجه اليقين» وربما كتب هذا السفر فى الجزء الأخير من القرن 
الرابع قبل الميلادء وان رأى بعض الباحثين أنه كتب حوالى عام *41ق.م؛ 
أو حوالى عام 408 ق.م» وربما بعد ذلك بقلیل(). 
ثالثا ‏ الكتابات 


تمثل الكتابات القسم الثالث من العهد القديم» طبقا للترتيب العبرى» 
وتشمل: المزامير والأمشال وأيوب ونشيد الإنشاد وراعوث والمرائى والجامعة 
وأستير ودانيال وعزرا ونحمياء وأخبار الأيام الأول والثنی. 

)١(‏ سفر المزامير: 

وصل إلينا سفر المزامير فطلع۳5 من حقب مختلفة من أحقاب تاريخ 
بنى إسرائيل» وليس لدینا إلا النذر اليسير من المعلومات عن أسماء کتاب 
هذه الزامیر» ويبدو أن المزامير قد أصبحت بعد داود» أسلوب؟ خاصا فى فن 
الشعرء كان له فيه أتباع وتلاميذ» ومن ثم فان شعر المزامير ‏ الذی جرت 
العادة على نسبته إلى داود ‏ يحتوى على مزامير كثيرة منسوبة إلى غيره» أو 
مجهولة النسبء ومع ذلك فقد تعودنا تسمية کل ذلك «مزامیر داود» لأنه 
كان رائد) فى هذا الفن(۲۳. 

۱ تمه مره روز ارم بتی إسرائيل من أسفارهمء بيروت 19"59؛ ص ۱۲۸۷ حبيب سعيدء 
الرجع السابق» ص ۱۶۰-۱۳۹ ؛ وکذا: 
C.C. Torrey, The Prophecy of Malachi, JBL, 1898, p. 1-15;‏ 
وکذا: 
H.H. Rowley, The Nature of Prophecy in the Light of Recent Study, Har-‏ 
vard, 1945, p. 1-38;‏ 
وکذا: ;685-686 M.F. Unger, op.cit., p.‏ 
وكذا: .1912 J.M.P. Smith, The Book of Malachi, ICC,‏ 
(؟) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهمء الإسكندرية ۰۱٩۷۱‏ ص ۸4. 


بت 


وعلي أى حال» فان سفر الزامیر نما یحتوی على مائة وحمسین 
مزمورا» ثلائة وسبعون منها فقط » تنسب إلى داود عليه السلام» وخمسون 
مجهولة المؤلف» والبقية ترجع إلى مؤلفين مختلفین"۲۱. 

وأما تاريخ كتابة سضر الزامیر» فان بعضا منها إنما برجع إلى عصر 
الملكية» لأن الملكية نما قد ذکرت فيهاء وبعض آخر یرجم إلى عهد السبی 
البايلى (/1/ه-15هق.م) , أما معظم أسفار المزامير فترجع إلى فترة ما بعد 
السبی البابلى» وربما فى الفترة ۱۰۰-4۰۰۱ ق.ع) ثم ضمت إلى بعضها 
- فيما يرجح فى القرن الثالث قبل الیلاد» والزامیر - كما وصلتنا فى 
العهد القديم ‏ صورة صادقة للأثار البعيدة» التى اقتبسها العبريون مستقرين 
أو مسبيين من مصر أولاء ثم من بابل وأشور انی۳. 
(۲) سفر الأمثال: 

هنالئ اتفاق بين العلماء» على أن سفر الأمثال 5 فى وضعه 
النهائى؛ نما يرجع تاريخه إلى ما بعد عصر عزرا (القرن الخامس قبل 
الیلاد) » وهو العصر الذى ازدهرت فيه مدارس الحكمة؛ وريما إلى القرث 
الثالث قبل الميلادء ولكن سفر الأمثال ‏ مثل أسفار التوراة الخمسة الأولى - 
يمثل الطور النهائى لأحاديث متوائرة» ترجع فى بدايتهاء على الأقلء إلى 
عصر سليمان (۹۲۲-۹۲۰٩ق.م)؛‏ الذى ریما يكون قد وضع أو جمع 
نواتها الأصلية الأرلى"ء والذى ينسب إليه (أى إلى سليمان) حوالى ثلافة 
آلاف مثل(*) . 
(۱) حسن ظاظاء الفکر الدينى الاسرائيلی؛ القاهرة ۰۱۹۷۱ ص۷٥‏ . 
(۲) حبيب سعيدء المرجع السابق» ص 4۵ ؛ فژاد حسنین» المرجع السابق» ص ۱۳۹ ؛ وكذا: 

Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago , 1970, .م‎ 890-899 

. ٠٤١ حبيب سعیدء المرجع السابق» ص‎ )۳( 
MF. Unger, Op.cit., p. 897. (4) 


ا 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سفر الامثال» إنما يبتدأ بنسبة 
السفر إلى سليمان» فى مطلع الإصحاح الأول» ثم تتكرر النسبة فى بداية 
الإصحاح العاشرء والأمر كذلك بالنسبة إلى المجموعة التى تبتدئ بالإصحاح 
الخامس والعشرین» فى حين أن الإصحاحين الأخيرين ينسبان إلى مؤلفين 
آخرین مجهولى الاسم وأحدهما منسوب إلى امرأة» ما يدل على أن العهد 
القديم نفسه إنما يشهد بأن «سفر الأمثال؛ هو مجرد مولفة جمعت من 
مجموعات متفرقة. 

هذا فضلا عن مجموعة أحرى» إذ جد فى الاصحاح الرابع والعشرین 
(آية ۲۳) ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص «هذه آیض) للحکماء»» 
ثم يلى ذلك جزء قصیر» يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهول» كما جد 
فى ثنايا الإصحاح الثانى والعشرین» ما هو بالتأكيد جزء آخر - إن لم يكن 
عنوا له (۲۲: ۱۷)» يسمى « کلام الحكماء»» الأمر الذى تكرر فى 
الإصحاح الرابع والعشرین ۲۲ . 
(۳) سفر أيوب: 

وأما سفر آیوب 100 - ومکانه فى الترجمة السريانية بين التثنية ویشوع 
- فیری فيه شراح التوراة القدامی تاربنا حقيقياء وینسبه بعضهم إلى موسی» 
عليه السلام» غير أن كثيراً من الباحشین نما یذهبون إلى أن البی أيوب أقدم 
من موسى» ويحددون له تاریخ حوالى عام ۱٥۲۰‏ ق .م . 


J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 370-371; (۱) 


۱۷۲۰۳۰ Unger, op.cil., p. 897; وکذا:‎ 
G.R. Berry, The Book of Proverbs, Philadelphia, 1905; وکذا:‎ 
وکذا:‎ 


B. Green, Resume Chronologique عل‎ L'Ancien Testament, Lyon Geneve, 
1959, p. 170-173. 
۰۳۱۵ زرف باروخ سبیدوزا؛ المرجم الساہق» ص‎ 


ايه 


غير أن هناك فريقنًا الا يذهب إلى أن أيوب شخصية تاريخية؛ عاش 
على أيام يعقوب (۱۱۳۲-۱۷۸۰قم) وتروج من ابنته «دينه)217, بدليل 
قول الكاتب فى مستهل السفر «رجل فى أرض عرص»(۲۳» فضلا عن 
الإشارة إليه فى سفر حزقیال(۲۳, على أن هناك فريقا رابعاً ‏ ومنهم موسى بن 
میمود» وبعضش از اب إنما یحسپولن سشر 5 هذا مجرد قصمة روائية 
للموعظة فحسب(٩).‏ 

ويذهب العالم الیهودی «آبراهام بن عزرا» (۶۱۱۳۷-۱۰۹۲) - 
ويوافقه على ذلك باروخ سپینوزا وغیره ۳ ان سر ايوب إنما قل ترجم 
إلى العبرية من لغة آخری"۲۹ ومن هنا اه البعض إلى اعتباره عربيًا ‏ ولیس 
يهوديا - وأن سفره هذاء ما هو إلا تر حم لأصل عربى مفقود(؟ . 

وکان الأديب الفرنسى الكبير «فرانسوا فولتیره (0۱۷۷۸-۱۹۹6)» 
أول من نادی فى العسر الحديث بأن آیوب وسفره أقدم من التوراة, وأن 
العبريين قد أخذره عن العرب» وترجموه إلى لفتهم؛ ویستدل على ذلك 
بكثير من الأدلةء منها (أرلا) أن اسم «الشيدلان)» الذى يشغل کا رسا 
)۱( باروخ سبینوزا؛ ا مرجع السابق» ص ۳۵ 
(۲) أيوب ۰۱:۱ 
)۳( حرقيال ۱٤‏ : ۹۹1 


)4( باروځ سبینوزا؛ ا مرجم السابق» من ۳۱۵. 
(6) تنص الترجمة السبعينية صراحة على أن السفر مترجم من السريائية (الآرامية) . (انظر: فژاد 
حسنین؛ الرجع السابق» ص ۱44). 


M.F. Unger, op.cit., p. 593; (10 

J.A. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, وکذا: ;172 .م‎ 

Frank Foster, AJSL, 1932, p. 31; وکذا:‎ 
وکذا:‎ 


D.D. Margulvulll, The Relations Between Auabs and Isıatlites Prior to the 


Rise of lalan, Londen, 1924, p. 30. 


ا 


فى السفر» ليس كلمة عبرية؛ بل كلدانيةء ومنها (انیا» أن أصدقاء داود 
إنما کانوا - فیما يبدو من العرب» الیمازر من تیمان» وبلدد كان شوحياء 
من منطقة السويس - فیما يرى فولتير - وصوفر كان من نعمات(۱). 

ومنها (ثالثا) ما لاحظه الباسشون من ذکر «الجمال» عند الحديث 
على ثروة أيوب من الماشية» ونحن نعرف أن لحوم الابل محرمة على الیهود؛ 
وأنها لم تذكر بین ثرواتهم إلا نادراء بل إن اسم أيوب نفسه» لا مثیل له فى 
آسماء ا 


ومنها (رابعا) ما جاء فى السفر من أن أيرب رجل من أرض«عوص» 
وأرض عوص هذه ون اختلف العلماء فى مكانها ‏ فالرا جح عندهم أنها 
| 
العربية الشمالية الغربية» فى شمال غربى المدينة المنورة» أو فى بلاد الشام» فى 
حوران أو فى اللجاة؛ أو على حدود درم اوذ فى أدوم نفسها ٠‏ أو فى شرق 
فلسطين أو جنوبها الشرقی) » وبعبارة أخرى» فهى إما فى شبه الجزيرة 
العربية» أو فى بادية الشام(۲۳. 


على أن هناك فريقنا من العلماء إنما يذهب إلى أن «أيوب» إنما كان 
مصریا؛ وذلك بدلیل الاثر الثقافی الصری؛ الذى يطل علينا من ثنايا هذا 


لسفر فى مواضم كثيرة؛ فسفر أيوب فى الواقع ما هو إلا صورة صادقة 
لقصة التشالم!۹) (اليائس من الحیاة) الصری القدیم(*. 


)۱( حسن طاطاء الفکر الدینی الاسرائیلی» ص {o0‏ وکذا: 

Voltaire, Dictionnaire Philosophique, Paris - Garnicr, 1957, p. 257-260.‏ 
)¥( خسن ظاظاء الرحم السابق ؛ ص 0 . 
۳( جواد علي؛ الفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت 8 الجزء الاول» ص ۳1 

J.Hasungs, A Dictionary of the Bible, Edınburgh, 1936, p. 200, 469.‏ 
)4( فؤاد حسنین ؛ امرحم السابق؛ ص ۱4۵ . 
)26 انظر عن قعمة اليائس من الحياة) : محمد بيومى مهرات؛ الشورة الا جتماعية الارلی ف مصر 
الفراعنة؛ (رسالة ماتتم ‏ الامکند بة 0159535 م ۱۲-۱۰ 


۲ ¢ 
= 
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هذا فضلا عن ذكره للأهرام والشابر التی ببنيها الملوك لانفسهم» 
وأخيراً ذكره للثواب والعقاب؛ والحياة بعد الموت» وعدم ضياع الناس فى 
متاهات «شیول»» كما أمن بذلك الأولوث» والعروف أن الإسرائيليين قد 
عرفوا عقيدة الحياة بعد الوت فى حقبة متأخرة جد من تاريخهم ‏ بما فى 
القرنين الثالث والثانى قبل الیلاد۲۲ - الأمر الذى سبقهم إليه المصريون 
بالاف ۱ ۰ , 

وعلى الجملة ‏ وکما یقول الاستاذ العماد - يبدو عقر ابوت غريباً فی 
وضعه وموضوعه بين أسفار العهد القدیم» ولم يكن من عادة بنى إسرائيل أن 
يجمعوا کتبا لغير أنبيائهم المتحدثين عن ميثاقهم ومیعادهم» ولكنهم جمعوا 
هذا السفر من الأسفار الشهورة, لأنهم وجوده فى بقاع فلسطين الجنويية؛ 
محفوظا يتذاكره الرواة؛ وحسبه بعضهم من كلام موسى» وبعضهم من 
كلام سلیمان» ولا عضي أن يشيع هذا الكتاب المجيب» حيث تسامع به 
الناس» فانه عرأء للمتعزين» وعبرة صالحة للسعتبرین » ولا تزال قصة آیوب 
منظومة شائعة يتغنى بها شعراء اللغة الدارجة فى مصر والشام(*). 

)١(‏ شيول: كان العبرانيون يعتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى البركات وحكم الربء إلا 
فى هذه الأرض فقط» وبجسده فقط» والعودة إلى الأرض هی البعث» ذلك لأن الروح تنزل عند 
اموت إلى عالم سفلی یدعی «شیول» ۹1601» وکانت شپول هذه أو المالم السفلی - تعنی 
نقيض ما تعنى به الضوء» والحياة؛ رهی منطقة تقرب من العدم والنسیان» تنظر إلى البشر 
کوحوش» وتغلق علیهم أبرابهاء دونما أى احتمال للهروب » إن سکانها س الأموات مجرد 
ظلال » بتمیزون بالضعف الشديد» وهم منقطمون عن تبعية الرب, (لأنه ليس فى الوت ذکرلك؛ 
فى الهاوية من يحمدك) (مزمور ۸۸: ۰۱۰ ۱۱۸:۱۰۷؛ آیوب ۰۹:۷ ۲۹: ۵؛ آمثال ۱۸:۲ 
إشعياء ۱۲ : ۰۱۱-۹ ۱٤:۲۹‏ ۱۹؛ وکذا: ۰ E.W. Heaton, op.cit., p.‏ 

() انظر عن الحياة بعد الوت عند بنی إسرائيل: محمد بيومى مهران؛ التبوة والأنبياء عند بنى 
إسرائيل؛ الإسكندرية ۱۹۷۸ء ص ۱۰٦-۱۰۲‏ . 

(') حبيب سعيد» الدخل إلى الكتاب المقدس» ص ۰۱۵۳ (دار التألیف والنشر للكنيسة الأسقفية» 
القاهرة) . 

(4) عباس محمود العقاد؛ إبراهيم أبو الأننياء؛ دار الهلال» القاهرة؛ ص ٠١۳‏ . 


© 


وأما زمن كتابة سفر أيوب» فهو موضع خلاف بين الباحشين» فهناك 
من يرجعه إلى عصر الآباء الأول بل إن المفكر «هالیس؛ إنما يجعل من 
عام ۲۳۰۰ ق.م تاریخا لأيوب ‏ ويعتمدون فى ذلك على أن السفر لم يشر 
بكلمة واحدة إلى خروج بنی إسرائيل من مصر- والذی كان فیما نری 
حوالی عام ۱۲۱۲قم أو فى عام ۱۲۱4ق۲ - وفضلا عن عدم 
الإشارة إلى الدن التی دمرتها الزلازل وقت ذالك» كما أنه لم يرد أى ذکر 
لرب إسرائيل «یهوه» فى صلب السفرء وإنما ورد ذلك فى القدمة والذیل» 
وهما مضافان بعد عصرهء كما هو راجح عند الشراح۲۳. 

وهناك فريق آعر» يذهب إلى أن سفر أيوب إنما كتب على أيام 
سليمان 51-55 كق.م)؛ وحجتهم فى ذلك أنه يحمل بين ثناياه إشارات 
من ذلك العهد (قارن أيوب 5 الإصحاح ۲۸ الإصحاح الثامن من 
الأمثال)20, على أن هناك فريقنًا الا إنما يرجع بكتابة السفر إلى ما قبل 
السبى البسابلی (۵۳۹-۵۷۸ق.م) - وريما فى عسصر التبی إرمياء 
86١0-50‏ هق.م) بالذات - ذلك لأن اللبی حزقیال (0۷۲-۵۹۳قق.م), 
إنما يذكر رجلا اسمه أيوب مثالا للبر- مع نوح ودانيال 24 وما نظن أن 
حزقيال استقى الفكرة من سفر أيوب فى وضعه الحالی» ولعل صورة من 
القصة النثرية كانت فى ذهن التبی» عن رجل خرج مبررا من أقسى مجربة» 
وأمر محنة جازها [نسان(*). 
(۱) ان عن «تاريخ الخووج والآراء التى دارت ححوله؛: محمد بيومى مهران؛ (سرائیل» الکتاب الأول 

- التاریخ» الاسکندرية, ۰۱۹۷۳ ص 1۳۹-۳6۷ 
(0) عباس العقادء الرجم السابق؛ ص ۱۲۰ -۱۱۱؛ قاموس الکتاب القدس؛ ۱8۸/۱ (بيروت 
4 . 


۷.۴۰ Unger, op.cit., 2 594. (¥) 
۰۱14 :۱۶ حرقیال‎ )4( 


)0( یس سعيل ؛ ا مرجع السابق, ص ۱۰۳ 


عدا رد 


الإيمان پاله واحد ثابت فيه بوضوح؛ فضلا عن محاولته الجادة تبرئة نفسه 
من خخطيئة عبادة الشمس والقمرء ووصفه الله القدير بأنه أعلى من السماوات 
وأعمق من الهاوية» وأعرض من البحر» ولم يذكر شيعا عن «البعل» .أو غيره 
من الآلهة التی عبدتها الشعوب قبل السبی البابلی (۱. 

وهناك فریق رابع يذهب إلى أن سفر أيوب [نما کتب بعد السبی 
البابلى بسبب الصراع الواضح فيه بشأن الثواب والعقاب"۲) . 

وأما لغة سفر أيوب هذاء ففيها تأثيرات آرامية وعربية لا تخطفها 
العین(۲۲؛ وربما تشير إلى تاريخ متأخر لكتابة السفر (*۲؛ ومن ثم فقد ذهب 
البعض إلى أنه إنما کتب حوالی عام 40۰ق.م(*» وفضل آخرون القول يأنه 
كتب خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الیلاد(1) . 

وعلى أى حال» فالواقع أننا لا نعرف سفر) من أسفار التوراة ظفر فى 
رأى النقاد الغربيين بالإعجاب الأدبى» الذى ظفر به سفر أيوب» فقال 
«توماس کارلیل» (۱۸۸۱-۱۷۹۵م) عنه : «أنه واحد من أجل الأشياء 
التى وعتها الكتابة» وأنه أقدم المأثورات عن تلك القضية التى لا تنتهى» قضية 
الإنسان والقدرء والأساليب الالهية معه على هذه الأرض» ولا حسب أن 


(۱) عباس المقادء المرجع السابق» ص ۱۱۱؛ حبيب سعيدء الرجع السايق» ص ١51‏ ؛ وانظر؛ أيوب 


۷۱ 
۰۱8۸/۱ قاموس الکتاب القدس‎ )۲( 
D.S. Margoliouth, op.cit., p. ۰ (۳) 
J.A. Montgomery, op.cit., p. 8, 15. وکذا:‎ 
۰۱8۸/۱ قاموس الكتاب القدس‎ )4( 
M.F. Unger, ۵0۲.6, p. 4 (6) 


() یب سعید؛ المرجع السابق» ص ٠١۴‏ . 


۷ ت 


شبعا كشب مما یسارعه فى يمه الأدبية غ2 وقال «فبکتور هيسجهوا 
(۱۸۸۵۹-۷۰م) (إنه ربماكان أعظم آية آحرجتها بصيرة الانسان4 » وقال 
«شاف» : (إنه يرتفع كالهرم فى تاريخ الادب» بلا سابقة وبغير نظیر۱(6). 
() شید الإنشاد: 

وسفر نشيد الانشاد (أو كما یسمی فى النسخة الإتجليزية نشید سلیمان 
Song of Solomon‏ مجموعة من الأناشيد جمعها فرد لم يأتنا اسمه» على 
أن هناك ما ثبت أن هذا السفر فى وضعه الحالىء إنما يرجع إلى تاريخ 
متأخره وربما كان أحدث أسفار العهد القديم من حیث تأريخه» وذلك لأنه 
یحتوی على بعض الألفاظ اليونانية التی لم تدخل إلا بعد السبی البابلی 
كتابة سفر نشيد الإنشاد 5 0۶ 5078 116 ولا على طريقة أسلوبه. 

على أن بعض الأناشيد قد تكون قديمة العهد(۲)» وقد تطورت على مر 
الأيام» ولكنها لم تكن فى وضعها الحالى إلا فى القرن الثالث قبل ايلاد 
وربما قبل المائتى سنة الأخيرة قبل الميلاد بزمن وجيز. 

وأما كاتب سفر «نشيد الانشاد» فلا نعرف من هو على وجه اليقين» 
ورغم أن سلیمان» عليه السلام» قد وضع فعلا طوائف من الأناشيد» فليس 


(۰) هناك كمثال ‏ على قدم الأناشيد: أن السفر قد ذكر «ترصة؛ (ترزة) - وهی تل الفارعة على 
مبعدة سبعة أميال شمال شرق شکیم - وکذا (أورشليم) كعاصمتين تضارع إحداهما الأخرى» 
دليل على أن ذلك إنما يرجع إلى السصر الذى سبق عصر اللك الإسرائيلى «عسری» 
۸4۲-۸7 ق.م) الذى نقل عاصمته من «ترزه» إلى «السامرت» وهي سبسطية الحالية على 
مبعدة ستة آمیال إلى الشمال الغربى من شکیم - . (فؤاد حسنین» المرجع السابق» ص ۱۱۹4 
وکذا: 

M. Noth, op.cik., p. 230-231. 


| 


هناك أى ی احتمال أنه هو نفسه واضع هذا السفرء وان ذهب البعض إلى أن 
السفر كنت عق حا 
(۵) سفر راعوث: 

ينسب التلمود كتابة سفر راعوث «روث» ۸٠۲١‏ إلى صموئیل الي 
اعتمادا على أن داود قد ذکر فى ختامه, ومن ثم فقد استنتج العلماء أنه لا 
يمكن أن یکون قد کتب قبل أيام داود (1۰-۱۰۰۰٩ق.م)‏ . 

على أن هناك من يذهب إلى أن أسلوب الکتسابة نما يدل على أن 
القصة قد كتبت فى ناريخ متأخرء وقد ذهبت جمهرة العلماء إلى أن السفر 
إنما كتب فى زمن اشتدت فيه رغبة اليهود فى التخلى عن زوجاتهم 
الأجنبيات» وكان الهدف من الكتابة إثبات أنه حتى داود» كان فيه دم امرأة 
مؤابية» ومن ثم فقد ذهب بعض الباحشین إلى أن السفر قد كتبت على أيام 
نحمیا أو عزراء أى فى النصف الثانی من الأربع مائة سنة قبل الميلاد» 0 
أن واحدا منهما قد كتب سفر راعوث هذاء وان كان هناك من برجم 
بكتاباته إلى حزقيال (۹۳١-۷۲ءق.م)‏ ومن یرجم به إلى أواخمر القرن 
الخامس قبل الميلاد. 
4 سفر الرائى (مراثى إرميا) : 

ف سفر المراثى 12012005 فى العبری ية باسم «یخا» ومعناه 

«آه»»› 0 الروایات اليهودية على هذا السفر اسم «قینون» جمم «قیناه) 


( قاموس الکتاب المقدس ۸/۲٩۹۷۰-۹؛‏ بيب سعيد» الرجع السابق؛ مس ۱۵۵ ؛ وكذا: 
M.F, Unger, Op.Cit., p. 178-179.‏ 
وکذا: .327 J.Young, Introduction to the Old Testament, 1949, p.‏ 
(۷) سحيب سعيد؛ الرعم السایق؛ مى ٩۱۵۷‏ قاموس الکتاب القدس ۱۳۹۱-۳۹۰/۱ فواد حسنین 
المرجع السابق.ص ٠١١‏ ؛ وكذا: ۰ Unger, op.cit., p.‏ 1۲ 


hM 


أى (مرثية) ؛ رفى الهونانية واللاتينية «تريني ۷ أعنى «مرائی) ؛ وهذه التسمية» 
وان اتششت مع ما ا فی الإصحاحات» الأول والشانى والراب بع» الا آنها 
تختلف عما جاع فی 00 الثالك 0 


أذلها وأفناها 00 بقيادة ا نصر) ۲-۰۵١(‏ ٥ق‏ فی 2 
7ه ق.م ومن أجل المدينة الخربة أيا م السبى الأرل. 
هذا ويذهبي 0 البا- هشین ۷ أن إرميا 0( رهق م( هو الذى 
كتب هذه الرائی فى أخريات آیامه(۲)» اعتماد) على أن «الترجمة السبعينية» 
قد ذ د كرت أنه بعك سبی الإسرائيليين وخمرا اب آورشليم» » علس إرميا یندب 
آورشلیم» وقال ...۲۳۱6 
على أن هناك فریق) آخر» إنما يذهب إلى أن أسلوب كتابة الرائی» نما 
يختلف عن اسلو ب إرميا اختلافا تاماء كما انها قد تضمنت أفكار) لا يقرها 
هذا التبی العبرانی» ففى الرثية المنامسة - على سبيل المثال ‏ نقرأ حديكًا عن 
وراثة الأبناء لخطايا الآباء, ا تقول : «أباؤها أخطأرا ولیسوا بموجودین » 
ونحن نحمل آنامهم»۹)» والأمر كذلك بالسبة إلى رغبة اليهوذيين فى 
طلب المساعدة من مصر”*' » ومعارضة إرميا لذلك*۲» هذا فضلا عن أن 
9 نژاد سمسنین » التوراة الهيروغليفية» الشاهرة ۸ ص ۱۹۸ ۰ 
The Jewish Encyclopaedia, 7, p. 598. (۲)‏ 
() اعبار أيام ان ۳۵: ۱۲۵ قاموس الكتاب ااقدس ۰۵۱/۱ (بیروت ۱۹۱4). هذا وقد آعذت 
الترجسات القديمة» وکتب التقالید کالفولجات ۷۵ رالرجوم 12781177 والتلمود وغيرها 
بهذا الرأى ومن ثم فقد نسب سفر الرائی إلى إرميا. 
(4) مرائی إرميا ©: ۱۷ إرميا ۰۲۱ ۳۰-۲۹. فى تلك الأيام لا يقولون بعد» الآباء أكلوا الحصرم» 
وأسنان الابناء ضرست؛ بل کل واحد يدوت بذنبه» كل إنسان يأكل الحصرم» تضرس أسانهة 


.۱۷ :4 مرائی‎ )٥( 
۳۷ إرميا: إصحاح‎ )5( 


0008 


«المراثي) إئما ترد فى العهد القدیم العبری بین انان «الكتابات) » وليس بعد 
إرميا الذى يرد بين أسفار الأنبياء» مما يقوم دليلا على خطأ نسبة المراثى إلى 
ا 

والواقع أن المراثى مجموعة من القصائد لعدة آفراد. كما يبدو ذلك 
بوضسوح من الاخصتلاف بين ترتيب «حروف الأبجدية فى بعض هذه 
القصائد21؛ ولا يمكن تعليل هذه الظاهرةء إلا أنها تمثل رأيين مختلفين 
لدرستین مختلفتین هذا إلى جانب أن القصيدتين» الثالثة والخامسة إنما 
تختلفان وزنا عن بقية القصائد الأخرى » ومن هنا نتبين آنها لشف جا 
لولف واحدء بل لمؤلفين عدیدین» كما أن كل قصيدة نما تکون وحدة 
مستقلة» وقد جاء فى سفر آخبار الأيام الثانی(۲۳, أن إرميا كان ينشد قصيدة 
واحدة» بيئما پنشد بقية القصائد الغنون والغنیات. 


هذا ونری العلماء یتفقون - أو یکادون - على أن الرائی إنما قد آلفها 
کتاب عدیدون» حتی «أدولف» الذی يؤمن بوحدة الصدر» إنما قد اضطر 
إلى الاعتراف بوجود مصدر آخر فرعی للمراثی!*. 

وأما تاريخ كتابة هذا السفرء فهناك اتفاق بين العلماء على أنه قد 
كتب بعد سقوط أورشليم نحت أقدام العاهل البابلی «نبونخذ نصر) فى عام 


۷« وقبل عودة المنفيين من السبى البابلى فی عام .م وسدو 


(۱) قاموس الکتاب القدس ۱۵۹/۱ فؤاد حسنین» الرجم السایق» ص ۰۱۷۰-۱۲۹ ركذلك: 
MF. Unger, Op.cil., p. 0۰‏ 
(۲) مرائی 4-۱ . 
(۳) آخبار أيام ان ۳۵: ۲۵. 
S.R. Driver, Introduction to the Literature of the Old Testament, 1913, p. 462 (4)‏ 
وکذا: .678 the Bible , p.‏ ما Jusscau, Introduction‏ 
وکذا: .641-642 M.F. Unger, op.cil., p.‏ 


V1 


من الإصحاحين» الثانى والرابع» أن كتابة السفر إنما قد بدأت عقب وقوع 
السبی مباشرة كما آننا نقراً وصفا للمدينة المقدسة بعد خرابها ف فى الاصحاح 
الثانی من الرائی(۲۱. 
(۷) سفر الجامعة: 

وأما سفر الجامعة فیعتقد بعض العلماء أن كاتبه قد عاش فى فترة 
التاریخ اليونانى التى عاصرت الإسكندر الأكبر ۳۲۳-۳۵۳۱ ق.م) فقد تأر 
بالفلسفة اليونانية» وبفكرة القضاء والقدر» التى أشبعت بها الثقافة اليونانية» 
وهناك على الأقل بعض التمائل بين أقواله وبين فلسفة الأيمقوريين» ومن ثم 
فان العلماء ينفون الآن نسبة سفر الجامعة إلى سيدنا سليمان بن داودء 
عليهما السلام» لأنه یذ کر فى هذا السفر على أنه كان ملكا على إسرائيل 

فى أورشليم قبل تأليف سفر الجامعة؛ والعهد القديم يحدثنا أن سليمان قد 

ظل ملكا على إسرائيل حتى انتقل إلى جوار ربه الكريم - راضيًا مرضيًا عنه 
هذا فضلا عن أنه من غير المقبول أن يصف سليمان عصره» على أنه عصر 
الظلم» واستشراء الفساد» هذا إلى جانب أن فلسفة الجامعة تحمل بين 
ی كثيراً من عبارات الكفر والالحاد؛ وقد كان هذا الوضع من الأسباب 
التى أدت إلى قيام عدة مشاکل حول قدسية هذا السفرء وتبعیته للعهد 
لقدیم» وهکذا شك بعض اليهود فى قانونية سفر الجامعة» ولکنهم اقتنعوا 
آخر الأمر بمکانته بين الأسفار القانونية؛ ویلاحظ أنه لا توجد اقتباسات 
مباشرة» او تلمیحات منه فى کتب العهد الجدید» وأما تاريخ كتابة السفر» 
ففى أرجح الاراء أن ذلك إنما كان فى القرن الثالث قبل الیلاد(۲) . 


۱ قاموس الکتاب المقدس ۱۰/۱ فؤاد حسنین» الرججع السابق» ص 155 
(۲) ملوك أول ۰:۱۱ ۱٩۳-۶۱‏ فؤاد حسنین, الرجع السابق» ص ۱۱۱۸-۱۲۷ ثم قارن: فاموس 
الکتاب القدس» ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ . 


10 بت 


(۸) سفر أستير: 

وأما سر اسا Esther‏ ¢« فليس هناك مس دلیل نی ۶ عمن هو کاتبه 
وان كان «شاهين مکاریوس» يرى أنه ترجم من تاريخ فارسء وان تلك 
الترجمة قد نسبت إلى عزرا ومردحاى'» وأما مكانة السفر بين أسفار العهد 
القديم القانونية فقد كانت موضع جدل طويل » ولم يوضم بين الاسفار 
القانونية إلا بعد جهد فی مجمع (جامینا) (عام م( رم ذلك فما يزال 
يرفضه الکثیرون» وحسبه «القدیس آلناسیوس» (۳۷۴-۲۹ء) بطريرك 
الإسكندرية؛ وبطل مجمع نيقية (عام ۳۲۵م) ضمن دقان غير القانونية» 
ورفض (مارتن لوثر) (۱۵۱-۱۸۳م) اعتباره صمن الاسفار الموحى 
با" . 

وأما تاريخ كتابة السفرء فان هناك من يرى أنه قد كتب فى العصر 
الفارسى (علی أيام ارتکزرکسیس الأول ٤۲٤-٤٠١‏ ق.م)ء وأن فيه أحدا 
ترجع إلى أيام «دارا الاول» (۵۲۲-٩۸٤ق.م)‏ و«أكزركسيس الارل) 
(e. $ eA)‏ واارتکزر کسیس الأرل» )£10 ¬ ق .م) وأن السشر 
قد کتب فیما بین عامى 4۳۰ ٤٠۰‏ ق ,م۲۳ . 

على أن هناك فريقًا انیا يذهب إلى أن السفر قد كتب حوالی عام 
١ق‏ .م» لأن فيه أحدائًً تعكس وجهة نظر المكابين» بينما يرى فريق ثالث 
أنه كتب حوالى منتصف القرن الأول قبل الميلاد 240 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وضع سفر «استیر4 يختلف 


(۱) شاهين مکاریوس؛ تاريخ الأمة الإسرائيلية» القاهرة ۱۹۰4 ص ۱۵۵ 

(۲) قاموس الكتاب المقدس 14/١‏ ؛ باروخ سبينوزاء المرجع السابق؛ ص ۳4. 

M.F. Unger, Op.cit., p. 339. (۳)‏ 
(4) حبيب سعید , المرجع السابق» ص 1١0-١894‏ ؛ قاموس الكتاب القدس 1۵/۱ . 


ا 


فى النص العبرى عنه فى النص السکندری» إذ يحتوى هذا الأخیر على 
نصوص لا توجد فى النص الماسوريتى» إذ أن هناك جزء) من السفر- هو 
قصة مردخاى؛ ولى أمر أستير جاءنا فى شىء من التفصيل من الترجمة 
السبعينية» والتى تشتمل على کثیر من التفصیلات, لا جدها فى النص 
العبری» مثل حلم مردخاى» وتأويله» واكتشاف المؤامرة وصلوات مردحاى 
واستير وامتشالها أمام ملك فارس» وقد أضيفت هذه الزیادات فى عام 
حمر م ا » ثم ينتهى السفر بمستلحق لا وحدة بين 
محتوياته» كما يختلف أسلوبه ولفته عن أسلوب السفر» فهنا تقرأ الخبر 
القائل بأن الاحتفال «بعيد الاقتراع» المعروف باسم «عيد البوریم»۱) والذى 
يجب أن يتم سنوياء بخلاف ما جاء فى السفر بأنه عيد الرفاء والفرح» كما 
أصبح عيد التوبة والرثاء؟؟ . 
() سفر دانیال: 

یوجد سفر دانیا 1ع« فى التوراة العبرية مع الکتابات « کشوبیم» 
ولیس مع الأنبياء - بين أستير وسفری عزرا ونحمیا - وینقسم سفر دانیال 


هذا إلى ة ۳ احد: من الاصحاح الأول إلى السادس» ویمثل الجزء 
الروائي من السفر والأخر: من الإصحاح السابع إلى الثانی عشر» ويمثل 
الجزء النبوى من السفر. 


() عيد البوريم ۲10 هو عيد البهود فی ذکری الحوادث التى وفعت لهم؛ والتى بروبها سفر 

آستیر» وقد سمی «عید القرعة؛ (عبد الاقتراع)؛ لأن مردخحای حدد بالقرعة الیوم الذى سیتم فيه 

استتصال يهود الفرس» ویقع فى يوم ۱۱۶ ۱۵ من شهر آذاره يسبقه يوم صيام» ونشمل الصابیح 

فى المساء؛ ویذهب الیهود إلى العابد لقراءة سفر أستیر» والقاء صیاحات اللعنة على آعداء 

(سرائیل » وهو فى الأصل عيد وثنى» "كان بمثابة عيد شعبی 007712۷21 للیهود. وقد سمح 

الأحبار فيه بالشمر والسكر. حتى يصعب التمييز بين «بورك مردخای» وبين «لمن هامان» . 
(باروخ سبينوزاء الرجع السابق, ص ۳۱۷). 

(1) فؤاد حسنین؛ الرجع السابق» ص ۱۱۷۳-۱۷۲ باروخ سبينوزاء الرجع السابق» ص ۳4! وکذا: 

Lusseau, Introduction a le Bible, .م‎ 688-694. 


كا یج 


هذا وقد كان الفسرون الكائوليك حتی آخر القرن التاسم عشر 
الميلادى يروك أن سشر دانیال» من تألیف دانیال نشسه » واه قد كتبه فى 
پابل» وحمله «عزرا) مع الأسفار الأخرى عند عودته إلى أورشليم » غير آن 
هناك من الأدلة ما یقف عقبة فى سبیل ذلك» منها (أولا) أن السفر فى 
وضعه الحالی» إنما يقدم لنا عن زمن تاربخی يمتد إلى عصر «انطیوحس 
الرابع أبيفانس» (1/6١-14١ق.م)؛‏ الذى وضع تمشالا للإله «زیوس؛ 
اليونانى فى بيت الرب فى أورشليم» لكى يستأصل اليهودية وشعبه(۲۱. 

ومنها (انیا» أن سفر دانيال (96-/17هق.م) إنما يتضمن كلمات 
مقدونية» على ححين أن اليهود فى زمن السبى البابلى (/1/ه-159دق.م) لم 
يكونوا قد خالطوا اليونان» ولا صكت أسماعهم لنتهم» ومنها (ثال6) أن فى 
السفر وصنا للكلدانيين لا يتسنى الاتیان به لكاتب سابق على عصر 
الإسكندر القدونی ۳۲۳-۳۵۲۱ ق .م200 , 


ومنها (رابتا) أن السفر قد اقتبس طرفا من أقوال أنبياء لم یکونوا قد 
وجدوا بعد فى ذلك العهد الذى بزعمون أن السفر قد کتب فيهء ومنها 
(خامسا) أنه قد ورد فى السفر أسماء الملكين جبرائيل ومیکائیل» على حين 
أن اليهود لم يكونوا قد اصطنعوا بعد فكرة عن الحياة الأخرى» ولا عرفوا 
جبرئيل وميكائيل» ومن إليهماء قبل السبى البابلى» بل إن أول إشارة غامضة 
فى العهد القديم إلى «یوم البعث» كانت فى الاصحاح الرابع والعشرين من 
ر اشا : 

وعلی أى حال» فان هناك اتفاقًا بين العلماء» على أن سفر دانيا 
)١(‏ دانیال ۲٤:۱۲-۱۰:۱۰‏ سبيئوزاء امرحم السابق؛ ص ۳۳؛ حبيب سعيد الرحم السابق» 

مس۱۹۷ . 


(؟) عصام الدين حفني ناصفء محنة التوراة على آیدی اليهود» ص ۰1۰-۵۹ (القاهرة ۱۹۵ 
)۳( دانیال ۰۲:٩‏ ۱۹:۱۵ عصام الدين حفنی ناصف» الرجع السابق» من 1۱-۰ . 
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بشكله الحالی» يجب ألا يؤرخ قبل الفترة فيما بين عامى ۱۸۰-۱۳۸ ق.م؛ 
وأنه قد كتب فى بداية المسراع بين الهلينيين والکابیین (حوالی عام 
2م . 

هذا وقد كتب جزء من سفر دانيا بالعبرية المتشبعة بالآرامية» والأخر 
بالآرامية نفسها(۲۲» ولم يتوصل أحد إلى رأى نهائى بشأن ازدواج لغة هذا 
السفرء فقد لاءحظ الباسشون فى نصوص الكتاب المقدس أن سفر دانیال فى 
لنته الأصلية مكتوب يلغتين . هما العبرية والارامية - وهذه الظاهرة جد لها 
مثيلا فی سفر عزرا ۲۳۱» ويقول «لوسیان جونيه» أن هذه الازدواجية فى سفر 
دانیال ی غاية الصعوبة من حیث تعليلهاء فبعض الباحثين یلتیها على 
مسئولية کاتب هذا السفر - ی كان ومع ذلك فمن الصعب أن نتصور 
كاتبا پحرر- طائعًا مختار) - کتابا واحد) بهذا الأسلوب الغریب» ویعتقد 
بعض الباحثين أن هذا السفر قد طرأت عليه أحداث معينة» انتهت بت رکه 
على الصورة التى وصلنا بهاء ويرى «تشارلزه أن الأصل قد کتب ساسا 

بالأرامية التى طمست حاليا» نتيجة للترجمة العبرية الغرضة(*) . 

R.A. Bowman, Arameans, Ararnaic and the Bible, JNES, 7, 1948, .م‎ ۰ (1) 

(؟) دانیال ۲ : ۲۸:۷-4 . 

(۳) فى الواقع أن آثر الآرامية بظهر واضحا فى آسفار عزرا ونحمیا وبونان وحجی وزکریا وملاعی 
ودانیال والجاممة وبعض الزامیر . امحمد بدرء الکنز فى قواعد اللغة العبرية؛ القاهرة ۱۹۲ 
ص۲۳ . 

)£( سرع ظاطاء الرحع السابق» ص f o f‏ قاموس الکتاب المقدس» 1۱۱ وکذا: 

R.A. Bowman, Op.cit., p. 87. 


S.R. Driver, op.cit., p. 508. وكذا:‎ 
MF.Unger, op.cit., p. 238-239. وکذا:‎ 
وکذا:‎ 


R.H. Charles, A Critical and Exegetical Comnıentary on he BOOK OF Dan- 
iel, Oxford, 1929, p. ۶2 ۰ 
Lucien Gautier, Introduction AJ'Ancien Testament, Payot-Suısse, 1939. وکذا:‎ 


د رت 


وعلی أية حال» فان النقاد یجمعون الیوم على أن سفر دانیال مجرد 
أسطورة وأن دانیال لیس مولف السفر وأن مولفه شخص آخحر من القرن 
الثانى قبل الیلاد» وان رأی البعض أن الاصحاحات السبعة الأولى قد آلفت 
فى القرنین الشالث والرابع قبل الميلاد» وأن الجزء الروائی من السفر إنما 
ينسب لمؤلف سابق على دانیال(۲۱. 
(۰) سفر عزرا 

يأئي سفر عزرا 8258 مباشرة بعد سفر دانيال» كحلقة تابعة له» ویقص 
تاريخ العبرانیین منذ الأسر الأول» وفی الواقع فان سفر عزرا هذاء نما كان 
فى الأصل جزء من عمل يتألف من أسفار أخبار الأيام الأول والثانى وعزرا 
ونحمياء وكان السفران الأخيران ‏ عزرا ونحمیا - سفرا واحد) ‏ ولم ينعملا 
إلا فى عصر متأخر» وقد حافظت التوراة اليونانية على وحدة السفرين» غير 
أن الترجمة اللاتينية المعروفة باسم «الفولجانا؛ ۷۵1۵0۱6 والتى وضعها 
«هیرونیموس) (470-140م) ‏ حوالي أوائل القرن الخامس الیلادی - قد 
فصلت بینهماء ثم سرعان ما أنمذت الخطوطات العبرية بهذا الرأى (ربما 
حوالی عام ۱٤٤۸‏ )۱ . 

وأما لغة سفر عزرا هذاء فهى خليط بين الأرامية"“ء والعبری(؟۲» وکان 
القسم الأرامى فى اللغة من السفرء شبه جزء مستقل يدور حول المباحثات 
التى جرت بين ملك فارس وأعداء اليهود» حول قضية إعادة بناء الهيكل فى 


(۱) باروخ سبينوزاء المرجع السایق» ص ۳۳؛ وکذا: 
,9۰ .م Lusseau, Introduction ala bible,‏ 
(0) قاموس الکتاب القدس ۲۳ فؤاد حسنين» الرجم السابق» ص 4۱۸۰ باروخ سبيتوزاء 
المرجع السابق» ص ۳4. 
(۲) عررا 4 :۰۱۱۸:۳۱۰۸ ۰۲۱۲-۱۲:۱۷ 
(4) عزرا ۰۱:۱ ۱۷-۸ ¥ ۱-۲۷۱۷۱۱۱۰ 


VV 


القدسء وكان الأمر الملكى الذى صدر إلى عزرا مستقلا عن غیره۱) آما 
قصة عزرا نفسها فهى خليط بين ما كتبه عزرا بنفسه۲)) وما كتبه عنه فيما 
بعد(۲۳؛ إلا أن الأسلوب فى الاثئين لا يختلف الواحد منها عن الآخر كثيراء 
ما جمل البعض يذهب إلى أن «عزراه هو الذى كتب سفرى أنعبار الأيام 
وسفره هذاء ولعل هذا من باب القول الذى ينسب كتابة كل أسفار المهد 
القديم إلى عزراء ومن ثم فقد رجح بعض الباحشين أن سفر عزرا هذاء نما 
كتب فى عصر الإسكندر الأكبر (۳۲۳-۳۳۹ق.م)» لأن فيه أحدا إنما 
ترجع إلى ما بعد أيام عزرلا**. 

)٩۱(‏ سفر نحميا: 


يأتى سفر نحمیا طلغنده«۱۷۵ بعد سفر عزرا» والسفران فى الواقع من 
الأسفار الهامة لأنهما الصدر الوحيد التاريخى الذی يعنى بالحدیث عن 
المودة من السبی البابلی ۳ فى عام ۹4ەق. ۰ وحتی تي العودة الثانية لنحمیا من 
سوسة إلى أورشليم فى عام 493 ق .مء هذا فضلا عن أن سفر نحميا إنما 
(۱) روا ۷: ۱۱۲ (۷) عزرا ۷: ۹-۷۷: 16. 
(۳) عزرا ۷: ۲۱-۱ سا ۰۱۰ 
(1) قاموس الکتاب القدس ۳1۲۲/۲ ؛ ‏ وکذا: 
Boyd, The Composition of the Book of Ezra, PRR, XI, 1900, p. 261-297.‏ .0.ل 
وکذا: .414-437 J.O. Boyd, The Documents of the Book of Ezra, PRR, XI, p.‏ 
وكذا؛ .708-713 Lusseau, Op.ciL, p.‏ وگذا: .339 .م M.F. Unger, op.cit.,‏ 
(0) كانت عودة نحميا الأرلى من سوسة إلى آورشايم فى شهر نيسان من العام العشرین من حكم 
«أرتكز کسیس الأرل» (415-456ق.م) أى فى أبريل / مایو من عام ٤٤١‏ ق.م - وفى العام 
الثاني والعشرين من حکم «أرتكز كسيس الأول كذلك (أى فى عام ٤۳٣‏ ق.م) ‏ ومد كفاح 
ونشاط متواسل طيلة النى عشر عامًا ‏ استدعي نحميا إلى سوسة بعد أن كان قد تمكن من 
(عادة ساء أسوار أورشليم وبتجديد الحصون (وکان الهيكل الشانى قد نم إعادة بنائه فى العام 
السادس من سکم دارا الأول» أى فى ۱۰ مارس من عام 18١هقى.م)»‏ ثم عاد نحمیا مرة ثائية 
إلى أورشليم فى عام 4۳۲قم (نحميا ۲-۱:۱: 38 58:4 ۱۳۱-۱:۱۳ وکنا: 
566 .زه C.Roth,‏ وکذا: .321-329 M.Noth, op.cit., p.‏ وكداء 
A. All, PJB, 24, 1928, p. 91F.‏ 


ثلا 


یحتوی على معلومات هامة من الت لتنظلیم العسکری للدفا ع الیهودی؛ والتنظيم 
السیاسی فى الناطق احبطة بفلسطین فى ذلك العصر۲. 
هذا ويكاد يتفق الباحثون - أو معظمهم - على أن سفرا نحمیا  -‏ وکذا 
عزرا - إن تكن بعض أجزاء السفرين» من صنعهماء فإنهما فى وضعهما 
الحالى لم يكتبها عزرا أو نحمیا(۲۳, وهناك ما يشير إلى كتابتهما فى عصر 
الإسكندر القدونی (۳۲۳-۳۳۹ق.م۲؛ منها (أولا) أن نحميا يذكر فى 
سفره «دارا الشالث» 49 ۳۳۰-۳۳۵ق.م)؛ الذى انتصر عليه الإسكندر 
الأكبر واستولى على بلاده فى منتصف صیف عام قم 
ومنها (ثانيَا) أن نحميا إنما يتحدث فى سفره عن عصر زربابل وعزرا 
ونحميا بصيغة الماضى» ومنها (ثالثًا) أن تسلسل أسماء الكهنة الذين 
ذکرهم فی الإصحاح الثانى عشر» ینتهی باسم «یویادا ع» » وکان هذا رئيس 
2 بر ال ( 
الكهنة على أيام الإسكندر الا کبر(*). 
وانطلاقًاً من هذا کله» فان العلماء إنما يذهبون إلى أن السفر قد انتهی 
إلينا فى وضعه الحالی حوالی منثصف القرن الرابع قبل الميلاد, بل إن هناك 
)1( حسن طلاظاء الرجع السابق» ص © ؛ فوادسسنین؛ ا مرحم السابق» ص ألا 
The Jewish Encyclopaedia, 5, London, 1903, p. 321F. (2)‏ 
(۳) نحمیا ۲۲:۱۲. 
(4) نحميا ۱۲۹۰۱۲ ۰4۷ 
(۵) نحمیا ۱۲: ۲۱-۱. 
(1) حبيب سعید؛ ا مرجع السابق؛ ص ۱۷۱-۱۷۰ ؛ فژاد حسنین ؛ الرجم السابق» ص ۱۷۱ ! 
وکذا: 
C.C. Torrey, The Composition and Historical Evaluation of Nehemiah, Gies-‏ 
sen, 1896.‏ 
وکذا: .787 MEF. Unger, op.cit., p.‏ 


بیج 


ولعل من الأهمية بمکان الاشارة إلى أن الفیلسوف الیهودی «باروخ 
سبینوزا؛ ۱٦۷۷-1١۳١١‏ م) نما يذهب إلى أن هناك مؤلفًا واحد) لأسفار 
عزرا وأستیر ودائیال ون<میا» وقد أذ معلوماته من سجلات الأحبار والقضاة 
والأمراء» الذین کانوا یحتفظون فیها بأخبارهم» كما كان یفعل اللوك» وأما 
من یکون هذا الولف ؟ نان (سبینوزا) لا پستعلیم ححتى مجرد ی ۷ 

ويرى الدكتور فؤاد حسنين أن جميع هذه المصادر التى اعتمد عليها 
المؤلف لا تخلر من الأخطاء» وهكذا فالآراء اليوم 2 حول الإصحاح 
القوائم الواردة هناء وأصالتها؟ وأنها ترجع إلى النص تال 4 
(۷) سفر آخبار الأيام الأول والثانی 

يسجل السفران ‏ آخبار الأيام الأول والشانى 0165م 11 ,1 - 
تلخيصا للوقائع التاريخية الواردة فى العهد القديم» منذ بدء الخليقة» وحتى 
عودة اليهود من السبى البابلى فى عام ۳۹هق.م؛ على أيام « کیروش الثانى) 
(/۵ ۵ - و ۲هق. ۶ وینتهی الجزء الأول - والذی يحتوى على تسعة 
وعشرین (صحاحا - بتولية سلیمان عليه السلام» عرش سرائیل وأما الجزء 
الثانی - ویحتوی على ستة وعشرین (صحاحا - فيصل إلى عهد «کیروش 
الثانى) ملك فار : 

ويختلف الباحثون حول التأريخ لهذين السفرین» فهناك فريق من 
العلماء إنما يذهب إلى أن السفرين قد صنفا فى النصف الأول من القرن 
الرابع قبل الميلاد (۳۵۰-4۰۰ق.ع۲» بينما يتأخر فريق منهم بالسفرين إلى 
000 باروخ سبینوزا؛ المرجع السایق» ص ۶ ۰۳۱۱-۳۱۵ 


(۲) فؤاد حسنينء المرجع السابق» ص ۱۱۸۷ وانظر: نحميا ۷: ۰-۷ ۸۷۲ ۱۱: ۲۹:۱۲-۲۵. 
(۳( حسن ظاطاء امرجم السابق, من 1 


A 


ول العصر اليوناني (۲۵۰-۳۰۰ق.م)۲۱؛ ويعتمدون فى ذلك على امتداد 
تسلسل النسل» حتی «زریابل» (حوالی عام ۰ قم)» وإلى استعمال 
العملة الفارسية» وعلی ما ورد فى سفر آخبار الأيام الشانی(۳) من ذکر 
«کیروش) ( کورش) على أنه ملك فارس» ما يدل على أن عصر الفرس قد 
انتهی» إذ لو كان حکمهم فائما لذ کر باسمه فقط. 

وتذهب التقالید العبرية إلى أن کاتب السفرین إنما هو «عزرا» » ویری 
العلماء أن هناك توافقًا بين آراء «عزرا؛ والاراء التی آوردها السفر» وان رأى 
«توری» أن مذكرات عزرا متأخرة» ولیست أصيلة (أى أبو کریفا) كما أن 
السفر الثانى إنما ينتهى بنفس الفقرة» التى يبتدأ بها سفر عزرلا۳)» ولکن هذا 
000000 على أن عزرا هو كاتب السفر أو السفرين معاء بل إن 
«سبينوزا؛ (4) ليرى أن السفرين نما قد کتبا يعد «عزرا» بمدة طويلة» وربما 
بعد إعادة بناء الهيكل تماما (فى ٠١‏ مارس من عام ٠١‏ ٥ق‏ .م)(. 


1۱۷۳۰ Unger, Op.cit., 2. 196-197. 0) 
Lusseau, Introduction a la Bible, p. 718-724. وکذا:‎ 
۲۲:۳۱ (؟) أخبار الأيام الثانى‎ 
مراد کامل» الكتب التاريخية فى العهد القديم»‎ ۱۳-۱ : ١ أخبار أيام ان ۳۹: ۲۳-۲۲؛ عزرا‎ )۳( 
؛ وكذا:‎ ١5١ القاهرة ۰۱۹۱۸ ص 41-4 فؤاد حسنین» المرجع السايق» ص‎ 
1۷۰۳۰ Unger, op.cit., p. 197, 
W.F. Albrgiht, The Archaeology of Palestine, London, 1949, وکذا: .225-226 ,م‎ 
The Jewish Encyclopaedia, 4, London, 1903, .م‎ 321F. وکذا:‎ 
W.F. Albright, in BASOR, 100, 1954, p. 18. وکذا:‎ 
۰۳۰۹-۳۰۷ باروخ سبینوزاء المرجع السابق» ص‎ )4( 
عزرا ": ۱۵ ؛ قاموس الکتاب القدس ۱۰۱8/۲ وکذا:‎ )6( 
© رطام‎ A Short History of the Jewish People, London, 1969, ۲, 54. 
Martin Noth, the History of Israel, London, 1965, p. 314. وکذا:‎ 


AI 


ولمل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذين السفرين - آشبار الأيام 
الأول والشانی - کانا كتابا واحداء رلم ينفصلا إلا فى تاريخ متأخر وهما 
السفران كذلك فى وقت ما جزء) من سفرى عزرا ونحمياء لأن العدد الأخير 
من سفر الأيام هر بعینه العدد الأول من سفر عزراء وقد تم الفصل بينهما 
لأن عزرا ونحمیا سجلا الحوادث التی لم تذکر فى سفری اللوك - الأول 
والذانی - وسفر الأيام کرر الحوادث التى سبق ذكرهاء ولمل هذا هو السبب 
الذى من أجله وضع سفر الأيام فى آخر الکتا... القدس المبری(۱). 

هذاء ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن كاتب سفرى الأيام» رغم 
اعدماده على م فرى الملوك ‏ الأول والفانى ‏ إلا أنه فيما يبدو كانت لذيه 
مصادر أخرى موئوق(۲) بهاء لم یستمملها کاتب سفرى الملوك؛ فهناك مغل" 
قوائم طويلة بأسماء كثيرين» وهناك وقائع لم یدونها سفر الملوك؛ مثل قصة 
الحرب التی قام بها «یهو شافط (۸4۹-۸۷۳قم) ضد بنی عمونذ(۲۳؛ 
على أن أكثر الواد التى أضيفت نما اقترنت ببیت الله والكهنة والعبادة (۲4. 

وهكذا يبدو واضحا أننا على غير ثقة تمامًا من نسبة الأسفار إلى 
تاريخ محدداء نستطيع أن تنسبه إليه» وأن نحدد وقت هذه التسمية, ونجن 
مطمعنون إلى أن ذلك هو الصوابء أو حتى قريب من الصواب. 

وليت الأمر اقتصر على ذلك» فكما يروى «رحمة الله الهندی» أننا لو 
(5) لعل من هذه الصادر» « کتاب ملوك إسرائيل ويهوذاء (أحبار الأيام الثانى ۲۷: ۰۷ ۲۷:۴١‏ 

۰۲ ) ووأخبار الأيام للملك داود» (أخبار أيام أول ۳۷: ۲). 

(1) أخبار أيام ثان ۲۰: ۳-۱. 
)4£( یسب سعیل » ا مرجع السابق» ص ۷ 


هت 


صدقنا رواية شراح التوراة» من آن التوراة قل أحرقت» أو أنها قد ضاعت» ثم 
جاء «عزرا؛ - بعد السبى البابلى (0۳۹-۵۸۷ق.ع) - فأوجدها مرة 
أخرى!١2؛‏ حتى أصبح ينسب إليه جمع نصوص العهد القديم جميعاء فإن 
سفر المكابيين الأول إنما يروى أن «أنطيوخس الرابع أييفانس» (۱۷۵- 
6 لما فتح أورشليم» كان جنده» يقتربون على أبواب البيوت وفى 
الساحات» وما وجدوه من آسفار الشريعة مزقوه» وأحرقوه بالدار» وكل من 
وجل عنده سفر من العهد» أو اتبع الشريعة» فإنه مقتول بأمر الملك» هكذا 
كانوا يفعلون بسطوتهم فى إسرائيل» بالذین یصادفونهم فى الدن شهراً 
فشهر/(۲۲. 
وکانت تلك الحادثة فى عام ۱۹۱ ق.ع» وامتدت ثلاث سنوات ونصف 
لسنة ‏ كما فصل ذلك فى تواریخهم(۲۳» وفى تاريخ یوسفیوس - وهکذا 
انعدمت ی هله الحادثة کل کتابات عزراء ثم يستمر (رحمة الله الهندى» 
فى روايته» فیقول: إن «جاك ملنرا يروى أن ما جمعه «عزرا» ضاع فى 
حادثة (أنطیوخس الرابع» , هذا فضلا عن أن ما أمكن إنقاذه من رده 
الحادث» فقد ضاع فى ثورة أعوام ۲۷۰-۷ والتی انتهت باستیلاء 
القائد الرومانى (تيتوس ا Titus‏ على أورشليم ۳ پر دن عام ۷م 
فأضرمت النار فى المدينة المقدسة» وهم الهیکل الذی یناه (هیرودوس 
(۱) رحمة الله بن خلیل الرحمن الهندى» إظهار اللحق؛ الجزء الأول؛ ترجمة: عمر الدسوقى» القاهرة 
۶ ص ۰۲۲۹-۲۲۸ ۱ 
(۲) سفر الکابیین الأول ۱ :۰۱۱-۵۸ (المطبعة الكائوليكية - بیروت ۱۹۵۱ 
(۳) مکابیین أرل ۱: ۵-۲۱ مکابیین ان 1 : ۹. 
(4) رحمة الله الهندی؛ المرجع السابق؛ ص ۱۳۲۷ فیلب حتی؛ الرجع السابق» ص ۳۷۵ وکذا: 
M.Noth, Op.CiL., p. 441-442,‏ 
وکذا: .9,1 F. Josephus, The Jewish war, VIL,‏ 
وکذا: .103-104 C.Rolh, op.cil., p.‏ 


مه 


لکبیر) (۳۷-٩ق)‏ - فى عام ١٠ق.م ‏ وأشعلت النار فى «قدس 
الأقداس» وبلغ من جسامة وقسوة تهدم العبد أن ضاعت آثاره تماماء حتی 
أن الناس قد نسوا فيما بعد» إذا كان العبد قد بنى على التل الشرقى أو 
الغربى من أورشليه(١).‏ 

وأما لغة التوراة (أو العهد القديم) فهى العبرية (أى لغة کنمان)(۲۳, إلا 
أن العهد القديم لم يخلص للعبرية» بل أفسح صدره فى بعض أجزائه للغة 
الارامیف۳)؛ التی يدو أثرها ظاهر) فى أسفار عزرا وتحميا وأستیر وأسفار 
الأنبياء يونا وحجی وزكريا وملاخی ودانیال» وفی غير ذلك من أسفار مثل 
سفر الجامعة وبعض الزامیر(؟). 

هذا وقد جاء العبريون بعد السبى البابلی (۲۹-۵۸۷هق.م) بالخط 
المربع» وقد يطلق عليه أيضا «الخط الأشورى»» واستخدمه عزرا فى كتابة 
العهد التدیم(۴)» وأما لغة التوراة التى قرأها «عزراه بعد الرجوع من السبی 
بحوالى القرن من الزمان» فهى «اللغة العبریةه۲۷؛ وهى اللغة التى شرع 
اليهرد فى إحيائهاء والتى كانت منذ القرن السادس قبل الميلاد لغة مقصورة 
على علوم الد 

هذا وقد كتبت بعض أجراء من أسفار «الأیبوکریفا» مثل نشيد الفتيان 
الثلاثة؛ وقصة بعل والتنین» وطوبيت» وأخنوخ الأول قد كتبت أصلا باللغة 
EST‏ 
(۲) إشعياء ۱۸:۱۹ . 
() انظر: تکوین ۱ إرمیا ۲۱۱۰۱۰ دانیال ۲ : ۲۸:۷-٤‏ عزرا £ : ۱۸۸-٦‏ . 
)٤(‏ محمد بدرء الکنز فى قراعد اللغة السرية» ص )۰۳۷-۳ 
(۵) انطر: إتجيل متی ۰.۱۸۰۵ (حیث ذکر الباء على أنها أصغر حروف الأبجدية» ما يشير إلى 


استخدامها فى عهد السیح) . 
(7) جيب میخائیل؛ الرجم السابق» ص ٠١١‏ . 


(۷) مراد کامل» إسرائيل فى التوراة والإتجيل» القاهرة ۱۹7۷؛ ص ۱۵ . 


۱ 


الارایز(۲۱: وفی فترة الاتتعاش الروحی للقومية اليهوية إبان حکم المكاببين 
سك اليهود عملة تحمل أساطير؛ وعلیها نقوش بالحروف العبرية - وليس 
اليونانية - وکلها باشکال تقرب من الحروف الارامية الربعة(۲)» هذا ويبدو أن 
اليهود فى القرن الثانى قبل الميلاد؛ إنما كانت لديهم نصوص التوراة باللغة 
الاشورية (الارامیة) فقط(۳). 
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1048, p. 87. 

1 از‎ Charles, A Crtıcal and Exegetcal Conmcnlary ON ıhe Book of Daniel, (¥) 
Oxford, 1929, ۷۱ 

GR, Diver, Notes on lhe Hebrew Text of ıhe Books ol Samuel, Oxford, )( 


۱۲ p. LAY. 


R.A Bownıan, و0‎ P. 87-08% و کذا:‎ 


تا 
مصادر التوراة 

توفر کثیر من العلماء والرخین - وفی مقدمتهم العلماء الألمان» من 
أمشال لیالد ولنجی رکه وکوخ وفلهاوزن - على مصادر التوراة - أو العهد 
القدیم - وصنفوا فیها المؤلفات الضخمة» ووضعوا لها الراجع الطولة. 

وقد اختلفت آراء هژلاء العلماء» وتشعبت نواحی بحوثهم؛ ولکنهم - 
ومنذ أواخر القرن التاسم عشر الیلادی - یکادون يتفقون على أن أسفار 
العهد القديم مركبة النشأة» وربما كان أول ما آثار انتباههم الاختلاف فى 
الأسماء التى يشار بها إلى «الله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهناك القصتان 
التشابهتان» المنفصلة كلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين - واللتان تعدان 
بإجماع الآراء أقدم ما كتب من أسفار التوراة - فى هاتين القصتين» نرى 
الواحدة تتحدث عن الخالق ‏ جل وعلا ‏ باسم «یهوه» 1۷۴8[ على حين 
تتحدث الأخرى عن الذات العلية باسم وإلوهيم» ۳09 » ومن هنا نشأ 
الخلاف بأن القصص الخاصة ب «یهوه»» إنما كتبت فى دويلة يهوذاء وأن 
القصص الخاصة بالوهیم» نما کتبت فى دويلة إسرائيل» وأن هذه وتلك قد 
امتزجتا فى قصة واحدة بعد سقوط السامرا١؟‏ خت أقدام العاهل الأشورى 
«سرجون الثانی» (۷۰۵-۷۲۲ق.م) فى عام ۷۲۲ قبل الیلاد۳۳. 


هذا فضلا عن أن هناك كثير) من القصص التکررة فى التوراة» إذ 
تروی أحيانًا قصتین e‏ جانب الواحدء أضف إلى ذلك الفروق 
البينة فى اللنة والأسلوب بين أجزاء مختلفة من هذه المجموعة؛ كل ذلك 
أقنع العلماء الناقدين بأن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى (التكوين 
)1( ول ديورانت» قتبسة الحضارة» الجزء الثانى » ترجمة: محمد بدراك؛ القاهرة ۰۱۸ ص ۰۳۱۷ 
(۲) انظر: .209-210 J.Finegan, op.cit., p.‏ 
وکذا: .284 A.L.Oppenheim, ANET, 1966, p.‏ 
وکذا: ۰ ,۲ ,47 A.T. Olmstead, AJSL,‏ 


ات 


والخروج واللاویین والعدد والعشية)» كانت فی الواقع نتیجه تصنیف من 
مصادر مختلفة۱۱). 


والرأى یتجه الان- كما یفول الدکتور صبری جرجس - إلى أن 
أسفار موسی الخمسة: إنما هی مجموع أربع وثائق آدمجت بعضها فى 
بعض بواسطة الأحبارء وصيغت فى صورتها الحالية فى القرن الرابع قبل 
الميلاد(؟) اثنان منها جوهريان قدیمان» والشالث منفصل عنهما فى زمانه 
ومضمونه» وأما الرابع والأخيرء فإنه بنبشق من مواضع معينة بصورة تكميلية 
وتوضيحية فقط » وهو أحدث هذه الينابيع تاریضا۳). 


هذا فضلا عن عديد من روافد فروع؛ وربما امتد بعضها إلى مأثورات 
لم تكن تمت إلى بنى إسرائيل» أو إلى بنى يهوذا أصلاء فقد تکون سومرية 
أو بابلية أو أشورية أو كنعانية أو فينيقية أو مصرية»... إلخ» إلا أنها صارت 
بمرور الزمن» شائعة مشتركة بين شعوب المنطقة جمیع(*۲» فقد مضى الزمن 
الذى كانت تعالج فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كان يحوطها من 
موثرات» وإنما تداخلت مع غيرهاء نهبا لتفاعلات اجتاحت النطقة كلهاء 
فرسمت مسار التاريخ فى الشرق القديم جمیع(*. 


وأما هذه المصادر الأربعة» فهی: اليهوى والإلوهيمى والتشوى والکهنوتی. 
)١(‏ انار : ۰ Allis, Fıve Books of Mose, Philadelphia,‏ 0 
(؟) صبرى جرجس, الثراث اليهردى الصهیونی. القاهرة ۰۱۹۷۰ ص ۵۸ 
(۲) حسن ظاظاء الرجع السابق» ص ۲۸؛ وكذا: 
R Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, Edinbu-‏ $ 
reh, 1950, p. 1255.‏ 
A Los, OP.CHUL., Pp. 161-162. (4)‏ 
(۵) حسین ذو الفقار صبری» توراة اليهود؛ (اجلة» عدد ینایر ۱۹۷۰)ء ص ۱۱؛ وكذا: 
George Mendenhall, Biblical History in Transıtion ın the Bible and the‏ 


Ancient Ncar East, Pp. 35. 


AV 


ويرمزا له بالحرف ل وهو الحرف الأول من :10003 وربما آلف فى 
یهوذا حوالی عام ۸5۰ تبل الميلاد, وسمی «اليهوى» لأنه يستعمل اسم 
العلم «یهوه» علم) على «الله). 
۲( المصدر الألوهيمى: 
ویرمز له بالحرف «E‏ وهو الحرف الأول من )1210۳5 « وربما 
حوالی عام */الاق.م فى إسرائيل» لانه يستعمل اسم العلم «(لوهیم»۱) 
علا على «الله) . 
ويبدو أن الرواة الذين نقلوا عن هذا المصدر الإلوهيمى قديمًاء كانوا 
يعتقدون أن تسمية الرب «إلوهيم» هى التسمية التقليدية للعبريين إلى ظهور 
موسی» عليه السلام» وأن اسم «يهره» لم يظهر إلا مع الدعوة الموسوية نفسها 
- فى القرن الثالث عشر قبل الیلاد - لذلك حرص على تمييز العبود باسم 
«إلوهيم» لقدمه فى الأمةء ولان دلالته آعم» فهو ليس اسم علم فى الأصل, 
ومعناه» له ۲ «ألهة) أو «الله») » وهذه المدرسة من الرواة التمسکین پاسم 
«لوهیم» فى ملكة إسرائيل الشمالية ترجم إلى القرن الثامن قبل الیلاد(۳). 
ويقول «لوسيان جوتييه) إن هذين المصدرين القديمين «الیهوی 
والالرهیمی؛ إذما كانا قد امتزجا قبل أن تنبثق بقية المصادر الأربعة (۲۳ وهما 
)١(‏ يستعمل اسم «إلوهيم» بكثرة فى الإصحاح الأول من سفر التكوين وفی المزامير (؟45-؟), 
رالتى سمیت سمرامیر إلرهيم؛ ويستعمل بالتبادل مع اسمى الله الأخرین (يهره ‏ أدرناى) فيما 
ی مس أسفار المهد القديم ويدل اسم إلوهيم على صعة الله كخالق أعظم؛ وعلى علاقته 
بجميع أم العالم؛ وسهم اليهود؛ أما اسم «يهرهة فيدل على علاقة الله مع سی إسرائيل» رهو إله 
تابوت المهد» وإله الرؤيا والاعلان» وإله الفداء . (قامرس الكتاب المقدسء ۱۰۷/۱؛ وكذا: 
Unger, op.cıl., p. 311, 564,‏ ۱۰۳۰( 


(۲ تسین لاملا الرجم السابق؛ ص 55" 
Î, p. ۰ (۳)‏ ,با L.Gautıcr, Op‏ 


AA 


يتفقان فى الخطوط العريضة للموضوع الذى يتناولانه» كما يتفقان فى 
طابع القصص وأسلوبه, وإن كانت الرواية اليهوية تنبض بحيوية وخيال بینما 
النص الآخر وان كان جافًا بالقیاس» فهو أكثر دق" هذا وقد آدمج 
المصدران - إليهوى والألوهيمى ‏ فى مجموعة واحدة 18 حوالى عام 1۵۰ 
قبل الميلاد. 
(۳) الصدر التندوى : 

ويرمز له بالحرف <1, وهو الحرف الأول من سفر التثنية 26۱6۲0۳0۳0۷[ 
وقد أعلن العثور عليه فى العام الثامن عشر من حکم الملك اليهوذى «یوشیا» 
(09-14ق.م)ء وكان ساسا لإصلاحه الدينى» ثم اعتبر جزء) من توراة 
موسى منذ ذلك العهد (فى حوالی عام 1۲۲ ق.م) . 
(4) المصدر الکهنوتی: 

ويرمز له بالحرف ۳؛ وهو الحرف الأول من 1165117 وهو حواشی 
الكهنة الى آضافوها إلى نص التوراة على أيام عزرا ونحمياء وتعنى بصفة 
خاصة بالكهنوت والطقوس, وقد أدمج هذا الصدر فى المصادر السابقة 
حوالى نهاية القرن الخامس» وربما الرابع قبل الميلاد» وكان نتيجة ذلك كله 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسىء عليه السلا . 

ومن الجلی أن هذه النظرية قد أثرت فى الروابط بين جميع أجزاء 
العهد القديم» فأسفار الأنبياء والأسفار التاريخيةء لابد وأنها قد حرجت إلى 
الوجود بهذا الترتیب» قبل التصنیف الأخير للأسفا ر الخمسة» ولكن لم تقبل 
على أنها أسفار مقدسةء إلا فى تاريخ متأحر» فترتيب التأليف كان على هذا 
۹ ۰ .م ,1961 Saımle Bıble, Paris,‏ .1 


می۰۱۵۷ ۳۳۲ 


النحو: (۱) أسفار الأنبياء (۲) الأسفار التاريخية (۳) أسفار موسی الخمسة 
(التوراة) . 

رما جمع العهد القديم» فقد بدأ بأسفار موسى الخمسة» ثم أضيفت 
إليها بعد ذلك الاسفار الأخرى (أسفار الأنبياء والأسفار التاريخية) , لا 
بترتیب التألیف» ولكن بترتيب منهجى حسب مادتها(۱. 

وإذا أردنا أن نقدم أدلة على تداخل مصادر السهد القدیم الأربعة 
(اليهودى والإلوهيمى والتثنوى والکهنوتی) بعضها فى البعض الآخرء 
لوجدنا الكثير من الادلة على ذلكء فمثلا إذا تأملنا الإصحاح الثانى عشر 
من سفر الخروج» لوجدنا آنه ليس وسحد و متماسكة وإنما يعألف من أجزاء 
كانت مستقلة ی الاصل » ثم آدمج بعضها ف بعض » وعلماء العهد القدیم 
متفقون على أن الأيات التى تتناول «عيد الفصح»(۳) واعيد الفطیرا فى هذا 
الإصحاح ترجع إلى مصدرین ۳ مستقلین . 

فالابات (۲۷-۲۱:۱۲) التى تتناول عيد الفصح» ترجم فى رأى 
«درايفر) وعیره إلى الصدر (الیهوی- الالوهیمی» «PJE‏ والذى يرجم زین 


(۱) سبتينو موسکاتی» المرحع السابق؛ ص ۱۳۳۹۰۱۵۷ وکذا: 
The Jewish Encyclopaedia, 4, p. 607.‏ 
(۲) عيد الفصح هو آکر أعياد اليهود؛ احتفالا بالخروج من مصرء فى الشهر الأول من السنة السرية 
(أبيب - بيساك ‏ أبريل) ويتم بين العشاءين (أى بين الغرب والعتمة» فى ليلة الرابع عشر من 
شهر أنريل» ولاشك أن للعيد علاقة بالقمرء لأه يقام فى ليلة السدر حين يكون القمر فى تمامه؛ 
رفى الوم التالی (أى الخامس عشر من أريل) يبدأ (عيد الفطير) (أى الخز بدون خمیر) » رهر 
يمتد سعة أيام . (سینوزا موسکانی» المرجع السابق» ص ۳۰۹-۳۰۸ ۱۳۲۱-۳۲۰ وكذا: 
Hebrew Relbgion, London, 1937, p 129-140,‏ و W.O,E,. Ocsterly and 1: H Robınson‏ 
وکذا: 
ام-6 p.‏ ,1لا Dıclionery of lhe Bible,‏ ۱ 


S.R. Drıver, op.cıt., p 28-29. (۳( 


عام 1۵۰ ق.م - كما آشرنا آنا - بینما هی ترجع فى رأى (إيسفلت» إلى 
مصدر یسمیه «الصدر غير الکهنوتی» 101600106118 ویرمز له بالحرف با» 
وهو - فى رأيه - أقدم الصادر التى استقیت منها أسفار موسی الخمست۱. 

والایات (۱۳-۱:۱۲) وتتناول الفصح کذلك, والایات (۱۲: ۱4- 
۰) وتتناول عید الفطيرء والآيات (۱۲: ۵۰-4۳)» وهی تکملة الحدیث 
عن عيد الفصح» وترجع كلها إلى الصدر الکهنوتی» أحدث مصادر التوراةء 
ويرجع إلى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. 

وهكذا فالأيات التى تتناول «عید الفصح) واعید الفطیر»(۲۲» فى هذا 


(۱) سبتينو موسکانی؛ المرجع السایق» ص ٩۳۱۳‏ وكذا: 
O.Essleldt, Einlctung ın Das Alle Testament, Tubingen, 1956, p. 230-231.‏ 
(۲) يظهر الاختلاف بين الصادر كدلك فى (عيد الفطير) فهو جزء لا يتحزأ من عيد الفصح؛ وهما 
معا سبعة أيام» أرلهما الفصح ‏ كما فى التثنية ‏ ولكن العيدين فى الصدرین الخرین مستقلان 
بعصهما عن البعض؛ رهما معا ثمابية أيام؛ يرم لعيد الفصح؛ وسبعة أيام تايها لعيد الفطير» كما 
فى سفر اللاويين (۲۳: 1-۵) وسفر العدد »)۱۷-١۹:۲۸(‏ ركلا هذين الموصعين س 
الصدر الکهنوتی. ثم إن عيد الفصح فى سفر التثنية یحتفل به فى معبد آورشلیم؛ لا فى بيوت 
الأسر الختلفة, كما فى الصدرین الأحرين (القدیم والمتأخر)؛ رتدهب الأسر إلى المعبد بقرابينهاء 
فيتولى الكهنة هناك ذبحها مساء» وتأكل كل أسرة ذبيحتهاء ثم تعود إلى بيتها فى صباح الیوم 
التالى لتكمل الاحتفال بعيد الفطير. 
ثم إن الذبيحة فى التثنية من الغدم أو البقرء ولکنها فى الصدر القديم (حروج ۱۲:۱۲) من 
الغنم» وفى الصدر التأغر (۱۲: ه) حمل صحيح دکر؛ ابن سئة من الفتم أو العزه كما أن 
الذبيحة تأكل هنا مطبوسة (أى مسلوقة بالاء) ولکن الصدر التأخر (خروج )٩-۸۰۱۲‏ يوحن 
أكلها مشوية؛ ويحرم أكلها نية أو مسلوقةء أما الصدر القديم فهر لا يشير إلى طربقة الا کل . 
(مبتینو موسکاتی» المرسعع السابق, ص 6-109/١؟؛‏ را‘ .085 ۾ W.J. Moulton, op,‏ 
وکذا: 
Benzınger, Passover and Feast of Unleavened Brcad, in Encyclopaedia‏ 1 
Bıblics, 111, 1902, Col. 3293, 3597-3598.‏ 
وکذا: .231 ,224 O. Eissfeldt, op.cit., p.‏ 


مدا ا 


الاصحاح الثانی عشر من سفر الخروج» إنما ترجع ۷ مصدر قديم» لعله 
آقدم الصادر» ومصدر متأخر هو قلعا أحدث الصادر (۲۱. 

وأما عن تدخل ثلاثة مصادر فى بعضهاء فأوضح الأمثلة على ذلك ما 
جاء فى الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التکوین» بشأن قصة الصديق 
يوسف عليه السلام» حيث امتزجت فيها مصادر هى اليهوى والإلوهيمى 
فى التوراة هو السفر الذى يحمل هذا الاسم (أى سفر التثنية) . 

ومن ثم فقد كان من السهل - كما يقول لوسيان جوتييه ‏ أن 
نلاحظ احتلافًا فى سياق القصة» فمثلا یذ کر مصدر أن الإسماعيليين هم 
الذين التقداوا يوسف معهمء بينما یذ کر مصدر آخر أن أوافك إنما كانوا 
مدیأنیین ومصدر یذ کر أن أبناء يعقوب إنما تخلصوا من يوسف ببيعه؛ بینما 
يذ کر مصدر أخرء أنهم قد ألقوه فى غیابات الجبء ثم ینقذه - على غير 
عام إحوته جماعة من التجار الذين مروا بالمكان» لم يحضرونه مهم إلى 
الال 

ولعل سائاك يتساءل: من الذى وت هله الصادر اتلفة» التى تتکون 
منها التوراة وبخاصة اتصدرین الیهوی والإلرهيمى» حيث سیل هذا المؤلف 
الذى جمم بينهساء الما یدخذ من الصدر اليهوى متناء استکمله ببعض 
عبارات الصدر الالوهیمی ؟ 


فى الواقع أننا لا نعرف شيمًا على وجه الیقین» عن هذا المؤلف» أو عن 
الزمن الذی عاش فیه» ثم إن هذا السوال إنما ينتهى بنا کذلك إلى سؤال 
أخر هو : كيف ا التوراة وجمعمت عناصرها من هذه العناصر العلائة 


(( متاطاء امرحم السابق؛ ص ۱ و کذا: ,4317 p.‏ ,ناك Lucien Gautier, Op‏ 


جن 


E 


(اليهوية والإلوهيمية والكهنوتية)'. 

ويعتقد نفر من العلماء أن جامع هذه الأصول إلى بعضهاء نما هو 
«عزرا؛ - والذى ينسب إليه عادة جمع نصوص العهد القديم ‏ غير أن هذا 
3 غير مجزوم به» وربما كان من الأرجح الول بأن التوراة قد جمعت فى 
القرن الرابع قبل الميلاد ‏ أى فى عصر (نحميا ‏ عزرا» تقری)۲). 


(۱) يذهب الدكتور فؤاد حسنین إلى أن اراد بالمصادر الثلائة هنا ما يخص الأسفار الأربعة الأولى 
التكوين والخروج راللاربين والعدد فقطء مستبعدين سفر التثنية, ذلك لأن هذا السفر مستقل 
عن بقية الأسفار» وضمه إليهما يجعل من التوراة كشكولا من العقائد امختلفة المتضارية . (فژاد 
حسنین» المرجع السابق» ص ۵۰). 

(۲) فژاد حسنین» المرجع السابق» ص ۵۰. 


ين 


ترجمات التوراة 

ترجم العهد القديم إلى اللغات الأخرئ بغية أن پسد حاجات الیهرد 
الذين اعتدقوا المسيححية» وأما أهم هذه التر جمات: 
)١(‏ الترجمات اليونانية. (4) الترجمة السامرية. (۷) الترجمة الحبشية. 
(۲) الترجمات اللاتينية. (۵) الترجمة الآرامية. (۸) الترجمة الأرمينية. 
(۳) الترجمة السريانية. )٩(‏ الترجمة القبطية. (۹) الترجمة العريية. 
(۱) الترجمات اليونانية 

هناك ترجمات يونية آربم» وهی : 

ویرجع أصل هذه التسمية «السبعینیة» (سبتواجينتا = ۹6(۵8[018) 
إلى قصة أسطورية نسجت حول هذه الترجمةء إذ بروی أن املك البطلمی 
«بطليموس الثانيی» (۱-۲۸4 ۲۶ ق.م) قد طلب من «اليعازر» - حاخام 
الیهود الأكبر فى فلسطین - أن يرسل إليه اثنين وسبعین عا من يهود 
فلسطین - ست من کل سبط - مريت الشزراة من اللغة الجر ى 
اليونانية, کل على انفراد. لأن کشیر) من يهود الاسكندرية إنما کانوا قد 
تأغرقرا تماماء وا اليونانية لختهم الوحيدة» وليس أدل علی لك » من 
أن القوم ‏ بعد إتمام الترجمة إلى اللغة اليونانية ‏ إنما كانوا يؤدون شعائرهم 
الأفئة البهؤةه زد نله البوتائية: 

وقام علماء اليهود بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتقهم خلال اثنين 
وسبعين يومّاء ومن ثم فقد أطلق على هذه الترجمة «الترجمة السبعينية) 
Septuagints‏ ریما نسبة إلى العلماء المشتركين فيهاء وربما نسبة إلى عدد 


س 


الأيام التى استخرقتها الترجمة» ون كان العدد فى الحالين اثنين وسبعین» 
ولیس سبعين رجلا أو يوما. 

وأبا ماکان الأمرء فإن الرواية تذهب بعد ذلك إلى أن التراجم الختلفة 
للتوراة» إنما وجدت مطابقة بعضها البعض الاخر» وهذا يعنى (أولا» أن كل 
حبر من هؤلاء الاثنين والسبعین» من أحبار يهود فلسطین,» إنما قام 
بالترجمة بمفرده» كما يعنى (ثانيَا) أن ترجمة العهد القديم (أو التوراة)» 
نما تمت بوحی من (يهرها زب یهود» حتی أن كلماته (أى العهد القديم) 
لا تختلف من ترجمة إلى أخری(۱). 


ومن ثم فقد ابتهج الملك البطلمی «بطلیموس الثانی» ؛ الابتهاج کل 
لابتهاج» فأمر لحاخام يهود الا کیر بجائزة کبری» ومنح بقية الأحبار الاثنين 
ولسبعین جوائز مالية كبيرة» هذا إلى جانب إصداره الأوامر پاطلاق سراح 

من كان أسيرا فى مصر من سبى الیهود - وعددهم مائة آلف» على رواية» 

ومائة ألف وعشرون ألفاء على رواية أخرى ‏ كان أبوه «بطلیموس الأول 

سوتير) (۳۲۳ - ۲۸4 ق.م)؛ قد أتى بهم بعد حملاته المتكررة على 
فلسطین» وخاصة بعد موقعة غزة فى عام ٣٠١‏ ق.م» وأخيراً تذهب الرواية 
إلى أن بطليموس الثانى» نما قد أمر بصنع مائدة من ذهب» رسمت عليها 
أرض الکنانة, والنيل يجرى فى وسطهاء ثم رصعت هذه الصورة بالجواهر 
لشمينة» وقدمت هدية من ملك مصر البطلمى إلى ابیت یهوه» فى 

آورشلیم( . 

(۱) تاريخ یوسفیوس» ص 4٩‏ » (دار صادر» بیروت) ؛ الطران الدبس» تاريخ سورية ۱۱۲/۲ ۰ (الجلد 
لثالث) ؛ محمد عزة دروزة» تاريخ بنی |ٍسرائیل من أسفارهم» بیروت ۱۹۹۹ ص ۲۹۵ فژاد 
حسنين؛ الرجع السابق» ص ۱۲۳ مصطفی العبادی» مصر من الاسکندر الا کبر إلى الفتح 
المربی, القاهرة ۱۹۲۲ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(۲) قاموس الکتاب المقدس ۷۱۸/۲؛ الطران الدبسء الرجعالسابق» مس ۱۱۳؛ تاريخ بوسفیوس؛ ص 
٩‏ وما بعدها؛ محمد عزة دروزة, الرجم السابق» ص 4۲۹۵ وکذا: 

F.Josephus, Antiquities, XH, 24F. 


قت 


غير أن الاتجاهات العلمية الحديثة» إنما تذهب إلى أن هذه الرواية نما 
هی مجرد أسطورة» رایس لها اا من الصحة؛ كما أن بعض المؤرخين 
إنما يشكون فى أن الترجمة الاغريقية (السبعينية) جاءت ترجمة صادقة 
للعوراة الأصلية» وذلك لتأثر الترجمین الواضح بالأساليب الاغريقية التی 
كانت تصاع وفقًا لها القوانین الهلينية» هذا فضلا عن أن العلماء الذين 
عهد إليهم بهذه الترجمة السبعينية لم يكونوا من يهوذا- كما حاول أن 
يؤكد كاتب الرسالة المنسوبة إلى «أرستياس» دههادنت۸ - وإنما كانوا من 
علماء الإسكندرية الیهود» الذين آلفوا أساليب اللغة الإغريقية» وتمرسوا بها 
e‏ 
أضف إلى ذلكء أن هناك فريقًا من الورخین نما يذهب إلى أن 
صاحب الرسالة اللسوية إلى آرستباس» انما کتب رسالعه فى القرن الشانی 
الميلاد» وعلی أيام بطلیموس الشانی (۲4۱-۲۸۶ق.م) بالذات - ومن ثم 
فإنهم يروت أن كل ما أورده عن ترجمة التوراة» إنما هو ضرب من الخيال» 
وأنه لم يكن معاصر) لبطليموس الثانى» على الرغم من حرصه على إقناع 
القارئ بأنه عاش فى عصر هذا اللك» وشهد اجتماعات البلاط» بل ويزيد 
بطلیموس الثانى » لاحضار علماء يهود من فلسطین. 
هذا فضسلا عن أن هؤلاء المؤرحين إنما يذهبون إلى أن يهود 
(1) مب معط العبادی ؛ الرجم السابق؛ ص ۵ وکنا: 
P.E. Kahle, The Cairo Ceniza, London, 1947, p. 132.‏ 
وكذاء 
Ball, Cults and Creeds in Gracco-Rorıan Egypt, Liverpool, 1954, p. 44F,‏ .11.1 
وکذا: .1147 M.F. Unger, op.cit., p.‏ 


ا ا 


الإسكندرية قل سیق لوم آن تولوا ردص التوراة قبل پلیہ وس الثانی » 0 
ثم فحتى لو افترضنا أن 1 ترجمة للتوراة قد فی عر کک 
فإنها لم تكن الترجمة الأولى» ولا الترجمة الكاملة للتوراةء ذلك لان ما تم 
نقله إلى الإغريق فعلا على أيام «بطليموس الثانى» إنما كانت الاسنار 
الخمسة الأولى (شريعة موسی) » والمعروفة باسم «البنتاترك) «Pentateuch‏ ثم 
تعاقبت بعد ذلك ترجمة بقية الأسفار تی تمت الترجمة كلها فيما بين 
عامي ۲۵۰ ۱۵۰ قبل الیلاد*۱). 

ولعل من الأهمية بمکان الاشارة هنا إلى عدة نقاط تتصل بالترجمة 
السبعينية هذه» منها (أرلا) آنها لم تكن فى محموعها ترجدمة دقيقة» 
ويخاصة فى اسار إشعياء والزامیر ودانيال» خی کد الترجمة فيها -حرة غير 
دقيقة» أى أنها فى أحايين كثيرة؛ إنما كانت بالمعنى لا بالحرف» ومنها 
(ثانيا) أن سفر إرمياء إنما ينقص عن النص العبری نحو السبع» كما ینتص 
كذلك سفر ایو نحو الربع. 

ومنها (ثالنًا) ذلك الاضطراب فى ترجمة بعض الألفاظ العبرية 
اليونانية» كما أن هذه الترجمة لم تتم فى عصر بعینه - كما أشرنا من قبل 
- ومن ثم فالاراء متضاربة حول الترجمة السبعينية» ليس فقط حول ترتيبها 
وتسیق أسفارهاء بل حول اختلافها أحيانا عن النص العبری( . 

ومنها (رابعا) أن الترجمة السبعينية تضم أسفارا میگ شرعية » ولم ترد 
فى النص العبری» ذلك لأن يهود الإسكندريةء إنما قد اهتموا بنوع من 
الكتب عرف باسم «أبوكريفا؛ ۸000۳۵ » وحرصوا على نقل هذه الکتب 
(۱) مصطفى كمال عبد العليم» اليهرد فى مصر فى عهد الطالة والرومان» القاهرة ۱۹۸ ص 

۱۲۳-۲ وکذا: 


G 11.Box, Judaism in the Greek Period, Oxford, 1953, p. 178. 
۲۷-1 فژاد حسنین» التوراة الهيروغليفية, القاهرة ۱۹۹۸ ص‎ ۹8 


۷ ی 


إلى اللغة اليونانية» ومن ثم فان الترجمة السبعينية» إنما تشتمل على أسفار لا 

تتضمنها العربية؛ ولا الإتجليزية الرسمية؛ وعلى سبيل الثال؛ فلقد أضاف 

يهود الإسكندرية السفر الذالث من كتاب المكابيين» ولم يكن فى الأصل 
حتى ضمن كتب «الأبركريفا» الاثنى عشرء والتی نشرت فيما بعد منفصلة 

0 () 3 ]اه . 5 

فى إتجيل الملك «جيمس» ۲۲ فى عام ١١١١م»‏ ومن أسف أنه لم تصل 

إلينا نسخة واحدة من الاصل القديم الذى تمت عنه الترجمة السبعينية؛» 

وأقدم نسخة لدينا تشمل أسفار موسى الخمسة» والمحفوظة الآن بالعحف 

البريطانى» إنما ترجع إلى القرن العاشر الميلادى؛ وأما أقدم مخطوطة كاملة 

لكل أسفار العهد القدیم» فترجع إلى حوالی ۱۰۱۰ بعد الیلاه(۲). 

ولعل الهدف من إضافة هذه الاسفار» هو نقد الأوضاع الظالمة التى 
يعيش فيها الیهود» وإلى إشاعة الأمل فى مستقبل أسعد» وكان اليهود يألفون 
هذا النوع من الأدب» عندما كانت بابل واشور تهددان بالقضاء عليهم 
قضاء مبرم) موما لبثوا أن عادوا إليه فى الشطر الثانى من حکم البطالمة» كرمز 
للضغط الذى أحسوا به» والكراهية التى أحاطت بهمء عندما أثاروا حقد 

إغريق الإسكندرية عليهم'" . 

۱ حكم الملك جيمس (تملترا فى الفترة (۱۱۲۵-۱۱۰۳م) وعقد فى عام 1704م المؤتمر الدینی 
فى قصر همتن اللکی؛ رالذى كان من نتائجه ال الرسمى للتوراة باللغة الإتجليزية فى عام 
ام‘ والذی رفس باسم ونس الملك یمس . 

۱۳ مصطفى كمال عبد العلیم؛ الرجم السابق» ص ۱ _-بیب سعید » الرجم السایق» س‎ (۲) 
محمد بيومى مهران» إسرائيل» ص 0۰-4۹ (الطبعة الأولى ۱۹۷۳)؛ وكذا:‎ 
C.C. Torrey, The Apocrypha Literature, Ncw Haven 1948, p. I11; 
R.W.Charles, Apocrypha Pseuepigrapha of the Old Testament, 2 ,علولا‎ Ox- 
ford, 1913; 0.1 Allis, The Five Books of Mose, Philadelphia, 1943; R ۰ 

Ouley, A Handbook to the Septuagint, p. 110. 


2 مواد 000 امرجم السابق ؛ ص ۱۳۷ مصتطفی عبد العليم» ا مرجع السابق» ص ۱۱۲۲-۲۱ 
C.C.M. Cown, Hebrew and Egyplan Apocalyptie Literature, p. 368. MAN,‏ 


A 


(ب) ترجمة اکریلا: 

ويرجع تاريخها إلى عام ۱۹۰ وقد قام بها أكويلا الیهودی عن 
الأصل العبرى بدقة» تكاد تكون استعباد) للحرفية» وان كانت هذه الحرفية 
إنما تعطيها قيمة عند القارنة والوازنة. 
(ج) ترجمة بردیتون: 

ويرجع تاریضها كالأولى إلى عام ۱۹۰م؛ وقد قام بها «ئیودیتون» 
السیحی» وتفرم آهمیتها علی آن سشر دانیال س وربما كذلك عزرا ونحميا 
رأخبار الأيام ‏ فيهاء نما تسبق الترجمة السبعينية. 
( د ) ترجمة سيماخوس: . 


ويرجع تاريخها إلى عام ١١٠م؛‏ وتمتاز بأمانتها للنص العبرى الأصلىء 
وطلاوة أسلوبها اليونانية ونقناوته. 

هذه ولم تبق نسخة أصلية من هذه الترجمة» ونحن مدينون فى معرفتنا 
بها إلى كتاب أخرين» أشهرهم الفيلسوف المسيحى المصرى «أوریجین» 
(154-1/5م) الذى قام بجمع ست ترجمات للكتاب المقدس مقابل 
بعضها فى العبرية» والعبرية فى حروف يونانية وترجمات أكويلا وثيوديتون 
وسیماخوس والترجمة السبعينية» ولدينا لهذا العمل مخطوطتان» يرجع 
تاريخهما إلى القرنین الثامن والعاشر الیلادیین» وهما محفوظتان الآن فى 
كمبردج وميلان على التوالى» أما النسخة الأصلية التى وضعها «أوریجین» 
فکانت فى قيصرية» وقد استعان بها القديس «هیرونیموس) (140-1799؟) 
فى نقل ترجمة الفولجاتا ‘Vulgate‏ , 


ای بر ن 


() حیب سعید؛ الرجع السابق؛ ص 55-81١‏ ؛ وکدا: .1152 MF. Unger, Op.CIL, p.‏ 


۹٩ - 

(۲) الترجمة اللاتينية 

هناك ترجمتان للمهد القدیم إلى اللغة اللاتينيةة» وقد نقلت الترجمة 
اللاتينية الأولى عن النص الیونانی - ولیس العبرى ‏ وذلك فى ریات 
القرن الأول بعد الميلاد على الأرجح» ويوجد الآن من هذه الترجمة اللائينية 
الأولى حوالى ثلائین مخطوطة» أقدمها يرجع إلى القرن الخامس الميلادى. 

وأما الترجمة اللاتينية الثانية» فقد قام بها القديس هیرونیموس - بناء 
على رغبة «دماسوس» أسقف رومية - نقلا عن اللغة العبرية مباشرة» وذلك 
عندما انتقل فى عام ۳۸۷م» إلى دير فى ابيت لحم» حيث أكمل دراسة 
اللغة العبرية التى بدأها منذ حداثته؛ ثم قام بعد ذلك بترجمة «الفولجانا؛ 
6 فى الفترة ۲۹۰۱ أو ۲ - 4۰۵م). 

ومن الجدیر بالاشارة أن ترجمة «هیرونیموس» هذه» إنما هی أساس 
الکتاب المقدس اللاتينى الستعمل اليوم؛ وان كانت ترجمة هیرونیموس هذه 
ليست كاملة» ومن ثم جد اليوم بمض الأسفار فى الکتاب المقدس اللاتينية 
- وخماصة الأبوكريفا ‏ لا تتعسب إلى هیرونیموس» بل إلى النصوص 
اللاتيئية القدیمة(۲۱. 
(۳) الترجمة السريانية: 

ترجع الترجمة السريانية إلى القرن الثانی الیلادی» وذلك بنية أن تنتفم 
الجماعة المسيحية بهاء وان كان أقدم مخطوط للعهد القدیم باللغة السريانية 
(ويشمل الأسفار الخمسة الأولى)؛ برجم إلى عام 4۵۹م؛ وقد وجد فى دير 
القديسة مریم دبارة فى صحراء وادى النطرون(۳. 
۱ قاموس الکتاب القدس ۱۷۷۰/۹ يني سمید؛ الم السابق» ص ۱۵۲ وكذا: 


Unger, op.cil., p. 1152-1153.‏ ۷1:۳۰ 
(۲) حیب سعيد الرسم السابق» ص ٠٠١‏ جيب ميحائيل» الرجم السابق» ص ۲۰۷ 


() الترجمة السامرية: 

ترجم السامريون أسفارهم الخمسة من اللغة العبریة(۱) إلى اللغة 
الآرامية» وبلهجة سامرية» بعد أن شاعت اللغة الآرامية» وذاعت فى فلسطلین» 
هذا وقد ادحل الکتاب السامريون أوزانا و کلمات عبرية فى ترجماتهم» وهو 
ما دفع العلماء ‏ لما قرأوا الترجمة السامرية - إلى الاعتقاد بأنها خليط من 
العبرية والأراميةء رالواقع أن هذا الخلیط لا یتعدی الکتب الترجمة ولا آثر 
له فى اللغة المتكلم بيأ" . 


(۵) الترجمة الآرامية: 


بدأ اليهود منذ أيا م السبى البابلى 519-017 ق.م) يتحولون من 
العبرية إلى ال رامية»› ومن ثم فقد آصیح من الضروری ترجمه 2 كتابهم المقدس 
إلى الآرامية» وهكذا وجدت الترجمة إل رامية العروفة باسم «ترجومات» Tar-‏ 
۵ فى القرن الثانى الیلادی(*), والتى بدأها القوم بأسفار الشريعة, 
ثم أسفار الأنبياء؛ وأخبار الكتابات20 . 


() الترجمة القبطية: 
ظهرت هذه الترجمة بلهجات كثيرة أشهرها الصعيدية (لهجة مسر 


(۱) كتب السامريون أسفارهم المقدسة بالخط العبرى القديم؛ ورغبوا عن الخط الربع» رلم يقبلوا 
الكتاية به أبداء وهو الدى كان يستعمله اليهود بعد السبى البابلى . ( محمد بدرء ا مرجع السابق» 
س ۲۹-۲۸). 

() محمد بدرء الکنز فى قواعد اللغة العبرية؛ ص ۲۹ء (القاهرة .)١۹١١‏ وكذا: 
M.F. Unger, op.cit., p. 1154-1155.‏ 
(1) كلمة r808‏ هذه مأخحوذة من الفعل الأرامى 0 بمعنى نقل من لغة آحری» آی ترجم . 
Unger, Op.cit., p. ۰‏ ۷6.۳۰ 
)4( ریما بدأ ت الترجمة أ يام نحميا (القرن الخامس ق.م)ء كما يفهم ذلك من الآية (نحمیا ۸ (A:‏ 
() قاموس الکتاب المقدس ۷۸/۲ ۰ بررت 0147¥ وکذا: .1150 .۲ M.F. Unger, op.cit.,‏ 


ین 


العليا) والبحيرية (لهجة مصر السفلی) » ورغم أن السعيدية كانت هی 
الأقدم» فإن الترجمة البحيرية هى التى قبلقها الكنيسة القبطية» وأما تاريخ 
هذه الترجمة» فان الصعيدية إنما تست حوالى عام ۳۵۰ وأما البحيرية فقد 
كانت فى القرن السابع الميلادى وربما فيما بين عامى ۰۱۰۰ ۲۱*1۵۰ . 
(۷) الترجمة احبشية: 

آدی تنصر اللك الحبشی «عیزانا؛ (الذی اعتلی العرش حوالي عام 
۵۰) فى عام ۳۰ إلى إيجاد ترجمة مقبولة للکتاب القدس؛ وقد 
تمت هذه الترجمة فى القرن الرابع الیلادی على رأی» وفیما بين القرن 
الخامس والعاشر على رأى آخره هذاء وهناك ‏ فیما يرى بعض الباحئین - 
حوالی ۱۲۰۰ مخطوطة حارج الحبشة, تتضمن أجزاء مختلفة من التوراة 
الحبشية» وترجع إلى القرنین السادس عشر والثامن عشر بعد الیلاد(۲ . 
(۸) التر جمة الأرمينية: 

تمت ترجمة التوراة إلى اللغة الأرمينة - لأول مرة - فى بداية القرن 
الخامس الیلادی» وطبةا لرواية الكاتب الأرمنى» موسی الخورینی 0۶ ۷۸0965 
«Chorene‏ فان إسحاق البطريرك ٠(‏ -/11م) كان أول من قام بترجمة 
التوراة من الترجمة السريانية إلى اللغة الأرمينية» وأما الترجمة الثانية» فقد قام 
بها «مسروب؛ 2065508 (مخترع الابجدية الارمينية حوالي عام 1 4۰م) من 
اللغة اليونانية حوالى عام ١١4٤ء‏ . 


M.F. Unger, op.cit., p. 1155. قاموس الکتاب المقدس» ۱۷۷۰/۲ وكذا:‎ )١( 
W. Kammerer, Acoplice Biblıography, 1950. وکذا:‎ 
H.S. Gehman, JBL, XLVI, 1927, p. 229-230. وکذا:‎ 

J A. Montgomery, The Ethiopic Text of the Apostles, HTR, 226۷ 1[, 1934, (0) 
p.169-205. 

M.F. Unger, op.cit., p. 1156. وكذا؛‎ 


() فاموس الکتاب المقدس ۱۷۷۲۷۷۱/۲ وکذاد1156 .2 M.F. Unger, op.ciL,‏ وکذا: 


4 T unnnet 1 عم‎ Orioinee de l4 vercinn Armonienne ام‎ lo IHalrcecaran ۱ 


)٩(‏ ال جمة العربية: 
كان انتشار الاسلام حارج شبه الجزيرة العربية» بعد انتقال جدنا ومولانا 
رسیدنا رسول الب ۶ - إلى الرفیق الأعلى فى الثانی عشر من شهر ربیم 
الأول عام ۱۱ هجرية (۷ یونیو عام ۰۲۱۸۷۳۲ تحمل جيوشه راية النور» 
وهداية القرآن» إلى جميم أنحاء المعمورة؛ سببًا فى انتشار اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن الكريم ‏ ومن ثم فقد اضطرت اليهود والنصارى إلى ترجمة كتابهم 
المقدس إلى اللغة العربية. 
ولعل أول ترجمة عربية للكتاب المقدس» إنما قام بها «يوحنا» سقف 
آشبیلیه فی عام 4م ثم قام بعد ذلك «سعدیا حاون» (سعيد بن يوسف 
الفیومی (~A‏ بترجمة التوراة 0 اللغة العربية » وشرحها إبراأهيم 
فقدم تفسیرا عقليًا للتوراة؛ وفی عام ۱۲۵۰م قام «هبة الله بن العسال» 
هذا وقد طبع الکتاب المقدس باللغة العربية فى مجموعة باریس المتعددة 
اللغات (عام ١٤٠١م)»‏ وفی مجموعة لندن (۸۱۱۵۷) وقد ترجمت أجزاء 
(۱) انظر عن «الولد التبری الشريف» والانتقال إلى الرفيق الأعلى؛ : (محمد بیرمی مهراد» دراسات 
فی تاریخ العرب القديم؛ الرياض» ۱۹۷۷ س 4١5-1416‏ ؛ تاریح الملبرى ۱۱۵۷-۱۵۵۲ 
ابن الأثيسر ؛ الكامل فى التساريح ١/۸١٤-۹١٠؛‏ ابن کشیر» السداية والنهاية فى التاريخ 
۱ باقوت؛ معجم الملدان 1514-731/4؛ محمود الفلكى؛ التقريم العربى قبل 
الاسلام» ص ۸ محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القران الکریم» ص ۲۲ ! و ددا. 
Age de Mohammiûad, 7, 2091‏ ركم يلين 1 P,‏ 
وکدا: ۰ ] Mahonret,‏ عل R Blache, I ¢ Problem‏ 
وكذاء 


Cuan de Perceval, تم‎ Sut FHustoıre Jes Arales Avent JTslainisme, با‎ Pp. 283. 


ی 


هاتين اجموعتین من اللغة العبرية؛ وبعضها الأحر من اللغة السريانة ۲ 
کماآن حو آشر منها إنما ترجم من اللغة اليونانية» وأما طبعة الكتاب 


القدس العربية فى روما فقد كانت فى عام ۲۲۳۰۱۹۷۱. 


وليس من شك فى أنه يوجد الآن ترجمات متعددة للكتاب المقدس 
إلى الدديد من لخات العالم اختلفة, تقوم بها «جمعیات الکتاب المقدس» 
النتشرة فى كثير من أنحاء العالم» ومن بين تلك الترجمات الحديثة؛ تلك 
الترجمة العربية التى قام بها «فارس الشدیاق» فى عام 1861م» وتاك التى 
قام بها «مالی سمی؛» واکسلها «كرينليوس فانديك؛ بمعاونة بعض 
السیحیین العرب» وتلك التی قام بها «الآباء الاومنیکان؛ فى الوصل عام 
۸ والتی قام بها «الاباء الیسوعیون» فى بیروت عام ۳.۱۸۷۰ . 


)١(‏ اللغة السريانية: لهجة آرامية قديمة نشأت فى إقليم الرها (أديسا عند الرومان/ آورفا الحالية» فى 
حنوب شرق تركياء قرب من الحدود السورية) وقد بدأت لغة الرها الآرامية هذه تسمى «السريانية» 
بعد انتشار السيحية» تمييزا لها عن الآراميات الوثنية أو اليهودية لاسيما أن لفظ «آرامی: كان قد 
انحد فى أذهان العامة فى هذا الإقليم مدلولا يشبه لفظ «جاهلی» عند السلمین» أى لا يؤمن 
بالله ويعبد الا سنام» وهكذا أصبحت السريانية «لغة آدیساه لغة الكنائس فى سورية ولبنان وبلاد 
الراندین؛ فيما بين القرنين الثالث والثالث عشر الیلادی» ومن ثم فقد أصبح السیحیون 
الآراميون يعرفون باسم «سوريين» تمییر) لهم عن بنى جنسهم الوثتيين» ثم سرعان ما استعملت 
التعابير اليونانية «سوری» بالنسبة إلى الشمب» و«سريانى» بالنسبة إلى اللغة. (انر: فیلب حتی» 
الرجع السابق» ص ٩۱۸۵-۱۸4‏ حسن ظاظاء المرجع السابق؛ ص ۱۱۹-۱۱۸ ثم فارن: 
محمد بدرء الکنز فى قواعد اللنة العبرية؛ ص ۲۷). 

() قاموس الکتاب المقدس ٩۷۷۱/۲‏ سبينوزاء المرجع السابق» ص ١9‏ ؛ وكذا: 

M.F. Unger, op.cil., p. 1156. 


Curt Peters, Acta Arientalia, XVIH, 1940, وکذا: .124-137 .م‎ 
وکذا:‎ 

J.F. Rode, The Arabic Versions of the Pentateuch in the Church of Egypt, ۰ 

Anton Baumstark, Islamica, IV, 1931, p. 562-575. وکذا:‎ 


(۳) قاموس الکتاب القدس ۰۷۷۲/۲ 


Ea 


استعملت لفظة (أبو کريفا؛ ۸0۵0۵ فى اللغة اليونانية 
الكلاسيكية الخاصة بالكتاب القدس» بمعنى (نحفى) (أو بمعنی غامض أو 
سری) ؛ وفى أوائل العصر المسيحى استعملت الكلمة للدلالة على الكتب أو 
الأسفار التى حوت تعاليم خفية مستورة» لا يعرفها إلا الأقلون الختارون» إذ 
کان هناك نوعاك من المعرفة الدينية ناه اليونان فى ذلك المحين » الواحد» 
ويشتما على عقائد وطقوس عامة یمکن لجمیع الشعب معرفتها ومارستها» 
ما الآخر» فهو يشتمل على حقائق عميقة غامضة؛ لا يمكن أن يفهمها أو 
يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة» ومن ثم ققد بقیت مخفية » و (أب وكريفبة) 
عن العامة, ثم سرعال ما تطاور معنى كلمة «أبو کریناه ب پمرور الزمن - 
(لی «باطل) و(مزيف4» ومن ثم فقد اوت الکلمة تعنی الکتب الدينية 
الصنوعة, التی لم ترد أصلا فى التوراةء تمييزا لها عن أسفار التوراة 
النرلز۱) . 

وکانت کتب الأبوكريفا من وضع يهود فلسطین إذ كان معظمها 
مکتوپا باللغة العبرية أو الأرامية؛ وقلیل منها کتب بالاغريقية» ومع ذلك» 
فمنذ القرن الثانی الیلادی جد ربانی الیهود یقفون من الأبوكريفا موقفا 
عدائيا ويرفضونهاء ويتغير تبعا لذلك مدلول اللفظ» وتصبح هذه الأسفار 
باس إلى النفس ل يمسها التدینون؛ ویروی عن (ربى عقيبا؛(9١‏ ا 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ٩۱۸/۱‏ حبيب سعید» المرجع السابق» ص ۱۱۸۹ وكدا: 
MF. Unger, Op.CiL., Pp. 70.‏ 
وکذا: 
R.H. Charles the Apocrypha and the Pseudopigraphia of the Old Testament‏ 
ın English, 1913.‏ 


1١١6 


م أنه قال فى التلمود البابلى ما معناه «لا مکان فى العالم ار لمن 
يقرأ الأب وکریفا:(۱). 

وفى القرن الخامس المبلادى, وفى عام م بدا (إيسيسيسوس 
هیرونیموس) 11107000۷5 (e4 ¥+—¥44) Eusebius‏ پستممل ‏ لال 
مرة - كلمة «أبو كريفا؛ بمعناها الفنى العروف الیوم للدلالة على الأسفار 
غير القانونية» وعنه أخذت الكلمة فى معناها المصطلح عليه فى هذا العصرء 
وتدريجيًا صار لقب «الأبو کریفاه مقصور) على الكتب الكنسية أو الأسفار 
التی لم يكن لها وسنود فی الكتاب المقدس العبری؛ وان تکن VEY)‏ فی 
الکتاب المقدس الیونانی واللاتینی » ثم استعملت الكلمة بهذا العنی ادد 
مدل هد الإصلاح. 

هذا وتقصد الكنائس اليونانية والكاثوليكية بكلمة «أبو کریفا» معنى 
آخرء فهى تأبى استعمال الكلمة بالمعنى الذى قصده اهیرونیموس؟» وتقول: 
إن هذا الإصلاح يشير إلى المؤلفات المكتوبة مخت أسماء منتحلة مزررة» 
وليت صحيحة تاريخيا» على أنه فى القرن السادس عشر الميلادى» كان معنى 
الكلمة قد تأصل فى الأذهان» بحيث اضطر علماء اللاهوت إلى الإذعان 
والقیول(1) ١‏ 

ولعل من الجدیر بالاشارة هناء أن علماء الیهود إنما قد حاولوا أن 
یحددوا الأسس التی طردت بمقتضاها أسفار الأب وكريفاء فذكروا منها (أولا) 
تلك التی ترجم إلى زمن الکتاب المقدس» ولکنها فیما بعد بدا لهم آنها 
لا تحمل روح الکلام الوحی به من اله» لأنهسا تناقض التسوراة فى بعض 
200 مصطفى عبد العليم» الرجع السابق؛ ص ۱۲۱ ؛ فژاد حسئین ؛ ا مرجع السابق؛ ص ۱۹۲؛ وکذا: 

C.C. Torrey, The Apocrypha Literature, New Haven, 1948, p. ۰ 


وكداء 219F.‏ .م ,1947 S. Zeulın, The Apocrypha, JQR,‏ 
() حبیب معید» المرجم السابق» ص ۰۱۸۱-۱۸۵ 


3 بت 


الأحيان؛ وکتب الأنبياء المعتبرين فى أحايين أخرى» لاسيما إذا كان آباء 
الدين الأقدمون قد حرموا قراءتها. 

ومنها (ثاني)) تلك التصوص التى كتبت بعد انتهاء عهد الأنبياءء وأمر 
آباء الدين الأقدمون بعزلها ولیداعها فى مخازن تخفيها عن أعين الجمهورء 
وهی النصوص التى يسمونها النصوص الخفية» أو امخزونة. 

ومنها (ثالنا) تلك النصوص التى تعالج فترة من التاريخ الاسرائیلی» هی 
على رجه اليقين متأخرة عن عصر الأنبياء» والعصر الذى تمت فيه نسخة 
العهد القديم الرسمية» ومن ذلك» سفرى المكابيين الأول والشانى» وهذه 
الطائفة من التصوص تسمى عند اليهود باسم (الكتابات المتأخرة» . 

ومنها (رابعًا) تلك النصوص الأسطورية التى تتضمن رموزا وصور 
خيالية وقصصًا مستقبلية خاصة بفناء العالم» ومن أشهر أمثلتها سفر 
«أخنوخ»» ومنها (خامسا) تلك الأسفار الأدبيةوالحكمية والفلسفية الكثيرة 
التى لا تمت إلى الدين بصفةء ولكن رواها بعض اليهود وقيدوها إعجاباً 
بقیمتها الأدبية. 

ومنها (سادسا) تلك النصوص التى انفردت بروايتها وكتابتهاء طوائف 
مشتقة على اليهودية الرسمية؛ وحرم علماء الشريعة اليهودية استعمالها أو 
قراءتها أو الرجوع [لیه(۲۱. 

ويضيف بعض الباحثين إلى أسباب رفض علماء اليهود لأسفار 
الأبوكريفاء رغم أنها قد وضعت ضمن النسخة السبعينية للعهد القديم 
آسبابا أخرى؛ منها (أولا) أن هذه الأسفار قد نسبت إلى أناس لم يكتبوها 
أصلاء ومنها (ثانيًا) أن معظم أسفار الأبو كريفا قد كتبت باللغة اليونانية, 
ومنها (ثال) أن هذه الأسفار قد كتبت فى عصور متأخرة بعد أن ختم العهد 
القدیم ۲ . 


می ا 


)۱ حسن طاظاء امرجم السابق» ص ۰.۷۵ افق قامرس الكتاب القدس » ۳-۸ (بیروت 4 . 


E 

وأما أسفار الأبو کریفا هذه فهی: 
۹( سفرا عزرا الأول والثاني: 

وقد کتبا فيما بين عامى ۲۷۰۰۲۱۰ ثم آضیفت لهما بعض 
العصحییحات والإضافات فيما بيعل هذا وقد كتب الجزء الا كبر من السفرين 
باللغة العبرية؛ وإن لم یصلا إلينا إلا باللغات السريانية واللاتينية والأرمينية 
والعربية: 
)¥( سفر طوبيت: 

وقد كتب هذا السفر باللغة الأرامية فى مصرء فی القرن الثانى ق.م 
(فيما بين عامى ۰۲۰۰ ۱۷۰ ق.م) على رأى» وقرب نهاية القرن الغالث 
قم على رأى آخر. 
("؟) سفر یهودیت: 

وقد کتب هذا السفر على أيام الکاییین» ولیس بعد عام ۱4۷ق م» 
على أية حال» ومن ثم فالغرض من كتابة السفر إنما كان مخريض اليهود 
على القعال» ومسماربة آعدائهم» دی الروح التی سادت العصر الکابی ؛ هذا 
وقد كتب السفر باللغة العبرية» وان لم يصل إلينا إلا عن طريق النسخ التی 
ترجع فى أصولها عن طريق اليونانية إلى النسخة العبرية الأصلية المفقودة. 
(4) تتمة سفر أستير: 

وقد كتبت هذه الإضافات فى الفترة (5١١ق.م‏ - ١5م)‏ بيد أكثر 
من شخص واحدء وقد وضعت فى الأصل باليونانية, ثم أدخلت بعد ذلك 
فى الترجمة السبعينية لسفر أستير القانونى» وتمتاز هذه الاضافة -. عن السفر 
إطلاقًا فى السفر الأصلى ‏ بكثرة؛ ومن ثم فلعل الغرض منها كمال 
النقص الدينى فى الدسخة العبرية. 


~A 

)@( سفر حكمة سلیمان : 

یختلف الباحثون فى تاريخ كتابة هذا السفر فهو قد كتب فى الفترة 
(۱۵۰ - ۵۰قم)؛ على رأی؛ وحوالى عام ٠٠١‏ ق.م على رأى أخصرء 
وفيما بين عامى 5١ق.مء‏ 4۰م على رای الثء وأما مژلفه» فليس شلیمان 
عليه السلام» کم تذهب التقاليد؛ ولعله كان يهوديا يونانياء درس الديانة 
اليهودية» كما تعمق فى الفلسفة اليونانية» وعاش فى الاسکندرية» على 
أرجح الآراءء وأما لغته الأصلية فهى البونانية» وان كانت هناك آراء تميل 
إلى أن الاصحاحات (۱۱-۱) ألفت فى الأصل بالعبرية» ثم ترجمت إلى 
اليونانية. 
(5) سفر حكمة يشوع بن شيراخ: 

وقد كتب هذا السفر فى الأصل باللغة العبرية حوالى عام ٠1١ق.م‏ 
(أو فما بين عامى ۰۱۹۰ ۱۸۰ق2)» ثم ترجمه حفيد يشوع إلى اللغة 
اليونانية فى الإسكندرية عام ۱۳۲ ق.م. 

تذهب التقاليد إلى أن هذا السفر قد كتبه «باروخ» فى بابل» وقت 
سقوط أورشليم مخت أقدام البابليين فى عام ۵۸۷قم» وعلى مسامع الملك 
اليهوذى المنفى هناك «یهویاکین» منذ مارس ۹۷هق.م» وإذ قد تأثر املك 
والمسبيون معه» بكوا وصلوا وجمعوا قدرا من الال بعثوا به إلى أورشليم مع 
السفرء وألحقوا به حطابا نخاصا. 

على أن e‏ يكرن E a‏ 
باروخ - تلميذ إرميا - يسن هر مؤلف السفر؛ ذلك لازه ۳ ملا ا سحاء فی 
سفر إرميا (۷-۱:۸۲ فان «باروخ» لم يهاجر إلى بابل» بل إلى مصرء هذا 
إلى أن السفر قد وصلنا فى اللغة اليونانية» وان كان من الرجح أن لفته 
الأصلية إنما هى العبرية أو الآرامية» وأنه کتب حوالی عام ٤٠١‏ م. 


تذهب العقنالید أن إرميا النبى (175 - ۸۰هق.م) هو الذی کتب 
هذه الرسالة إلى البهود السبیین» عشية ترسیلهم إلى بابل» یحذرهم فیها من 
ترك دینهم» واعتناق ديانة البابليين الوثنيين» على أن الاعتقاد العام (نما یجزم 
من مشتملات الرسالة ‏ أنها ليست من وضع إرميا النبى. 

وأما تاريخ هذا الرسالة» فهو حوالى عام ۱۰۰قم» على رأی» وحوالی 
عصر الاسکندر الأكبر (771-167اق.م)» على رأى آخرء وحوالى القرن 
الثالث أو الشانى قبل الیلاد» علی رأى ثالثء وأما لغة الرسالة فقد ظل 
العلماء زمتا طويلا یمتقدون أنها كتبت فى الأصل باليونانية» ولكنهم الآن 
یکادون يتفقون على أن لفتها الأصلية هی العبرية. 
(5) نشید الفتيان المبرانیین الثلاثة: 

يكاد الإجماع ينعقد اليوم على أن هذا النشيد إنما كتب فى الأصل 
فى فلسطين باللغة السبرية» وأن ذلك ربما كان بعد جاح الشورة المكابية 
(155 - ۱۵۰قم). 
(۱۰) قصة سوسنة: 

تعتبر قصة سوسنة فى الدسختین السبعينية واللاتينية» ‏ وكأنها الفصل 
الثالث عشر من سفر دانيال» وتروی قصة سوسنة» وهی فتاة عذراء» سليلة 
تاجر کمیر واسم الثراء» أحسن القيام على تربيتهاء فشبت نقية القلب» طاهرة 
الذیل» أقبلت یوم تسبح فى غدیر لزوجهاء فأخذتها أبصار اثنين من أحبار 
يهود وقضاتهم» ففتنهما جمالها عن دينهماء وأخرجهما من وقارهماء 
فراوداها عن نفسهاء فأشاحت عنهما نافرة» ونغل قلبا الحبرين على الفتاة 
العفيفة ورمياها بالزنا إفك) وبهتاثاء ولفقا لها من الأدلةء وألبا عليها من 
الشهود؛ ما أيد التهمة أمام محكمة الشعب» فدانها قضاتها من الکهنت 


۳ ان 


وأمروا أن تقتل رجماء وإذ بهمون بتنفيذ الحکم» يدخل شاب یدعی دانیال, 
ویستجوب الحبرین كلا على انفراد. ويثبت تناقض أقوالهماء ویقنم احکمة 
ببطلان التهمة النكراء. 

وأما تاريخ كتابتهاء فربما كان فى عصر الملك المكابى «اسکندر 
٠ - ۱۰۳(‏ وها قد كتبت ٠‏ فى 0 باللغة لمر ون 
وله 
)١١(‏ قصة بعل والتنين: 

تعتبر هذه القصة فى النسختين السبعينية واللاتينية» وكأنها الفصل 
لرابع عشر من سفر دانيال؛ وربما كتبت فى الأصل بالعبرية فى القرن الأول 
قبل الميلاد, ولاشك أن هذه القصة» وأمثالهاء قد لقيت رواجا كبيراً كناظر) 
جدلية ضد الدين الوثنى فى الفترة ۱۰۰۱ قبل الميلاد ‏ ۱۰۰ بعد الميلاد) . 

تذهب التقاليد إلى أن 8 5 ات AY)‏ > اش 0 
ا لباس كما ن الرجل كان كاف بدین یهوه؛ 8 طقوس سادته 
الوثنية, بما فيها من عبادة الكواكب والتضحية بالأطفال ‏ وأنه ‏ طبةا لرواية 
سفر الأخبا ر الشانی (۱۳-۱۱:۳۳) - قد سبى إلى بابل؛ ار 
أخرى إلى عرشه» وأنه قد كتب هذه الصلاة هناك فى بابل» تکفیرا عن 
ذنوبه الكشيرة» غيرآن العلماء يرجحوك الآن أن هله الصلاة :من وضع 
يهودى متأخر» جعل نفسه فى مکان منسی » والناطق پلسانه. 

5-0 العلماء حول 00 كتابة هذا ا فیما بين 0 


ا 
اليونانية أم العبرية أ الأرامية؛ وان ذهب فريق من الباحشین إلى أن النص 
الاصلی إنما قد دون فی لنة غير مامي 
(1) سفر المكابيين الأول : 

يروى هذا السفر تاريخ اليهود فى فترة تقرب من الأربعين عام (۱۷۵ 
- ۱۳۵ق.م) - ای منذ تولية «أنطيونس الرابع أبيفانس» (۱۷۵ - 
۶ قم) العرش؛ وحتی موت (سمعانة المكابى فى عام قم وهو 
بهذا مصدر تاريخى هامء إذ يبدأ السفر بلمحة موجزة عن فتوحات الاسکندر 
الأكبر» ثم عهد «أنطيوخس لرایع»» وکیف أدت مساوژه إلى قيام الشورة 
المكابية» نم يتابع قصة جهادهم حتى موت سمعان المكابى. 

هذا وقد كتب السفر فى الأصل بالعبرية» ثم نقل بعد حين من الدهر 
إلى اليونانية» وأما تاريخ كتابته فهناك من يذهب إلى أن ذلك إنما كان قبل 
الغزو الرومانى لفلسطين فى عام ٩۳‏ ق.م ‏ وربما قبل نهاية القرن الثانى قبل 
الميلاد» وربما فى الفترة فيما بين عامى ۰ ۰ قبل الميلاد. 
(14) سفر المكابيين الثانی: 


يروى هذا السفر تاريخ اليهود فى فترة تمتد حوالى حمسة عشر عام 
١١١ - 115(‏ ق.م) ومن ثم فهو ليس ملحقنا أو تابعًا للسفر الأول؛ وإنما 
هو كتاب ان عن «الثورة الکابیة» يتحدث عن أحوال اليهود فى عهد 
الملكين السلوقيين «سلوقس الرابع فيلوباتر» ۱۸۷۱ - ۱۷۵قم) 
واأنطيوخس الرابع آبیفانس) (۱۱-۱۷۵قم)» ويد وأن كاتب السفر 
كان من الفریسیین؛ كما كان خصم) لأسرة المكابيين. 

أما لغة الكتابة الأصلية فهی اليونانية» وأسلوبه حطابی» غاية فى القوة» 
وقد اهتم بالشريعة اليهردية والعبد, اهتمامه بالتاريخ» كما نقرأ فيه شيعا عن 
#عيد التكريس» (۸:۱۰) و«عید نیکانور» (۳۱:۱۵)» هذا ويرجم العلماء 
أن السفر نما قد كتب فيما بين عامى ۰۱۲۵ ۷9ق.م. 


(۱۵) سفر الکاببین الثالث: 

تذهب التقاليد إلى أن هذا السضر قد وضع فى الاسكندرية باللنة 
اليونائية وهو يصف زيارة ملك مصر «بطلیموس الرابع فيلوباترة (۲۲۱ - 
۰۵ لأورشليم» وانتهاكه حرمة المعبد اليهودى واقتحامه عنوة؛ وأما 
أسلوبه فمثير للأحقاد» بغيض لغير البهود» وقد كتب فى القرن الأول قبل 
الميلاد. 
(11) سفر المكابيين الرابع: 

تنسب التقاليد هذا السفر إلى المؤرخ اليهودى الشهير «یوسف بن 
متی» (۳۷ - ۹۸ أو ١١٠م)»‏ وقد يكون عتوانه الأصلى «العمّل سيد 
العواطف؛ وهو كتاب قريب فى منحاهء الدينى والفلسفى من کتب الفلسفة 
الرواقية. 

وعلى أى حال» فمازال العلماء مختلفين حول زمن ووطن وشخصية 
مؤلف هذا السفرء وان كان هناك من يرجح أن السفر قد وضع فيما بين 
عصرى «بومیی» 48-١١19‏ ق.م) وفسباسيان (15 - 4لاق.م)210 . 


(۱) انظر عن أسفار الأبركريفا هذه: قاموس الكتاب المقدس ۱۱۱۸۵۳۰۱۹۱۸۱ ۱۵۸ 
۲ حیب سعيد» الرجع السابقء ص ۲۰۱-۱۸۷ ؛ فواد حسنین» المرجع السابق, 
ص ۳۱۰-۱۹6 حسن طاظاء الرجم السابق» ص ۱۷۷-۷۲ وکذا: 
M.F. Unger, Op.cit., p. ۰‏ 
وکذا: 307F.‏ .م ,1948 C.C. Torrey, The Apocryphal Literature,‏ 
وکذا: 
RobertH. Pfeiffer, History of N.T. Times, Wilh An Introduction tO‏ 


Apocrypha, 1949. 


W.O.E. Oesterley, The Books of the Apocrypha, 1916. وکذا:‎ 
MR James, The Lost Apvecrypha of the Old Testament, 1920. و کذا:‎ 
وکذا:‎ 


Soloman Zeitlın , The Apocrypha, in Jewish Quarterly Review, 37, 1947, p. 
248, 40, 1950, p. 223-250. 


بخ 


ولعل من الأهمية بمکان الاشارة هنا إلى أن «أسفار الاب وکریفا؛ هذه 
إنما هی - كما رأينا من قبل متنوعة المواضيع» مختلفة العصورء ذمنها ما 
يتصل بالتاریخ» کسفر المكابيين الأول ومنها ما يعالج القصص التاریخی 
کالسفرین الثانى والغالث المكابيين؛ وسفر يوديت (سهودیت أو یهودیت = 
أى بهودیة)؛ ومنها ما هو أساطيرى مثل طوبیت (طوبیا)؛ ومنها ما یشبه 
سفر الزامیر» مثل صا 5 منسى » وفيها الأغاة نی کتلك العروفة پاسم آغانی 
الرفاق الثلاثة ( نديد الفتيان العبرانيين الثلاثة) » ومنها ما کتب للعزاء ا 
مثل سفر باروخ ورساة إرمياء كما جد فى الأبو كريفا شعر الحكمة المنسوب 
لسليمان ويشوع بن سیراخ !۲۲ . 
وهكذا يبدو أن کفیرا من أسفار الأب وکریی۲۸) من الكتب القشيمة؛ 

پسپب ما تلئیه من أضواء على العصر الذى شهد مولدها؛ فانه يكاد من 
السلم به أن السبعة عشر سفراء التى يتألف منها کتاب الأب وكريفا تتفاوت 
تفاوت کبیر) فى قيمتهاء فأسفار حكمة سلیمان ویشوع بن سیراخ والکابین 
إنما تمتاز بخواص سامیة» وقيمة روحية » حتی لتتحسب من المؤلفات القديمة 
ل حت أن ماران لژ 0 27 
من 550030 رغب فى 1 یدمج راان لأرل بدا من 
سفر أستيرء فى الکتاب المقدس القانونی» ولا يتردد كثيرون فى القول أن 
حكمة سليماك» وحكمة يشوع بن سيراخ» تعادل - إن لم تفضل ‏ سفر 
الجامعة القانوني (۳) 
)١(‏ فؤاد حسنین » التوراة الهيروغليفية» القاهرة ۰۱۹۸ ص ۰۱۹۳ 
(۲) توجد ترجمة عربية لأسفار الأبوكريفا فى العهد القديم؛ قاست مدارس الأحد الرقسية 

بالإسكندرية؛ وأشرف عليها الد کتور مراد کامل رالأستاذ یسی عبد المسيح؛ وظهرت فى عام 

5م مخت وان «الأسفار القانونية التى حذفها البرونستانت» » وفی الواقع أن البهود هم أول 


من حذفها ولیس یرونستانت. 


ی 


وأما قصة الخلاف على أسفار التوراة (أو المهد القدیم»» فقد بدأت 
منذ أحريات القرن الثانی قبل الیلاد» نتيجة عاملین» الواحد: ظهور الشقافة 
والاداب والمؤلفات اليونانية» والأخحر: انتشار الکتب التى حوت التنبؤات عن 
المستقبل» التى كتبها اليهود وأذاعوها فيما بینهم» ورغبة فى إبعاد ما حسبه 
قادة الفكر اليهودى خاطتا وضارا. 

وفى عام *5م؛ عفد اليهود مجمعا فى «جامیناه من أجل تقنين 
الأسفار» ولم يعتبر الفريسيون مقدسا إلا الأسفارالمكتوبة بالعبرية» هذا فى 
الوقت الذى اعتبر يهود الإسكندرية مقدسا بعض الأسفار التى كتبت باللغة 
اليونانية» ومثال ذلك» سفر حكمة سلیمان» وسفر سعكمة يشوع بن سیراخ. 
وخلاصة الأمر أن الأسفار القننة لم تكن نتيجة فحص تاريخى» بل حدث 
ذلك بسلطة الأحبار» وأضيفت لها أسفار آخری» لأنها تكمل الرواية» أو 
لأنها مدونة من كتبة مقدسین(۱). 

ومن هنا كان هنا کتابان للعهد القديم» الواحد منها هو الکتاب 
العبری» والآخر هو الكتاب اليونانى؛ وقد استعملت الكنيسة المسيحية الكتاب 
الثانى أجيالا وأجيالاء إلى أن قام» (إيسبيوس هیرونیسوس» (۳۲۹--4۲۰م) 
- وكان أعظم علماء المسيحيين فى عصره ‏ ببحث شامل فى عام 4۲۰م» 
للتمییز بين الأسفار القانونية وأسفار الأبوكريفا. ۱ 

ولكن من ناحية أخرى» فقا عمل القديس (أوغسطينوس» (۳۵4- 
۰ على تقوية أسفار الأبوكريفاء ففى بعض المجامع الكنيسة التى 
انعقدت فى أفريقيا فى هبو عام ۳۹۳ م؛ وقرطاجنة عام ۸۳۹۷ وكان 
أوغسطينوس حاضراً فى كليهما ‏ ذكر أن بعض الأسفار مثل سفر حكمة 
سليمان؛ وسفر حكمة يشوع بن سیراخ» إنما يعتبران قطمًا من الكتب 
القانونية. 
)١(‏ باروخ سبيئوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة؛ ترجمة: حسن حنفی» القاهرة ۰۱۹۷۱ ص 
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ومع ذلك فقد ظل التمييز قائما _ طوال القرون الوسطى - بين 
الکتابات القانونية والكتابات الكنسية» ورسم العلماء الأعلام فى الكنيسة 
فاصلا واضح) ا 

وفى ۸ أبريل من عام 4 ۱۵م» وافقت الكنيسة الكاثوليكية فى 
«ترنت» 11100 على إلغاء كل تمييز بين الكتابين» وأدمج هذا س فی 
الکتاب المقدس القانونی» كل الأسفار الوجودة فى الأبوكريفا ‏ ما عدا 
سفرى عزرا وصلاة منسى - واعتبر المجمع هذه الأسفار (أى الأبوكريفا) 
حجية رسمية فى مسائل العقيدة؛ وفى هذا يقول قرار المجمع : من لا يقبل 
هذه الكتب بكل أجزائهاء كأسفار مقدسة قانونية - كما تقرأ فى الكنيسة 
الكاثوليكية» وكما هى فى الطبعة اللاتينية القديمة ‏ فليكن ملعوت». 

وأما «مارتن لوثره (۱4۸۳ --15145م). زعیم الإصلاح الدینی» 
فقد فصل فصلا تام بين الأسفار القانونية» وأسفار الأبوكريفاء ون اعتبرها 
صالحة للقراءة» ونافعة للتعلم» وقد أخذت الكنيسة الأسقفية القديمة بوجهة 
نظر ولوثرة هذهء ففى المادة السادسة من موادها الثلائین» جاء: «وأما بقية 
الا سفار بت كما قال «هیرونیموس - » فان الكنيسة تقرها لقدوة السيرة» 
وتهذیب الأخلاق» ولکنها لا تستند إليها فى إثبات أحد التعاليم؛. 

وأما أنصار « کالفن» فقد رفضوا أسفار الأبوكريفا كلية؛ وجاء فى قرار 
دوستمنسترا عام "1147 م: «أنه ليس لهذه الأسفار أى سلطان فى كنيسة 
الله ولا يجوز قبولها واستعمالهاء إلا ككتابات بشرية. 

وقد رغبت جماعة الطهوريين الاملیز فى أن ذو الكنيسة حذو 
الکالفینیین» ومن ثم نقد رأينا الكنيسة الأيرلندية تستبعد أسفار الأبوكريفا من 
الکنيسة إطلاقا ؛ فضلا عن امتناع جمعية التوراة البريطانية والأجنبية عن طبع 


من اك ت 
(۱) جسس سمید؛ الدغل إلى الكتاب القدس؛ م ۰۱۳۸ (دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقافية 
بالقاهرة) . 


نم 


هذه الأسفارء وادماجها فى الکتاب القدس» طبتاً لأحكام دستورها الصادر 
)0 

رهكذا يبدو واضحا أن أسفار الأب وکریفا بقیت حتی عام 1۲۰م؛ 
معترف بها من الكنائس المسيحية» ثم نشب الخلاف بینهما على صحة هذه 
الأسفار» فبینما آجازتها بعض الکنائس» أنكرتها الأخرى» وظل الأمر کذلك 
إلى وقتنا هذاء ومن هنا وجد لدي السیحیین کتابان للعهد القديم» يزيد 
الواحد منها عن الآخر» بأسفار بلغت سبعة عشر سفراء وهی المعروفة باسم 
«أسفار الأبوكريفا» . 


۳ 


۱ لفصل الثانی 
دراسة فى التوراة 


لعل من الأجدرء أن نشير هنا بادئ ذى بدء ‏ إلى أنه منذ أن عاد 
أورشليم بعد إعادة بنائه (فى مارس ۵۱۵قم) فى أيام «زر بابل» ثم على 
أيام نحميا وعزراء بدأ اليهود يعتبرون الأسفار الخمسة الأولى (البنتاترك -معط 
(tatouch‏ وهی أساس الدين اليهسودى 5- E‏ هي من عمل موسى ؛ 
عليه السلام(۲۱» متضمنة فى ذلك الناموس والأنبياء. 
ومع ذلك - وکما یقول أستاذنا الدکتور جيب میخائیل - فان هذا 
القول لا يمكن أن يؤخذ بحرفیته, لأن ذلك لا يعنى أكثر ما يعنى قولتا : 
إن «نابلیون4 (۱۷۹ - ۱۸۲۱ع) هو واضع أسس القانون الفرنسى» ذلك 
لأن «عزرا» إنما قد عرف بين بنی إسرائيل» أنه جامع الکتابات والتراث 
ثم جاءت المسيحية ‏ بعد ذلك بقرون أربعة ‏ ونظرت إلى التوراة نظرة 
تقديس (۲۳» ولم يكن أمر الأسفار الخمسة وأصولها ذا حطر خلال القرون 
() عزرا ۰:۱ ۰۱۱-۱ 4۵-۳ تحمیا ۸: ۲۱۸-۱ حجى ۱: ۱۲-۱ وکذا: ۱ 
M.Noth, op.cit., 2. 306, 314; C. Roth, op.cit., p. 53-54; S.A. Cook, CAH BHI,‏ 
p. 409.‏ ,1965 
() جیب میخائیل» الرجم السابق» ص ۲۲4؛ وانظر : عزرا ۹: ۱۱-۱۰؛ مرقص ۱۲: ۱٩‏ ؛ لوقا 
۰ بوسنا ۱ 6 2. 
(۳) یقول السيد السیح: «لا تظدوا أنى جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء؛ ما جشت لالقض بل 
لأكمل» فإتى السق أقول لکم: إلى أن تزول السماء والأرض» لا بزول حرف وامعد أو نقطة 
واحدة من الناموس؛ حتی یکون الكل؛ (متى ۵: ۱۱۸-۱۷ وانظر: لوقا ۰:۶ ۲۱) 


~~ IA 


الأولى للمسيحية» فمثلا «سان جیروم» (4۳۰-۳4۵م) يشير إلى أنها من 
عمل موسى» وأن عزرا نظمهاء وقد سادت فكرة کتابتها بيد المشرع الأكبر 
للعبرانيين زمنا طوبلاء ولم يكن ذلك ثمرة بحث تاریخی» بل نتيجة عقيدة 
عامة لا ساس لها من الواقع» وقد ثبت فى الأذهان أن الأسفار التى تحمل 
أسماء أصحابها ‏ من بعد الأسفار الخمسة ‏ هى من عملهم؛ فسفر يشوع 
من عمل يشوع مثلاء وسفرا عزرا من عمل عزرا.. وهکذ۲۱.- كما رأينا 
من قبل -. 

ومع ذلك فقد بدأت المحاولات النقدية الأولى للتوراة؛ ریما يسبب 
ترجمتها إلى اليونانية؛ وكان القديس «أوریجین» (۱۸۵ - ۲۵4م) .- 
الفيلسوف المسيحى المصرى ‏ من رواد هذا الیدان, كما يبدو ذلك واضحا 
فى ال «هكسبلا) 18م1168, حيث تناول نص التوراة نقد ودرسا؛ وان 
مجنب نقد العقيدة» واقتنع بدراسة النص» لإدراك المعنى الحقيقى للكلمة 
الإلهية الحقيقية, فالنقد هنا نما ينصرف غالبا إلى الأسفار والحكم عليها 
من حيث مكانتها!؟؟. 

ورغم ذلك فإن نقد «أوریجین» 5 لم يتعد تطبيق البادی 
اللغوية» التى كانت معروفة فى ذلك الوقت فى مدرسة الإسكندرية» ووضع 
- لاول مرة - التوراة فى ستة عوامید» لمقارنة النص العبرى بالنصوص اليونانية 
اختلفة, كما وضع عدة شروح لتأويل التصوص(۳). 

وأما المبادرة الحقيقية فقد وضعها العالم اليهودىء «أبراهام بن عزرا» 
(۱۹۲ - ۷١١١م)ء‏ الذى عاش فى المج تمع الأندلسى المنفتح» وفى 
(1) جيب میخائیل» المرجع السابق» ص ۲۲۵. 
(۲) فژاد حسنين» التوراة الهيروغليفية؛ القاهرة 1954: ص ۵۳. 


۳2( باروخ سبینوزا؛ الرجم السابق» ص ۹ وكذاء 
J.Sleinmann, La Critique Devant la Biblc, Parıs, 1956.‏ 
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كتاباته يكاد المرء ‏ لو آراد - أن يتلمس الشكوك فيما بين السطور» ولكن 

صاحبها أحكم لفها بمداراة ومداورة» فلا تثير غلاة التعصبین عن صحة 

نسب أسفار الشريعة إلى موسى» عليه السللام(٩.‏ 

ويطل علینا عصر الإصلاح بارائه الجديدة» فتلعقی ب « کارلشتات) 

۶ الذى يبدأ في الناداة بأن موسى ليس كاتب الأسفار الخمسة 

وبعد قرابة قرن من الزمان نرى «توماس هوبزة (۱۳۷۹-۱۵۸۸م) يقول إن 

الأسفار الخمسة كتبت عن موسى ولم يكتبها هوء وعند هذه المرحلة بدأت 
دراسة جدية لتمحيص هذه الأفكار الجديدة؛ ومناقشتها» على ضوء مناقشة 

عميقة للتوراة, ثم البحث عن مصادرها۲۲. 

ولكن النقد التاريخى لم ينشأ على وجه التحديد إلا فى القرن السابع 
عش وکان «جان استروك» عنتاوناة .۲۳ والفسیس الفرنسی «رپشارد 

سیمون» 81۲٥‏ لتطعتخكء والعالم اليهردى «باروخ سبینوزاه -مطزمگ Baruch‏ 

۵ء من أوائل من عرضوا لهذه الدراسةء بعد نشر الکتب المقدسة باخات عدة 

على عوامید متقابلة» حتی يمكن مقارنة التصوص الختلفة - كما فعل 
موران ولویس شایل - من أجل البحث عن التص الأصلى» ولکن الأعمال 

النقدية لب «رپشار د سیمون» تعد فاة على النقد الحدی(*. 

A.P. Davies, The Ten Commandment, N.Y., 1956, p.30. (1) 

(۷) جیب میخائیل , امرحم السارق» ص ۱۲۲۵ باروخ مبينوزاء ا مرجع السابق» ص ۰۱۹ 

(۳) عالم «حان استروك) «البنتاترك؛ من زاوية المعبود الذى يتردد مرة نت اسم «بهوهه 3690۷۵ 
وأخرى نت اسم «إلوهيم؛ 1۳1017 وقد استنتج من ذلك أن كلا من المجموعتين صادر عن 
أصل يختلف عن المجموعة الأخرى» وأن هناك مجموعة ثالثة لا ترحع إلى هذين الأصلين؛ وبعد 
دراسة طويلة نراه يقرر أن الممسموعة «الإلوهيمية؛ تكون الجانب الأكبر من سفر التكوين» وأن 
امموعة اليهرية ليست سوى تكملة لهاء كما أن الاصحاحات الأولى من سفر الخروج ذات 
أصول (إلوهيسيةة كذلك» وأن موسی - عليه السلام ‏ قد رئب ذكرياته» ون من جاءوا بعده لم 
يقلوها كما سجّلهاء بل شرهوها. ( جيب میخائیل» المرجع السابق» ص ۲۹۹). 

(4) باروخ سبینوزاء المرحع السابق؛ ص .١5‏ 


۱[ هت 


ومکذا يصدر دريشار سيمون؛ فى عام ۰۱۷۷۸ کتابه الشهیره 
«التاريخ النقدى للعهد القدیم»() ينفى فيه نفيًا قاطعا نسبة أسفار الشريعة 
إلى موسىء فانما هى مجموعة من مدونات مختلفة الأصول» كل منها تعود 
إلى جيل بعينه» من الأجيال المتعاقبة لأنبياء اليهود؛ يستخلصون النبوات من 
واقع تفسيرات متمايزة لأحداث الماضى» فكأنهم ایض مورخون» عكف کل 
باجتهاد وهوى على إعادة تقييم ما دونه الأسلاف ‏ ويا وحذفا وإضافة ‏ 
ستی يتوفر عليها آخر الأمر «عزرا» ومريدوهء فتجمع أسفار الكتاب المقدس 
على الوجه الذى تطالعنا به اليو" . 

وتقابل دراسة «ریشار سیمون؟ بفورة غضب واستتکار» فیتصدی لها 
ولا آن جرأت على ذلك جاليات اليهود ‏ الفکرون المسيحيون» ويشزعم 
الحملة الکاتب الفرنسى «جاك بوسییه؛ 8088141 .1 (۰)۱۷۰-۱۳۱۲۷ 
نهو من کتبار أساقفة الكنيسة الکائولیکی» ویستصدر قرار) باعدام نسخ 
الکتاب جميعاء إلا من بضعة معدودات آفلشت» فتهرب إلى الخارج. 


ولکن الشورة على التزمت تعود» فيقدح زنادها مرة آنعری» یتولاها 
واحد آحرء بفاصل لم يتعد عشرات السنین» رجلان من أبرز رجالات 
الجالية اليهودية بأمستردام» کلاهما يمت إلى أصول برتخالية» تسنی لها أن 
تنهل من تراث الحضارة الإسلامية الأندلسية النفعحة أولهما «أوبيل 
آکوستاه وثانيهما «باروخ سبينوزا»9 . 

وینادی «باروخ سبينئوزا؛ باستعمال قواعد اللغة لتفسیر الکتاب 


Richard Simon, Histoire Critique عل‎ Vieux Teslament, Paris, 1678. (1) 
ص ۷. وكذلك:‎ ۰۱٩۷ حسين ذر الفقار صبری» توراة اليهرد؛ انجلة» عدد يناير‎ )1( 
G. H. Box, Hebrew Studies in the Reformation, in The Legacy of Israel, Ox- 
ford, 1953, p. 363-364. 
.۷ باروخ سبيئوزاء المرجع السابق» ص 4۱۹ حسين ذو الفقار صبرى» الرجم السابق؛ من‎ )۳( 


۳ 


بالکتاب» ثم يبين استحالة ذلك» ومذا یعنی أنه يهدف فى النهاية إلى 
استعمال العمل والنور الفطرى» وهو المنهج الذى يتظاهر برفشه» وعلى أى 
حال» فان سبينوزا ۔ بعد دراسات متعمقة فى الفقه اليهودى جميعاً . يضيق 
يسيطرة الفكر التلمودى الخانقة» فيتجاسر ويتعرض لنصوص التوراة ذاتها؛ 
فیصدر كتابه «رسالة فى اللاهوت والسياسة» والذى يعتبر بحق البحث الرائد 
للدراسات النقدية لأسفار التوراة فى العصر الحدیث(۱). 

ورغم أن لعنة التحريم قد حلت يسبينوزاء فان النقد يستمر فى القرن 
الغامن عشر عند «فرانسوا فولتیره (1194 - ۱۷۷۸م)» وشكه فى انشید 
الاانشاده و«الجامعةه» ولکن القرن التاسم عشر يعد عصر النقاد البروتستانت 
مخت تأثیر الدرسة الهيجيلية (نسبة إلى الفیلسوف الألمانى جورج فلهام 
فردرك هیجل (۱۷۷۰--۱۸۳۱) التى روج لها «إرنست رینان» -ء۸ 691« 
هقد (۱۸۲۳ - ۸۱۸۹۲)» وانقسم النقد إلى مدرستين» الأولى: الدرسة 
الأسطورية» والثانية: الدرسة النقدية» وغالبية أصحابها من أنصار النقد العقلى 
أو النقد العلمی (التاریضی) للنصوصء ثم سرعان ما بلغ الأمر ذروته فى 
القرن العشرین» ومازاات المعركة قائمة بين أنصار النقد وحصومه؛ أو بين 
السیارین الأبديين فى الفكر الدينى: التیار التقدمى الذى يسمح بالنقد 
التاریضی » والتيار احافظ الذى يقف ضده۲۲. 


ولعل هذا کله» إنما يعنى أن الكتاب الغربيين كانوا أول من تعرض 


() باروخ سبینوزا؛ المرجتع السابق» ص ۳۱؛ وكذا: .367-369 Box, op.cil, p.‏ .0.11 

Abramı Leon Sachar, A History of the Jews, New York, 1945, وکذا: 246-248 ,م‎ 
وکذا:‎ 

Leon Roth, Jewish Thought of the Modern World, in the Legacy of Israel, Pp. 

449457. 


)¥( باروخ سپینوزا؛ المرجع السابق؛ ص ۹ وکذا: 
J. Steinmann, La Critique Devant la Bible, Paris, 1956.‏ 


اك 


لنقد التوراة» والحق» أن هذا ليس هو الحق كل الحق, فالقرآن الكريم كان 
ول من نه _ فى القرن السابع الميلادى ‏ إلى ريف التوراة» وإلى مناقضتها 
بعتا للبعض الآخر _ الأمر الذى أشرنا إليه من قبل وفى القرن الحادى 
عشر الیلادی جاء العلامة ابن حزمة7؟؟ (۱۰۹4-۹۹4م)) والذى عاش 


(۱) انظر: سورة البقرةء آية: ۰۷۹ ۱۵۹ سورة النساءء آية؛ ۰۱۳ ۱۱۵ سورة الأنعام» آية: ٩٩۱‏ سورة الکهف» 
آية: ۵ ؛ رانظر: (تفسير الطبرى ۸۲۷4-۲۳۷۱۲ ۰۲۵۸-۲۸۹۱۳ 4۳۰/۸ - ۱۸۳۹ ۰۱۳۵۱۱۰ 1ك 
4 ۵۲۹-۵۲۹۱۱ (دار المعارف» القاهرة 2194-1917 ۱۵/ ۱۱۹-۱۹۳ (طبعة الحلبى) ؛ 
تفسير الكشاف ۱۱۵۸-۱۵۷۱۱ ۸۲۰۹ ۰۵۱۸-۵۱۹ ۸۱۱۷-۱۱ (القاهرة ۱۹۹۲ ؛ تفسير النسفى 
۱ ۱۳۷۱-۳۱۰ ۱۳۹۸-۳۹۷ تفسير روح الماني ۱۳۰۳-۳۰۲/۱ ۲۷-۲۳۱/۲, ۵1۳ 
۱۸۹-۸ ۰۱۹۹ ۱۲۰۹/۱۵ تفسیر البیشاری 4/۲ (القاهرة ۱/۱۹۸ تفسير العلبرسی 
۱۳۲۸-۷۱ ۱۸۱/۲ ۱۵ ۱۱۱۹-۱۱۹ ۱۵۷-۵۱۱۹ ۱۱۸-۱۱۵/۱۵ (بیسروت ۱0۱۹۱ 
الجواهر فى تفسیر القرآن الکریم ۱۹۲-۹۰/۱ ۱۱۳۷-۱۳۹ ۰۵۱-۵۰۱۳ ۱۵۸/4 (القاهرة ۱0۱۹۷ 
العفسیم الكاشف ۰۱۳۳/۱ ۱۲۹۸-۲۶۱۱۲ فى خلال القرآن ۱۱۹-۱۰۹/۹۱۹۹-۹۷/۵۰۸۸۵/۱ 
(بیروت ۸6۱۹۲۷ تفسير الف‌غر الرازی ۰۱۰-۱۳۸/۳ ۱۱۷/۱۰- ۷۸-۷۷۱۲۱۱۱۹ (القاهرة 
۸ تفسیر الفاسمی ۱۷۵-۱۷۳/۲؛ تفسیر الثار ۰۱۲۹۹-۲۹۸۷۱ ۳۹/۲ -۰۸۱ ۱۳ ۲۱۷- 
۰ ۱۲۵۲۲۳۱/۱۰ ۵۱۱-۵۰۸۷ (الهية المصرية العامة للکتاب ۱6۱۹۷1۱۹۷۳ 
نفسير القرطبی س ۱۰۵-4۰۲ ۱۱۸۱۳۱۸۱۱۱۵۷۱۵۵۵ 1111~ ۱۲۲۷۰۱۸۷۲۰۲۱۱۱ 
۰ (دار الشمب» القاهرة ۱۹۷۰-۱۹۱۹ تفسیر أبن كشير ۰-۱۷۱۱ ۲۸۸۰۱۹ ۱۲۸۹ 
۲۴ ۱۱۳-۳ ۲۹۵-۲۹۳ (دار الشعبء القاهرة ۱۹۷۱). 

(1) هو الإمام آبر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح ابن خلف بن معدان 
بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبى سفيان بن صخر بن حرب» الأرى» كان والده وزيراً 
للمنصور محمد بن أبى عامر وولده المظفر ومن المدبرين لدرلتيهما بالأندلس» رعمل هو كدلك 
وزير لعبد الرحمن المستظهر بان لم لهشام المعتد بالله» حتى بلغت سنه سما وعشرين مسةء ثم 
تفرغ بعدها للعلم. فنبغ فيه , والف کثیر) من الكتبء منها كتاب «الإيصال إلى فهم الخصال 
الجامعة لجمل شرائع الإسلام فى الواجب والحلال والحرام والسة والإجماع» وكتاب «الإحتكام 
لأصول الأحكا» وكتاب «المجلى بالاثاره وکتاب «الجامع فى سیم الحدیث) ؛ وکتات 
«الإمامة والسیاسة» وكتاب «أخلاق اللفس؛ وکتاب « کشاف الالتباس بين أصحاب الطاهر 
وأصمعاب القياس٠»‏ وكتاب «تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإتجيل». (انطر : الد کنور ركريا 
إبراهيم ابن حزم الأنداسی؛ القاهرة ۱۱۹۱۱ سعيد الأننانی» ابن حزم الأداسی؛ دمشق 
۰ 
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فى نفس امجتمع الأندلسى الم تح» الذى عاش فيه العالم اليهودى «ابن 
عزرا؛ (۱۱۱۷-۱۰۹۲)» وتوفی قبل مولده بما يزيد عن ربع فرن» فأصدر 
کتابه «الفصل فى الملل والأهواء والتحل»(۲۱ - والذى يعد من أنفس 
الك و اجا للبحث المستقصى فى الديانات والنسوات والکتب 
السماوية» واراء الفلاسفة والخلاف بينهم وبين المليين» والرد على منكرى 
الألوهية ‏ وقد ناقش فيه أسفار التوراة» وأثبت خريف اليهود لهاء ومن ثم 
فالرجل من الرواد الآرائل؛ إن لم يكن الرائد لكل نقاد القوراة؛ غربيين 
وشرقیین» مسلمين ومسيحيين ويهود. 

ونأتى الآن إلى المشكلة الرئيسية: هل هذه التوراة التى بين أيدينا اليوم» 
هى التوراة التى أنزلنها الله سبحانه وتعالى ‏ على موسی» عليه السلام؟ 
وهل الأمر كذلك بالنسبة إلى بقية أسفار العهد القدیم» سواء أكانت تلك 
الأسفار الخاصة بالأنبياء أم الكتابات؟ أم أن التحريف قد داخلها من قريب 
أو يعيد؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه جهد الطاقة ‏ فى النقاط 
التالية: 
)١(‏ التوراة ومدى صحة نسبة الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى. 
(۲) التوراة والأنبياء. 
(۳) التوراة والأسفار الخفية أو الفقودة. 
(4) التوراة ومدی الترابط أو التناقض بين أسفارها. 
(۵) التوراة والتفرقة العنصرية. 
() التوراة والحقائق التاريخية. 
(۷) التوراة والاعتلاف فيها بالزيادة والتقصان. 
() التوراة والغزل الکشوف. 


(۱) نشرنه فى مطبعة محمد علي صبیح» فى خخمسة أجزاء فى عام ۱۳۸۹ه-/۱۹۱4م. 
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)١(‏ التوراة ومدی صعة نسبة الأسفار احمسة الأولى إلى موسی 

تنسب التقاليد اليهودية الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج 
واللاوبین والعدد والتثنية) إلى سيدنا موسى عليه السلام» ویعتشدول أنها 
بوحی من الله» وأنها تعضمن التوران!۲۱» ولکن الواقع أن الكهنة ما فتهوا 
يلجأون فى العبث بتوراة موسى» فلم تقف أسفارها عن وضعء ولا استقر 
قرارها حتى عهد الإسكندر الأكبر (۳۲۳-۳۵۲قم)» فأصبحت تنطوى 
على آمور» لا يسوغ أن تكون قد أوحى بها إلى موسی» ولا أن يكون موسى 
قل اء بها من یز و ¢ اباش IT)‏ 

وهکذا ظهر للمحدثين من الباحشين ‏ من ملاحظة اللغات والأساليب 
التى کتبت بها هذه الأسفار الخمسة» وما تشتمل عليه من موضوعات 
00 وتشاريع» والبيئات الاجتماعية التى تنعكس فيها ظهر لهم من 

حظة ذلك کله أن هذه الأسفار المنسوبة إلى كليم اللهء عليه السلام» 

ساد نت في حصو لاق لص موی قر لاك حشر قل 
الميلاد) بأمد غير قصیر۲) . 


ومن ثم فان هذه الرواية التى تذهب إلى أن موسى هو مولف التوراة» 


)١(‏ تسمى «التوراة؛ فى أسفار العهد القديم: الشريعة أو التورا ة (يشوع ۷:۱) وسفر التوراة (يشوع 
۸ بسفر توراة موسى (یشوغ.۸: ۳۱) وسفر شريعة الله (يشوع 1:14) وسفر شريعة 
موسی (ملوك أول ۲: ۳) وسفر شريعة الرب (آخبار أيام ثان ۱۷: ٩)؛‏ وتسمی فى العهد الجدید 
(الإمجيل) : ناموس الرب (لوقا ۲: ۲۳) وشريمة موسی (لوقا ۲: ۲۲) والناموس (متی ۵: ۰۱۷ 
لوقا ۲۳:۱) وناموس موسی (لوقا 48:۲4 یوسنا ۷: ۳۲۳). وکذا: 

H.C. Alleman, Old Testament Conımentary, Philadelphia, 1948, p. ۰ 
M.F. Unger, op.cit., p. 842. وكذاء‎ 

(۱) عسام الدين حنتي ناصفء محنة التوراة على أيدى اليهرد» القاهرة ۱۹۹۵ ص 1۷؛ على عبد 

الواحد وافی» الأسفار القدسة فى الأديان السابقة للاسلام» القاهرة 1954 , ص ۰۱۷-۱۲ 


شه 0 


لاجد لها دليلا حتى من التوراة نفسهاء وحتى لو وجدنا عبرا يفيد ذلك» 
فهو ينسحب إلى تأليف عبارات بعينهاء ككتاب المهد واعبارات العهد؛ 
والتقرير الخاص بحرب العمالقة» ووصف المعسكرء وشريعة التثتية؛ وهكذاء 
فحين خد إشارة إلى موسی» فهى مقصورة على عبارة أو عبارات بعينهاء ولا 
تعنى التوراة كلهاء وستی هذه العبارات فهى قد تشير إلى أنها لوسی» ولا 
تفيد أن موسى هو مؤلف هذه التوران۱). 

وفى الواقع أن نسبة هذه التوراة المتداولة اليوم إلى موسى» عليه السلام؛ 
إنما هی نسبة خاطئة: لا إلى ما تنتهى إليه من فحش القول بقذفها موسى 
بالخيانة» ویخضب الرب فحسب”2©» وإنما لأن نسبتها إلى موسى هی نسبة 
خاطئة من الوجهة التاريخية» كما أنها جافى المنطق تماما. 

وأما أدلتنا على أن التوراة الحالية ليست هی توراة موسى الكليم» عليه 
السلام» فكثيرة» منها (أرلا) أن سفر التكوين لا يحتوى على أية عبارة 
یمکن أن تشير إلى علاقة موسی به رواية وتدويناء كما أنه ليس فى بقية 
الأسفار الخمسة (الخروج واللاویین والعدد والتثنية) آية واحدة تؤكد أن 
موسى هو کانبها كلها '". 

ومنها (ثانيًا) أن سفر التكوين ‏ فيما يرى جان استروك - لیس عملا 
موحد قام به مؤلف واحدء وإنما هو عمل كتاب مختلفين وغير متتالين» 
ومن مصادر مختلفة» وأنه أخذ صورته الحالية بمرور الزمن!؟ . 

ومنها (ثالنَّ) أن موسی - فیما يرى العالم البهودی أبراهام بن عزرا - 


)١(‏ فؤاد سسنین» الشسوراة الهیررغليضية: ص ۱ وانظر: خصروج اا ۲4: 2 ۳4؛ 
۲۸-۷ عدد 77 7 ثنية 1 :ث3 


. ٥۰-4۸:۳۲ تة‎ )۲( 
J.Austruc, in The Jewish, Encyclopaedia, 4, London, 1903, P. 544, (4) 


كا ی 


لم یکتب مقدمة سفر التثنية؛ لأن عبارة «عبر النهر)(١2‏ لا تصدر إلا عن 
إسرائيل لم يعبروا عبروا الاردن من شرقیه إلى غربيه» إلا بعد أن قضی 
موسى'"2؛ وخلفه على الزعامة خادمه وفتاه يشوع بن نون»» ذلك أنه طبق) 
لرواية التوراة ‏ فإن موسى إنما أخذ ينظر إلى أرض الميعاد من رأس الفسجة, 
لتی يفترض آنها جزء من جبل «نبوا على مبعدة ۱۳ كيلا إلى الشرق 
من نهر الأردن ومات ودفن فى أرض مات 

وهكذا يرى شراح التوراة أن الآيات الخمسة الأولى من سفر التثنية 
ليست من كلام موسى»؛ وإنما أضافها يشوع او عزرا» رالامير كذلك 
بالنسبة ۳ الإصحاح الرابع والشلائین من والذی برع دآدم کله رك أنه 
كان اول إصحاحات سفر یشوع» كتبه شیوخ إسرائيل السبعون» بعك موسي 
بفترة» ثم وضع فی أول (صحاحات پشوع » ولكنه اتتقل بعك ذلك ! إلى مکانه ۱ 
هذا. 

ويعلق (رحمة الله الهندى» على ذلك» بأن جامعى تفسير اهنری 
واسکات؛ يرونه من الملحقات» وإن كانوا يختلفون على من ألحقه» فهو إما 
يشوع أو صمرئيل النبى أو عزراء أو نبى آخر من الأنبياء بعدهم لا يعرف 


(1) انظر : تکوین ۵۶: ۱۱-۱۰ عدد ۰۱:۲۲ ۰۳۲:۳۲ هر 1ل iA oc:‏ 

(؟) هاك من المفسرين من یری أن موسى قد عاش حتی شهد دخول فلسطین» .وه كان مع قومه 
يوم فتح «أریسا؛ » وإن رأى آخرون أنه مات - وكذا هاررن ‏ فى التیه» ثم بعث يوشع بن نون 
باه وهزم الجبارين ودخعل مدينتهم . (انظر: تفسير الطبرى ۲٠٠-۱۹۰1۱۰‏ ؛ تاريخ الطبرى 
۹ تفسير روح المسانى ١٠١9/7‏ ؛ تفسیر الطبرسى ۱۷۱-۷۰/۹ تفسير الكشاف 
۱۲۳-۱ . 


(۳) تلبة ۰۳ ۰۲۷ ۰1۰۱۱۳۶ وانظر: 
Sylvester J. ۹۵116۲, The Momorial of Moses on Mount Nebo, 2 Vols., 1941.‏ 
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على وجه التحقيق» ولعل الآيات الأخيرة قد الحقت بعد العودة من السبى 
البابلى فى عام ٥۳۹‏ .م۲۲ . 


ومنها (رابہ)) أن سفر موسی إنما كان مكتريا على حافة مذيس واحدء 
یتکون من اثنى عشر حجر" » ما يدل على أن السفر كان أصغر بكثير ما 
لدينا الان» ومنها (خامسًا) أن موسى ‏ كما جاء فى سفر التثنية2؟ ‏ قد 
۳ هه السوراة» ولا يمكن أن يقول موسى هذا القول» اله كان هو 
ومنها (سادسًا) أن سفر التكرين إنما پروی وکات الکتانیون سین عل 
فی الارض »۱۱ ما يدل على أن الوضع قد تغير وقت تدوين الكاتب لسفر 
التكوين أى دعل موت موسي » وطرد الكنعانيين » وبذلك ها يكوان موسي هر 
الرادی» ومنها (سابما) ما سوام فی سفر التكوين من أن #اجبل موریا» [نما قل 
سمى «جبل الله) ۳ » ولکن هذا الجبل لم يسم بهذا الاسمء إلا بعد بناء 
المعبد فى القرن العاشر قبل الميلاد» على أيام سلیمان» عليه السلام (945 -- 
۲ق أى بعك عسر موسی » عليه السلام» پما پقرب من قروك ثلاثة, 
ومنها (ثامنا) أن بعض الآيات فى قصة «عوج» ملك باشان- كما جاعت 
شار الع ۱۲۳ - |نما توحی بأن الرواية قد کتبت بعد موت مرسی بمدة 
طويلة , إذ يروي المؤلف فيها أشياء حدثت منذ زمن بهید» ثم يضطر إلى أن 
ي کر بعض الاثار التى مازالت باقية من هذا الزمن البعيد حتى يجعل كلامه 
مرا 
(۱) رحمة الله الهندىء الرجع السابق» ص 476-/7141. 
() تثنية إصحاح ۲۷؛ يشوع .٠٠-۳۱:۸‏ 
(۳) تثنية ۱ ۳: ۰۹ 
() باروح سبينوزاء الرجم السابق؛ ص ۰۲۲ وکذا:؛ .238۳ .م ,4 The Jewish Encyclopaedia,‏ 
() تکوین ۰۱:۱۲ ۰۷:۱۳ (0) تکوین ۱٤:۲۲‏ . 
(۷) تشية ۰۱۱-۱۰۳ (۸) باروخ سبينوزاء المرجع السابق» ص ۱۲۲ ۲۱۹-۲ . 


TA 


ومنها (تاسعا) کتابة الأسفار فيما يركا باروخ سبینوزا س سونو 
الغائب» ولیس هسیر المتكلم» ومنها (عاشرا) مقارنة موت موی ولحده» 
والحزن عليه» بموت الأنبياء التاليين له» فقد جاء فى سفر التثنية «ولم يقم 

: 1 ل 3 

بعد نبى فى إسرائيل مثل موسی» الذی عرفه الرب وجها لوجه»'؛» ومن 
الواضح أن هذه العبارة لا يمكن أن تقال» إلا بعد موت موسی بزمن ليس 
باه لقصير؛ حت يمكن أن تعقد المقارنة بينه وبين اه ظهر وا من بعده فی 
بی إسراثيل » وأنه يفضلهم تک ومن هنا فد ذهسب (باروخ سبینوزا) إلى 
أن الذى كتب ذلك شخص عاش بعد موت موسی بعدة قرون» لاسيما وأن 
المؤرخ إنما يستعمل صيغة الاضی(۲۲. 

ومنها (حادى عشر) أنه بعيد جا أن يكتب موسى عن نفسه فى سفر 
العدد اواآما الرجل موسي فکان سای جد أكثر من حمیع الناس الذين 
على وجه الأرض"٠ء‏ ومنها (ثانی عشر) ما جاء فى سفر التثنية «فمات 
هناك موسی عبد الرب فى أرض مواب"*۲» حسب قول الرب» ودفنه فى 
الجواء فى أرض مؤاب» مقابل بيت فخور» ولم یعرف [نسان قبره إلى هذا 
اليوم)00؟, وهذه العبارة لا يمكن أن تصدر عن موسى » ذلك لأنه من غير 
المعقول أن يتحدث عن موته ودفنه قبل وقوع هذه الأحداث» بل إن الجملة 


(1) شية ۳4: ۱۰. 

() باروخ سبينوزاء المرجع السابق؛ ص ۲۹۹. 

(۲) عده ۰۳:۱۲ 

(4) يقع إقليم مواب» شمال وادی الحساء الذی يفصله عن أدوم؛ والمعروف فى التوراة بوادی زاد؛ 
وقد امندت ملكة مؤاب من ناسحية الشرق» من البحر الميت حتی الصحراء؛ وانسعت شمالا حتی 
وادى الوجب» وهو نهر ارون فى سفر العدد؛ ویتکون من رادى «وله» الدى يأنى من السمال 
الشرقى» ورادى «عنقيلة؛ الآتى من الشرق؛ وهسیل الصعدة؛ الآتى من الجنوب (عدد ۲۱: 
۱١-١‏ ؛ قامرس الكتاب القدس ١/۷١)؛‏ ركذا: ۰ p.‏ ,.ا0(.۵ J, Fıngan,‏ 

1-۵ : ۴٤ شضية‎ )( 


ا 


نفسسها لنحمل بين طباتها الدليل على أن السفر قد كتب فى فترة بعد العهد 
بها عن أيام موسى» بدليل أن قبره قد هجرء حتی نسى الناس موقعه قبل 
كتابة سفر التوراة هذا. 

ومنها لے عشر) ما سام فی سشر الشکوین اوهژلاء الملوك الذین 
ملکوا فی ۳ آدوم؛ مثلما ملف ملاك لبنی إسرائيل )۱۱۱ وهذه العبارة تدل 
علي أن صاحبها قد عاصر عهد الملكية الإسرائياية» والتى قامت على آیام 
وشاول» ( اوه اقسا و بعد وفاة موس ودخمول فلسطین بسر ة 
علوبلة» ربما تصل ی قرابة القرنين من الزمان". 

9 منها را أبع کسر ( تسهية الأماكن ا ممتافة (a‏ كانت ماه 
فى عصر موسی» فقد جاء فى سفر التکوین أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد 
تلیم آعداءه حتى «دان»۲۳۱, والمكان لم پتسخذ هذا الا سم إلا بعد مرت يشوم 
كما يشير إلى ذلك سفر القضاة ‏ ذلك لأنه إنما كان یعرف من قبل 
باسم «الابش76؟؟ » ومنها ما جاء كذلك فى سفر التكوين من أن «سارة) -. 
زوج الخليل وأم إسحاق» عليهما السلام ‏ قد ماتت فى «قرية اربع(“ 
والتی هي #حبرون؟» بینما یحدثناً سفر يشوع أن اسم «حبرون» قبلا» إنما 
كان «قرية آریع۲۳۵» وهذا يعنى أن قرية أربع لم تعرف باسم حبرون فى عهد 
ابراهیم الخليل» عليه السلام» وإثما فی گهد یشوع خليفة موسي وفتاه. 

ولعل کل هذا نما يعنى ببساطة أن الذی کتب النص الخاص بقرية 
(دال) قد عاش ۳ عصر القضاة» وأن الذى کب النص الخاص بحبرول » 
إنما قد عاش قبله على أيام يشوع» وبالتالى فان النصين لا يمكن إثبات 
. )۷( 

۰۳۱۰۳۲ تکوین‎ )١( 
۷۰ ۳ باروح سپینوزاه ارجم السابق» س‎ (¥) 
.۱۵:۱4 تکرین ۱۸:۱4. (4) فضا ۱۹:۱۸. (8) تكرين ۲:۲۳. () يشوع‎ )۳( 


۱ شيب میحائیل» الرحع السابق» ص ۲۲۵ باروخ سبینوزا, الرجع السایق» ص ۲٤۳‏ . 


i 


ومنها (حامس عشر) مجموعة القرى المعروفة باسم «يائير»"'» والتى 
لم تظهر إلى الوجود إلا فى عصر القضاة"» كما أن تسميته مدينة «لوزه(۳) 
لا یتفق والقصة الواردة فى سفر القضاة . 

ومنها (سادس عشر) ما جاء فى سفر العدد من «أن الرب قد سمع 
لقول إسرائيل» ودفع الكنعانيين فحرموهم (أى قتلوهم) ومدنهم» فدعی اسم 
المكان حرمتء(۲۵, وهذه الآيات ‏ فيما برى آدم كلارك - قد ألحقت بعد 
موت يشوع؛ لأن الكنعانيين لم یهلکوا حتی موت موسى» بل بعد موته 
بمدة طويلة ومنها أن الإسرائيليين قد أكلوا الن أربعين سنةء حتی جاءوا إلى 
طرف أرض کنعان۱؟» ويرى «ادم كلارك» أن الناس قد ظنوا أن سفر 
الخروج قد كتب بعد ما أمسك الله المن من بنى إسرائيل» ولكن يمكن أن 
يكون «عزرا؛ هو الذى أضاف هذه الجملة" . 

ومنها (سابع عشر) أن اليهود یزعمون أن التوراة الوسوية عبرية اللغةء 
واللغة العبرية لم يعرفها موسی» وكذا لم يعرفها الإسرائيليون طيلة حياة 
موسی» فموسی عاش وتوفى قبل أن توجد اللغة العبرية» ويعرفها 
الإسرائيليون» هذا فضلا عن أن المصادر جميعا جمع على أن موسى قد ولد 
فی مصرء وتسمی باسم مصری ۲ وكما يقول الامجیل» فقد «تهذب بكل 
حکمة الصریین»(۲» كما أن مصر هی الموطن الأصلى لاله اليهود «يهوه»› 
فموسی - سواء اکان إسرائيليا أو مصریا - فقد ولد فى مصر؛ وتربى فى قصر 


() عدد ۳۲: ۱۸۱ تلنية ۳: ۱4. (۰) قضاة ۱۰: ۲۹:۱۸:۶ 
(۳) تکوین ۱۹:۲۸ . () قضاة ۱: ۰۲۱ 
(ه) عدد ۳:۲۱. قف خررج ۷ ۰ ۳. 


(۷) رحمة الله الهندی» الرجم السابق» ص ۲۳ 

- انظر عن افصة موسى بدن الأصل السری والاسرائیلی» : محمك یی مهران 0 9(سرائیل‎ (A) 
. )۱۹۷۸ الکتاب الأول التاریخ» » ص ۰۳۰۸-۷۹۷ (الإسكندرية‎ 

() اعمال الرسل ۷: ۲۲. 


اا 


فرعون» وتخلم المصرية القديمة وتلقنها - كتابة وقراءة ‏ ثم يزعم صاحب 
هذا الرأى بعد ذلك أن صحف موسى وتوراته لم ندون فى العبرية» بل فى 
المصرية القديمة» وهو يرجح أن توراة موسی - أو على الأصح النسوبة إلى 
موسى - إنما هى وثيقة الصلة بالعقيدة المصرية التى بشر بها (إخخناتون» 
(۱۳۵۰-۱۳۲۷ق م) , وأن مقابلة بين ما وصلنا من العقيدة الآتونية» وما 
جاء مبعثر) فى العهد القدیم» تأخذ بيدنا إلى صحف موسى وتوران . 

ومنها (سايع عشر) ما جاء فى سفر اللاويين من أنه «إذا شان أحد 
خيانة» وأخطأ سهوا فى أقداس الرب» يأتى إلى الرب بذبيحة لائمه» كبشا 
صحیحاً من الغنم بتقويمك من شواقل القدس فضة على شاقل القدس»(۲۳» 
والمعروف أن مدينة القدس لم يكن قد فتحها البهود» عندما جاء هذا النص 
المنسوب إلى موسی» بل إن فتحها إنما كان على أيام داود عليه السلام 
(٠٠350-1ق.م)2"0»‏ ولا كنا نعلم أنه لم تضرب فى القدس عملةء 
فيكون الكلام فى عملتها مقدمً خطأ فى الترتيب الزمنى للحوادث» ومن ثم 
فیقیتا أن المؤلف الذى كتب هذا السفرء لابد وأنه قد عاش فى فترة من 
الزمن جاءت بعد أن دخل اليهود القدس» وضربت فى القدس عملة» وعلى 
ذلك يكون هذا السفر باطل بالنسبة إلى موسی» ولا يمكن بحال أن يكون 
صاحبه موسی ؛ عليه السلام'؟. 


. 14 فژاد سحسنينء التوراة الهيروغليفية» القاهرة ۰۱۹۸ ص‎ )١( 
۱۵ .© لاوبرد‎ )( 
انطر : جود إلدرء الأححجار تتكلم؛ ترجمة : عزت زکی» ۱۹۹۰ ص ١7,؛ وكذا:‎ )۳( 
J.Finegan, 00.011 , p. 178. 
وکدا:‎ 
R.A.S. Macalister, The Topography of Jerusalem, CAH IH, 1965, 0 ۰ 
M.Noth, op.cit., p. 191. وكذا:‎ 
س 1/8 ؟ صبري جرجس؛‎ ,١951/ أبكار السقات» إسرائيل وعقياءة الأرض الموعودةء القاهرة‎ )1( 
۵۸ ا مرجم السابق؛ سر‎ 


SANs 


ومنها (تاسع عشر) أن التوراة تطلق على فلسطين أثناء سردها لقصة 
يوسف» عليه السلام» اسم «أرض العبرایین»(۱) وهذا خطأ تاريخى» ذلك 
لأن العبرانيين لم تكن لهم أرض تسمى باسمهم على أيام موسى» بل إنهم 
لم بدخلوها أبدا حتى موت الكليم عليه السلام. 

ومنها (عشرون) أن سفر الخروج يقول عن الإسرائيليين «أن الله لم 
بهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين؛"» مع أن الفلسطينيين لم يظهروا فى 
كنعان إلا على أيام «رعمسیس اشالث» (۱۱۵۱-۱۱۸۲قم) - كما 
سنشير إلى ذلك فيما بعد » والأمر كذلك بالنسبة إلى نص الخروج «تأحذ 
الرعدة سكان فلسطین )۲۳۲ . 

رمنها ((حدی وعشرون) أن النقاد احدئین - كما جاء فى دائرة 
العارف اليهودية “ - يجمعون على أن سفر التثنية المنسوب إلى موسى, 
عليه السلام لم يكن من عمله» وإنما کتب - أو على الأقل الأجزاء 
الرئيسية منه ‏ فى الشرن السابع قبل الیلاد؛ وذلك فى عهد «منسی» 
7-1 14"ق.م) وذلك لأسباب منها :( ١أ‏ ) أن التضحية فى سفر التثنية 
تقدم فى المعبد المركزى فى أورشليم 2؛ بینما هی فى سفر يشوع؛ وحتى 
الملوك الأول (إصحاح 2236 فإنها تقدم فى أجزاء مختلفة من البلادء طبع 
لقانون سفر الخروب(1؟ . 


ومنها (ب) تلك الفروق بين شرائم التشنية والخروج (۲۳-۲۱), ما 


.۱۵ :1۰ تكرين‎ )١( 

(؟) خروج ۱۳: ۰۱۷ 

. ۱٤:۱١ خروج‎ )( 

Jewish Encyclopaedia, 4, London, 1903, ۰ 541-542. (£)‏ جر" 
(۵) ية ۰۵:۱۲ ۰۱۱ ۱. 


(5) خروج ۲۰: ۲4. 


ا ل ۱۳۳ 


يدل على أن الأولى قد نشأت فيما بعد » ومن أجل مجتمع متطور پد رة 
آعلی بكثير من تلك التى فى سفر الخروج» ومنها (ج) أن قانون المملكة قد 
صيغ بذ کریات مملكة سلیمان!۱) » ومنها ( د ) أن صور الوثنية ‏ وخاصة 
تلك التی تتعلق ب «جند السماء»۹۱» نما تشیر إلى تاريخ لا یحتمل أنه 
سبق عهد الملك «آحاز؛ (۷۱۵-۷۳4قم) - وریما كان أكثر احتمالا إلى 

ومنها (ه) أن تأثير سفر التثنية على الکتاب اللاحقین أمر واضح 
وسسلم به » ولعل من پا هد بمكان الاشارة ۳ أن أسفار «#عاموس» 
ره .م( 0 والا جزاء التی لا تشبل الجدل من (إشسعسياء) 
(۷۳۶--۱۷۰ق م) لا تظهر آثار معينة لهذا التأثير» بینما بظهر ذلك فى کل 
صفحة من سفر «رمیاء» (۸۰-۸۲۹هق.م) تقريياء فلذا كان سفر التثنية قد 
صئف فیما بين عهدی إشعياء وإرمياء لکانت هذه الحفائق موضحة للسبب 
تماما. 

ها 13 ) أن له شارف شف الشة واضغة ما ا هناها 
مناسبة لنفس العصرء ومنها ( ز ) أن التعاليم النبوية فى سفر التثنية» والأفكار 
والمبادئ اللاهوتية الرئيسية التى يبحث عنها المؤلف لتثبيتهاء إنما تعرض عدة 
نقاط ترتبط بمثيلاتها فى إرميا وحزقيال (7-0915/اهق.م)؛ وبخاصة مع 
البادی الرئيسية لصنف کتاب «سفر اللوك»» والذى يجب أن يكون قد 
عاش فى نفس العصر(۳". 
() نشية ۱۷: ۲۰-۱4. 
(۲) تیه 1: ۰۹۷۰۱۱۷۱۱۸ 


The Jewish ۱00۷۵۱0۵۵۵0۱۵ 4, p. 541-542. (f) 
A.C. Welch, The Code of Deuteronomy, 1924. وکذا:‎ 


SNE 


الاضافات» كما يتبين من عناصره - الثقافية والدينية - أنه ليس لموسى » 
الذى عاش فى عصر تتمثل فيه الحياة الصحراوية - عصر القبائل والبطون 
بخلاف الوضع فى سفر التثنية إذ جد أنفسنا فى عصر دولة يحكمها ملك» 
كما أن العقيدة الدينية التى يعنى بهاء تدور حول «یهوه» وقبل تسلل 
الإسرائيليين إلى فلسطین "!۲ . 

ولعل سوال البداهة الآن : إذا لم يكن موسی هو صاحب الأسفار 
الخمسة الأولى» العروفة باسم «البنتاتوك» فمن هو صاحبها؟ 

وربما كان من الأفضلء قبل الاجابة على هذا السؤالء أن نسأل سؤالا 
آخرء هل تکون هذه التوراة وحدة حتی أنها يمكن أن تنسب إلى مؤلف 
واحد بعينه ؟ 

إن الدارس للتوراة يتبين له أنها تعرض لواد كثيرة متنوعة» فهی تتحدث 
عن التاريخ البکر جدا (تكوين )١١ -١‏ والآباء الأولين (تكوين ۵۰-۱۲) 
وعصر موسى (من الخروج إلى التثیة) , على أن هذا التسلسل فى التقسيم 
لا يفهم منه وجود وحدة فى الموضوعء بدليل التكرار الذى مده عند رواية 
قصة بعينهاء وبخاصة إذا كان فى هذا التكرار اختلافات موضوعية - كقصة 
الخلق وقصة الطوفان وقصة هاجر ۲۳ - وبدهى أن مصدر هذا التفاوت فى 
القصة الواحدة؛ إنما هو اختلاف الصادر(۳. 

وأما مؤلف أسفار موسى الخمسة الأولى» فان «سبینوزاه يفترض أنه 
«عزرا؛» وحجته فى ذلك افتراضه أن موسى خلف بعض الوثائق التى تم 
تبویبها وترتيبها فيما بعد» وأن من بينها مثلا كتاب «حروب الردة»(*۲» 
(۱) فؤاد حستين » المرجع السانق؛ ص ۵۲. 


() تکوین ۱۸۰۱۲۱۱۲-۱۰۱ ۱۲۱۷ ۱۱۱۱۱۵۱۷۱۸۵۱۱۱۱۹ ۲۱۹۲۱ ۷ 
ااا لوا ۱ 


9( فژاد حسنین» الرجم السابق» ص 1۹1 
(4) عدد ۲۱: ۱۶ 


Fo 


رالذى أصبح آساس) لسفر التثنية» هذا إلى جانب أن سفر الخروج إنما يشير 
8 سفر أخخر» یع ر باسم «سفر العهد(۱) قراه موسی أمام الإسرائيليين 
عندما عقدوا عهد) مع لله» ولا يحتوى هذا السفر إلا على أشياء قليلةء هى 
شرائع الله ووصایاه الموجودة ف سفر الخروج"۲۳. 

هذا تاه عن سشر فلت مر بش لتو اذ ال یی شريعة : 
أضاف إليه یشوع بعد ذلك بمدة طويلة رواية العهد الذی قطعه الشعب على 
نفسه من جدید فى أيامه» وقد ضاع هذا السفر الأخير“. 

ثم يذهب «سبينوزا» بعد ذلك» أن هناك نصوصًا كشيرة فى الأسفار 
الخمسة الأولى لا يمكن أن يكون موسى هو كاتبهاء ومن ثم فان أحدا لا 
يستطيع أن ی کد - عن حق - أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة؛ بل 
على العكسء فان العقل إنما يكذب هذه النسبة(*۲. 

وقد عارض «ريشار سیموذ» رأى «سبينوزا؛ وهو يرى أن العناصر التى 
تتكون منها «البنتاتوك» بالغة القدم» وأن بعضها يرجع لوسی نفسه الذى سن 
أغلب القوانين» وأن بقيتها لأصحاب حوليات سجلوا بها الأحداث المعاصرة 
على التتابم » وليست البنتاتوك 2 صورتها سوی) جميع متأخر لوثائق متباینث» 
ثم بعد العودة من السبى البابلى على يد «عزرا؛ المكمل الحقيقى لاعمال 
موسی» وهو بمعنى انعر موسى ثان. 

ويرى «فاتر» 741 أن الأسفار الخمسة الأولى تراث بدائى من 
مجموعتين منفصلتين فى الوقت نفسه؛ ريما كانت من عصرين متباعدین» 
عرف الرب فى إحداهما باسم «يهوه» 1600:68؛ وفی الأخرى باسم 
«إلوهيم) Blohinı‏ . 
(۱) عدد ۰۴۲۱ ۰۱۶ (۲) عدد ۲۲:۲۰ ۲۲: ۰۱۸ 


(۲) صية ۱۹:۳۱ یشرع ۶ : ۱۳۲۱-۲۵ باررخ مپینوزا» الرجع السابق» س Y~!‏ 
)4( باروج سبینو أ٤‏ امرحم السابق» ص ۲۷۳-۷۲ . 


٣ 


ثم یری «فاتره بعد ذلك أن الأسفار جميعًا من جمع رجل واحد 
جهد فى ترتيبها زمنياء وأنه بدأ بسفر التكوين وانتهی بسفر التثنية» ثم يرجح 
أن جانبا کبیر) من هذه المادة كانت مخت يدى موسى» ولكنه لم يصنع هذا 
التران بل إن ذلك من عمل جيل بعید عنه» حوالی عصر السبی البابلی 
(۵۳۹-۵۸۷ق.م)» وأن الاسفار الخمسة لم یعرفها السامریون إلا بعد دمار 
ملكة يهوذا بقلیل» وربما خلال السبی» وأن ترتیبها تم فى الحقبة التالية له 
مباش :(۱) وربما قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالی عام ۳۰۰ قبل الیلاد - 
فيما یری ول. دیور انت ت (۳۱. 

ویری أستاذنا الدكتور جیب ميخائيل أنه من الخطأ الشائع افتراض أن 
المهد القديم كان كاملا فى عهد السیح» عليه السلام» ورغم أن جانبا منه 
اتخد شکله, قیما بدن عهك عزرا (القرن الخامس قبل الیلاد) والغزو الرومانی 
لفلسطین فى عام ۱۳ ق.م - بواسطة الكهنة بصفة خخاصة ‏ إلا أنه ظل 
ناقصا خلال القرن الأول الیلادی» ولم يأخذ الصفة الرسمية» حتى اعترف 
مجمع «جامینا؛ فى عام ۰٩م»‏ بمعظم أسفار العهد القدیم» كما نعرفها 
اليوم ؛ ومن ذلك الحين أصبح من غير المستحب - بل ربما من الشر - أن 
يتناولها التعديل» بالإضافة أو الحذف أو التنقيح» وهكذا أصبحت الأسفار فى 
التوراة ثابتة لا تمس بنقص أو زيادة» وان سمح بل رؤى من الضرورى - 
أن ری محاولات لفهمهاء وتطبيقها على الحياة اليومية» ومن هنا كان نمو 
وتزايد التراث التفول مشافهة» والعروف پاسم «التلمود۳۲4. 


5 میب میخائیل » امرجم السابق؛ ص ۲۳۱-۲۲۸ . 
لديف ول دیورانت ؛ الرجع السابق» ص ۳14 
(۰) جیب می‌خائیل» امرحم السابق» عن 6 ۲۰ 


۳ 
(؟) التوراة والأنبياء 


اشتهرت الديانة الموسوية بأنها دين سماوى؛ نادى بوحدانية الله الواحد 
القهارء ونحن نؤمن بكل هذاء ذلك لأن دعوة موسی» عليه السلام» إنما 
كانت دعوة توسید ما فى ذلك من ریب - وأن كليم الله عليه السلام» 
إنما قد دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد ‏ وهو أمر لا نشك فيه لحظة واسحدة 
- بل إننا کم‌سلمین لابد وأن نؤمن بذلك کله» بل إن إيماننا بمولانا 
وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يكمل إلا إذا آمنا بموسى 
راخوته من الأنبياء - عليهم السلام - وبرسالاتهم وبکتبهم» لأن الهدف 
واحد» و واحدة؛ والأنبياء دينهم واحد؛ وان تنوعت شرائعهم» يقول 
رسول الله ونا معشر الأنبياء دیننا واحده(۱). 


ويقول سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ران هذه أمتكم مد واحدة 
وأنا ربكم فاتتون۲(6) ويقول 41 شم | لکم من , الدين ما وصی به نوحاء 
زالذي رها ماش توس رفا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذين 


)١(‏ روی الحدیث الشریف برواية أخرى ‏ كما فى صحيح البخاری ومسلم - أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «أنا أولى الناس بعيس بن مریم فى الدنیا والآخمرة؛ والأنبياء آخوة من علات؛ 
أمهاتهم شئى ودينهم واحد) ۲ وفى رواية آخری «أرلاد علاتا , وفى رواية ثالشة ان مساشر 
الأنبياء أبناء علات ؛ دیسا واحد » وشرائعنا مختلفة؛: والعلة هی الضرةه وأبناء السلات أبناء 
الضرائرء يكون آبرهم رجلا واحد)؛ وأمهاتهم متعددات؛ فكذلك الرسل؛ ربهم الذى أرسلهم 
واحد ورسالاتهم متصددة» بتعدد بلادهم ؛ أى أن الدين واحد؛ وان تنوعت الشرائع الى هى 
بمنزلة الأمهات . (انظر: الامام محمد عبده» رسالة التوحيدء القاهرة ۱۹۹۹ ص ۱۱۸۵-۱44 
احمد حسن البافوری» مع القرآن ٠‏ الشاهرة٠/اة١‏ 086 ۹ ؛ عبد الله محمود شحاته ؛ تفسیر 
سورة الاسراءه الشاهرة ۰ص ١٠؛‏ عطية صقر؛ الدين العالمى » القاهرة ۵ + ص ۳۳ 

(۲) سورة الومنون؛ آية : ٩۵۲‏ وانظر: تفسیر القرطبی» ص 4۵۲۱-4۵۲۰ (دار الشعب ۱۱۹۷۰ 
تفسير ابن كثير» ۳-۳0 . 


س 


ولا تعفرقوا فیه» کبر علی الشرکین ما تدعوهم ا اه یجتبی من با 
ویهدی إليه من ینیب۲۱۲6. 

ومن هنا كان طلب القرآن الكريم الایمان بکل الرسل» كما طلب 
كذلك الإيمان بما أنزل عليهم» ركان الإيمان بالبعض دون البعض الاخر 
خروجًا على دين الله وهدیه(۲۳» يقول سبحانه وتعالى «والذین آمنوا بالل 
ورسله ولم یفرقوا بین حد منهم » أولئك سوف یژتیهم أجرهم » وكان الله 
غفور) رحیمً(۳ ۰۲ ويول والذین يؤمنون بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك 
ربالآحرة هم يوقنون7؟2؛ ویقول (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى 
براهيم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أوتى موسى وعیسی» وما 


سن دج ویس هنن د 


-۳۵1/۲ وانظر: تفسیر الطبری ۱-۱/۲۵؛ تفسير البیضاری‎ ١١1" سررة الشوری» آية ؛‎ )١( 
تفسير روح المانی ۲۲-۲۱/۲۵؛ تنفسیر القرطبی ۰۱۲-۹۱۱۲ (القاهرة ۱۹۱۷ ؛‎ ۵ 
- ٩۱۳/۳ تفسير الفخر الرازی ۱۱۵4/۲۷ تفسیر الطبرسی ۱18-1۰/۲۵ تفسیر الكشاف‎ 
۰۱۸۳/۷ تسیر القاسمی ۵۲۳۰/۱۸ -۵۲۳۱؛ تفسیر اين كثير‎ ۶4 

(؟) محمد أبر زهرة ؛ العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن الکریم» القاهرة ۰۱۹۹ ص ۰۱۹-۱۸ 
۷ عسد المدمم منمسور» كلمة الله الأخيرة» القاهرة ۰۱۹۷4 ص ۱۲۷-۲۱ تفسیر المنار 
۱۸۳-۸۰ خالد محمد خالدء كما محدث القرآن؛ القاهرة ۱۹۷۰+ ص ۱۱۲۲-۹۹ 
محمود الشرقاوی» الأنبياء فى القرآن الكريم؛ القاهرة ۰۱۹۷۰ ص ۵ . 

() سورة النساءء آية : ۱۵۲ ؛ وانظر: تفسير الطبری ۱۳۵۵/۹ تفسیر الطبرسی ۱۲۷۲-۲۷۵۱۵ 
تفسير أببى السمود 6١1/86/1١‏ ! تفسیر روح المعانى ۱۷-۵۱۳ تفسیر النار ۷/۲ -۱۱۰ تفسیر 
الکشاف ۱۵۷۱/۱ تفسير القرطی ‏ ص ۲۰۰۲ تفسير ابن كثير ۳۹۷-۳۹۹/۲؛ تفسير 
الفخر الرازی ۰۹۳/۱۰ 

() سورة البقرة » أية : 4 ؛ وانظر: تفسیر روح العانی ۰ ۱۱۹/۱- ٩۱۲۰‏ تفسیر ابن كثير 11/۱ 
5 تفسير الطبری ۱۲۸۷-۲۱۸۱۱ تفسیر أبى السعود ۱۵۹-۵۵۱۱ تفسیر الكشاف 
۱- ۱۳۷ ؛ الدر الشور فى التفسیر با ٹور ۱۲۸-۲۷/۱ فى ظلال القرآن ۱۳۹/۱ تفسیر 
الفخر الرازی ۱۳۰-۲۳/۲ تفسیر مجمم البیان ۱۸۷-۷۸۱۱ تفسیر القرطبی ۲ من "۱۵ - 
۸ تفسير القاسمی ۱۳۷/۲ تفسير المار ۱۱۱8-۱۱۰/۱ محمد أبو زهرة؛ الرجم السابق؛ 
ص ۱۱۲۰-۸۱ محمد أبو رية؛ دين الله واحد على ألسنة جنمیم الرسل؛ القاهرة ۱۹۷۰ 


من 0۹-۵1 . 


أوتى النبيون من ر 5 بین آحد منهم ونحن له مسلسون(۱؛ 
ويقول إن الذين یکفرون ؛ بالله ورسله, ريريدون آن یفرقوا بين الله ورسله؛ 
ویقولون نؤمن بعض ' ونکفر ببعض» وبریدون أن یتخذوا بين ذلك سبیلا 
أولئك هم الکافرون سحقاء واعتدنا للکافرین عذاباً مهیت۲۲۱4. 


وصدق جدنا ومولانا وسیدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
حین صور الرسالات الساوية فی جماتها آحسن تصویره وذلك حین یقول: 
«إن ثلى ومثل الأنبياء من قبلی» كمثل رجل بنی بيتا فأحسنه وأجمله إلا 
موضم لبنة» فجعل الناس یطوفون به» ویمجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة» قال: فأناالبنة وأنا خاتم التبييين». 


وهکذا فنحن نؤمن ‏ الایمان کل الایمان - بأن موسی نبی الله» وأن 
الله قد آنزل عليه توراة (فيها هدی ونور؟» فاذا كان ذلك كذلكء ولذا 
كانت توراة موسی من لدن على قدیره فإنها لابد ون تقدم لنا - من خلال 
نصوصها ‏ ما يتفق ومكانة الأنبياء الکرام» الذين هم قمة الصفوة الختارة من 
البشرء الذين اصطفاهم الله من بين خلفه» وتعهد لهم الوحى كذلك 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية : ۸۱۳۷ (وانظر: سورة آل عمران» آية : 84)؛ وانظر: تفمسیر روح السانی 
۱ ۲۱۵-۵ ؛ تفسیر الکشاف ۰۳۱۵/۱ 4٤۲‏ ؛ تفسیر الطبری ۰۱۱۳۱۰۹/۳ 
۷۰۲۹ نف سیر الطبرسی 4۹۰-۸۸/۱ ۱۱۳۳۱۳۲/۳ تفسير الفخر الرازی 
۰٩۹۲ -۶۹‏ ۱۱۳۳-۱۳۱/۸ تسیر القاسمی ۰۲۷۱/۲ ۸۷۹/4 فى ظلال القرآن 
۴۳ ۳ تفسير الفرطی ؛ ص ۰۵۲۸-۵۲6 ۱۳۷۰-۱۳۹۹ الدر النثور فى التفسیر 
بالمأثور ۱۸/۲ تفسیر ابن كثير ۰۲۷۲-۲۷۱۱۱ ۵۸-۵۷/۲؛ تفسیر الثار 4۰۰-۳۹4۱۱ 
۳ ان 

(؟) سورة النساء» آية : ۱۱۵۱-۱۵۰ وانظر: تفسیر ابن کشیر ۳۹۷-۳۹7/۲؛ تفسیر الکشاف 
۱ تسیر القرطی » ص ۲۰۰۲-۲۰۰۱ تسیر النار ۱۷۵/٩‏ تفسیر الطبری 
۹ ۵۱-۳ ۳. 

(۳) صحیح الب‌حاری» كشاب الناقب» باب خاتم النبیین؛ ۲۲۱/4: (دار الشعب» القاهرة 
۷۸ هه . 


۵ یه 


پا لعصمة من الخطاً الذی ینزل إليه الكفاة من الناس» في فیهبطون مرة» 
ويرتفعون أخرى» ذلك لأن الأنبياء نما هم منار السالکین والهتدین» وقد 
أراد الله بوجودهم بين الناس ؛ ونسجیا حیاتهم فی كتبه المقدسة (وبخاصة 
التوراة والإمجيل والقسرآن العظيم) أن يكونوا الأسوة الحسنةء والمثل الاعلی 
للقامة والخاصة من التاس سواء پسواء. 
ولنقرأ هذه الآيات الكريمة «لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة 
ن كان یرجو ال واليوم الأخر وذكر ال کنر ]۱4) و(قد كانت لکم اس 
سمل فی (براهیم والذین ید۲۲ ولد كان لكم فيهم مد حسنة لمن 
١ 3 0 5‏ ‌ 
كان رسعو الله والیوم الاخر؛ ومن یتولی فان الله هو الغنی الحمیر ۳۸6) 5 
ولعل سؤال البداهة: هل قدمت لنا التوراة التى بين أيدينا اليوم شيا من 
ذلك ؟ وإلى أى مدی؟ تصور لنا توراة اليهود الحالية أنبياء الله من بنى 
إسرائيل بصورة مشوهة» وتنزع عن بعضهم العصمة بل وتردهم (لی فرك 
الحيوانية» وإلى مهاوی الشرك» والارتداد عن الایمان» بل إن الذی يقرأ ما 
كتب فی توراة اليهود عن الهداة ا مرشدين » الذين اصطفاهم الله من خلقه, 
وارسلهم للناس مبشرين ومنذرين » يهدوك بأمر الله الخیرات ؛ وإلى صراط 
(۱) سورة الأحزاب» آية : ۱۲۱ وانظر؛ تفسیر القرطبی ٠١١-٠٠١/۱‏ 6(دار الکتاب العربی» 
القاهرة ۲۱۹۹۷ ؛ تفسیر الطلبری ۱8۵-۱4۱/۲۱ (طبعة الحلبی) ؛ تفسیر الییضاوی ۲۲/۲ 
(القاهرة ۱۹۱۸) ؛ تفسیر الفخر الرازی » ۱۲۰۲/۲۵ نفسیر الألوسى ۱۱۳۱۹-۱۷۸۲۱ تفسیر 
القاسمی ”4811/11 ؛ تفسیر الطبرسی ۱۲۵-۱۲۱/۲۱. 
(؟) سورة المت‌حنة» آية  :‏ وانظر: تفسير روح المانی ۱۷۳-۹۹/۲۸ تفسیر الطری ۱۳/۲۸ 
تفسير الفخر الرازی ۳۰۱/۲۹؛ تفسير القاسمی !5/١7‏ تفسير الكشاف ۹۰/4 ؛ تفسير 
الطبرسی ۲۹-٤۷/۲۸‏ ؛ تفسير القرطبى ؛ص ۱۳۵۳۹ تفسير أبن كثير ۰۱۱۳۸۸ 
(۳) سورة الممتحنة؛ آية : 15 وانظر: تفسير القاسمى 1/55/101ه-/09/51 ؛ تفسير الكشاف ۰٩۱/1‏ 
تفسير ابن كثير ۱۱۹-۱۱۳/۸ ؛ تفسير القرطبى "۵۳۷-۱۵۳ ؛ تفسير الطبری ۱۹۱۱۲۸ 
تفسير الفخر الرازی ۳۰۲/۲۹؛ تفسير الطبرسی /47//1--45 ؛ تفسير الألوسى ۷۳/۲۸- ۷4 


NAS 


مستقيم» يقول سبحانه وتعالى: «رجعاناهم أئمة يهدون بأمرناء وأوحينا إليهم 
فعل الخیرات وإقام العسلاة وإيتاء الز کاة, وكانوا لنا عابدين 4 . 
١‏ التوراة وابراهيم اشبیل عليه السلام 

إن من يقرأ ما كتب عن أعلام الهداية والإرشاد هؤلاء فى توراة الیهود 
الحالية ليصاب بالغثيان» وإلا فكيف يتصور عاقل ما ترويه التوراة من أن 
إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قد هاجر بزوجه وسارة» إلى 
مصرء يطلب فيها الشبع والرى من بلاد کنمان التی ضربها القحط 
والجفاف» وعندما أشرف على التخوم المصرية فإده اتفق مع سارة على أن 
ند ول: إنها آخته» ولیست زوجته» ذلك لأن الصریین إن علموا آنها زرجه 
قتلوه» رأما إن كانت أخته فمن أجلها آکرمو:(). 

وسرعان ما يحدث ما توقعه إبراهيم؛ فبرت سارة بوعدهاء وأحذت إلى 
بيت فرعون, ونال إبراهيم خیرا بسببهاء إذا أسبع فرعونا عليه بسبب وافر 
نعمه ‏ من غنم وبقر» وإتن وحميرء وجمال وإماء .. غير أن المصائب سرعان 
ما توالت على فرعون وبیته» ما اضطره إلى أن یستدعی إبراهيم ويؤنبه على 
فعلته هذه» وطبقنًا لرواية التوراة» فقد خاطبه قائلا: الماذا لم تخبرنی أنها 
آمرتك» لماذا قلت: إنها أحتى» حتى أخذتها لتكون لى زوجة؛ ثم سرعان ما 
يصدر فرعون أمره يطرد إبراهيم وامرأته من مصرء وان سمح له بأن يأخمذ 
ماکان قد أعطاه یاه من قبل . 


۱۷۲-۷۱/۱۷ سورة الأنسياء ؛ آية : ۱۷۳ وانظر: تفسير البيضاوى ۱۷۷/۲ تفسیر روح المانی‎ )١( 
ته سیر الفخر الرازی ۱۱۹۱-۱۹۰/۷۲ تفسير وجدى » ص ۱4۲۷ تفسیر القرطبى» ص‎ 
؛ تفسیر الطبری‎ ٤۳-4۲/۱۷ تفسیر القاسمى 4۲۸۷/۱۱) تفسیر الطبرسى‎ ۱۳۵-۶ 
۰1۹-۷ 

() تکرین ۱۲ 


(۳) لکوین ۱۲: ۲۰-۱4. 


و 


ويعلم الله وتشهد ملائکته - إن نفسی تتأفف من مجرد التعلیق على 
هذه الفرية الدنيئة ۲۱۱ التى یلصقها کانب التوراة بأبى الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فتلك فعلة لا يقبلها على نفسها أحط الناس خخلقناء فضلا 
عن أن يكون ذلك نبی الله وخليله العظیم» ومع ذلك فان مسضطر إلى 
مناقشتهاء والمضطر قد يركب الصعب من الامور. 

ولعل من آهم ما یوحه إلى هلم الرواية الكذوب من نشدء إنما يتلخص 
فى نقاط» منها (أرلا) أن التوراة نفسها نما محدثنا أن الخليل قد جاء إلى 
کنسان» - وهو فى الخامسة والسبعين من عمره» وأن سارة نما كانت فى 
الخامسة والستین۲۳ » وأنهما أقاما فى أرض كنمان ‏ ما شاء الله لهما أن 
يقيما ‏ ثم هاجر إلى مهبسر » فهل كانت سارة ب وقد جاوزت والسبعین من 
عمرها بسنين عدد/ - تفتن الرجال» فضلا عن أن يرى ملوك مصر الترفین 
أنها سس ارابهم ؟ 

ومنها (ثانیا» أن التاريخ لم يحدثنا أن ملوك مصر کانوا يأخذون النساء 
من أهليهم غصباء ولكنه حدثنا أن عقوية الزنا كانت عندهم من أقسى 
العقوبات» وأشدها ضراوة» وطبت لا جاء فى ابردیة وستکاره فد يكتب 
على الزانی والزانية الوت - غرقًا أو حرقًا ‏ ففی روایتها عن علاقة شاب 
بامرأة کاهن, أن الشاب قد افترسه تمساح من صنم الکاهن نفسه» وأن المرأة 
الزانية إنما قد اقتيدت إلى ساحة فى شمال القصر» حيث أحرقت علا 
وألقى رمادها فى النهر"۳» ولعل ذلك إنما كان عقاب الزانية احصنة. 
9 انظر؛ محمد بیومی مهراث؛ (سرائیل؛ الکتساب الأول التساريخ» الاسکندرية ۸ ص 

۱۰۵۳۱ 
.۱۷ :۱۷ ۰4:۱۲ تکوین‎ )( 
حسن سايم؛ الأدب الصری القديم؛ ۰۷۹-۷۷/۱ (القاهرة ۱۱۹4۵ و کدا:‎ )۴( 
G Lelebvre, Ronians et Contes Egypliens de L E poque Pharaoniquc, Paris, 


1940, p. 70-77. 


كا 157 کی 


ومنها (ثالتًا) أن الخليل عليه السلام» ریما كان يعرف من اللغة 
المصرية القديمة ‏ بحکم انتشارها نی البلاد الع قدم منها ‏ طائفة فى 
عباراتها وألفاظها تعينه على شئونه فى مصرهء حین قدم إليهاء فإذا كان ذلك 
صحيءا ‏ وهذا مجرد افتراض» لا يصل إلى حد اليقين ‏ فان الخلیل عليه 
السلام» لم يخرج على مألوف المصريين فيما كانوا به یتعدئون» فقد کانوا 
يطلقون على الزوجة فى لغتهم» ‏ فضلا عن لفظ المرأة (حصسة) واست 
حمة» . لفظ (الأخت)» (سونة ‏ ولعلها تشبه اللفظ العربى ۱صنوه » ركان 
ذلك نوعًا من التعسير عن المحبة والاعزازه وما ندرى لعل إبراهيم حين أقبل 
على مسي فلقی الناس قد أثروا التورية والتعريض ؛ فوصف زوجته «سارة) 
على مألوفهم بأنها (سونة) ب بمعنی الزوسة أو الاعت 35 یش وقم و آرنم 
فی روع المصريبن پلکنته الأجنبية» وما عسيی أن روا من مماملته لسارة ؛ إذما 
قصد المعنى الأصلى للفظ الاعت» لا المعنى امجازى. 

ولعل هذا الإجاه فى تفسیر الرواية إنما هو قريب ما ذهب إليه مفسرر 
الإسلام» حين حرصوا على نفى الكذب على أنبياء الله» وتنزيههم عن 
الوقوع فيه» وقالوا إن الكذب حرام» إلا إذا عرض» ومن أمثلة العرب قولهم: 
«إِنّ فى المعاريض لمندوحة عن الکذب»(۲. 

هذا ويفسر «الامام ابن کثیرا قول إبراهيم عليه السلام» بأن «سارةا 
آعته , أى فى دين الله » وأما قوله ‏ كما فی حلي البخاری ومسلم - (إنه 
لیس على وجه الارض مومن غیری وغیرك»» فیعنی زوجین مژمنین غيرى 
وغيرك» ویتعیر جملة على ذلك» لان لوطًا ‏ عليه السلام - كان معهم ) 
وهو ی 
(۱) آسمد عبد الحميد یرسف؛ مصر فى القرآن والسئة» ص ۳۰-۲۹: (دار العارف» القاهرة 

۳ مجموعة اقرأ) . 


(۲) نفس الرجم السابق» ص ۲۹. 
(۳) الامام ابر الفداء إسماعيل بن کثیره قصص الأنبياء ۱۹۸-۱۹۲/۱ (القاهرة ۱۱۹۸ وانظر: 
محیح البخارى 6 ۷ (دار الشعبء القاهرة ۱۳۷۸ ه) . 
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ومنها (رابنا) أنه ليس صحيحا أن ملك مصر قد منح إبراهيم جمالاء 
ذلك لأن الجمال وقت ذاك إنما ظلت على التحقيق غريبة على المصريين» 
بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر يومشذ من قبائل السامیین» 
فلقد أقبلت قبيلته «أبشاى» أو قافلته» تسوق الحميرء لا الجمال» كما لم 
ترد فيها نقش عل صخور سيناء فى ذلك العهد صور لاجمال(۲۱» بل إن 
استعمال الجمال فى هذه النطتة لم يعرف إلا فى أخريات القرن الثالث قبل 
الميلاد» وربما بعد ذلك . (وإبراهيم عاش فى الفترة ۱۷۹۵-۱۹۵۰ ق.م) . 

ومنها (خامسا) ذللك الاستعمال الخاطيء للقب «فرعون» فى التوراة» 
إذ أنه من العروف تاريخيًا أن كلمة «فرعون» في صيغتها المصرية القديمة 
ابر - عوة (أو بر- عا)» والتى كانت تعنى ‏ بادئ ذى بدء - «البیت 
العالی» أو «البيت المظیم»(۲۳» وهی طريقة من الطرائق التى كانت تشير إلى 
القصر اللکی - ولیس إلى ساكنيه ‏ ثم يده فى إطلاق اللقب (أى فرعون) 
على الملك نفسهء منذ أيام «مخوتمس الشالت» (۱۸۳۲-۱۸۹۰قم)» ثم 
صار آمر) مؤكدا منذ أيام «شناتون» (۱۳۹۷-١٠٠٠ق.م))‏ - الأمر ای 
سوف نناقشه بالتفصيل فى مكانه من هذه الدراسة ‏ غير أن الذى يهمنا 
الآن أن إطلاق كلمة ولشب «فرعرنه قبل عصر موتمس الثالث» إنما يعد 
طا فى تسلسل تواریخ الأحداث. 

ومنها (سادسا) أن الهدف من الهجرة - كما يقول المؤرخ اليهودى 


(۱) أحمد عبد الحميد؛ الرجم السابق» س ٠١‏ . 
(1) محسن ظاظاء الساميون ولغاتهمء الإسكندرية, ۰۱۹۷۱ من ۱۳-۱۲ 

51-8٠ عبد العزيز صالع» حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأول القاهرة ۰۱۹۲ من‎ )۳( 
Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 52. {4) 
John A. Wılson, The Culture of Ancient Egypl, Chicago, 1963, p. 102, وکذا:‎ 
Sir Alı Gardiner, Egyptian Grammer, Oxford, 1966, Pp. 75. وکذا:‎ 


£9 


یوسف بن متی - أن الخليل عليه السلام قد اعتزم أن يصيب من خیرات 
مصی وان يسمع ما یقوله رجال الدين فیها فى أمر الله سبحانه وتعالی .- 
وفی نفسه [ذا علم من کلامهم ما هو خیر ما عنده (هکذا؟) أن یتقبله؛ أو 
يرى أن عقیدته خير ما عندهم (وهذا هو الصحيح» فیما نؤمن به ونعتقد 
فيه) فیدعوهم إليهاء هذا فضلا عن دوره فى الإصلاح بين الکهنة, ذلك أن 
إبراهيم قد رأى أن المصربين متشبشون بعادات شتى يخالف بعضهم بعضا من 
جرائها؛ ويعادى بعضهم بعضا لأجلهاء جعل يناقشهم فيها كل فريق على 
حدة» ويبدى لهم جميعًا أنها ليست على شىء من الحق» ويحل بذلك 
منهم محل الإعجاب» فيعلمون أنه لم يكن على نصيب وافر من الفطنة 
وحسب» بل كان كذلك عظيم القدرة على إقناع سامعيه فى كل موضوع 
تناوله پالبحث"۲۱. 

وهكذا يبدو أن رحلة الخليل ‏ عليه السعلام - إلى مصرء لم تكن 
بسبب مجاعة حلت بأرض کنمان» كما تقول التوراة» وليس -. كما يقول 
الدكتور ماير - بسبب الشدة التى واجهته؛ وهنا استبد به الخوف» ولبى ول 
هاتف لانجاة خطر بباله» كما يتعلق الغريق بالقشة» وهكذا نراه ينزل إلى 
مصرء دون استشارة أبيه السماوى الذى تعهد بحمایته(۲۲. وإنما كان لنشر 
الاسلام. 


ی ما كان الأمر» فقد أمضى الخلیل - عليه السلام - فى مصره فترة 
لا ندری مداها على وجه التحقیق» ثم یمود منها وقد آفاء الله عليه الخیر 
الکثیر من أرض الکنانة» وأصبح (غنيًا فى الواشی والفضة والذهب»» والأمر 
كذلك بالنسبة إلى ابن آخیه «لوطه عليه السلام» ورفيق رسلته» الذی « کان 
له أيضًا غنم وبقر وخیام؛ ما أذن فى نهاية الأمر إلى أن يزدحم رعاتهما» 
)١(‏ عباس العقاد؛ المرجع السابق؛ مى ۹۸-۹۷ وکذا: 


W. Keller, The Bible As History, 1967, p. 87 
.) 1558 سا مایر » سیاة ابراهیم ؛ من ۷ (القاهرة‎ (¥) 


تج 


الأمر الذی دعا الخلیل إلى توص ی 
بمنطقة خاصة؛ فسكن إبرام فى أرض کنعان» ولوط سکن فى مدن الدائرة, 
ونقل شيامه إلى سدوم»۲. 

ومن ثم فلیس صحیحاء ما ذهب إليه اس منیس عید الو من أن 
الخاصمة قد حدئت بين إبراهيم ولوط بسبب کثرة المواشى التى أخذها من 
فرعون؛ وضاع احترام إبراهيم فى عين لوط ابن آخیه۲) (هكذا؟»؛ بل إن 
«القس منیس» نفسه سرعان ما یمود مرة أخرى» فيحمل لوط وزر الخصام 
ينه وبين الخليل ‏ عليهما السلام ‏ حين ذهب إلى أن لوط قد اشترك مع 
إبراهيم فى الخصام» ولم يتأدب مع عمه (هکذا؟)» ولم يطلب منه أن يختار 
هو أول۳). 

ومکذا يبدو واضحا مدی کذب رواية التوراة هذه» واتهامها لأبى 
الأنبياء بکل خبیث ودنیم» ومع ذلك فلیت الأمر قد اقتصر على ذلك» فان 
کاب التوراة نما يأبى إلا أن یجعل الخلیل - عليه السلام - وكأنما هو 
يتاجر بامرأنه هذه, متنقلا بها من بلد | إلى آخر» فها هو يكرر نفس الأمر مع 
«أبيماللك» ملك «جراره(4). 

ويكاد (أبيمالك؛ أن يقع فى المأزق الذى وقع فيه فرعون من قبل» لولا 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد تراءى له فى المنام وأخبره بالحقيقة» وحذره من 


۰۱۲-۱۰۱۳ تكرين‎ )١( 

9 القس منيس عبد النورء إبراهيم السایج الروحی» ص ۲۵. 

(۳) نفس المرجع السابق» ص ۳۲. 

(4) جرار : مدينة قديمة شهيرة فى جنوب فلسطین» وتقع على مبعدة ۱۳ كيلا إلى الجنوب الشرقى 
من غزة» وربما كانت هى المكان العروف الآن ب «خرية أم الجراره ويعين بعض العلماء الحدلين 
موقعها الآنء على مبعدة ۳۰ كيلا إلى الجنوب الغربی من «بیت جبرين» (نكوين ۱۱۹-۱۰ 
أخبار أيام ان ١:14‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ۲۵۵-۲۵/۱). 


Va 


آنه سوف یموت» من أجل المرأة القن آغذتها؛ فإنها متزوجة ببعل » ثم أمره أن 
ارد امرأة الرجل» فانه فیصلی لأجلك فتحیاا . 

ويستدعى أبيمالاك إبراهيم ويطلب منه تفسیر) للموقف کله؛ فيرد عليه 
الخليل «بالمحقيقة هی أنتى ابنة آبی» غير أنها ليست ابنة أمى: فصارت لى 
زوجة» وأنه طلب منها فى كل مكان ينزلان فيه أن تقول أنه أخ لهاء ثم 
أعطاه هبة من غنم وبقر وعبيد وإماءء كما درد إليه سارة امرأتهة 10 . 

والأمر هنا مع «أبيمالك» لا يختلف عنه مع فرعون (والذى ربما كان 
من مارك الأسرة الثانية عشرة ١1/85-1391١ق.م)2"‏ إلا أن «سارته هذه 
المرة» انماقد محاوزت التسعين من عمرهاء ولست آدری ل م يصر كاتب هذه 
التصوص فى سفر التكوين من التوراة» على أن يجعل زوج الخلیل مازالت 
مطمع ملوك الشرق آینما حلت فى مصر را فى فلسطين ‏ وهی تفسها 
قد وصفت فى إصحاح قبل هذا الإصحاح من سفر التكوين ‏ بعد أن 
بشرت باسحاق - بأنها قد صكت وجهها وضحكت وقالت : أيحدث هذا 
مع عجوز عقیم» انقطعت عنها عادة النساء» وبعلها شيخ کی 

وإلى هذا يشير القرآن الکریم فى قوله تعالی (وامرآنه تائمة نض حكت 
فبشرناها بإسحاق» ومن وراء إسحاق یعقوب؛ قالت با وبلعا لد اا عجوزه 
ومذا ا شا ان هذا ا عجيب» قالوا أتعجبين من أمر اه رحمة 
الله وب رکانه علیکم أهل البیت له حب سیر وفى ا تعالی 


۰۱۸-۱ :۲۰ تکوین‎ )١( 

(۷) عن وعصر الحلیل عليه السلامه انظر: محمد بیومی مهران» إسرائيل - الکتاب الأول التاریخ» 
الاسکدریة ۷۸ مس ۸۲۰-۷۲؛ دراسات تاريخية من القرآن الکریم» ۰۱۲۷-۱۲۱/۱ 
(الرياس ۱۹۸۰). 

. ۱١-۹۰۱۸ تكرين‎ )۳( 

(4) سورة هرد آية : ۱۷۳-۷۱ وانظر: تفسير الطبرى ۱۵: ۱۰۰-۳۸۹ تفسير القسرطبى + 
سس ۰ ۳۲۹۹۰-۳۲۹ تفسير أبن كثير ۲۷/4 ٩۲۱-‏ تفسیر المنار ۰۱۹۸۱۰۵/۱۴ 


اسه 


«فأتبلت مر فى صرة فصکت فصکت وجهها وقالت: 0 عقيم» قالوا كذلك 
قال ربك ۲ هو الحکیم العليم)17 . 

وهكذا كان إبراهيم امجاهد بنفسه وولده ومالهء والذى حطْم الأصتاء 
وتحدى الجبابرة الطناة» وألقى من أجل دعوته فى الناره فأجاه الله فى كفاح 
طویل» وجهاد موصول» كان للناس إمامّاء وعلى مدارجه أو سورع 
الأنبياء”؟2» إبراهيم العظيم هذا لم تصوره التوراة إلا رجلا لا م له إلا الغنم 
والبقر والاتن والجمال والإماء والعبيد» متخذ) من الوسائل أحطهاء ومن 
الطرق أحقرهاء فحاشا إبراهيم العظيم أن يكون سفيهاء وحاشا سارة أن تكون 

ومن الغريب المؤلم أن مفسرى التوراة لم يحاولوا مناقشة هذه الروایات؛ 
وإنما بالعكس كان هدفهم الأول إثبات صحتهاء حتى دون مناقشة؛ وهم 
أول من يعلم أن التوراة - أو العهد القديم ‏ غير ثابت السند» وراح بعضهم 
یتطاول على امقام السامی» دونما ی حذر أو حيطة ی وا أ سند و 
دلیل موثوق به - فالد کتور «ماير؛ يذهب إلى أنها سقطة تنبئ عن طبيعة 
إبراهيم غير النبيلةء وتكشف عن أثر للرياء والخداع طالما ظهر أيام رتعائه 
(هكذا؟)؛ وأن الخليل ‏ وحاشاه أن يكون كذلك ‏ قد عرض طهارة سارة؛ 
وطهارة النسل الوعود للخطرء وانه مر مخل بالشرف أن يسمح لنفسه بأن 
جوز سارة هذه احنت(۳) (هكذا؟) ؛ وراح «حبیب سعيد) يتهم إبراهبم الخلیل 


(۱) سورة الداريات» آية ۰ وانطر تفسير القرطی؛ ص ۱۲۱۷-۱۲۱۲ ۰ تمسير اس كثير 
۲۹۸-۷ 

() انطر: سورة التوبةء آية :۰ النحل» آية :۱۳۷-۰ مریم؛ آي 241 ! ! الأسياءء آية . 
۷۲۳-۱ العنکبوت؛ آية ۷-۰ المسافات» آية : ۱۹۹۰۸۲ المتحنة, آية ۰ ٠١‏ رانطر 
كمال اجمد عون؛ اليهرد من كتابهم القدس »مي ۱۱۰۷ (القاهرة ۰۱۱۷۰ 

شرف فس مایر؛ عحيأة إبراهيم؛ ترحمة الفس مرفص دارد؛ القاهرة 1١5‏ ا 12 ۲۲۱ 


NN 


5 وحاشاه أن یکون کدللن - بالکذب والخش خرصا على سمیاته» ولیس 
احترام) لسار . 


وذهب «القس منيس؛ إلى أن فرعون الوثنى إنما كان أول من علم 
إبراهيم درسًا عن قداسة الله وكان الواجب أن يتعلم فرصة الاستقامة من 
إبراهيم» لکن العکس حصل» فإبراهيم يرمى زوجته؛ ويدوس شرفه» وينسى 
مواعود له » من أجل سلامة جسده» ومن أجل كثرة مکسب(۲) (هکذا؟) . 


وليس لى من تعليق على هذا التهجم على أبى الأنبياءء إلا أن التوراة ‏ 
التى اعتمد عليها أصحاب هذه الآراء ‏ إنما تجعل من إبراهيم خلیلا ۳ء 
والأمر كاالك بالنسبة إلى الیل ”24 والقرآن الکریم(* » والحديث النبوئ 
الشریف"۱) وأنه فى السوراة والإإنجيل» قد آمن بالله فحسب له الایمان 
برا٠"‏ ويعتبر الیل المسيح من سلالته/۲» هذا فضلا عن أن الكتب 
المقدسة جميعاء إنما تنظر إليه على أنه الأب الروحى لكل المنین(۲۹» ومن 
ثم فان جميع أم الأرض المؤمنة نما تتبارك به۲۱۳۳» وانطلاقًا من هذا كله» 
فان الأديان السماوية الثلاثة الكبرى - اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ إنما 
قیط الخلیل» عليه السلام؛ بهالة من الاحترام والاجلال» وتشرف جمیعا 


۰4۷ سیب سعيد ؛ ليل الله فى اليهودية والمسيحية والاسلام» ص‎ )١( 

(۲) القس منيس عند النور؛ إبراهيم السائح الروحی» ص ۲۱-۲۲ . 

(۳) أخمار أيام ثان, ۱۷۰۲۰ إشعياء ۰۸:4۱ 

(4) رسالة يعقوب ۰۲۳۰۷ 

(©) سورة النساءء آية ۰ ۱۵۲ 

(5) صحيح السخاری؛ باب قرله تعالى : دا إبراهيم خخليلا» ۰ ۱۷۲-۱۱۹/۲ ؛ باب المغازى 
۵ (دار السب القاهرة ۳۷۸١ه).‏ 

۲ 4 تكوين ۱۱:۱6 رومية‎ ١ 

۸ متی ۱ ۲ ۱۹ لرقا ۳۹-۲۳۰۳ 

۰ إشمياء ۱۲۵۰۱ سورة الحج» أية ۷۸۰. 

۰۱ تکرین ۱۲ ۰۱۸-۱۸۰۱۴ 


سس 


بالانتساب إليه» وما یزال تبره فى «حبرونه (مدينة الخلیل الحالیة) مزار) یأتی 
إليه أصحاب الأديان الثلاثة ‏ اليهودية والسيحية والاسلام - وقد شهد السیح 
وحواريوه لإبراهيم بقوة إيمانه وسمو أخلاقه» وبعد أثره فى التاریخ(۲۱» ولذا 
استثنيا موسى كليم الله نرى إبراهيم الخليل يحتل المكانة العليا» والمقام 
الأول؛ بين شخصيات العهد القدیم(۳), وأما القرآن الكريم» فإنه يحرص على 
أن يقدم لنا الخلیل - عليه السلام - على أنه نما کان ر أمة من لام 
جاممًا لكل الفضائل النبيلة» يقول سبحانه وتعالي ۶ إن إبراهيم کان اة 
تانتا لله حنيفاء ولم يك 0 ١‏ الشرکین » شاکرا ا اه وفنا إلى 


صراط مستقیم؛ اه فى لیا -حسنة» وه نی الآخرة من الصالحين»0. 

من هنا کان | یراهیم فى القرآن الكريم الأسوة الحسنة للمژمنین 
8 0 کانت لکم ا جد فی إبراهيم لین معه4”؟؟ وينظر القرآن 
الكريم إلى إبراهيم الخليل ‏ صلوات اله وسلامه عليه على آنه أبو الأنبياءء 
فكل كتاب أنزل من السماء على بى من الأنبياء بعد إبراهيم» فمن ذريته 
وشیمته(*».وهذه مرتبة لإبراهيم لا يعلو عليها أية رتبة» ذلك أن الله سبحانه 
وتعالی - إنما قد أخرج من صلبه أنبياء بررة» حملوا الراية وتوارثوا المشعل» 


() يوحنا ۱۳۹۰۸ أعمال الرسل ۲:۷؛ غلاطية ۱:۳ الرسالة إلى العبرانيين 14:1١‏ رسالة 
يعقوب ۲: ۲۸-۲۱ ۱ 

(۲) حبيب سعيدء الرجع السابق» س ۰۲۲-۲۱ 

(۲) سورة النحل» آية : ۱۱۲۲-۱۲۰ وانظر تفسیر ابن کثیر» ۱۵۳۱-۵۳۰4 تفسير القرطی» س 
Af ۱۵-۳‏ 

(4) سورة المتحنة؛ أية : 4 ؛ وانظر: تفسیر الطیری ۱۳-۲/۲۸ ؛ تفسیر الطبرسی 4۸-٤۷/۲۸‏ ؛ 
تفسير الفرطبی ؛ ص ۱۵۳۵+ تفسیر الفخر الرازی ۱۳۰۱-۳۰۰/۲۹ تسیر روح المسائى 
۷۲-۸ تفسی الكشاف ۹۰/4؛ تفسير القاسمی ۵۷۱۲-۵۷۱۵۱۱۹ (طبعة الحلبی» 
القاهرة ۱۹۵۷). 

(۰) الإمام ابن كثير» البداية والدهاية فى التاریخ» ۰۱0۷/۱ (بيروت ۵ ۱۹). 


~۵۹ 


فكان منهم (سماعیل واسحاق ويعقوب » وکان یی واليسم وزكريا وإلياس » 
وكان داود وسليمان ويوسف وهارون وایوب» وكان موسى وعيسى ومحمد ‏ 
صلوات الله وسلامه علیهم اج 


ولنقراً هذه الآيات ا «رتلاك حجتنا آتيناها | إبراهيم على تونه 
رقع درجات E‏ ربك حكيم عليم؛ ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلا هديناء ونوحا هدينا من ؛ قبل ومن ذريته داود وسلیمان وأبوب ويوسف 
و وكذلك مجزى الحسنين» وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس کل 
من ا وإسماعيل واليسع ویونس ولو وکلا فضانا علينا المالین؛ 


e‏ مس بهم ل 


ن ابائهم ود ذرياتهم وإخوانهم» راجتبيناهم وهدیناهم ۳۳ صسراط 
210 
9 


وإذا كان الاسلام!۲) فى لغة القرآن» ليس اسما لدين خخاص إنما هو 
اسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنبیاء» ونشسب إليه كل أتباع 
الأنبيا*"“ء فان إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه إنما هو الذى 
أعطى المسلمين اسمهم» يقول سبحانه وتعالىي (وما جمل علیکم ز فى الدین 


من حرج» ملة أبيكم إبراهيم: ؛ هو الى سماكم السلمین من قبل)“ بل 


)١(‏ سورة الأسام؛ آية ۰ ۱۸۷-۳ وانظر: تفسير النار ٤۹۱-٤۸١/۷‏ ؛ الجواهر فى تفسیر الفرآن 
الكريم ۱۵۷/4 تفسیر الطبرى ۱۸۱۳-۹۰۵/۱۱ تفسير القرطبی» ص ۰-۲۹۲ ۲۸۷» 
(وبلاسظط 00 ليس من ذرية إبراهيم» وهو فى الواقع ابن آعیه وإنما دحل فى الذرية 
تغلي) ابن کشر ۳۹۱/۳). 

و الله فى الأولين والاعرین؛ وهو الطاعة والامتشال . (تفسیر الطبرى 
۲ -011)! ويقول الإمام ابن ليمية : «الإسلام هو أن يستسلم الإنسان لله لا لغيره؛ فيعبد 
الله ولا شرك به شيماء وت وکل عليه وحده؛ ویرجوه رانا وحده» ويحب الله احبة التامة, لا 
یەد ب ملق کته ب بل يحب له وییفش لل ربرالی له ويعادى 0 شمن استكبر عن عبادة 
الله لم يكن سلما» ومن يعبد مع الله غيره لم يكن مسلما؛ (ابن تيمية» کتاب النبوات؛ القاهرة 
۲ هه ص ۸۷) 

(۱۳ محمد الراوی, الدعرة الإسلامية دعوة عالية, ص ۱۵۱ محمد عبد الله درازه بحرث ممهدة 
لدر سة ناريح الأديان» القاهرة 21579 ص ١87‏ 

۱ سور العم اية ۷۸ وانطر تفسير القرطی. ص ٤٤۹۴-21۹1‏ 


ل ۱۵ 


إن القرآن» انما يقول لرسول - ثم أوحينا إليك أن بع ملد 


إبراهيم سني ۱(4) ویقول رمن 27 عن ا إبراهيم إلا من سك اس 
ولد اصتلفيناه ۳ الدنیا؛ واه ۳ ۷ هرق قن الصالحين 20160 


وإبراهيم الخلیل . فى القرآن الكريم ‏ أحد أولى العزم الخمسة (محمد. 
وإبراهيم ونوح وموسى وعیسی) النصوص على أسمائهم تخصیص بين ساثر 
الأنبياء فى آيتين من القرآن الکریم» وهما قوله تعالى «ولذ آحذنا من النبیین 
ميثاقهم؛ ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مريم» » وأخذنا مهم 
ميئانًا غليذل2294؛ وقوله سبحانه وتعالى : + شرع لكم من الدين ما وصى به 

حا والذى أوحينا إليك؛ وما فا به إبراهيم وموسى وعيسى ؛ أن أقيموا 

لدين ولا تفقوا فيد)40» . 


وإبراهيم الخليل ‏ فى نظر المسلمين - أفضل الرسل إطلاقًا ‏ بعد 
مولانا وسیدنا محمد رسول الله» مله وليس أدل على هذه الأفضلية م من م أن 
المسلمين يصلون على إبراهيم وآله ويا اركونهم» كما به‌بلون عل نبيهم 
محمد وآله وبا رکونهم؛ حتى أن النبى؛ صلوات الله وسلامه عليه 0 
جاء فى صحيح الأمام مسلم (4١17--11١ه) ‏ عندما سثل كيف نصلى 
عليك يا رسول الله ؟ قال: «قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على | إبراهيم وال إبراهيم» إنك حم مجیده "۴ 
۳( النعل » آية: ۳ وانظر: تفسير القرطبی؛ ص ۱۳۸۱٣-۳۸۱٤‏ تفسير ابن کشیر 

۵۳۱-۰ 


() سور البقرةء آبة : ۰ وانظر: تفسیر العلبری ۱۹۲۳-۸۹/۴۳ تفيسر ابن كثير ۱۲۹۹/۱ تعسیر 
القرطبى » مى ۵۱۷ ۵۱۹ تفسیر الثار ۳۹۱-۳۹۰/۱. 

(۳) سورة الأحزاب» آية : ۱۷ وانظر: تفسیر الفرعلبی» عن ۵۲۰۹-۵۷۲۰۸ 

(4) سورة الضوری» آية ۰۰ وانظر: تفسير ابن كشير ۱۸۳۰۰۱۸۲/۷ ؛ تفسیر القرطبی» 
۵۸۳۰-۵۸۲۱ 

)0( الإمام مسلم بن الحجاج؛ ی مسام شرم النروی ۸ ۵۰-۴ , (دار الشهب» القاهرة 
۷۱ سحسیم الب‌شاری ۶ مسد ابسرمی مهسراك» السيرة الاسوية الشريمة 
۱۰۱۲۱ (بیروت ۱۹۹۰م), 


OF 


ومکذا یکرر السلم ون هذا الدعاء يرما حم مرات - عنی الال في 
صاوانهم الخس . 

هذا هو رأى مساب الدیانات السماوية الشلائة الکبری - البهودية 
والماميحية 0 - فى إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسللامه عليه بل 
هذا يتنق» وما جاء فى التوراة ۲۱ بشأن زوج إبراهيم سارة مع فرعود مسر 
وملك جرار ل شنت هذه المكانة السامية للخايل عليه السالام» ,» وما دا 
بعش شرام التوراة من نهججم على أبى الأنبياء؟ أم أن ما جاء فى التوراة لا 
يعدو أن يكون مجرد أسطورة من الأساطير التى ملعت بها توراة السهود 
الحالية» أم أن للقصة آساس(۲۲» ولكن أيد أثيمة من يهود؛ امعدت إليها 
ف.حرفت وبدلت» وأضافت وحذفت» حتى وإن رأى البعض أن وجود مثل 
تلك الأحداث (أى قسة سارة مع فرعون وأبيمالك) لدلیل على صحة 
الكتاب القدس, الذى لم يتردد ‏ فيما يرون عن ذكر خطایا أقدس 


ال : 


(؟) التوراة ولوط عليه السلام 


مناك فى توراة اليهود رواية من النوع السابق عن نبى الله» سيدنا لوط 
علیه ا e‏ 0 
قريتى سدوم وعمورة» وأن الکبری قد را أت أن آباها «قد شاخ ولیس 
الأرض رجل ليدخخل علینا , كعادة کل الارض؛» ومن ثم فد بت 
دعلم نسقي أبانا خمرا؛ ونضطجم معه» فنحبى من أبينا نسلام(4. 
وتمت المؤامرة؛ وزبى لوط - وحاشاه أن یفعل ذلك بابنتيه» الواحدة 
بعد الأشری» فی ليلتين متتالیتین» بعد أن سفتا آباهما خمراء ثم حملت 


۰۱۷۱/۶ سفر التگوین ۱۰۰۱۲ ۰ ۸-۲ ۲(۲) انظر: سحیح البخاری؛‎ )١( 
۰۳۲-۳۰ ۱٩ ب ف ماي سياة إنراهيم؛ من ۰1۵ (4) سفر التکوین‎ )۳( 


(4 


البنتان من أبيهما ‏ والعياذ بالل - وأنجبتا ولدین» الواحد «مژاب» وهو أبو 
«المؤابيين») والآخر «بنی عمى» وهو أبو «العمونيين»؟. 

وهكذا لم يستطع العقل اليهردى أن يقدم صورة للنبى الكريم» سوى 
صورة الرجل الذى يسكر بيد إحدى ابتعيه فى ليلة؛ وبيد الأخرى فى ليلة 
ثانية» ثم يفقد وعيه حتى يتورط معهما الواحد بعد الأخرى فى أشنع 
جريمةء يمكن أن يرتكبها الرجل الحر مع أية امرأة ‏ كائنة من كانت 
فما بالك إذا كانت هذه الرة ابنته» ومن صلبه. 

ولا يقف أمر يهود عند هذا الحد» وإنما يجعلون للجريمة ثمرة» وهی 
شعبا مؤاب وبنى عمون؛ ولعل هتا یکمن السرء فالحملة على نبى الله 
الكريم» والكذب على ابنتيه الشريفتين العفیفتین» تما سببه لتفسره لنا 
التوراة حيث تروى «فی ذلك اليوم قرئ سفر موسى فى آذان الشعب» ووجد 
مکتوبا فيه أن عمونيا ومؤابياء لا يدخل فى جماعة الله إلى الأبده7" . 

وإذا ما تساءلنا عن السبب : فان الجواب «لأنهم لم يلاقوا بنى إسرائيل 
بالخبز والاء» بل استأجروا عليهم «بلعام» لكى يلعنهم)”؟؛ وهكذا كانت 
عداوة الإسرائيليين للمؤابيين والعمونيين سيا فى تطاولهم على لوط عليه 
السلام ‏ وابنتيه المؤُمنتين الطاهرتین . 

ويعترض العلامة «ابن حزم» على هذه الرواية لأسباب منها: 

(أرلا) ما جاء على لسان ابنة لوط الكبرى من عدم وجود رجل يدخل 
عليهاء من أن هذا ليس بصحيحء ثم يتساءل : هل انقطع نسل ولد آدم حتی 
لم يبق فى الأرض واحد يضاجعهما؟ علما بأن بين مغارة لوط وبين سكنى 
إبراهيم الخليل قرابة أميال ثلاثة. 
(1) تکرن ۰۱ ۳۸-۳۲ 


(؟) نحمیا ۰۲:۱۳ 
() نمیا ۲:۱۳ . 
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ومنها (ثانيا) كيف يضاجع لوط ابنتيه الواحدة بعد الأخرى» فان قیل 
نما قد حدث هذا وهر مخموره فکیف یه وقد رهما حاملتین» ثم قد ود 
ولدین» ثم وهما تربیان أولاد الزنا ومنها (ثالَا) (طلاقهم على الله سب‌حانه 
وتعالی - أنه قد نسب آولاد ذينك الزنیمین فرخا الزنا إلى ولادة لوط» عليه 
لسلام» وحتی ورثهما بلدين» كما ورث بنی إسرائيل وبنى عيسو ابتی 
إسحاق سواء بسواع» تعالى الله عن هذا علوا کبیر۲۱. 

وهكذا يبدو واضحا أن علاقة بنى إسرائيل بجيرانهما الواییین 
والعمونیین قد لعبت دور هاما فى اختراع هذه القصة» ونسبة أصل الشعبين 
السامبين إلى علاقة غير طبيعية» إذ أنيا عن طريق اتصال لوط بانتیه۲۲. 

ومن أسف أن التوراة لا تنسب هذه القصة الخرية إلا لسيدنا لوط 
عليه السلام ‏ الذى قضى أيام دعوته فى مكافحتة جريمة نكراء من هذا 
النوع» وأعنى بها «اللواط4» فقد كان قومه يعملون السیثات الكثيرة» وشرها 
أنظع الفاحشة وأنكرها فى الفطرة البشرية» والشرائع الإلهية والوضعى» وهی 
تیان الرجال من دون النساءء ومجاهرتهم بهنا فى أنديتهم» كأنها من 
الفضائل يتسابقون إليها ویتبارون فيها. 

ولنقراً هذه الآيات الكريمة ولا جاءت رسلنا لوط سیء يهم ١‏ وضاق 
بهم ذرعاء وقال هذا يرم عن وا ی بهرعو | ون قبل كانرا 
يعملون ا قال يا قوم هؤلاء بناتى هن ار لكم مر لله ر 
تخزون فى ضيفى ل 0 
من حت وك لععلم ما نريد» قال لو أ لی بكم قرأ و آوی | إلى دكن 
ميته مائو يا لوط | إنا رسل ربك لن يصلوا | إليك فأ سر بأهلك بقطع من 


۱ ام ابن حزم الفصل فى الملل والأهواء والتحلء الجزء الأولء ص ١٠١٠ء‏ (القاهرة ۱۹4). 
J. Gray, Israel, in Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, Pp. 121. ١‏ 


© سه 


اليل ولا یلتفت نکم أحدء إلا اسرأتك ۷ مصیبها ما أصابهم» ان 
موعدهم ل یس الصبح بقريب » فلما جاء ما جعانا عاليها سافلهاء 
وأمطرنا عليها حجارة من سجیل هنود ؛ 0 كنك ولك وما هى من 
پید۱(6). 

ويأنى دور (سحاق - عليه السلام - ویکرر معه کاتب التوراة ما فعله مع 
یه إبراهيم الخلیل من قبل» ونقراً فى سفر التکوین أن الارض قد أجدبت 
فی کنعان, فعمت اشاعذ» وانتشر الفحطل » ورأى (سحاق» آن پهاحر ف 
أرض النيل الطيبة» لعله ينال هناكء ما ناله أبوه من قبلء إلا أن وحيًا جاءه 
من السماء أن اسكن أرض جرار» ولا تهبط مصر. 

وهناك عند «أبيمالك» يسأل القوم إسحاق عن المرأة التى فى ركابه» 
فلا يجيب أنها آخته, ذلك لأنه إنما قد حاف أن يقول امرآتی» لعل أهل 
المكان يقتلونه من أجل رفقة» لها كانت حسنة المنظر. 

ويعتقد أهل جرار أن القول ما قال إسحاق» فيطيب له المقام عند 
اأبيمالك» حتى يراه الرجل يومًا يلاعب رفقة؛ بل ويعلم أنها الصاحبة» 
وليست الاحت» فيلومه على إنكار الحقيقة» التى لولا أن الملك قد علم بها 
مصادفة لوقعت الکارة؛ اج أحد الشعب مع رفقةه» وهكذا يعلم 
اللاك الحقيقة, » ویحذر الشعب من أن ب يمس الرجل أو امرنه )۲۲۱ . 


() سورة هودء آية : ۱۸۳-۷۷ وانظر: (سورة الحجره آية : ۱۷۷-۷۱ سورة الشعراءء آية : 
۱۱۷۹-۰ سورة الدمل» آية : ۱۵۸-۵4 سورف العنكبوت» آية :۱۳۵-۲۸ سورة القمرء آية : 
۳۹-۳ وانظر: تفسیر القرطبی» ص ۱۳۳۱۲۳۳۰۱ ۱۳۱۵۹ ۱۳۱۱ ۸۸۸ ۹۸۹۰ 
4۹۳٩-4‏ ۵۰۵۹-۵۰۵0 ۱۳۱۳ -۱۱۳۱۵ تفسير المثار ۱۱۰/۱۲--۱۱۱ تفسیر ابن 
كثير ۲۷۲-۲1۷/٤‏ ۰۸۱۲-۹۵۹ ۹-1۵۵/۸ ۱۵ تفسیر الللبری 41۳-۹۰۷/۱۵. 

() سفر التکوین "۰۱۱-۱۰۲ 


ل ۵ 


ولست أدرى ے والله يعلم أنى كذللك ‏ ماذا يريد كتبة التوراة من هذا 
القصص المؤلم أحياثاء والمخزى أحيانًا أعری» كما أنى لا أدرى أهذا الملك 
«أبيمالك ملك الفلسطينيين فى جرار» هو نفسه صاحب قصة إبراهيم 
وسارة؟ فإذا كان ذلك كذلكء أفلا يقع هذا القصص المؤلم إلا مع هذا 
اللك ؟ ولم يكرر إسحاق ما فعله أبوه من قبل ومع نفس الملك؟ أم أنه 
تنفيث لحق دفين تكنه يهود للمصريين والفلسطينيين معا. 

وعلى أى -حال» فان رأينا فى هذه الرواية» إنما هو رأينا فيها مع إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام - فحن ترفضها هنا وهناك؛ وننزه الخليل وولده أن 
یکونا کذلك» وليعتقد شراح التوراةء ما شاء لهم الاعتقاد فى صحتهاء 
فذلك شأنهم» ویکفی أن نشير هنا إلى خطأ تاریض» إذ تصف القصة 
«أبيمالك» بأنه» ملك الفلسطينيين فى جرارء والتاريخ يحدثنا أن الفلسطینیین 
لم يكونوا فى كنعان على أيام إسحاق (۱۰-۱۸4۰ق.ع)» بل إنهم لم 
يصلوا إليها إلا على أيام فرعون مصر العظيم «رعمسيس الثالث) 
(۱۱۵۱-۱۱۸۲قم)» وذلك حين اشتركت قبائل «البلست» الهندو- 
أوربية فى الغزو الذى قام به أقوام البحر فى السنة الثامنة من عهد رعمسيس 
اثالث (حوالى عام ١11/4‏ اق.م)210. 
(6) التوراة ويعقوب عليه السلام 


وأا يعقوب - أبو الأسباط جميع) ‏ فلم يكن الأمر معه بأفضل منه مع 
أييه وجدهء عليهم السلام» إذا تقدم لنا التوراة صور عن النبى الكريم» لا 
تتمق آبد) ومقام النبوة» ومنها تلك التى ينال فيها يعقوب حق البكورية من 


۱ انظر: محمد يومى مهرال؛ حركات التحرير فى مصر القديمة» القاهرة ۰۱۹۷۹ ص 

۲۵۹-۷ . و کذا: 
IIL.‏ هت( أن Wılliam ۴ Edgerton and John A Wılson, Historical Records‏ 
Chıcago, 1935, p. 30-53.‏ 


مه 


آخیه التوأم عیسو ؛ مقابل صحقه من عدس »2 ذلك أن سفر التکوین پروی أن 
یعقوب كان يحب سکنی الخیام؛ بينما كان عيسو خبیرا بالصید ؛ ومن ثم 
نقد «أحب إسحاق عیسو لأن فى فمه صيداء وآما رفقة فکانت تخب 
یعقوب) » وفى يوم من الأيام جاء عیسو من صيده متعبا جائعا, فوجد 
یعقوب يطبخ عدساء وحین طلب منه أن یطعمه منه» رفش یعقوب آنْ یعطیه 
شيم الا بعد أن يتنازل له عن بكوريته» رفحل عیسو ما طلب مه يعقوب 
احتقار) منه للبکورپذ۱؟. 

وكان هذا وحده ‏ فى نظر التوراة ‏ كافيًا لأن يسلب يعقوب من 
عیسو بكوريته » والبكورية7؟) أى السيق فی الولادة - أمر لا يجوز أن يكون 
موضم, الساومة . بيع و شراء - فان العبرة الستمدة من هذه القصة تشجیع 
الوصولية والانتهازية» حتی بين أقرب الأقربين» واستغلال حاجة الغیر إلى 
القليل لاغتصاب -حقهم فى الکثیر(۲۳. 

وهناك رواية آخری - توراتية كذلك ‏ نرى فيها إسحاق يكبر فى 
السمرء وتکل عیناه عن النظر» ويطلب من ولده الأكبر «عیسوا آن یصطاد 
صيدا لیا کل منه؛ حتی یبا رکه قبل أن يموت» وتقوم رفقة بالدور الأساسی 
فى ذلك» فتأخذ ثياب عیسو الفاخرة» وألبستها ولدها الأصغر یعقوب؛ كما 


. ۳٤-۲۷:۲۰ تكوين‎ )۱( 

(۲) كان للبكورية عند اليهود امتيازات يمناز بها الابن البكر عن غيره من [خوته (وهو هنا عيسو 
وليس يعقرب» » منها نيابة البكر عن أبيه فى البيت ححين غيابه» ومنها اتعتصاصه بالبركة؛ ومنها 
أنه يعطى نصيبًا راححد) زائد) عن [خبوته؛ ومنها أن البكر مکزس للرب» ولا ينفى هذه الحقوق أن 
يكون البكر ابن الزوجة المكررهة؛ وغيره ابن الزوجة المحبوبة؛ إذ «لا يحل أن يقدم ابن المحبوبة بكرا 
على ابن المكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد 
عنه, لأنه أول قدرنه» له حق البكورية». (خروج ۲۲: ۱۲۹ تثنية ۲۱: 4۱۷-۱۵ قاموس الكتاب 
المقدس ۱۸۷۱۱). 

(۳) صبرى جرجسء القراث اليهودى السهیونی» ص 1۷ (القاهرة ۱۹۷۰) 


1١865 


الت يديه وملاسة عنقه جلود جدی العز) » وأعطته النبز والأطعمة التى 
صنعتهاء وتتم الهزلة بأن يسبغ إسحاق ب ركته على يعقوب؛ وهو یعتقد أنه 
عيسو وكأن بی الله الكريم لا يستطيع حتی أن یفرق بین آینئه» وان ذهبت 
التوراة إلى أن عينيه قد کلتا عن النظر» فإنها لا تعمى الأيصار» ولکن 
تعمی القلوب التی فى الصدور۱(4)؛ تقول التوراة» فشم رائحة ثيابه وبا ر که؛ 
وقال انظر رائحة ابنی کرائحة حقل قد با رکه الرب» فليعطك الله من ندی 
السماء ومن دسم الأرض» وکثر حنطة وخمر» لیستمبد لك شعوب وتسجد 
لك قبائل» كن سيدا خحوتك» ولیسجد لك بنو أمكء لیکن لاعنوك 
ملعونين ومباركوك ما رکین». 

وهكذا يبدو واضحا أن الب ركة» التى أبت طبيعة هذا المؤلف التوراتی 
عليه أن يجعل يعقوب يختلسها اختلاساء لا تمثل مباركة أب لابن» وإنما 
هی شىء آخر طبع هذا الوعد بأعطر طابعء فان هذه البركة لا تمثل فى 
مخيلة هذا المؤلف البهودی» إلا خول الفكرة عن الأرض؛ من لك إلى 
لزه , 

ويعلم عيسو بما جناه عليه أخوه» فينوح ويجأر بالشکوی» «فعندما 
سمم عیسو كلام أبيه صرخ صرخة مرة جداء وقال لأبيه: باركنى آنا أيضا يا 
أبى» فتال: قد جاء أخوك بمکره وأخذ بركتك» فقال ألا إن اسمه دعی 
يعقوب» فقد تعقبنى الان مرتين» أخذ بکوریتی؛ وهو ذا الآن قد أحذ 


بركتى 2470 . 


141٩-41۸ سورة الحح» آية : 45 ؛ وانظر: تفسير القرطبی» ص‎ )١( 

(۲) تکرین ۲۷: ۲۹-۱. 

(۳) آبکار السقاف: (سرائیل وعقيدة الارض الوعودة - القاهرة ۰۱۹۷ ص ۰۱۲۹ 

(4) تکوین ۲۷: ۱۳۱-۳۰ وانطر: محمد بیومی مهران » إسرائيل ‏ الکتاب الأول . التاريخ؛ ص 
۰۱۹۵-۶۰ (الإسكندرية, ۱۹۷۸ . 


ا 


وكان جدير) پاسحاق» عليه السلام - لو أن النص صادق مع نفسه - 
أن يواسى عيسو ولده» ويجبر خاطره الکسیر» ولكنه بدلا من ذلك» ولغير ما 
سبب معلوم» تروى التوراة ‏ كما أراد كاتبوها أن تروى - أنه طفق یزجره» 
وينهره ویلعنه» ويدعو علیه» «هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسکنك» ويلا 
ندى السماء من فوق» وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبده(۱). 

وها هی ذى خاتمة الطاف» فاز يعقوب بحق البكورية» وظفر ببركة 
أبيه ودعواته المستجابة» وباء عيسو أو آدوم» أى الأحمر ‏ بالبؤس والهانة؛ 
وآلت حقوقه إلى أخيه» «ویکون آدوم میرا۲۳» على الرغم من أن رواية 
التوراة» إنما تسجل ‏ فى بداءتها ‏ أن إسحاق إنما كان يحب عیسو لأنه 
كان يعيش عيش أهل البداوة» فهو يجوب القفار» حابلا نابلاء إذا أهدف منه 
الصيد أصماه بسهم أو احتبله بحبالة» بينما كانت رفقة حب يعقوب» لأنه 
كان أقرب إلى أهل الحضر منه إلى سكان الوبر» فهو يسكن فى الخیام؛ 
ويتفنن فى ألران الطعام(۲۳. 

وهكذا يبدو راضحا ما فى رواية التوراة من تكرار للصورة العجيبة من 
الأنانية» وأثرها فى يعقوب إزاء أيه عيسوء ومدى انخداع إسحاق وإصراره 
على حرمان عيسوء وتفضيل يعقوب علیه» حتى بعد أن عرف بخديعة 
يعقوب له» ومهما يكن من أمرء فان فكرة توكيد اختصاص يعقوب ونسله 
بالبركة والتمييز» وتسجيل سيادتهم على إخوتهم وأبنائهم» وسائر أم الأرض» 
لأمر واضح فى القصة» ما جعل كاتبى التوراة يسجلونها فى كتابهم المقدس 
هذاء مع ما فيها من شدة أنانية يعقوب وخداعه لأبيه إسحاق بكذب صراح» 
«أنا عیسو بكرك؛ قد فعلت كما كلمتنى» قم أجلس» وکل من صیدی» 
لک فار کی نفسله(۲4. 
() نکوین ۲۷: 1۰-۲۹. (۲) عدد ۲4 :۱۸. 


(۳) عصام الدين حفنى ناصف» محنة التوراة على أيدى الیهود؛ القاهرة ۱۹7۵ ؛ ص 4۲-۷۱ 
(4) تکوین 1717 9. 
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هذا فضلا عن استخدامه لاسم «الله؛ ‏ جل وعلا ‏ زورا للتستر على 
أضاليله؛ فانه عندما سأله إسحاق عن كيفية عودته البکرة» فإذا به يجيبه «إن 
الرب إلهك قد يسر لى“ ومن ثم فان التوراة نفسهاء إنما تسجل على 
لسان إسحاق» أن ذلك كله نما قد تم بمكر وخداع» «قد جاء أخوك بمكر 
ا 

وقد بين العلامة «ابن حزم؛ فى نقد لاذع» وليل رائع ما فى هذه 
النصوص - الخاصة بسلب يعقوب بركة عيسو من أكاذيب وخرافات 
ومتناقضات» وذلك حين يقول: «وفى هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء 
تشبه الخرافات» فأول ذلك: إطلاقهم على نبى اله» يعقوب» عليه السلا 
أنه دع أباه وغشّهء وهذا مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار 
والأعداء» نكيف من 6 مع أبيه» وهو نبى ایض ؟ هذه سوءات مضاعفات) . 

وثانيه» وهى إخبار يهود أن بركة يعقوب» نما كانت مسروقة بغش 
وحديمة وتخابث» وحاشا للأنبياء» عليهم السلام من هذاء ولعمرى إنها 
باريقة اليهود» فما تلقى منهم إلا الخبيث الخادع» وإلا الشاذء وثالثه: وهی 
(عبارهم أن الله تسالى أجرى حکمه؛ وأعطى نسمته» عن طريق الغش 
والهديتة واا لله من هذاء ورابعه: وهی أنه لا يشلك أحد» فى أن إسحاق 
ین بارك» إذ بارك يعقوب حینما شدعه - كما زعم النذل الذی کتب 
لهم هذا الهوس - إنما قصد بتلك البركة عیسو فأی منفعة للخديعهة 
ها هنا لو كان لهم عقل. 

وأما وجوه الکذب فى القضية فكثيرة جداء من ذلك نسبتهم الکذب 
إلى يعقوب» عليه السلام» وهو نبى الله تعالى ورسوله» فى أربعة مواضع » 
أولها وثانيها: قوله لأبيه إسحاق: نا ابنك عيسو وبكرك› فهاتان كذبتان فى 
)١(‏ تكرين ۲۰۰۲۷ 
() تکوین ۳۰۰۲۷ 


بأ 1 أده 


نسق» لأنه لم يكن ابنه عیسو ولا كان بکره» وثالشها ورابعها: قوله لأبيه: 
صنعت جميع ما قلت لی فاجلس وکل من صيدىء فهاتان كذبتان فى 
نسق کذلك, لأنه لم يكن قال له شياء ولا أطعمه من صيده. 

هذا فضلا عن كذبات أخخرى: وهى بطلان بركة إسحاق إذ قال 
لیعقوب: اتستعبد لك شعوب؛ وتسجد لك قبائل» كن سيدا لا عوتك» 
وليسجد لك بنو أمك» فهذه كذبات متوالیات» فوالله ما حدمت الأم 57 
ولا بنيه بعده» ولا خمضعت لهم الشعوب ولا كانوا موالى [خوتهم» ولا سجد 
لهم ولا له بنو آمه» بل إن بنى إسرائيل هم الذين خدموا الأم فى كل بلد 
وخضعوا للشعوب قدیما وحديثا فى أيام دولتهم وبعدها؟. 
(۵) التوراة وأبناء يعقوب 

وأما أسرة يعقوب ‏ عليه السلام - فتقدم لنا 0 عنها صورة لا 
تسد عليها من الإسفاف الجنسى الوضیم» فنقرأ فى سفر التكوين أن 
اراژین - بكر يعقوب» وأكبر الأسباط - قد انتهك عرض أبيه» وذلك بأن 
ضاجع زوجته (بلهة» وأم ولديه ‏ دان وفتالی - أخوى راؤبين غير 
الشقيقين ‏ ومن عجب أن التوراة لم خدثنا عما فعل يعقوب «سرائیل»(۲۲, 
وبنوه» إزاء تلك الجريمة» حتی آننا لا ندری سببًا لسکوتها على ذلك» ثم 
وهل یتفق ذلك مع كونها کتابا من عند الله؟ أم د 
شیثا إذا عند نبی إسرائيل ؟ وحتی لو كان الأمر کذلك: أیصل الهوان برجل 
يعده الاسرائیلیون على رأس واحد من أسباطهمء إلى أن برتکب جريمة الزنا 
مع زوجة أبيه - - وهی فى مكان أمه ‏ ثم هى فى نفس الوقت أم ائنین من 
آخوته, اللذین لم خدثنا التوراة عن موقفهما إزاء ما فعله أخموهما بأمها"'› 
٠۲‏ ابن حزم» الفصل فى الملل والاهواء والحل» الجزء الأول, من ۱۱۰-۱۰۹ 


68 انظر عن لقب «(سرائیل» والاراء التی دارت حوله» مجك بیومی مهران» [سرائیل س الكتاب الأرل 
- التاریخ» ص ۲۰۵-۱۹۹ . 


(۳) نكوين ۳۵: ۲۲ 


رعم انها خصيصت إصحاحًا كاملا لقصة دينة ابنة يعقوب مع شكيم بن 
حمور الحوی) . 

ذلك أننا نقراً فى نفس سفر التکوین - الذى أورد قصة راؤبين مع زوج 
أيه بلية ب أن شكيم الحوى هذا إنما قد رأى «دينه) - ابنة يعقوب من 
زوجه ليعة ‏ فشفف بها حبًاء ونال وطره منها بقوة سلطان أبيه؛ ورغم أن 
(شکیم) قد عرض على يعوب وبئيه أن يتسخذ من «دينة) زوجعة له, إلا أن 
ذلك لم يمح فى نظر شقيقيها شمعون ولاوی - ما لحق |سرائیل من عار» 
ومن ثم فقد طلبا من قوم شکیم أن يختتنواء وحين يتم ذللك» وطبقنًا لرواية 
التوراة» فان الاحوین إنما يهتبلان الفرصة» ويجندلان بسيوفهما كل ذكور 
المدينة» ويسبيان نساءها وأطفالهاء ويستوليان على ماشیتها!۱). 

ولعل سؤال البداهة الآن : هل كانت دواعى الشرف هی التى دفعتهم 
إلى ذلك الانتقام الرهيب ‏ إن كان ذلك قد حدث حقنًا؟ ‏ وإذا كان ذلك 
کذلك, فأين كانت دواعى الشرف هذه» عندما نال راژبین وطره من زوج 
أببه ؟ 

هذا فضلا عن أن أم دان ونفتالی» إنما كانت زوج رجل» وأن أختهم 
«دینةه غير ذات بعل» والأمر جد مختلف فى الحالتین» فالأولى عقابها - 
بنص التوراة ‏ «إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه» فقد كشف عورة أبيه» 
إنهما يقتلان کلاهما ودمهما عليهماة'1“» واذا وجد رجل مضطجعا مع 
امرأة؛ زوجة بعل» يقتل الاثنان» الرجل المضطجع مع المرأةء والمرأة» فتنزع 
الشر من (سرائیل۲۳۱, وأما الاعری» فعقابهما أن «یعطی للرجل الذى 
اضطجع معها لأبى الفتاة خمسین من الفضة» وتكون هی له زوجة من أجل 
أنه أذلهاء لا يقدر أن يطلقها كل آیامد»(*) 
)١(‏ تكوين ۱۰۳٤‏ ۲۰ (۲) لاویون ۱۱۰۲۰ 


(۳) نشنبة ۲۲ ۲۲ (4) تنية ۲۹۰۲۲ 


عا مایخ 


وی ما كان الأمرء فان التوراة - نما تفاجعنا - وفی نفس السفر_ (۱) 
برواية آخری» تذهب فیها إلى أن «یهوذا» - رابع أبناء یعقوب» والذی حمل 
الیهود اسمه - قد زنی بزوج ابنه «عیرا الذى مات فى شبیبته» ومن ثم فقد 
أرغم أخموه التالى له «أرثان» على أن يبنى بأرملة أحيه لینجب منهاء بيد أن 
«أرثان» لم يكن فى عمره متسع للانسال» فقد عاجلته المنية فلحق بأخيه» 
فتشاءم يهوذا بأرملة ابنيه» وتثاقل فى زفها إلى ابنه الثالث. 

وانتهزت «تامارا الأرملة الحزينة ‏ فرصة ذهاب حميها «یهوذا» إلى 
جزاز غنمه» فى «تمنه» - وهی تبنه الحالية على مبعدة " كيلا شرقى بيت 
نتيف» فى جبال يهوذ إلى الجنوب من حبرون ۲۳7 - «فخلعت عنها ثياب 
ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست فى مدخل «عينايم» التى على طريق 
تمنه» فنظرها يهوذا وحسبها زانية؛ لأنها كانت قد غطت وجههاء فمال 
إليها على الطريق» وقال: هاتى أدخل عليك» لأنه لم يعلم أنه كنته» فقالت 
ماذا تعطينى لكى تدخل على» فقال إنى أرسل جدی معزى من الفنم» 
فقالت هل تعطينى رهنا حتى ترسله» فقال: ما الرهن الذى أعطيك» فقالت: 
خاتمك وعصابتك وعصاك التى فى یدك, فأعطاه ودخل عليهاء فحبلت 


منه)(۲۳. 


ومع ذلك لم دنا التوراة عن عقاب نال پهوذا س ولد (سرائیل الرابم - 
عن عقاب ناله جزاء جثريمده النكراء مع أرملة ولده» أو حتى عتاب قل وجه 
إليه» بل إن كل ما فعلته التوراة أن أظهرت لنا «يهوذا» فى صورة الرجل 
الطمون فى شرفه؛ فيأمره بكنته لتحرق حية» وحين تکشف له عن دليل 
(۱) تكوين ۳۹: ۳۰-۱۲ 

(۲) قاموس الکتاب القدس ۲۲۳/۱. 
0) تکرین ۳۸: ۰۱۹-۲ 


. ١356© 


يعلن «هی أبر منى»» ويعفو عنهاء وكأنه يملك العفو عن الزانيات» فضلا 
عن أنه هو لم:يئله أى سوء(۲۱» علما بأن السوراة تنص ب دونما لبس أو 
غموض - على قتلهما معاء «إذا اضطجع رجل مع کنته فإنهما يقتلان 
كلاهماء قد فعلا فاحشة؛ دمهما علیهما/(۲۲. 

وليت كاتب هذا القصص المؤلم» قد اقتصر على ذلك؛ وإنما جعل 
للجريمة ثمرة» هما «فارص وزارح»'» وليت الذين يؤمنون بهذا كله 
يتذكرون أن من نسل «فارص» - كما تروى التوراة نفسها ‏ جاء داوو(4) 
والسیح!*۲ عليهما السلام» بعد ذلك» فهل يرضون لداود وللم‌سیح - 
صلوات الله وسلامه علیهما - أن یکونا من هذا النسل ؟. 


وأخيراء فان التوراة التی حرمت الزنا فى وصاياها العشرء هی نفسها 
التوراة التی تصمت عن زنی راؤبين بزوج أبيه وزنی يهوذا بزوجة ولده» 
وهی نفسها التوراة التی تمجد «أستیر» على ما ارتضته من أن تکون محظية 
الاك الفارسی وعشيقته؛ مادام فى ذلك خقيق لصلحة مبتغاة» بل لقد 
وصل هذا التمجيد بها إلى أن تفرد لها سفر) خاصا من أسفارهاء هو سفر 
ا 
() التوراة وموسی عليه السلام 


ويأنى بعد ذلك دور موسی» عليه السلام» ومن الغریب» رغم أنه أعظم 
أنبيائهم ؛ وإليه تنسب توراتهم؛ أو بمعنى أدق الأسفار الخمسة الأولى منها 
(التكوين والخروج واللاويين والعدد والتشنية) » وأنه يحتل فى التاريخ 
اليهودى مكانة لا يسمو إليها واحد من معاصريه» أو من اللاحقين به من 


. ١ 31 تكوين ۳۸: ۲۲۱-۲۰ . () لاویرن‎ )١( 
۰۲۲-۸ ۶ تکوین ۰:۳۸ ۲۷ -۳۰. (4) راعوث‎ )( 
. 1۹ متى ۱: ۱۱-۱ ارتا ۰۳ ۳۸-۲۳ )01 صبری جرجس, الرجم الساق؛ ص‎ )٥( 


بنی قومه» ولهذا فهو يعد حةا شیخا للامة الإسرائيلية» بل إنه هو الذی كان 
سباً فى وجود الیهود كأمة. 

ومن عجب فعلی الرغم من مكانة الكليم هذهء فانه لم ينج من کید 
يهود وتطاولهم عليه» ومن ثم فإننا نراه مرة يتهم - مع أخحيه هارون - «يخيانة 
الرب» ولم يقدسانه وسط ر بنی إسرائيل» ومن ثم فقد كتب عليه ألا تطأ قدماء 
الأرض المقدسة أب( » وحين یتوسل ف ربه الرحیم بأن یجعل هن نتعبسیبه 
عبور الاردن» فان رب 000 إنما یخضب عليه؛ ويطلب منه ألا يحدثه فى 
هذا الأمرء لأنه من نصیب فتاه يشوع دون سواه" . 


ونقرأ فى فى التوراة أن الرب قد أمر موسی أن «انتقم نقمة لببی | (سرائیل 
من المديانيين» ثم تضم إلى قومك؛؛ ومن ثم فان موسى سرعان ما يرسل 
جميع مواشیهم» ويحرقون مدنهم وحصونهم ثم يعودون» وقد «أحذوا كل 
الغنيمة وکل النهب من الناس والبهائم» ژخرج إلبهم موسی ثاثرا» مهدد) 
1 وکلاء الجیش الذي ن أبتوا على النساء شائله «اقتلوا كل و کی من 
الأطفال وكل 0 اه عرفت رجلا بمضاجعة ذکر اقتلوهاء ولکن حمیع 
الأطفال ص النساء اللواتى لم بعرفن ٠‏ مضاجمة و آبُوهن لکم سحیان( ۲۲ . 

وهکذا یأبی كثبة التوراة» إلا أن يصوروا كليم اللمء عليه لسلام» 
حریصا علی قتال رجال مدیان» فضله عن السبايا من نسائهم » والذین ن م 
بیلغوا الحلم من تم »> ولعل من الغریب أن يكون ذلك مم قبيلة أوته 
وأكرمته وصاهرته!! '» وذلك حين خرج من مصر - بعد أن تورط فى غير 


() تلنية ۵۲-۲۸:۳۲. () تنية ۰۳ ۲۸-۲۵ 
(۳) عدد ۱۸-۱:۳۱. 


(4) سورة القصصء آية : ۷ وانظر. تفسير الثرطی؛ ص ٩۹۸۷‏ 4۹۹-7 خروج ۱۲۲-۱۹۱:۲ 
لم فارن : خروج ۱:۲؛ عدد ۲۹:۱۰ . 


AY 


عمد فى قتل مصری") - فارا متوحشاء خائا من أن تصل إليه آیدی 
السلطات الصرية, ثم عاد منها عزیزا کریما» لینقذ بنی إسائيل من سخط 
(۷) التوراة وهارون عليه السلام 


وأما هارون - عليه السلام - فتتهمه التوراة بأنه هو الذى صنع «العجل 
الذهبی»۲۳۱» وأغوى بنى إسرائيل ‏ ولیس السامری - بعبادته» وذلك حين 
اتخذ لهم من حلیهم عجلا جسدا له خواره فى أثناء غياب موسی إلى 
ميقات ربه ثلاثين ليلةء فلما أتمها له ربه أربعين ليلة» كفرت خراف 
إسرائيل الضالة بموسى واله موسی(*۲» وعادت إلى ما ألفته من عبادة العجول 
الف 

ولست آبری کیف نسی من کتب کل ذلك فى توراة يهود المتداولة 
اليوم ؛ آن هارون آخو موسی» ون ورسول من الله مع موسى» ونائب وخليفة 
موسی» ولكنهم بنو إسرائيل دائماء مع الفاسد المفسدء ولو كان السامری. 


وعلى أى حال , فان الفرآن الجر جا هی هذا الحدث اور 
الأمور إلى نصابهاء حیث یقول سبحانه وتعالى : (واتخذ قوم موسي من بعده 
من حلیهم عجلا جسدا له خوارا ألم یروا أنه لا یکملهم ولا بهدیهم 


. ٠١-١١:۲ سورة القصس, آية : ۱۱۹-۱۵ خروج‎ )١( 

(۲) ندهب التقالید البهردية والتصرانية إلى أن موسی قد أقام فى مدين أربعين عام) » وأنه عندما حرج 
من مسر لاح إلى مدين كان فى الأربعين من عمره؛ ثم بعث نبیاً وهو فى اللمانین» ثم مات 
وهو ابن مائة وعشرون سة . لأعدد ۱۳۳۰۱۸ تثنية ۰:۳ ۱۷ عمال الرسل ۰۷:۷ ۰۲۳ ۱۳۰ 
فاموس الکتاب القدس ۱۹۳۱/۲ شاهین مکاریرس؛ الرجم السابق» ص *4). 

(؟) انطر عن . قصة بنی إسرائيل لعبادة المجل فى سيناء. (محمد بیومی مهران» إسرائيل ‏ الکتاب 
الأول التاریخ؛ من ۷۹-٤٦۲‏ . 

(4) خروج ۲:۲ -1. 


A 


سبيلاء اتخذوه وكانوا من الظالمين» ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد 
ضلواء قالوا لفن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکوتن من الخاسرین» ولا 1 
موسی إلى قومه غضبان أسفاء ال پکسما خلفتمونی من بعدی» آعجلتم آمر 
ربکم» وألقی الوم اعد رار اكيج الیه» تال ابن أم إن القوم 
استضعفونی وكادوا یقتلوننی» فلا تشمت بى الأعداء» ولا جعلنى مع القرم 
الظالمين» قال رب اضر لی را وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمین » إن الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من 57 وذلة فى الحياة 
الدنياء وكذلك مجرى الفترین۲۱۲4. 

ويقول سبحانه وتعالى: اوما أعجلك عن قومك يا موسى» قال هم 
أولائي على أثرى وعجلت ليك رب لترضی؛ قالٍ انا قد فتنًا قومك من 
بعدك واضیم السامری» فرجع موسی إلى قومه غضبان E‏ ألم 
e‏ أفطال علیکم العهدء ] م أردتم أن يحل علیکم 
غضب من من ربكم فأخافتم موعدی» قالوا ما أخلفنا موعدك بملكناء ولکنا 
حملا )من زينة القوم ؛ فقذفاها فكذلك ألقى السامرى؛ تأخرج لهم 
ار إلهكم وله موسی فدسی؛ آفلا برون ألا 
يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرأ ولا نفعا؛ ولقد قال لهم هارون من 
قبل يا قوم نما فتنتم به» ون ریکم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى» قالوا لن 
برح عليه عاكفين حتى برجع إلينا موسى» قال يا هارون ما معك إذ ذ رأيتهم 
ضلواء ؛ ألا تتبعنى أفعصيت آمری» قال يا ابن أ أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى, 
عسي ا شرل نري ريش ی قال فما 
)١١‏ سورة الأعراف» آية : ۱١۲-۱٤۸‏ ؛ وانظر: تفسير المنار ۱۸۳-۱۷۲/۹؛ تفسير القاسمى ۷/ 

1811-45 !؛ تفسير القرطبى ۲۷۲۸-۲۷۲۰؛ تفسر وحدی؛ ص ٩۲۱۵-۲۱6‏ تفسير 

الطبری ۱۳۲-۱۱۷/۱۳ ) تہ تفسیر الطبرسین ۳۹/۹ -۳۲) الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 1/ 


۱-۹ ۲۲؛ تفسیر ابن السمود ۲۰۹-٤۰٩/۱‏ ؛ تفسير الکشاف ۱۲۰-۱۱۸۱۲ ؛ تفسیر الفبخر 
الرازی ۱۱۱-۱۰۸/۱۵) تفسیر روح المعانى ۷۰۷/۹ تفسیر ابن کثیر 4۷۳/۳- 1۷۵. 


EES 


لك یا سامری» قال بصرت پما لم يمصروا به» قيضت قبضة من أثر 
ال فنبذتها وكذلك سولت لی نفسي» قال فاذمب فان لك فى الحياة 
آن تقول لا مساس؛ ون لك موعلا لن تفه ؛ وانظر إلى إلهك الذى ظللت 
عليه عاكقا لتحرقثه ثم لته فى اليم نسفناء ؛ ما إلهكم الله الذى لا إله 
إلا هو وسع كل شیء ع ع . 

وهناك تهمة أخرى توجهها توراة اليهود إلى النبی الكريم» ذلك أنها 
تروى أن هارون» عليه السلام» قد اشترك مع أخته مریم فى ثورة ضد أخيهما 
موسى الكليم؛ بسبب زواجه من امرأة كوشية؛ بل ووصلت الثورة بهما إلى 
9ببب- 012 یت رالات رف 
ویخاطبهما قائلا: «اسمعا کلامی» إن كان منکم نبی للرب» فبالرؤيا استعلن 
له, فى الحلم أكلمه؛ وما عبدی موسی فلیس هكذاء بل هو أمين فی کل 
بيتى» فما إلى فم وعیانا آتکلم معه لا بالألغاز وشبه الرب یعاین» فلماذا لا 
تخشیان أن تتکلما على عبدی موسی»» ثم سرعان ما یشتد غضب الرب 
على مریم وهارون» فتصاب مریم بالبرصء ولا تشفی إلا بعد تضرع من 
موسى » والا بعد حجر دام آیاما سبعة خارج امحل" . 

ويعلم الله وتشهد ملائکته - أن موسی وهارون» علیهما السلام» لم 
يكوناء كما صورتهما بهود فى التوراة, وإنما کانا رسولین کریمین» بذلا 
الجهد ‏ کل الجهد - فى تبلیغ دعوة ربهماء نیا عمرهما من أجلهاء 
حتى لقيا الله مطمئنين إلى رضاه. 

وهکدا بری القرآن الکریم یکرمهما أمجد تکریم» حيث يقول سبحانه 
وتمالی «واذكر فى الکتاب موسی اه كان سخلا وکان رسولا نی رناديثاة 
من حاب الطور الأيمق وقربناه ماه ووهبنا له من رحمتنا أنحاه هارون 


(۱) سورة طه» آية : ۱۹۸-۸۳ وانظر : تفسیر القرطی» ص 1۲۸۲۲۷۲ 
() عدد ۱۰.۱۲ ۱۵ 


EDE 


بور «ولقد منتا على موسى وهارون وتجیناهما E‏ 
الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هم الغالبين» وآنیناهما الکتاب ال 
وهديناهما الصراط الستقیم» وتركنا عليهما فى الآخرين» سلام على موسى 
رهارون» إا كذلك ری المحسنينء إنهما من عبادنا المؤمنين»0 , 

ويقول سبحانه وتعالى عن موسی؛ عليه السلام : : (وألقيت عليك محبة 


مم 


ی وت على عینی ۲۳4 ل ویفول: (واصطنعتك ا ويقول : :هيا 
موی نی اشا علی لاس برسالاتی ee‏ فخذ ما 5 بقوة 
وکن من الشاکرین9(6). 

وهکذا يرفع القرآن الكريم هذين النبيين الكريمين إلى الدرجة التى 
يستحقانها؛ ثم يطلب من المؤمنين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم القویم» 
فلا يتأثروا بما يعرفون عن بنى إسرائيل فى حكمهم على موسی» عليه 
السلام» فیقول: یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأه الله 
مما قالواء وكان عند الله وجیه)4). 


(۱) سورة مريمء آية : 01-51١‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرسى ۲۱-٤٤/۱۹‏ ؛ تفسير الطبری ۱۹4/۱۹ 
تفسير البیضاوی 415/7 تفسير القاسمى 4۱8۹/۱۱ تفسير القرطبى » ص ١6١55-41١4؛)‏ 
ا ل ۱۱۳۱۳۱۱ 

(۲) سورة الصافات؛ آية : ۱۱۲۲-۱۱۶ رانظر: تفسير ابن كثير ٩۳۳-۳۱/۷‏ تفسير الفخر الرازی 
١1١-15‏ ؛ تفسير القرطبى 8١5-1114/1١١4؛‏ تفسير الطبرى ۱۹۲-۹۰/۲۳ تفسير 
الألوسى ۱۳۹-۱۳۸/۲۳؛ تفسير البیصاوی ۲۹۹-۲۹۸/۲. 


(۳) سورة طهء آية : ۱۳۹ وانظر: تفسیر القرطبی » ص 17178 . 

(4) سورة طهء آية : ٩۱‏ 

(۵) سورة الأعراف » آية : 4 ۱۱6 وانظر: الجواهر فى تفسير القرآن الکریم ٩۲۰۷/4‏ تفسير التار 
۱۱۲-۶۹ تفسیر القرطی» ص 71/١5‏ ؛ تفسير ابن كثير ٤۷١/۳‏ ؛ تفسیر الطبری 
۱۰۷-۳ ؛ تفسیر الطبرسی » ۲۰-۱۸/۱۹؛ تفسیر القاسمی ۲۸٥٤/۷‏ . 

(۷) سورة الأحصراب؛ آية : 1۹ ؛ وانظر: تفسپر الطبری ۱۵۳-۵۰۱۲۲ تفسير القرطبی» 
۲-۶4 (القاهرة ۱۹۱۷) ؛ تفسیر وجدی» ص ٠٠١١‏ تفسير الفس‌خر الرازی 
۵۹۰ وانطر: عبد الرحيم فودة: من معانی القرآن» ص ۲۱ 


3 
(A)‏ التوراة وداود علیه السلام 


تصور الشوراة داود - الثبی الأراب» الذى أناه الله الحكمة وفصل 
الخطاب - وهو يتمشى فوق سطح قصره» فيرى امرأة رائعة الجمال» وهی 
تستحم» فیسال عنها بعضنا من بطانته» وسرعان ما يأتيه الجواب إنها «بتشبع 
بنت آلیعام» امرأة «أوريا الحثى» ويرسل إليها داود برسول من قبله یأتی بهاء 
فیفضی معها وقتا جمیلا؛ ينال منها وطره» وهی معلهرة من طمشهاء ونتم 
المأساة وحمل المرأة من فورهاء وترسل إلى داود قائلة» إنى حبلی. 

ويفكر داود فى الأمر - أو يفكر كاتب هذه النصوص فى التوراة - فلا 
يرى له منه مخرجاء إلا أن يرسل إلى زوجها فيستدعيه من ميدان القتال» 
تی إذا ما ظهر علیها الحمل ظن الناس أنه من زوجهاء وعندما آتی (اوریا» 
من ميدان القتال رفض أن يدخل إلى زوجته» بینما أحوة له يحاربون 
الأعداء» بل وقد أصر على أن ينام على «باب بيت اللك مع جميع عبيد 
سيده) ¢ وأن لا باجم ام رنه آیذا؛ حتی یقضی الله ارا كان مفعولا؛ أو 
يسسسح له املك بأن يعود إلى حومة الوغى ليأحذ مكانه بين أخرة له 
هیاله(۲۱ , 

ويسمح داود لأوريا بالعودة إلى ميدان القتال» ولكنه يكتب إلى قائده 
«یوآب» رسالة يحملها «أوريا الحٹی» نفسهء يأمره فيها أن «اجعلوا أوربا فى 
رجه الحرب الشديدة؛ وارجعوا من ورائه فيضرب ویموت؛» ويفعل يوأب ما 
أمره به الملك ومن ثم فقد «جمل أوريا فى الموضع الذى علم أن رجال البأس 
۱ لشعب من تيك دارد» ومات اوریا الحثى أيضا) . 

ویکتب وات لداود بموت اوري 0 وتسمم العام بتشبع) بموت زوجها فتند به 


(۱) صمرثيل ثاك ۱۳-۱۰۱۱ 


د 


A 


أيامّاء وعندما تمضی أيام يام الناحة» أرسل داود وضمها إلى بیته» وصارت له 
امرةء وولدت له ابء 1 الأمر الذی فعله داود فقبح فى عینی الرب؛(۱). 

وتأتی ثمار هذه الجريمة الفتراة على داود شوكًا وحنظلاء فیرسل له 
الرب «ناثان» النبی» فیعنفه آشد التعنیف ویزجره أشد الزجرء بعد أن ضرب له 
مشلا برجل يملك نعجة واحدة» وآخر یملك غنما ویقرا كشيراء ثم جاء 
للغنى ضيفء فأخذ نعجة الرجل الفقير» وهيأ منها طعامًا لضيفه؛ فحكم 
داود بأن يقعل الرجل الفاعل ذلك» ويرد النعجة أربعة أضعافء فقال ناثان 
النبئ لداود «أنت هو الرجل»). 

وبدأ ناثان يعدد لداود ما ارتكبه من خطايا «قد قتلت أوريا الحشی 
بالسیف» وأحذت امرأته لك امرأة» وإياه فتلت بسيف بنى عمون» ومن ثم 
فان «يهره» قد حكم عليك (أى على داود) بأن «لا يفارق السيف بيتك 
إلى الا لأنك احتقرتنی» وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة هكذا 
قال الرب: ها أنذا أقيم عليك الشر من بيتك» وأخذ نساءك أما 0 
ا ل و , لأنك أنت 
فعلت بالسره وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس» فقال 
داود لناثان قد أخطأ إلى الرب» فقال ناثان لداود: الرب أيضنًا قد نقل عنك 
خطيئتك» لا تموت» غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمرء أعداء 
الب يشتمون» فالابن المولود لك يموت). 

ركذا سا أن يعضى حين من الدهر» حتی تلد «بعصضی! ولداء 
فیمرض ويموت» وعزی داود س أمرأته؛ ودخل إليها واضطجع معهاء 
فولدت ابا اسمه سلیمان» الزن اح . 


)1( صموئیل ان ۳۷-۱ . 
(۲( صمويثل ۲ ۷-۱. 
(۳( صموئیل ان ۲ ۲۵-۷ . 


۱ نب 


وهکذا تنتهى رواية التوراة عند هذا الحد الژلم احزن» فهل كان النبى 
الأواب کذلك؟. وهل هذا الاتهام ينسجم مع ما هو معروف عن داود - 
عليه السلام - من خاق كريم منذ حداثة سنه؟ وهل من البر أن يخون 
الإنسان رجالا فى أعراضهم فى وقت تدق فيه الحرب طبولهاء إنه التناقض 
إذن» وهو لحن يميز اهنود عن سائر الب سرء ولا بأس على الذين يقتلون 
الأنبياء بغير حق(۲۱ أن يدمروا أسماء من لم يقتلوهم أيضا بغير حق» وكم 
من حوادث رهيبة تسجلها ار من هذا انوع دون تعقيب عابيهاء مع أن 
أحداثها تدور فى بيوت الانبیاع:۲۳. 


وإذا ما عدنا إلى نفس السفر الذى روى القصة (أى سفر صموئيل 
ير لرأيناه یروی كذلك علی لان داود» عام السلام- «یکافهتی 
لو حسب بری» حسب طهارة یدی» يرد علی» » لأنى حفظت طرق الاب 
ولم أعص إلهى» لأن جميع أحكامه أمامى» وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون 
كاملا لدیه, وأتحفظ من ئمی» فيرد الرب على كبرى وکطهارتی أما 


عینیه(۲۳. 


هذا فضلا عن نصوص أخرى من التوراة نفسها تصفه وکانه يعمل 
الستفیم ف عينى الرب» وأنه الأسوة الحسنة لغيرو(40؟, وأخرى تیه بالعدل» 
ومن ذلك قول التوراة» وملك داود على ججميع إسرائيل » وكان داود يجري 


)١(‏ انظر. سورة المقرة» آية ۰ ۱۸۷ وانظر كذلك: سورة البقرة » آية 441١51‏ سورة آل عمران» آية 
۰ سورة المائدة » آية : ۱۷۰ وكذلك ۰ تفسير الطمری ۰۱۸۲-۱۳۹۱۲ ۱۳۲۱-۳۲۳ 
۰ ۷ ۰۱۱۸ 14۷/۱۰ تفسیر ابن كثير ۱۱4۷-۱1۵۱۱ ۱۷۹-۱۷۵ 
۷۸۱۲ ۱۱۸/۳ تفسیر المنار ۰۲۷۲-۲۷۳۱ ۱۳۱۲-۳۱۱ ۰۳۱۸-۳۱۷ 

(۲) محمود عمارة» البهود فى الکتب المقدسةء القاهرة ۱۹۹ ص ۱۲ . 

(۳) صموئیل ان ۰۲۲ ۲۵-۲۱ . 

(1) انطر: ملوك أرل ۱۱: ۰۳۸ ۳:۱۵ ملوك ۱۳:۱۸ هوشم ۳: ۵ 
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ست الله 


قضاء وعدلا لكل شعب"١42»‏ وثالثة تصفه بأن الرب كان معه حیث توج" 
لأنه كان يسير آمام الرب بأمانة وبر واستقامة» ونه كان یحفظ فرائضه 
ووصایاه ويسلك طریقه۲۳۳ وأنه كان الناقل لشريعة الرب لشعبه إسرائيل 40 . 

هذا إلى أن التوراة إنما تشير بوضوح إلى أن رب إسرائيل» إنما قد 
اصطفی من شعبه إسرائيل سبط يهوذاء ومن سبط يهوذا بيت داود» ثم 
اصطفى من بیت داود» داود نفسه؛ ومن أولاد داود ولده سلیمان(۹), هذا 
إلى أن داود إنما هو صاحب شعر الزامیر الشهور فى التوراة. 

ويأنى داود - عند العبرانيين ‏ فى مقام النبوة» بعد إبراهيم وموسى 
عليهما السلام؛ وهو رأس البيت المالكء الموعود بالملك الأبدى فى هذا 
العالم؛ ورب الأسرة التى يننظرون الخلاص على يدى ملك من ملوكهاء 
یمود إلى «صهیون» آنعر الزمان(۲۱. 

وأما فى الإمجيل» فقد اعتبرته «الرسالة إلى العبرانیین4 واسحد) من رجال 
الایمان"۳» هذا فضلا عن أنه واحد من فروع تلك الشجرة المباركة التی 
ینتسب إليها السیح - عليه الصلاة والسلا, . 

وأما فى القرآن الكريم» فقد وصف بأنه (نعم العبد نه آواب4), 


.۱۵:۸ صموئيل ان‎ )١( 

() ملوك أول ۱-۳:۳. 

() ملوك أول ۳: ۱6 

(4) إشعياء ۵۵؛ 1-۳ . 

(0) آخبار أيام ول ۳۸: 4-ه. 

() عباس العفاد» الثقافة العربية أسبق من قافة الیونان والعبریین , القاهرة , ۱۹۲۰ مص ۸۰ 
(/1) الرسالة إلى العبرانيية ۱۱: ۳۲ 

( متی ۱: ٩۱۲-۱‏ لوقا ۲۸-۲۳۰۳ 

() سورة صء آية : ۱۳۰ وانظر: تفسیر القرطبی؛ ص 0۱۳۷-۵۹۱۳٩‏ 


با ۱۵ ب 


تاه الله ال والحكمة رع 58 ا > #وآنينا دود زابور) ۲۳4 , 
(ولقد أتينا داود E‏ ل وقالا الخمد لله ألذى نضلنا علی کثیر من 
عباده المؤمنين)” 2 (رلقد آتينا داود 9 فضا یا چ أوبى 0 والطير 
5 له اسان أن اعمل سابغات رقدر ف السردء واعملوا صالحا ی بما 
تعملون بصي )40 , 
نم يأمر الله سبحانه كدان ع اوو الكريم ؛ مولانا وسيدنا 
محمد رسول الله e‏ اله اديه ا _ آن #اصببر على .ما بش رازن 


ر م اس و لا صر هاس 


واذ کر عبدنا داود ذا الأيد إنه وب ۳ سخرتا الجبال م ن الي 


شرفو لطاير و ا وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب ۲۳۱4 . 
وانطلاقا من هذا کله. فالقصة التوراتية, وما جاء فیها عن علاقة داود 
بزوجة أوريا الحشى» لا یتصور صدور وقائعها من رجل عادی ذی خلق» 
فضلا عن نبی کریم» ومن هنا فقد أخطأ بعض الفسرین خخطأ كبيراء إذ 
فسروا ما جاء فى سورة «ص» عن داود والخصمين اللذين اختصما إليهء 
)١(‏ سورة اأبقرة » آية : ۲۵۱؛ وانطر: تفسير الطبرى ۳۷۲-۳۷۱/۵؛ تفسير المنار ۱۳۹۳۳۹۲/۲ 
تفسير روح المعابى ۱۷١-۱۷۳/۲‏ ؛ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ۳۱۹/۸ تفسير الكشاف 
۱ تفسیر النسفى ۲۹۹۱/۱ ؛ تفسير الطبرسى ۲۹۲-۲۹۱/۲ ؛ الجواهر فى تفسير القرآن 


الكريم ۱۲۳۰/۱ تفسیر ابن کثیر ۱6۷/۱ تفسیر القرطبى» ص ۱۰۹۱-۱۰6 . 
(۱) سورة النساء» آية : ۱۱۳؛ وانظر: تمسير الألوسى ۱۷-۱۹/٤۲‏ ؛ فى طلال القرآن ۱۲4/۲ تفسیر 


الطرسی ۲۹۳/۹ ؛ تفسیر الکشاف ۱۵۹۰/۱ تفسیر الطری ۰۲-۳۹۹/۹٩؛‏ تفسیر السفی 
۱۳۷۹٩ ۱‏ تسیر القرطبی» ص ۲۰۱۳ ؛ تفسیر ابن كثير 4۲۲-٤۲۱/۲‏ ؛ تفسیر الثار 
لك 


(9) سورة المل, أية ۰ ٠١‏ . 

(4) سورة سأ أية ۰ ۱۱-۱۰؛ وابظر: تفسير القرطی» ص ۵۳۵۰-۵۳۱ 

(ه) سورة ص آية : ۱۲۰-۱۷ وانطر: تسیر ابن كشمر ۱۵۱-4۹/۷ تفسير القرطى» 
ص۲ ۵۱۰۸۰0۱۰ . 


~۷ 


على النحو الذى جاء فى التورا:۱۳)» مع أن العبارة التى ذكرت بها القصة 
فى القرآن الكريم؛ لا تدل صراحة على شىء من ذلك» ومن هنا فقد 
خعمت هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى إن له عندنا لزلفی وحسن 
مآب). 

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة؛ التى تصور القصة - كما جاءث فى 
القرآن الكريم - بقوله سبحانه وتعاليٍ : رهل تاك نبأ الخصمين إذ ذ تسوروا 
احراب» | اذ دخلوا على دود قرع منهم» قالوا لا تخف خصمَان بغى بعضنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا | إلى سواء الصراط» إن هذا 
أخى له تسع وتسعون نعجة ة ولی نعجة واحدة» فقال أكفاتيها وعرّني فى 
الخطاب» قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» ون كثيرا من الا 
ینی 0 على بعضء إلا لا الذين مر ال !مالعا وقليل ما هم 
وظن داود ألما فتناه فاستغفر ربه وخر راکما وأناب» فغفرنا له ذنبه» وان له 


عندنا لرلفی وحسن مآب۲(6). 

وبدهی أنه لا یمکن أن تکون الزلفی وحسسن المآب عند الله للزناة 
لقتلة, ومن هنا رأينا «السدى» بروی عن سيدنا الإمام علي بن أبى طالب _ 
رضی الله عنه» وکرم الله وجهه - أنه قال: الو سمعت رجلا ید کر أن داود, 
عليه السلام» قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة» لذن عد قاذ 
الناس ثمانون, وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة» بل إن «ابن العربى» 


.۱۷۱۸-۱۲۱/۳ انظر: تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) سورة صء آی ۰ وانر: تفمسى الفخر الرازي ۱۹۸-۱۸۸/۲۱؛ تفسير الطسرى 
۲۳ تفسیر السفى ۳۰-۲۹/۹؛ تفسیر ابن کثیر ۱۵1-۵۱/۷ تفسهر ررح 
المعانى ۱۹۰-۱۹۷۳/۲۳؛ تفسير البیضاوی ۲ تفسير الجلالين (نسخة على 
هامش الیبضاوی) ۳۱۰-۳۰۷/۲؛ تفسیر مقاتل ۱۱۲۱۸-۱۲۱۲/۳ تفسير الخازن 
۱۲-۲ تفسير القرطبی؛ ص 0۲۲۳-۵۱۰۸ 


VY 


۱۲۲۰-۱۱/٤۳ ۸(‏ م) بری أن «من قال إن نبيًا زنى فقد 
ا" 
)٩(‏ العوراة وبيت داود 

وأما أسرة داود - أعظم الأسر الملكية اليهودية» والتى لم يعرف التاريخ 
لهم ذكرا إلا بها - فصورتها فى التوراة قاتمة» فداود؛ رأس الأسرة» یعتدی - 
كما رأينا من قبل على الاعراض, ويقتل الأبرياء» و«أمنون) ابنه» يعتدى 
على عرض أخحته «تامارا» و«أبشالوم» ابنه الآخرء يقتل أخاه آمنون» انتقاما 
لعرض أحته» ثم يشور على أبيه ويطلب الحكم لنفسه» ثم لا يتعفف عن 
انتهاك حرمة فراش أبيه» على مشهد من عامة القوم» وأما سليمان ابنه الأخرء 
وحلیفته على عرش إسرائبل» فتصوره التوراة غارقا فى ملذاته» ناسا مره 
کافر] به. 

رتقدم لنا لتوراة - فى سفر صموئیل الثانى ‏ واحدة من هذه العمور 
المؤلة اضجلة» وذلك حين تروى : أن (أمنون» ‏ ابن داود البكر من زوجه 
أحينوعم الیزرعیلیة(۲۱ - قد أحب أحته غير الشقيقة «تامارا»» إلا أنه لم 
يستطع أن ينال منها وطره» ويشبع منها شهوته» لأنها كانت عذراء» فاضطر 
أن یمرض آمره علی ابن عم له يدعى «یوناداب بن شمعى خی داود) ب 
والذی وصفته التوراة بأنه كان «رجلا حكيمًا جدا» فنصحه «یوناداب» 
هذاء بأن يدعى المرض» ثم يللب من أ داود ب حين يأتى لزيارته ‏ أن 
يدع أته «تاماراء تأتى إليه وتصنع له كعكاء فيأكل من يدها" . 

وتذهب «تامارا؛ إلى بيت أخيها «أمنون»» وتصنم له كعكاء إلا أنه 
برفض أن يكل منه» إلا بعد أن تخرج كل من فى الداره وإلا بعد أن تأتى 
بالطعام إلى الخد ع» وحين فعلت تامارا ذلك كلهء قدمت له لیأکل» 
(۱) الإمام القرطی؛ الجامع لأحكام القرآن » ص ٥1۲١-٠٦۲١‏ (دار الشعبء القاهرة ۱6۱۹۷۰ 


علي عبد الواحد وافی» الأسفار القدسة, ص ۰14-4۳ 


واه سا پټ ۱ © .1 ان ۱۰۱۳ سس" 


ابردم 


١76 


فأمسكهاء وقال لها: تعالی واضطجعی معي ۳ أختى ١‏ » ولكنها ترفض» «لانه 
لا یفعل هكذا فى |سرائیل» لا تعمل هذه القباحة» أما أنا فأين آذهب 
بعاری» وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء فى إسرائيل»» ثم تقترح عليه 
حلا يرضى كرامتهاء ويشبع شهوته + کلم الملك لانه لا یمنعنی منلگ»۱. 

غير أن أمنون إنما كان قد عقد العزم» على أن ينال منها وطره 
اغتصاباء ومن ثم فقد «تمکن منها وقهرها واضطجع معها»» ومن عجب 
فان الرواية إنما تذهب إلى أن أمنون بعد أن حول أخمته من بكر إلى ثيب» 
سرعان ما أبغضها بقدر ما أحبها ‏ بادئ ذى بدء ‏ ثم أمرها بالخروج من 
بيتهء ورغم أنها ناشدته «بطردگ إياى أعظم من الآخر الذى عملته بى»؛ فقد 
صمم على طردهاء وأمر خادمه «اطرد هذه عنى خارجًاء واقفل الباب 
وراءها)7" . 

وتهيل «تامارا» التراب على رأسهاء وتمزق ثوبها الملون ‏ والذی كانت 
تلبسه بنات الملك العذارى ‏ وأخيرا تذهب إلى بيت أخيها الشقيق «أبشالوم) 
وپسمع داود بالأمر فیخضشب » ولكنه لا پعاتب الجانی » وا «أبشالوم» «فلم 
يكلم أمنون بشر ولا بخير» لأن آبشالوم أبغض آمنون من أجل أنه أذل ثامار 
أحته»» ومن ثم فقد بيت النية على الانتقام لشرفه(۳) . 

وهكذا أولم أبشالوم وليمة عظيمة, دبر فيها قتل أخيه أمنون بيد 
(هرب أبشالوم وذهب لى تلمای ملك جشورء وناح داود على ابنه الأيام 
کلها ؛ وبفى أبشالوم عنك احراله هناك نی جشور ثلاث سوا 

وس ان أن الغريب المؤلم ف القشصة أن التوراة لا تکتفی پسردها» 
حتى تضيف إليها ما يغرى بأمثالهاء فالفتاة لو كانت ثيبًا لم یمسر على 
)۱( صموئیل ان ۱۳-٦۹:۱۴‏ . شف صموئیل ان ١4:11‏ -۱۷. 
فرق صموئیل ثان ۲۲-۱۸۰۱۳. () صموئیل ان ۳۹-۲۳:۱۳ . 


۳ 


انیا آمنون أن يشم منها شپهوتد» وابن العم (یوناداب بل شعي ) لا end‏ 
شرف أسرته» بل هو یفری ابن عمه بانتهاكه ‏ وهو أحق الناس برعایته - بل 
ویصف له الطریق إليه» ولم ينس كاتب القصة أن يبارك هذا العمل ويصف 
احرض عليه بأنه « کان رجلا حكيم) جدا» . 

وتتابع التوراة قصة آبشالوم وثورته على أبيه ‏ الذى اضطر أن يهجم 
عاصمته أورشليم» وأن يعبر الأردن إلى محنايم تحت حماية التابوت مع 
مرترقته» حتى لا یفاجاً بأبشالوم وأتباعه فى آورشلیم» وهكذا استطاع أبشالوم 
أن يستولى على أورشليم؛ وأن يغتصب عرش أبيه؛ بل إنه لم يتورع عن أن 
ينتهك عرض أبيه» بمشورة «أخیتوفل) - وهو جد بتشبع» وواحد من كبار 
مستشارى داود - على مرأى من عامة الشعب» «فنصبوا لأبشالوم الخيمة 
على السطح» ودخل أبشالوم إلى سرارى أبيه أمام جميع إسرائيل ٠‏ . 
(۱۰) التوراة وسليمان عليه السلام 


رما أعظم ملوك إسرائيل سليمان الحکیم» عليه السلام» فليس فى نظر 
التوراةء إلا أنه ذلك الحاكم الذى لا يهمه أن يرتكب أبشع الجرائم فى 
سبیل توطید سلطانه» ومن عجب أن ربه «يهوه) ‏ كما تصوره التوراة - لم 
يغضب مما فعله, بل أحبه ووهبه حکمة لم يهبها لأحد من قبله ولا من 


رید و۲۳۲۲ 


وهكذا بدا سليمان بقتل اخ (أدونيا» صاحب الحق الشرعی فى 
العرش - رغم أنه كان قد أمنه من قبل على نفسه» ورغم أن التوراة لم تشر 
إلى أية ثورة» أو حتى تمرد قام به «أدونيا» لیکون القتل جزاء) ل ثم بدا 
سليمان بعد ذلك يتخلص من رجال بلاط أبيه» وطبقنًا لرواية التوراة» فإن 
سليمان قد نفد وصايا اه داود» فقتل «یوآب) - قائد موی بت وهو 


۰۱۳-۱۲ :۳ صموئيل ان ۰۱۱-۱۰۱۵ ۰۳۳ (۲) ملوك أول‎ )١( 
,.؟55-1١5:5‎ ۰۵۳-1۲ :۱ ملوك أول‎ )۳( 


۱ 


بجانب المذبح فى خيمة الرب» ثم قتل «أبياثار» الكاهن» وکان «شمعی بن 
جيرا البنيامى؛ ‏ آخر رجال داود - الذين قتلهم سلیمان(۲۱. 

ولست أدرى أكان ذلك حقنا من وصایا الب الأواب؟ أم أن سجلات 
سليمان قد كتب فيها ما كتب لتبرير تلك المذابح؟ أم أن الأمر كله , وهذا 
ما نميل إليه ونرجحه ‏ لا يعدو مخريفًا توراتياء وهنا فهو ليس ذا خطر» 
فنظائره كثيرة. 

هذا وپیدو أن كاتب التوراة لم يرضه كل ما ألصقه من تهم بالنبى 
الكريم» فإذا به يصوره فى صورة الرجل الغارق فى ملذاته» والذى يجمع فى 
بلاطه ألا من النساء» «سبع مئمة من النساء والسیدات» وثلاث مشة من 
السرارى» فأمالت نساژه قلبه»» ومن ثم فقد أقام سليمان ‏ رغبة فى مرضاة 
زوجاته وسراريه ‏ هياكل صغيرة» ودور) لعبادة الآلهة الاجنبية» بجانب هيكل 
یهوه» وحتى بات إله اليهود هذاء ليس الإله الواحدء أو الإله فحسب؛ وإنما 
مجرد إله قومى . 

وهكذا فان سليمان ‏ فيما تروى التوراة - يختم حياته» وغضب الرب 
- والعياذ بالله ‏ قد حل بهء لأن قلبه قد مال عن الرب إله إسرائيل» ولم 
يحفظ ما أوصى به الرب» ومن هناء ولأن سليمان لم ينفذ وصايا الرب» فقد 
حول من موحد إلى مشرك» وهو يدرك تمام الإدراك أن «الرب إله غيورء 
يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضيه؛» لهذا 
کله» فقد شاءت إرادة 7 إسرائيل أن يمزق مملكة سليمان ليفوز عبده 
دیربعام» منها بنصيب الأسدء ولا يبقى منها لولده «رحبعام» سوى القليل 
ولم ينس كاتب نصوص التوراة هذه أن يذكرنا أن تأجيل انحلال المملكةء 
ليس من أجل سليمان» الذى عصى ربه واستحق وعیده» وإنما من أجل 


.15-75 ۹-۰:۲ ملوك أول‎ )١( 


الم 

(داود» بده» وسن أجل «أورشليم ) مدينته النى اختارهاة ١‏ . 

وبعد : فهذا هر رأى التورا أ ا العهد ا ى الانبیاء والرساین؛ 
تلك الصفوة اختارة ص عاد الع بعثوا بأمر من ربهم هداأة راشدین » 
واعتارهم س سی‌حانه وتعالی - مبشرین ومنذرین » واصطشاهم من خلقه 
وصدق الله» حيث یقول الله أعلم حيث یجعل زسالته ۲۳۹ 

هذا وقد اختار الله هؤلاء المصطفين الأخيار» مثل هدى وإعلام رشادء 
يهدون بأمر الله إلى الخیر» وإلى صراط مستقيم» هم الأسوة الحسنة للناس 
يي ذلك لان الرسل هم صفوة الله من شلیشته» وشیرته من عاد ؟» 
طهرهم وزكاهم وعلمهم ما شاء . سیحانه وتعالى ‏ أن يعلمهم» ثم أرسلهم 
إلى الناس ليأخذوهم بأسباب الهداية» وينأوا بهم عن مهاوى الضلالة0© . 


(۱) ملوك أول ۱۱: ۱۱۳-۱ خررج ۰۵۰۲۰ وکذا: .37 Epstein, op.cit., p.‏ .1 
ثم قارن ذلك بالآيات الكريمة التی جاء فى القرآن الكريم فى حق نبی الله الكريم سیدنا 
سلیمان» عليه السلام. (انظر : سورة البقرةء آية : ۱۱۰۲ سورة الأنبياءء آية : ۱۸۲-۷۸ سورة 
السسل» آية : 61-۱0 ؛ سورة سبأء آية : ۱۲- ۱۱۸ سورة صء آية : 10-۳۱) 

(۲) سورة الأنعام» آية : ۱۱۲۶ وانظر: تفسیر الطبری» ۱۹۹۵/۱۲ تفسیر أبى السعود ۲۸۰/۲؛ 

تفسیر روح السانی ۱۲۳-۲۱/۸ تفسیر الفخر الرازی ۱۷-۱۷۵/۱۳ تفسير الطبزسی 

۱۸۸-۷ تفسیر ابن کثیر ۱۳۲۹-۳۲۳/۳ تفسیر القرطبی» ص ۲۵۱۹-۲۵۱۵ 

الجواهر فى تفسیر القرآن الکربم ٩۱۰۲/۶‏ تفسیر المنار ۳۵-۳۲/۸. 

انطر : سورة الأحزاب» آبة : ۱۲۱ سورة المتحنة, آية : ۱۱۰4 سورة الأنعام» آية: .٩‏ 

(4) وتصديقا لهدا نقد حاء فى الحديث النبوى الشريف: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسما عيل» 
واصطفى قريشا من کنانة؛ واصطلفى من قريش بنى هاشم» ؛ واصطفانى من پنی هاشم».فأنا خیار 
من خيار». (رراه مسلم ۳۹/۱۵ والترمذى؛ رانطر: المواهب للفسطلانی ۱۱۳/۱ ابن کثیر » 
السيرة النبوية ۱ االقاهرة ۱۱۹4 أحمد حسن الباتوری, مع القرآن» القاهرة ۱۹۷۰ ص 
۱ عبد الحلیم محمود؛ دلائل النبوة ومعجزات الرسول؛ القاهرة ۰۱۹۷۴ من ۱۱۸ محمد 
محمد أبو شهبة» السيرة النبوية» القاهرة ۱۱۸۹/۱-۱۹۷۰ صحيح مسلم » ۳۹/۱۵ (بیروت 
۱ . 


(۵) ميحمود أبو رية ؛ دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل» القاهرة؛ ۰ ص ۵۸ . 


۳( 


ر 


- ی 


ومن هنا فشد اجب الله لهم العصمة الكاملة؛ لصح بهم القدوة, 
وتقوم بهم الحجةء فلا یکون من أحدهم عمل ينال من کرامته» أو یقدح 
فى عدالته أو يحط من منزلته العلية بين ذوی الروءات والعقول الراجحة*), 
ذلك آمر ضروری» إذ لولم يكن ذلك کذلك» لما كانوا آملا لهذا 
الاختصاص الإلهى» الذى یوق کل اعتصاص؛ احتصاصهم بوحیه» 
والكشف لهم عن أسبرار sS‏ عن النفرات» لكان 
انزعاج النفس لرآهم حجة للمنكر فى إنكار دعواهم؛ ولو كذبوا أو خانوا أو 
الحكمة من بعثهم » والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان» فيما عهد 
إليهم بتبليغه من العقائد والأحكاء' . 

ولكن ما رأى كتاب اليهود المقدس فى الأنبياء؟ لقد رأينا من قبل 
صورة من تلك» فبعضهم ‏ فى رأى التوراة ‏ يتاجر بعرضه من بلد إلى آخر 
فى مقابل حفنة من غنم ویقر وإلن؛ ویعضهم يغرر به فیسقی خمرآء ثم بزنی 
باینتیه الواحدة يعلد الخری» دون أن يدرى ما يفعل » »> ومنهم من خوك رب 
فيحل عليه غضبه؛ ومنهم من يفر هارباء فيجد الأوی والولد عند رجل کریم 
وحين تواتيه الفرصة لرد الجميل» » فإذا به تقتیل للرجال ولام ومنهم من 
يقيم الأوثان ليعبدها قومه من دون الله الواحد القهار» ثم را له نفسه بعد 
ذلك أن یلوز على : سفيق شقيق له» ومن الله نبى. 

ومنهم من يقضى وقته فى نزهة فوق قصره يتطلع إلى حرمات الناس» 
فإذا ما وجد امرأة أعجبه حسنهاء يأمر بإرسالها إلى فراشه» وحين يقضى منها 
وطره» وتشمر جريمته يرسل فى طلب زوجها من ميدان القتال» یهام له بأنه 
عنه راض» ولقضاء وقت جميل مع صاحبته موافق» وحين يتعفف الرجل 
)١(‏ كمال أحمد عونء المرجع السابق» ص ۱۰۱ 

(۷) الأستاذ الإمام محمد عبده؛ رسالة التوحيد؛ القاهرة ۱۹۹ص ۷۷. 


لور 5 


عن آن يكون بين وان امرآته, تما أخوة له یجندلون بسيوف العدو» يدبر 
آمر قتله» وما تنتهی أيام العزاء حتی يضم امرأنه إلى حريمه. 

ومنهم من يتخذ القتل سبيلا إلى توطيد عرشه» وحين تبتسم له الدنياء 
فإذا بشكره لربه على نعمه» زيادة فى عصیانه» فيضم إلى حريمه مثات سبعة 
من الزوجات» ومئات ثلاث من السرارى» ثم لا يرضيه ذلك حتى يصبح 
ألعوبة فى أيدى نسائه وجواریه» فيحولونه من نبی إلى کافر» ومن رسول الله 
إلى مشرك. 

اللهم غفرانك» فما أنبياؤك هكذاء وما كنت رب جل جلالك - 
بمختار لأنبيائك إلا من صفوة خلقكء الله أعلم حيث يجعل رسالته» 
ومن هنا فان القول بعدم عصمة الأنبياءء الذين اصطفاهم الله هداة للبشره لا 
يتنافى تنافیا مطلقاء مع ما هم عليه فى الدين والخلق فحسب؛ بل إنه - 
والعياذ بالله ‏ طعن فى حكمة الله التى اختارتهم عن علم» وجل الله عما 
يقول البعللون من بنى إسرائيل» ويفترى الظالون من يهود. 

ومن هنا فليس أمامنا من سبيل» إلا أن تكون هذه الروايات التوراتية 
التى تقدح فى حق الأنبياء» وتبطل عصمتهم» قد دستها طفمة باغية من 
بهود» وهكذا لعبت أصابع التحريف فى التوراة» وبعدت نسبتها عن موسى» 
عليه السلام» فضلا عن أن تكون من لدن على قدير. 


9 
(۳) التوراة والأسفار الحفية والمفقودة 


يكاد يجمع الباحثون على أن هناك من أسفار التوراة ما قد فقد» ولم 
نستطع الحصول عليه حتى الآنء ربما لأنها من الأسفار الخفية» والتى قد 
تفضح ناس من رجال الدین ؛ وتشین رجال الکهنوت بو جه عام» وتلحق بهم 
من الضرء أكثر ما یفوته حذفها على جمهرة القارئین - كما هی الحال فى 
قصة سوسنة (شوشانا) - وربما لأنها قد فقدت حقيقة» وربما لأن الیهود - 
حين کتبوا التوراة - نقلوا منها ما بریدون» ثم تصرفوا فیما لا بریدون بطريقة 
أو بأخرى» وقد أشار القرآن الکریم إلى ذلك - کما راا من قبل ب 
هذا ونستطيع أن نذكر من بين هذه الأسفار الخفية أو المفقودة عدا 
ليس بالقليل تردد ذكره فى ثنايا نسخ التوراة التى بين أيديناء وان كنا لا 
نعرف عنها أكثر من أسمائهاء ومن ذلك أخبار شمعيا النبی» وعدو الرائی» 
وسفر حروب الرب؛ وسفر قضایا المملكة لصموئيل» وتاريخ نائان النبى وجاد 
النبى» ونبوءة آخیا الشیلونی» ورژیا عدو الرائى» وسفر آمور سلیمان» وسفر 
شريعة الله» وسفر توراة موسى» وأخبار ياهو بن حنانی» وسفر العهد لوسی . 

هذا فضلا عن سفر إشعياء بن آموص» ورويا إشعياء بن أموص» ومرثية 
إرميا.النبى ليوشياء وثلائة کتب لسليمان؛ وسفر تذكار أخبار الأيام» وسفر 
أخبار الأيام للملك داود» وسفر أحبار الأيام لملوك يهوذاء وسفر ملوك 
إسرائيل» وسفر أخبار الأيام ملوك مادى وفارس» كما تمد أيض إشارات إلى 
كتب أخرى» هذا فضلا عن إرمياء نما اعتاد تدوين الأحداث» وإلى الكتابة 
والتدوين يشير سفر الجامعة فى (۱۲: ۱۲). 

ومن البدهى أننا نستطيع أن نقدم الكثير من الأدلة أن هناك أسفار) جاء 
ذكرها فى التوراة» ولكنها غير موجودة الآن فى توراة اليهود المتداولة اليوم 


1: ؛ سورة الأنعام» آية‎ ٠١ : انظر: سورة البقرة» آية :۰ سورة المائدة» آية‎ )١( 


2 


ومن هذه الأذلة (أرلا) أن سفر أخبار الأيام الثانى يقول «وأمور رحبعام الأولى 
والاخيرة» آما هی مکتوبة فی اجار شمعیا اللبی وعدو الرائی»(۱)» ومنها 
(ثانیا) أننا نقرأ فى سفر یشوع «ألیس هذا مکتوبا فى سفر اشر كما 
نقرأ كذلك فی سفر صموئیل الشانی «هو ذا ذلك مکتوب فى سفر 
یاشر۴۳۱4» ويقينا ليس هناك فى التوراة التى بين أيدينا اليوم سفار باسم 
«شمعیا النبی» و«عدو الرائى» وایاشر). 

ومنها (ثالنًا) آننا نقرأ فى سفر الملوك الأول «أما هى مكتوبة فى سفر 
أمور سلیمان»(*۲» ومنها (رابعًا) أن سفر الملوك الأول إنما يروى أن کتاب 
تاريخ المخلوقات لسليمان قد «تكلم عن الأشجار من الأرز الذى فى لبنان إلى 
الزوفا النابت فى الحائط» وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن 
السملك»(*۲ وقد علق دادم کلارك» على هذه الآية» بأن العلماء فى قلق 
عظيم » بسبب فقدان كتاب «تاريخ الخلوقات»» هذاء فقداتا أبدي)(»؛ فليس 
فى توراة اليهود سفرا بهذا الاسم» والأمر كذلك بالنسبة إلى «سفر أمور 
سلیمان» الذى لا تعرف عله شيعا . 

ومنها ((خامسًا) أن سفر الملوك الأول؛ إنما يقول عن سليمان» أنه قد 
«تكلم بثلاثة آلاف مثل؛ وكانت أناشيده الفا وحم وإذا كان صحيحاً 
ما ذهب إليه «آدم كلارك» من أن الأمثال التى تنسب إلى سيدنا سليمان» 
عليه السلام؛ تسعماثة أو تسعمالة وثلالة وعشرون» لتبین لنا انا فقدنا 
الکتیر مرت امال ملا 
)١(‏ أخبار أيام ثاب ۱۲: ۰۱۵ () يشوع ,15:٠١‏ 
(۳) صموثيل اد ۱: ۱۸-۱۷ (4) ملوك أول 4:۱۱. 
)٥(‏ ملرك أرل 4: ۰۲۳ 
(5) رحمة الله الهندی؛ الرسع السانق؛ ص ۳۱۲. 
(۷) ملوك أرل ۳۲:4 
() رحمة الله الهندى؛ المرحع السابق؛ ص ۳۱۲. 


كما 


ومنها (سادس)) أن سفر أخبار الأيام الأول نما يروى «وأمور داود الملك 
الأولى والأخيرة؛ هی مكتوبة فى سفر أخبار صموئيل الرائى» وأخبار ناثان 
النبى» وأخبار جاد الرائی۲۱(4» ومنها (سابعا) أننا نقرأ فى سفر آخبار الأيام 
الأول ذکر) عن «سفر آخبار الأيام للملك داو" ومنها (ثام) أن سفر 
أخبار الأيام الثانى إنما يروى «وبقية أمور يهو شافط الأولى والأخيرة» كما 
هی مكتوبة فى أخبار ياهو بن حنانى المذكور فى سفر ملوك إسرائيل»"» 
ومنها (تاسعا) أن الأخبار الثانى نما يروى كذلك «وبقية أمور عزيا الأولى 
والأخيرة» کتبها إشعياء بن أموص ال هذا فضلا عن أن نفس السفر 
إنما يقول «وبقية أمور حزقيا ومراحمه؛ ها هی مكتوبة فى رؤيا إشعيا بن 
أموص النبى)(5 . 

ومنها (عاشر)) أن سفر أخبار الأيام الثانى نما يحدثنا عن مرثية إرميا 
للملك یوشیا۳۸) » ومنها (حادى عشر) أن سفر الخروج إنما يحدثنا عن أن 
موسى قد «أحذ كتاب العهد» وقرأه فى مسامع الشعب»(۷ . 

ومنها (ثانى عشر) أن سفر العدد إنما يروى «لذلك يقال فى کتاب 
حروب الرب» واهب فى سوقة وأودية آرنو۲۱6» والأمر كذلك بالنسبة إلى 
مدرس النبى عدو) . 

ومنها (ثالث عشر) أننا نقرأ فى سفر صموئیل الأول «فكلم صموئيل 
الشعب بقضاء الملكة» وكتبه فى السفر ووضعه أمام الرب»(۲» ومنها (رابع 
عشر) آننا کثیر) ما نقرأ فى أسفار الملوك هذه الجملة «وبقية أمور الملك... أما 


(۱) أخبار الأيام ۲۹:۲۹. () أخبار أيام أول ۲۷: 1 
۳( أخبار أيام ٿان IRE‏ (4) أخبار أيام فان ۲۲۰۲٩‏ . 
(o)‏ أخبار أيام ان ۳۲: ۳۲ . 1( اخبار أيام ان ۲۵:۳۵ , 
(۷) سفر الخروج ۲4: ۷. (۸) سفر العدد ۲۱: ۱۸. 


(9) صموئیل ول ۱۰: ۲۵. 


AY 


هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذ: ...» أو ملوك إسرائيل» ولا 
نستطيع حصر هذه الاشارات عن سفرى ملوك يهوذا أر رای ؛ والتی تأتى 
فى أغلب الأحايين» فى نهاية أخبار كل ملك( . 

وعلى أية حال» فليس هناك فى التوراة الحالية أسفار باسم ملك يهوذا 
أو ملوك إسرائيل» هذا فضلا عن أن العبارة قد تفيد أنه كان لكل ملك من 
ملوك يهوذا وإسرائيل سفر باسمه؛ وأخبار الأيام ملوك يهوذا وأخبار الأيام 
للوك إسرائيل» وبدهى أن ذلك ليس موجودا فى التوراة» أو العهد القديم. 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ذلك کله» إنما يدل على أن 
هناك سفار] مفقودا من التوراة» وربما يدل كذلك على أن كثيراً ما احتوته 
أسفار العهد القديم ‏ والتى يرجع تدوينها بصيغتها الحالية إلى مرحلة السبى 
البابلى (۵۳۹-۰۸۷ق) وما بعد السبى ‏ إنما هى منقولة عن أصول 
مدونة قبل تلك الفترة» وكان الأحبار يحتفظون بهاء إلا آنها فقدت بطريقة 
أو يأخرى . 


)۱( ملرك أرل 13:14 ۰۱۳۰۲۳:۱۵ ۱۲۷ ۲۲: ۱۳۹ ملوك ثان ۲۸:۲۳ ۳4: ۵+ أخبار أيام 
il‏ ۳۲: ۱۳۲ ۲۷ ۰۸۱۳۱۰۱۷ 


- ۱۸۸ 


(4) التوراة ومدی الترابط أو التباقض بين أسفارها 


فى الواقع إن کتابا يتتطلب اکشر من ثمانية قرون (من القرن الشالث 
عشر إلى القرن الخامس قبل الیلاد) - وربما عشرة قرون ۲۱ - لتأليفه 
وجمعه» نما يمر بأدوار كثيرة» فأسفاره لا وحدة جمع بينهاء وخاصة أن 
زمن تألیفها وجمعها إنما قد استغرق هذا الوقت الطویل» كما آنها لا تعنى 
بمسائل دينية فقط» بل بأخرى متعددة النواحی» سياسية وتاريخية وأدبية. 

ومن ثم لاحظ العلماء عدم وجود وحدة بين أسفار التوراة» بل إن 
كثيراً من هذه الأسفار لیناقض بعضها البعض الآخر» فقد یقرر سفر فى 
حادث ما حكماء ثم يجىء سفر آخره فیقرر فى الحادث نفسه حکما آخر» 
والأدلة على ذلك كثيرة: 

منها (أولا) أن سفر الخروج - وکذا سفر التثنية ‏ إنما يقرران أت 
الإسرائيلى الذى يبيع نفسه بیع اختياريا لأخيه الإسرائيلى فى حالة عوزه 
وحاجته إلى الال» لا يدوم رقه إلا ست سنین۲۲» ولكن سفر اللاویین إنما 
يذهب إلى أن رقه لا ينتهى إلا بحلول الموبيل الاسرائیلی (وهو العيد الذى 
يجىء كل خمسين سنة)۳ أي كانت المدة التى قضاها فى الرق قبل 
ذلك40) , 


(۱) بدأ نزول الشوراة على موسى عليه السلام ‏ والذی نرجح خروجه من مصرء على رس بنى 
إسرائيل؛ - فى حوالى عام ۱۲۱٩‏ أو 4١١١ق.م.‏ وقد استمرت كتابة العهد القديم (أو التوراق) 
حتى القرن الثانى قبل الميلاد ححيث بحدد العلماء الفترة (۱۱۰-۱۹۸ق م) لكتابة سفر دانیالی 
(انظر عن هذا الكتاب موضوع: «كتابة التورانه) (أعلاء ۸4-۲۲/۳) 

(؟) خروج ۲۱: ۲؛ تلنية ۱۲:۱١‏ , 

(۳) انظر عن الیوبیل: لاویون ۲۵ : ۲۵-۱۷-۸؛ قاموس الکتاب القدس ۰۱۱۰/۲ 

(4) لاویون ۲۵: ۸۱-۲۹ 


على أن توراتهم هذه إنما هی من صنم آیدیهم» وأن کل سفر منها انما 
يعكس التقاليد والنظ م التى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى ألف فيه 
وعلى مبلغ الخلاف بين توراتهم هذه المزعومة:؛ والتوراةالتی أنزلها الله 
سبحانه وتعالی _ - على موسى» فان کتابا من عند الله لا تتضارب أحكامه 
بعضها مع عض , وصدق الله العظیم» حيث یشول : لأفلا يتدبرون 
القرآن» ولو كان من عند د غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیر/۲۲(4. 


ومنها (ثانيا) ما یزعمه سفر یشوع» من أن صاحبه یشوع إنما استولی 
على أملاك الحیثیین والأموريين والكنعانيين والفرزيين واليبوسيين» وذلك 
عندما أحضع ملوك أريحا وحاصور ومجدو وقادش ودور وغيرهم من ذكرهم 
ادوع ماروا هذا فضلا عما زعمه كذلك من أنه استولى على كل 
الأرض ال تی کلم الرب عنها موسى» وأنه قسّمها بين الإسرائيليين؛ ومن ثم 
فقد استراحت الأرض من الحرب0). 


ا e e‏ ا قل 
الفلسطيتيي: کل ا أرض كنعان...(5) 


هذا فضلا عن نصوص توراتية اخرى - من نفس سفر يشوع وغيره - 


۰۳4-۳۳ علي عد الراحد وافی؛ الرجم السابقء من‎ )١( 

() سورة النساء» آية : 487 وانطر ؛ تفسيسر الطبری ۱۵۱۸-۵1۷/۸ تفسيسر الطبرسی 
١۱۷۳۲ ۵۰۵‏ تفسير الكثشاف /١‏ ۰ تفسير روح المانی ۱۹۳-۹۲/۵ تفسير القرطبى ؛ 
ص ۱۸۰۸ ۱۱۸۲۰۰ فى طلال القسرآن 118-796 ؛ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
۳ نفسیر الفحر الرازی ۱۹۷-۱۹۹/۱۶؛ تفسیرالنار ۲4۱-۲۳۳/۵؛ تفسير ابن كثير 
۲ ۳۲۱ مسد الامام أحمد ۰۱۷۸/۲ ۱۱۹۲۰۱۸۲ سنن ابن ماجة ۰۳۳/۱ 

(۲) يفرع ۷۰۱۲ ۲. 

)4( شرع ۱۲۱۲۰ 

() یشرع ۱:۱۲ 1 
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من أن بنى إسرائيل «لم يطردوا الجشوريين والمعكيين» فسكن الجشوری 
والعکی فى وسط إسرائيل إلى هذا الیوم»(۱) (أى إلى يوم كتابة هذا السفر) ؛ 
ومنها أن أورشليم نما ظلت فى أيدى البیوسیین؛ «ولم يقدر بنو يهوذا على 
طردهم» فسكن اليبوسيين مع بنى يهوذا فى اورشلیم»» هذا فضلا عن أن 
سفر القضاة إنما يشير إلى أن آورشلیم» إنما كانت «مدينة غريبة» حيث لیس 
أحد من بنى إسرائيل هنا»”؟؟؛ بل إن التاريخ إنما يحدثنا أن الإسرائيليين لم 
يستولوا على مدينة القدس إلا على أيام داود (١٠٠٠٠-٠۹1ق.م)“.‏ 

هذا فضلا عن أن.بنى أفرايم لم يطردوا الكنعانيين من «جازر»*“› 
والتى لم يتم الاستيلاء عليها إلا على أيام سليمان ٩۱۲-۹۲۰۱‏ ق.ع)» 
وبجيوش فرعون مصر(")» هذا إلى أن سلسلة القلاع الهامة الواقعة بين 
«شین» عبر وادى يزرعيل» وبين سهل ازدرایلون (مجدو) غرباء لم تقع فى 
أيدى الا سرائیلیین» كما أن بنى يوسف قد اشتکوا من ضالة حصتهم وضيق 
تصیبهم إذ حشروا فى رقعة ضيقة مع الكنعانيين الساكنيين فى أرض 
الوادی۲۷۱4. 

أضف إلى ذلك أن سفر القضاة إنمايروى أن بنى منسى لم یطردوا 
أهل بيت شان وقراهاء ولا أهل تعنك وقراهاء ولا سكان دور وقراهاء ولا 
فى تلك الأرض» وأن زبولون لم یطردو! سكان قطرون ولا سكان نهلول؛ 
فسكن الکنعانیون فى وسطه» والأمر كذلك بالنسبة إلى سبطى أشير ونفتالى» 
اللذين سكنا فى وسط الکنعانیین(۲. 


(۱) يشوع ۱۳:۱۳. (0) يشوع ۱۳:۱۵ . 
(۳) قضاة :۱٩‏ ۰۱۲ (4) صموئیل ثان ٩-1:٥‏ . 
(۵) يشوع ۱۰:۱۲ () ملوك اول ۱۹:٩‏ 


(۷) یشوع ۱۱۸-۱۱۰۱۷ جيب ميخائيل » الرجم السابق» ص ۳۲۰. 
(۸) قضاة ۱: ۰۳۳-۲۷ 


هذا إلى أن بنى دان إنما قد حصرهم الآراميون فى الجبل» ولم 
يفسحوا لهم امجال فى الوادی» كما أن سفر القضاة نما يشير إلى أن هناك 
آرضا قد تركها «يهوه؛ ليمتحن بها بنى إسرائيل؛ ومن ثم فقد سكنت فيها 
شعوب أرض کنعان كالكنعانيين والأموريين والحيثيين والفرزيين واليبوسيين 


وغیرهم(۱) . 


وهکذا يبدو واضحا أن رواية التوراة فى سفر یشوع (۱۱: ۲۲ ۱۲: 
۲-۷) عن غزو کنعان ليست صحيحةء إذ أن ذلك الغزو نما كان بعید) 
عن التمام على أيام یشوع» ذلك لأن کشیر) من الدن الحصينة فى طول 
البلاد وعرضهاء لم تخضع لبنى إسرائيلء هذا فضلا عن مجموعات من 
القبائل لم يستطع يشوع إحضاعهاء وفى هذا دليل واضح على تناتض 
روايات الأسفار» بعضها مع البعض الآحر). 

ومنها (ثالنًا) أن سفر يشوع إنما يروى أن غزو كنعان إنما بدأ عن 
طريق «أريحا» (مدينة النخل)۳۱» ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
الافتراض أن الجزء الجنوبى على الأقل من شعب (سرائیل» قد دحل كنعان 
من الجنوب مباشرة» وهذا صحيح بالتأكيد بالنسبة إلى القينيين والقنزیین 
واليرحمئليين والقبائل شبه البدوية التى امتصتها يهوذا على أيام داود» وربما 
كان ذلك صحيحا أيضا بالنسبة إلى سبط يهوذاء أو بقية سبط شمعون:؛ لأن 
غزو «حرمون» الذى ينسبه إليهم سفر القضاة”؟»» إنما يصور فى سفر العددء 
على أنه وقع من الجنوب, ولابد أن هذه الجماعات العبرية قد تخركت من 


)۱( ينوع ۱۹: ۱۱۷ قضاة ۱: ۳. 

I. Epstein, op.cit., Pp. 33. درق‎ 
O. Roux, 02.611, p. 242. وكذاء‎ 

(۳) يشوع ۱۱۱۰۳ وانظر: تثنية ۱۱: ۱۳۱-۲۹ ۰:۲۷ ۷-۲. 

(4) نضاة ۱: ۱۷ ثم قارن : عدد ۲: ۳-۱. 


ي 


ناحية الشمال» من قادش» ولابد أنها توقفت يسبب سلسلة القلا ع الكنعانية 
المتدة من جازر إلى آورشلیم(۱). 

ومنها (رابعًا) ذلك التناقض فى قصة السيدة «سارة» , فسفر التکوین 
يقدمها على أنها وساراى) زوج ١‏ أبرام) عند فرعون(۲۲» ثم هی نفسها- فى 
نفس السفر- وقد تغيرت الأسماء بأمر من الرب» فهى الآن «سارة» زوج 
إبراهيم عند «أبيمالك» ملك جرار(۳)» وآخیر] «أبيمالك» مرة أخرى - أهو 
نفس الشخصء أم أن الاسم كان لقبّاء فيما يرى بعض الباحثين ‏ مع 


ومنها (نخاس)) ذلك التناقض فى مكان ولادة «إسماعيل بن ابراهیم»» 
عليهما السلام» فهو فى إحدى روايات سفر التكوين إنما قد ولد فى بيت 
إبراهيه'* ؛ وهو فى رواية أخرى ولد فى الصحراء بعد طرد أمه هاجر7) . 

ومنها (سادسا» أن هناك روايتين عن «بشر سبع) ‏ وتقع على مبعدة 
0 كيلا إلى الجنوب من مدينة حبرون (مدينة الخلیل) - فى أولاهماء 
يدفع إبراهيم إلى ملك جرار بسبع نعاج» شهادة بأن حفر البغر التى هناك 
فيطلق على المكان اسم «يكر سبع»"» ثم رواية بأن عبيد إسحاق هم الذين 
حفروهاء فيسميها «الشبم» - (کذا) فى النسخ العربية من الكتاب المقدس ‏ 
فهو (السبت» إن سمیت «بير سبع»» فلو أن سلمنا حتى بالتصوص التى 
افتعلت رابطة بين القصتين» من أن إسحاق نما يعيد حفر آبار إبراهيم وقد 
طمرت» فأى اللفظين هو أصل التسمية؟ أهى كلمة «(سبعة أم كلمة 
«قسم؛ (بالعبرية شبوعة) التى فى النص الثانى» إشارة لحلف كان قد عقد 


.۲۰-۱۰:۱۲ تكوين‎ )( A. Lods, op.cit., ۲۰ 331. ( 
. ۱۳-۹:۲۹ تكرين ۲۰: ۱۸-۱. (4) تکوین‎ )۳( 


(0) تکوین ۳۱-۲۸:۲۱ . (۸) تکوین ۲:۱۲ ۳۲-۳. 
بن ين 


A= 
لتوه ین إسحاق وأییمالله(۲۱.‎ 


ومنها (سابعا) ذلك التناقض فى قصة الصديق یوسف» عليه السلام» 
ففى إحدى روایات سفر التكوين جد أن «یهوذا» هو صاحب الكلمةء وقد 
اقترح على إخوته أن يبيعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين مثقالا۳, بينما 
فى رواية أخرى» مد أن اراژیین؛ هو الذى يقترح إلقاء الصديق فى غياهب 
الجب*؟ » حيث وجده نار مديانيون» وأحذوه معهم(. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة بيعه إلى «فوطيفار»؛ نفی أرل القصة 
نرى أن الذين باعوه لرئيس الشرطة المصرية إنما هم قوم من أهل مدين0©, 
بينما دهم فى آخر القصة من الاسماعیلیین(). 

ومنها (ثامتا) ذلك التناقض بشأن زواج الأخ بأعته, فبینما نری سفر 
التكوين ‏ وربما صموئیل الثانى”'" كذلك - يبيح زواج الأ بأخته غير 


)۱ تکرین ۳۰-۰۹ وانظر: حسین ذو الفتار صبری, توراة الیهود المجلة العدد ۷ » يثاير 


۶۰ ص ۰۱۳ 
() تکوین ۰۲۸۲۹۱:۳۷ () تکوین ۳۷: ۲-۲۱ 
(4) تكرين ۰۲۸-۲۷ () تکوین ۳۹:۳۷ . 


() نکرین ۱۱۰۳۹ وکذا: 

Lucien Gautier, Introduction of the Literature of the Old Testament, p. ۰‏ 
ثم انار وجهة النطر الا سلامية ۳ له يوسف كلها فى سورة پوسفض» وکذا : تفسير الطبرسی 
٠ ۱۳-۴‏ روت ۱۹۱۱ ۰ تفسیر الطبرى ۵۱۸-۵1۷/۱۵؛ (دار العارف؛ القاهرة 
۰ ۱ (دارالممارف ؛ القاهرة ۱0۱۹۹ تفسی الفخر الرازی ۲۲۹-۸۳/۱۷) 
تسیر النسفی ۱۳۹۷-۳۵۹۲/۲ تفسير أبى السعرد ۱۱۸۳-۷۷۱4 فى ظلال القرآن 
۲ ۲۵۰ (سررت ۱0۱۹۱۱ الدر المشور فى التفسیر بالمأثور للسيوطى 4۲-۲/4؛ 
( طا پرا ۷ ھ) ١‏ تفت پر الفرطى» ص ۳۵۰۱۷ (دار الشعب» القاهرة 1۱۹۵۱۹۷۰ 
تفہ پر ابن کشرر ۱۳۹۹-۲۹۸۱۳ (دارالشمبء القاهرة ۱۹۷۱)) تفسير المار ۲۹۸-۲۱۳/۱۲؛ 
(الثاهرة ۱/۱۹۷۵ محمد رشید رضاء تفسير سورة يوس القاهرة ۰۱۹۳۲ 


(۷) صموئيل نان ۱۳:۱۳ 
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الشقيقة» ففى قصة إبراهيم وسارة» تقول التوراة - على لساك |براهيم - 

اة هى آحتی» ابنة أبى» غير أنها ليست ابنة أمى» فصارت لى 

زوجتم۲۱» بينما جد سفر التثنية إنما يحرم هذا الزواج أبداء ويصب اللعنة 

على من يفعله «ملعون من يضطجع مع أحته» ا آو پشت آنه :2 

لا إذا آرادت هنا الاضطجاع احرم. 

ومنها (تاسه)) تناقض أسفار التوراة فى ذلك الذى صاهره موسى» عليه 
لسلام!۳» ففى سفر الخروج نری صهر الكليم إنما كان «یثرون» كاهن 
مدیان(*۲؛ وهو فى سفر العدد «حوباب بن رعوئیل»۲*۳» وهو مرة الشة فى 
سفر الخروج كذلك «رعوئیل» نفسه» وهو کاهن مدیان کذلك1)» بل إن 
التوراة لا تستقر على رأى واحد بشأن تلك القبيلة التى ینتمی إليها صهر 

موسی» فهى مرة قبيلة «مدیانیةه - كما رأينا من قبل وهی مرة أخرى ب 

كما فى سفر القضاة ‏ قبيلة «قينية)"» وهی مرة ثالث - كما فى سفر 

القضاة كذلك ‏ توكيد على أنها من بني القینیین(۲» وذلك فى ثنايا «قصة 
دبورة) ‏ قاضية إسرائيل ونبيتها ‏ إذ تتعرض لنسب «جابر القینی» » فتقرر أنه 
من (بنى حوباب حمی موسى»» ومن ثم فریما كان بنو القینی - فى رأى 

بعض شراح التوراة - من المديانيين90 . 

(۱) تکوین ۱۲:۲۰. (۲) تنية ۲۲:۲۷ . 

(۳) لم يذكر القرآن الکریم اسم ذلك الشيخ الکبیر الذی آصهر إليه موسى» والشهور عند کثیر من 
علماء التفسیر أنه «شعيب» عليه السلام؛ وقد ذكر جماعة أنه ان أخى شعيب» وأن اسمه 
«یثرون» أو «يشرى؛ + وقال غيرهم إنه رجل مؤمن من قوم شعيس؛ وعلى أى حال» فأرجح الاراء 
أنه یی الله «شعيب» عليه السلام. 

(4) خروج ۱:۳. (ه) عدد ۲۹:۱۰. 

(5) خروج ۲: ۰۱۸-۱۹۱ (۷) قضاة ۱: ۰۱۹۱ 

(۸) قضاة ۰:۱4 ۱۱. 

Encyclopaedia Biblıca, p. 3080. الك‎ 
J. Hastings, ERE, I, 1908, p. 619. وکذا:‎ 
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ومنها (عاشرا) ذلك التناقض بين روايات التوراة بشأن هبوط زوج 
الکلیم وولدیه مصرء ففی رواية من سفر الخروج آنهم هبطوا مصر مع 
موسی ؛ عليه السلام(۲۱» وفى رواية آخری - من نفس السفر - أن أقدامهم لم 
تطاً أرض الکنانة قبل الخروج من مصر أبداء فقد کانوا عند حميه «یثرون» 
كاهن مدیان» حتى تم اللقاء بينهم وبين موسى بعد خروج بنی |سرائیل من 
مصرء وبالتحديد عند جبل الله فى سیناء۲۲. 

ومنها (حادى عشر) ذلك التناقض فى مكان «خيمة الاجتماع» فهو 
فى سفر الخروج خارج محلة [سرائیل۲۳» وهو فى سفر العدد فى وسط 
امحل . 

ومنها (ثانى عشر) ذلك الخلاف بشأن الأعياد» فهو فى سفر الخروج 
ثلاثية!*؟ 2 وفى سفر اللاويين والعدد خماسية" . 

ومنها (ثالث عشر) ذلك الخلاف على أعمار أوائك الذين يخدمون 
فى خحيمة الاجتماع» فهم فى بعض نصوص سفر العدد ما بين الثلاثين 
والخمسین۷) وهم فى نصوص آحری من نفس السفرء ما بين الخامسة 
والعشرين والخمسين”" . 

ومنها (رابع عشر) ذلك التناقض فى قصة قتل الملك اليهوذى «یوشیا؛ 
فى معركة مجدو عام 1٠۹‏ ق.م» ففى سفر الملوك الثانى نرى أن فرعون مصر 
«نخاو» (۹۵-۱۰هقم) هو الذى يقتل يوشيا فى معركة مجدوء ثم ينقل 
ميا إلى آورشلیم(۲۹» وفى سفر الأخبار الثانى نرى أن رماة فرعون هم الذين 


میسن 


)1( خخروج ۲۰:۴ . )۲( خروج ۱۸: ۰۸-۱ 
)¥( روع ۰۱۳۲ ۷. )4( عدد ۲ : ۲ . 
2 تروص 1519 ۱۸ ۲۳:۳4 زف لاویون ۲۳ ؛ عدد ۲۹:۲۸ . 


۰۲۵-۲ :۸ عدد‎ )۸(.۷ ۰۳ ۱۳۹۱۳۵ ۳۰ ۸۲۳ ۱۲۳ rf a (¥) 
.۳۰--۲۹ :۲۳ ملوك ان‎ )٩( 


و 


يصسيبوك يوشيا فى مجدو ثم ينقل إل أورشليم حيث يموت وبدفن 
هناله(۱. 
0 فى ۱ و و (e,‏ 
فسفر التكوين يقرر أنهم سوف يستعبدوك هناك لمدة أربعمائة سنه ۲ بينما 
يقرر نفس السفر فى آية أخرى سوف يكونون «أمة عظیمةه(۲۳» ومنها 
(سادس عشر) أن سفر الخروج يجعل خروج بنى إسرائيل من مصرء وكأنه 
طرد بأمر فرعون فى آية 2247 پینما يجعله فى آية آخری؛ وكأنه خروج بأمر 
جره رب سرائیل "۶ . 

ومنها(سابع عشر) ذلك التناقض فى تعيين (ياهوة (۸1۲- 
۵ ملكا على إسرائيل» فهو فى سفر الملوك الثانى نما قد تم على 
يد (اليشع» لنبی"۲۳» وهو فى سفر الملوك الأول إنما قد تم على يد «یلیاه 
ال 

ومنها (ثامن عشر) ذلك الخلاف فيمن صارع یعقوب"۲» فهو فى آية 
من سفر التكوين ملاك الرب"*۲» بينما هو فى آية أحرى الس 
ومنها (تاسع عشر) ذلك التناقض فى أمر سماح المؤابيين والعمونيين 
سم‌خوا لهم پدلله(۲۱۱؛ پینما يرفض ذلك نصان أخخران» الواسحد فی سفر 


(۱) آخبار أيام ٿان ۱-۳۵ (۷) تکون ۰۳:۱۵ 

(۲) تکوین ۰۳:1۱ (4) خروج ۲۹:۱۲. 
(۵) خروج ۱۲: ۵۱. (5) ملوك ثان ۹: ۰۱۰-۱ 
(۷) ملوك ول ٠٠:۹‏ . () تکوین ۳۲: ۲۹-۲۵ 


(۸) انظر عن قصة مصارعة يعقوب هذه : محمد بيومى مهران؛ إسرائيل » الکتاب الأول التاريخ؛ 
ص ۲۰۵-۱۹۹ ط ۰۱۹۷۸ 

(9) تکوین ۳۲: ۰۲۹-۲۵ (۱۰) تکوین ۳۵: ۰۱۳-۹ 

() طنية ۲: ۲۹ 


- 


التغنية(١2»‏ والآخر فى سفر العدد(۲۲ ومنها (عشرون) ذلك التناقض بشأن 
عمالیق» » فهم فى سفر العدد من أقدم الشعوب(۳» وهم فى سفر التكوين 
من أبناء «إليفاز بن عيسو» شقيق يعقوب التوأم » مر » رهم مرة أخرى - 
فى نفس السفر- إنما يقيمون فى فلسطين منذ أيام إبراهيم» جد عيسو 
فس4( . 

ومنها (واحد وعشرون) ذلك التناقض فى عدد أفراد لسبی؛ فهم فى 
سفر الملوك الثانی عشرة آلاف ااا نبة 19ك, وهم فى سفر إرميا (۲۳ ۳۰ 
فر6) ۳ء ومنها (ائتان وعشرون) ذلك التناقض بشأن میراث بنی جاد» فهو 
فى 7 کل مد مدن جلعاد) ونصف ارش 0 ا ۳ مر 
إسرائيل: لأن رب | إسرائيل قد أعطاها عمون 9و ومن ثم يقول رب 
لبنى إسرائيل «لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراناء لأنى لبنى لوط قد 
أعطيتها میراٌ»(۲۱۳. 

ومنها (ثلالة وعشرون) تناقض التوراة فى اسم (أم) ملك يهوذا «إبيا 
(۹۱۳-۳۱۵ق.ع) » فهى فى سفر الأخبار الثاني" «معكة بنت أبشالوم) 
وهی فى نفس السفر «میخا بنت أوريئيل» من «جبعة)"'» هذا فضلا عن 


,؟١-‎ 1١845 كنية ۲۳: ۰4 (۲) عدد‎ )١( 
. ۱۲:۲٦ عدد ۲۰:۲ . (4) تكوين‎ )۳( 
۰۱۱-۱6 :۲۳ تکوین ۰۷:۱6 () ملوك ان‎ )۵( 


(۷) إرميا ۲ : ۲۲۸ جیب میخائیل» المرجع السابق» ص ٠١1‏ . 

(۸) عروعیر: وتقع شمال نهر آرنون فى مواب» وجنوب ملكة سیحون اروا تن الآن 
«عراعیره على مبعدة ۱۲ ميلا شرقی البحر الیت جنوبی ذبيان بقليل. (قاموس الکتاب القدس؛ 
۲ 

(5) يشوع ۱۳: ۲۵. (۱۰) تثنية ۳: ۰۱۹ 

(۱۱) أخبار الأيام الثانى ۱ (۱۲) آخبار الأيام الثانى ۱۱: ۲۰ 


~~ AA 


أن سفر صموئيل الثانى إنما يخبرنا أن «آبشالوم» لم يرزق من البنات إلا 
واحدةء هی ثامار۲۱(6. 

ومنها (أربعة وعشرون) ذلك التناقض فى عمر ومدة حکم اللك 
اليهوذى «یهویا کین» 0ه ق.م) فهو فى سفر اللوك الثانی» يجلس ,على 
العرس وهو فى الثامنة عشرة من عمره» وهو فى سفر الأخبار الثانی» یجلس 
على العرش وهو فى الثامنة من عمره فقط» والأمر كذلك بالنسبة إلى مدة 
حكمه» فهى فى سفر الملوك الثانى «ثلاثة آشهر) فقط» وفى سفر الأخبار 
الثانى «ثلائة أشهر وعشرة آیام(۳. 

ومنها (حمسة وعشرون) ذلك التناقض بين روايات التوراة فى رؤية الله 
- سبحانه وتعالى ‏ فهی فى سفر الخروج مكنة» كما حدث مع موسى 
وهارون» والصفوة فى شیوخ [سرائیل"۳)» وهی مرة أخرى ‏ فى سفر الخروج 
نفسه - مستحيلة!؟ بل إن عاقبة من يرى وجه الله إنما هی الموت 250 , ثم 
مرة ثالشة ‏ فى سفر الخروج كذلك ‏ لا ينبئ عن الله جل وعلا - سوی 
صوته» ولكن نصا آخر فى سفر الخروج أيضاء يفيد أن الله إنما یعصل عن 
طريق ملاك90) . 


() صموئیل ان ۱4: ۲۷. (۲) ملوك ان ۸:۲۶ آخیار ان ۳: 1١-9‏ . 

(۳) روج ۲۰: ۰۱۱-۹ 

() انظر قوله تعالى: : ر جاء موسى یقاتا وكلمه ریه قال رب ٠‏ أرنى أنظر إليك» قال لن ترائى ۱ 
ولكن انظر إلى الجبل فإ استفر مکانه فسوف ترانی» فلا يخلى ريه لل عله دگاه وخر 
موسى صعقًاء فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول امؤمدين) (سورة الأعراف» آية : 
۳ وانظر: تفسير ابن كثير ٤۷۰-٤11/۲‏ ؛ تفسیر الطبری ۰/۱۳ ٠۰١۵-۰‏ تفسیر الطبرسى 
۱۳۹ تفسیر القرطبی» ص ۱۲۷۱-۲۷۱۶ الجواهر فى تفسیر القرآن الکریم ۱۲۱/4 
تفسیر القاسمی ۲۸۵-۲۸۵۳/۷؛ تفسیر النار ۱۹۸-۱۰۸/۹ ؛ صبحیح البخاری» تفسیر سورة 
الأعراف ۲ صحيح مسلم» کتاب «الفضائل»؛ باب «من فضائل موسی عليه السلام»؛ 
1/1 1. 

(۵) خروج ۳۳: ۲۰ . (0) خروج ۲:۳. 
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ومنها (ستة وعشرون) التناقض فى رواية التوراة بشأن قاتل «جليات» 
الفلسطينى؛ فهو فى سفر صموئيل الأول» داود عليه السلاء'! ؛ وهو فى 
صموئیل الثانى «الحانان بن يعرى أرجيم البيتلحمى)» ومنها (سبعة 
وعشرون) الخلاف حول ملكية «شاوّل» (۱۰۰۰-۱۰۲۰قم) ففى سفر 

مرول الأول تة أمر بها الرب لاتقاد شعبة إشرائيل من الف لسن ١‏ 
مااع راس حرس تير لسار إبيا كا رلك باتني 


الذى ارتضاه ملكاء وكانت هذه الرغبة نتيجة فقدان الإسرائيليين الایمان 
با2 : 


ومنها (ثمانية وعشرون) الخلاف فی كيفية لقاء داود بشال» دفی 
سر صموئیل الأول إنما یلتقی داود بشاؤل کموسیقی يلعب على قيثارته 
لتهدئة أعصاب شاؤل» وحفض ثاثرته(۲۹ بينما يلقاه ‏ طبقنًا لنص آخر من 
نفس السفر ‏ بعد انتصار داود على «جلیات» (جالوت فى القرآن الكريم) ؛ 
الجبار الفلسطين و" ومنها (تسعة وعشرون) ذلك التناقض بشأن إقامة 
الاسرائیلیین ١‏ ی هس ر » نهم فی سفر التکوین نم يعيشون فى عزلة عن 
الصریین؛ الذي بن يستقدوك «آن ۳3 راعی غدم س 27 وهم فی 
الجر روج e‏ يعيشوك بين 000 ولهذا , يذهب بعس 0-0 لی أن 
وجهة النظر ا 


(۱) صمرئيل اول ٥:۱۷‏ . (۲) صموئیل ان ۰۱۹۰۲۱ 

(۳) صسمرئیل أول .۱١:۱۰۰۰۱:۹‏ 

(4) مسوئیل أول ۰۸ ۰۱۰ ۱۲۷۰-۱۷ وانظر: -حبيب سعيدء المدخل إلى الكتاب القدس» ص ٠١‏ 
(۵) صموئیل أول ۰:۱٩‏ ۰۲۳-۱4 (5) صموئیل أول» (صحاح ۰۱۷ 

(۷) تکوین ۰:۹ ۳4. (۸) جروج ۳: ۲۲. 

Sir Alan H. Gardiner, 18۸ 5, 1918, , 256. (۹) 
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ومنها (ثلاثون) التناقض فى أسباب ونتائج التعداد الذی أجراه داود فى 
إسرائيل» فهو فى سفر صموئیل الثانى بإيعاز من «يهوه؛ رب إسرائيل “» 
وهو فى سفر الأخبار الأول باغواء من الشيطان "» بل إن نتيجة التعداد 
نفسه» إنما كانت كذلك موضع خلاف» فهى سفر صموئیل الثانى 
«ثمانمائة ألف للإسرائيليين» وخمسمائة ألف للیهوذیین(۲۳» وهی فى سفر 
أخبار الأيام الأول مليون ومائة ألف فى إسرائيل» وأربعمائة وسبعون ألما فى 
یهوذا(؟)؛ هذا فضلا عن أن سبطى لاوى وبنيامين ‏ كما فى سفر الأخبار 
الأول لم يشملهم التعداد فى الرة الثانية0© . 

ومنها (واحد وثلائون) الخلاف حول سنى الجوع التى سوف حل 
بمملكة داود بسبب هذا التعداد» فهى فى سفر صموئیل الثانی «سبع سنى 
جوع وهو فى سفر الأخبار الأول اثلاث سنين جو ع)"» ومنها (واحد 
وثلاثون) ذلك التناقض بشأن وصول «یهوه» إلى أولعك الذين فى الهاوية 
(شيول = 5601): فنص فى سفر «(شعیاء» يجعل «یهوه) لا يصل 
إليهه»؛ بينما نص آخخر من سفر عاموس يفعل العكس (أى أن «بهو»» 


)۹( 
(۱) صموئیل ان ۰۱:۲۶ (۲) أخبار یام أول ۰۱:۲۱ 
(۳) صموئیل ان ۰۹:۲6 )٤(‏ آخبار أيام رل ۲۱: ۵. 
ف آخبار يام أول -1. () صموئیل ان ۳4: ۰۱۳ 
(۷) آخبار أيام آول ۲۱: ۰۱۲ (۸) إشعياء ۱۸:۳۸؛ عاموس ۲:۹ . 


)٩(‏ كان الاسرائیلیون يمتقدون أنه من غير المکن للاندان أن یتلقی البرکات وحکم الرب» إلا فى 
هذه الأرض فقط» وبجسده فقط» والعودة إلى الأرض هی «البعث» لأن الروح تنزل عند الوت 
إلى عالم سفلی یدعی «شیول» (أو المالم السفلی) وتعنی شیول نقیض ما نعنی به الضوء 
والحياة؛ وهی منطقة تکاد تفرب من العدم والسیان؛ تنظر إلى البشر کوحوش, وتخلق علیهم 
أبوابهاء دونما أى احتمال للهروب؛ وسکانها من الأموات مجرد ظلال؛ بدمیزون بالشسمف 
الشديد؛ وهم منقطعون عن تبعية الرب. «لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة 
فى الهاویةه (مزمور ۸۸: ۰۱۰ ۱۱۸:۱۰۷ أيوب ۰۹:۷ ۵:۲۱؛ إشعياء ۱۶: ۱۲۱۰۱۱-۹: 
۶ امال ۱۸:۲ جامعة :٩‏ ۱۰). 


۹ج 


ومنها (اثنان وئلائون) الخلاف حول الهدف من حروج الاسرئیلیین 
من مصر(۱؟ فهو فى سفر الخروج إنما كان لانقاذ بنى إسرائيل من عذاب 
فرعون واضعلهاد المصريين لهم » ثم [صمادهم و تفیض ۳ وعررل(۲) 
وهو فى سفر التثنية إنما كان بسبب بغض الرب لشعبه إسرائيل» ومن ثم فقد 
دفعهم إلى أيدى الأموربين ليهلكوهم"» ومنها (ثلاثة وثلاثون» التعارض 
فى سبب ثراء يعقوب (إسرائيل) ففى سفر التكوين إنما كان ذلك بسبب 
حبثه وشداعه فى الانتقام من شاله ولابان)40), وهو فى نص انحر من 
نفس السفر ‏ إنما يعزى هذا الثراء إلى التدخل السماوى0© . 

ومنها (أربعة وثلاثون» ذلك الخلاف فى العام الذى غزا فيه العاهل 
البابلى «نبوخذ نصا (57-566هق.م) مدينة أورشليم من حكم 
«يهوباقيم؛ (۹۸-۰۹ق.ع)» فهو فى سفر الملوك الثانى نما كان فى 
العام الحادى عشر(۱)؛ وهو فى سفر داتيال فى العام الشالث من حكم 
يهوياقي"» ومنها (أربعة وثلائون) ذلك الخلاف حول «الختانه فهو فى 
سفر التكوين إنما يرجع إلى عهد براهيم ۲۳ » وهو فى سفر الخروج يرجع 
إلى أيام موسى وأن الذى قامت به امرأة مديانية ‏ هی صفورة زوج موسی - 
على تخوم مصر(؟۲. وهو فى سفر يشوع إنما يتم فى الجلجال بعد الوصول 
إلى كنعان» وعلى يد يشوع نفسه("۲۱. 


(۱) انظر عن : تاريخ الخروج والآراء التى دارت حوله + محمد بيومى مهران؛ إسرائيل؛ الكتاب الأول 
التاریخ» من 401-۳۵۱ » (ط ۱۹۷۸م). 


() خروج ۰۸:۳ (۳) تلنية ۱: ۰۲۷ 

(4) تکوین ۳۰: ۳-۲۵ . () تکوین ۳۱: ۰۱۳-۶ 
(۷) مالك ان ۳۱:۲۳. (۷) دانیال ۱: ۰1-۱ 
(۸) تکوین ۱۸: ۰۲۷-۹ (۹) خروج 4: )۰۲۱-۲ 


“AF ۸۲ ۰۵ پشوع‎ ۱۰( 


ا 


وإذا كان الختان - كما يقول الحاخام أبشتين ‏ هو السنة أو الآية 
الدالة على العهد بين الله وإسرائيل» نذرا بالنفس لوشائح قومية» إمارة استنها 
الله تمییزا لبنى إسرائيل عن بقية الشعوب ‏ فيما یزعمون(۱) سر وححتى الساعة 
بها یتمسکون(۲). 

وإذا كان ذلك کذلك, فان ذلك النص الذی نسب سنة الاختتان إلى 
إبراهيم» إنما هو « كهنوتى» الأصل» دونه أول ما دونه أحبار السبى البابلى 
(۵۲۹-۷قم) » فيما بين القرنين السادس والخامس قبل الیلاد(۳) _ 
أى بعد إبراهيم» عليه السلام (1914١-11/55ق.م) ‏ بما يربو على ثلاثة 
عشر قرنا - ثم إنها رواية لم تتداخل مع بشية النتصوص » ی صلب أسفار 
الشريعة فی صورتها الحالية» حوالی عام قم أو ما یشرب من ذلك» 
حين ابتعشت دولة يهوذا فى ظل الحماية الفارسية على يدى «عزرا) ؛ فإليه 
يعزى إرساء أركان العقيدة البهودية» كما تطالعنا الآن, فلا غرو إذن» أنه 
يتعارض تعارضا جذريا مع روايات أخرى» ريما أن كانت أصداء خافتة 
لوقائع فعليه حيكت فى صورة من أساطير» عن نشأة الاختتان(). 


ومنها ( خمسة وثلاثون) أن موسى ) عليه السلام؛ یصور اانا 7 


)١(‏ ليس هناك من شك فى أن «الختان» عادة مصرية أصيلة ‏ وليست يهودية أبد) .. فالأجسام التى 
اكتشفت من عصور ما قبل التاريخ (قبل عام ٤٠٠١‏ ق.م) تكشف عما يدل على الختانء وقد 
مثلت عملية الختان يقرم بها جراح مصرى على جدران مقبرة بجبانة مسف» ترحم إلى القرن 
السابع والعشرين أو الثامن والعشرين قبل الميلاد. انطر: محمد يومى مهرانء الحضارة المصرية, 
۱۱۹-۱ وکذا: 

James Henry Breasted, The Dawn of conscience, New York, London, 1939, p. 353. (۲) 

lsıdere Epstein, Judaism, 1970, p. ۰ (۳) 

A. Loads, 00:۵, p. 152.‏ 
)1( حسين ذو الفقار صبری؛ توراة البهرد, ص ١5‏ . وکذا: 
La Sainte Bıhle, ۵۲۱5, 19۵1, p. ۰‏ 
(6) حسين ذر الفقار صبرى» الرجم السابق؛ ص١٠‏ . 


- 


سفر الخروج بالذات - سریع الفضب, عنیف الضربات» وأحيان) صبور بالغ 
التسامح إزاء الاساءات ۳ وهو شخصية خظی بأعلى قدر من إجلال 
وتبجیل » ولكن ليس لذكراها حظ من احتفالات أو مناسبات تکریم(۲). 

ومنها (ستة وثلاثون) ذلك الاختلاف فى مكان دفن الملك الیهوذی 
«عزریا ۲-۷۸۳ ۷ق.م)» فهو فى رواية سفر الملوك الثانى إنما قد دفن مع 
آبائه فى مدينة داود (أى أورشليم)©2؛ وهو فى رواية سفر الأخبار الثانى إنما 
قد دفن فى مكان منفصل» فى حقل المقبرة التى للملوك؛ لأنه أبرص 49), 
ومنها (سبعة وثلاثون) نفس الخلاف فى دفن ملك يهوذا «حاز) 
(۷۱۵-۷۳۵ق.ع)» ففى سفر الملوك الثانى نما قد دفن آحاز مع أبائه(۹), 
بينما هو فى الأخبار الثانى؛ لم يدفن فى مقابر الملوك ۲۲ ومنها (ثمانية 
وثلاثون) ذلك الخلاف حول مكان دفن «خزیاه (عام ۸4۳قم)» بل 
والمدنية التى دفن فيهاء فالملوك الثانى نما يذهب إلى أنها آرشلیم ۷ بینما 
هی فى الأخبار الثانى غير معروفة» وربما كانت السامرة . 

ومنها (تسعة وثلاثون) ذلك الخلاف - بل الاضطراب - فى أصل 
«السبلیین»» فهم مرة من الحامیین» أبناء کوش بن حاء(؟2, وهم مرة أخرى 
من السامیین!۲۱۳» وفرق كبير بين الحاميين والساميين ‏ كما هو معروف - 
ثم إن سبأ ( أو شبأ» تقدمه التوراه - وفی سفر التکوین بالذات - مرة على أنه 
من ولد «یقطان»(۲۱۱ ولکنه مرة ثانية من ولد «یقشان»(۲۱۲» والعرون أن 
دلق .49 .م ,1939 Freud, Moses and Monotheism, N.Y.,‏ :5 


Max Dimont, Jews, God and History in Transition in the Bible and the (؟)‎ 


Ancient Near East, p. 39. 


(۳) ملوك ان ۱6: ۰۷ (4) أخبار أيام ان ۲۳:۲۹ . 
(۵) ملرك ثان "۱: ۰۲۰ (5) أخبار أيام ثان ۲۷:۲۸ . 
(۷) ملوك ان ۹: ۲۸-۲۷. (۸) آخبار أيام ثان ۰۹:۲۲ 
() تكوين ۱۰: ۷؛ أخبار أيام أول ۰۹:۱ (۱۰) تکوین ۲۸:۱۰ 


() تکرین ۲۸۰۱۹ ۔ () تکوین ۲۵: ۳. 


د ی 


يقطان من ولد عابر» ولکن يقشان من أولاد الخلیل» عليه السلام» من زوجه 
(قطوره» الکنعانیة(۲۱» وفرق بين الاثنين کبیر. 

ولعل هذا الاضطراب فى نصوص التوراة بشأن السبعیین» هو الذی 
جعل بعض الباحثین يذهب إلى أن ما جاء فى التوراة بشأنهم » إنما ھی من 
مصادر غير أصيلة, لا یمک الاعتماد علیها» فضاله عن الفقة بهاء فهی 
مادة كدرة» ليس لها نصيب كبير من الصواب7؟؟ . 

على أننا نرى فى نفس الوقت فريقًا من السخصصین فى الدراسات 
التورانية يرون فى هذا الاضطراب» دليلا على انتشار السبعیین فى آسیا 
وأفريقية» فهناك جاليات قد استقرت فى أريتريا والحبشة» ومن ثم فقد 
جعلتهم التوراة من أبناء كوش» بينما جعلت المستوطنين منهم فى آسيا على 
فريقين» الواحد ينتمى إلى يقطان» والآخر ینتمی إلى یقشان» ومن ثم فقد 
صار السيثيون فرقا ثلاثة» طبة) لأماكن استقرارهم(۳). 

ومنها (أربعون) التناقض فى أسباب الخلاف بين صموئیل النبى 
والملك شاؤل فهو فى سفر صموئيل الأول بسبب الفلسطینبین(*) وهو مرة 
3 )س فى صموئیل کذلكک ہہ پسیپ الحرب مم اشوین 2۳٩۱‏ ومنها 
(واخد وأربعون) الخلاف فى مدى انتصار داود على الفلسطينيين» فهو فى 
سفر صموئیل الثانى «من جبع إلى مدحل جازر۲۳6» وهو فى آخبار الأيام 
الأول امن جبعون (لی جازرو(۷) ومن العروف أن لاجبع) أو (جبعة) إنما 
)۱( تکوین ۶۵ ۲-۱ . 
W.F. Albright, Ihe Bible and the Ancient Near East, London, 1961, p. 300. (¥)‏ 
شق .490 J. Hastings, OP.CIL, p.‏ 

E.B. p. 2504. وکذا:‎ 

(4) صموئیل أول ٠١-۷:۱۳‏ . 
(5) صموئیل أول ۴٣-٥‏ . وکذا: .175 Israel, 1901, p.‏ اه M. Nuth, The Hıstury‏ 
() صموئیل ان ۵: ۲۰. (۷) أخبار أيام أول ۱7:۱۶ . 


۲۲۵ 


هی «تل الفول» الحالية؛ على مبعدة 1 كيلا شمال أورشليم شرق الطريق 
من آورشلیم ۷ تابلس » وأما *جبعول» وتعرف الآن «بقرية الجیب؟ » على 
قمة هضبة شمال غربی آورشلیم ۵ کیلط۱). 

ومنها (اثنان وأربعون) ما لاحظه العلماء المحدثون من ازدواج فى سرد 
لقصص» وفى الأدلاء بأحكام الشريعة» فان الكثير من محتوياتها قد سيق 
مرتين متجاورتین» مما ينم على سرف فى استخدام الوحى لتبليغ الرسائل 
اللدنية» ولاحظوا كذلك أن المتن العبرى يطلق على الله حينًا لفظ «إلوهيم) 
"نها أى بصيغة الجمع ‏ وأحيان لفظ «یهوه» ۷۲۷ مما يدل على أن 
للقصص التوراتی مصدرین» ثم مرجت الصورتان» الواحدة فى الأخرى»- 
الأمر الذى آشرنا إليه من قبل ولكن هذا الزج تم فى غير حذق» ولهذا 
فكثير ما نعشر على جملة متبوعة بأخرى تتناقض معها فى غير ذکاء» أو 
تكررها فى غير عناء!۲۳. 

ومن ذلك ما ده فى قصة الخلق» من أن الله برأ آدم وحواء معًا فى 
اليوم السادس» بعد ما برأ سائر ضروب الحيوان"» ثم لا نلبث أن جمد رواية 
أخرى تقول : إن الله بدأ فخلق آدم وحده فى مكان ما من الأرضء ثم نقله 
إلى جنات عدن جرى من متها الانهار» وانصرف عنه بعض الوقت» حتى 
إذا ما أتم خلق مختلف الحيوانات» اقتضت مشيئته أن يخلق حواء(4) . 

ومنها (ثلاثة وأربعون) أننا جد فى قصة الطوفان أن الله آمر نوحا- 
عليه السلام ‏ أن يسلك فى الفلك زوجين اثنين من كل نوع من أنواع 
الحیوان!۰) ثم لا نلیٹ أن نعثر على أمر آخر بأن بودع السفيئة سيعة (ولعلها 
أربعة عشر) من کل نوع" ومنها (أربعة وأربعون) ما برویه سفر الملوك 
)١(‏ قاموس الکتاب القدس ۲۰:۱ . 
شف عصام آلدین سفنی نامسف؛ الرجم السابق» ع ۵6-۵۰. 
(۳) تکوین ۱: ۳۰-۲۵. (4) تكوين ۲۲-۷۰:۲. 
(0) تکوین ": ۰۱٩‏ () تكوين ۰۲:۷ 


عدا فت 


الأول من أن سليمان قد سخر رجالا من جميع إسرائيل'» ثم سرعان ما 
نراه يروى أن المسخرين ليسوا من بنى [سرائیل"۲۳» ثم یمود نفس السفر ‏ مرة 
ثالثة - فيتحدث عن قسوة هذه السخرة بين الإسرائيليين . 

ها (عمسة وأرمون» لك العاقض بین ما جاء فی سفر الجروج 
من أن ارب إله غيور» يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجیل الثالث والرابع 
من مبنضیه(۹)» وبين ما جاء فى سفر إرميا من أن كل إنسان مسئول عن 
یه ومنها (ستة وأربعون) ذلك التناقض بين ما جاء فى سفر التكوين من 
أن الرب سیعفو عن سدوم وعمورة إن وجد من بینهم عشرة من الأبرار“» 
وبين ما جاء فى سفر حزقیال من أنه لیس فى مقدور أحد إنقاذ الآخرين» 
وأن الأبرار من يستطيعون خلاص أنفسهم فحسب۷) 

ومنها (سبعة وأربعون) ذلك التعارض فى «راحة يوم السبت» فهو فى 
سفر الخروج لسبب كهنوتى» إذ فيه «سبت للرب إلهك»» وهو فى سفر 
التثنية لراحة الناس من امجهود الذى يبذلونه طوال أيام ستف*۲» ومنها (ثمانية 
وأربعون) الخلاف على سعة «بحر النحاس) 2١١7‏ فى هيكل سليمان بأورشليم 


(۱) ملوك أول ۵: ۱۲. (۲) ملوك أول 9 ۲۰- 

(۳) ملوك أول ٤:۱۲‏ . (4) خروج ۲۰: ۵ ؛ وانظر: حرقیال ۲:۱۸ . 
(۵) إرميا ۱۷: ۱۱۰-۱ وانظر كذلك: حرقیال ۲۹:۱:۱۸. 

(5) تکوین ۱۸: ۰۳۳-۲۰ (۷) حزفیال ۱۸:۱4 

(۸) خروج ۲۰: ۱۰. () تثلية ۰۵ ٠٤‏ . 


(*) بحر التحاس: حوض کبیر صنعه سليمان من نحاس كان دارد قد آحذه غنيمة» وجمله سلیمان 
لخدمة الهیکل» وکان مرضعه فى الدار الداخلية بين مذبم امحرقة والقدس جهة الجنوب قلیلاء 
وقد وضع ليغسل فيه الكهنة أيديهم وأقدامهم قبل دخول القدس أو التقدم إلى الذبح» وقد 
نصب على اثنى عشر وراه ركان الجبعرنيرن يملأرنه فى أرل الأمرء ثم بعد ذلك أصبح الماء 
يجلب إليه فى قناة من برك سليمان؛ وقد أزل اللاك «أحازة بحر السحاس عن اامیران وجعله على 
رصيف من الحجارة, ولا فتح «نبونعذ نصره أورشليم فى عام ۸۷ذق.م» کسر هذا الحرش, 
ونقله البابلیون إلى بابل (ملرك أول ۰:۷ ۱۷:۱۹:۳۹ ۱۳:۲۵ أ حبار یام أول ۱۸ : ۱۸ آنتبار 
یم ان ۱:6 إرمياء ۲۷: ۱۲۲-۱۹ قاموس الکتاب القدس ۱71/۱ . 


TV 


فهو فی الا خبار الشانی» إنما يسع ثلاثة ألاف بت ؛ وهو فى الملوك الشانى 
يسع ألفى بث ومنها (تسعة وأربعون) ذلك التعارض بشأن مدينة 
#جازر) » فسفر يشوع یخبرنا أن صاحبه إنما قضى على شعبها وملكهاء 
حتى لم ببق منها شارد" ؛ بینما سفر الملوك الأول يرى أن فرعون مصرء هو 
الذى استولى عليهاء وقدمها مهرا لابنته امرأة سلیمان(*). 

ومنها (حمسون) ذلك التعارض بين نصوص التوراة حول مصير ملكة 
سليمان» بعد انتقال النبى الكريم إلى جوار ربه فى عام ٩۲۲‏ ق.م» فهى تشير 
ثللاث مرات إلى ان ولده (رحبعام) إنما قد ورث شتا واحداء هو سبط 
يھو(“ وهی تشير مرة رابعة إلى أنه قد ورث سبطلین انين ی يهوذا 

ينا .0( 

زه تل ء 

وفى الواقع أن الأمر ليس كذلك ذلك لأن إسرائيل نما كانت تتکون 
من الأسباط التسعة الشمالية فقط (راؤبين وجاد وأفرايم ومنسى وأشير 
وبساكر وزبولون ونفتالى ودان)؛ وأن يهوذا ‏ وهی التى كانت من نصيب 
رحبعام بن سليمان ‏ نما كانت تتكون من سبعلی يهوذا وبنيامین -- فضلا 
عن قل شمعوك والذى كانت دیاره تفع إن ما وراء دود يهوذا 2 
ناحية الجنوب ولم يقل أحد أن دويلة إسرائيل ‏ والتى كانت من نصيب 
يربعام عبد سليمان ‏ كانت لها ممتلكات تقع إلى الجنوب من يهوذا» وحتى 
لو صدقنا ما ذهب إليه «مارتن نوث۷) من أن قبيلة شمعون كانت تعيش 
على هامش القبائل الإسرائيلية» وأنها لم مختل المكانة التى جعلها تقوم بدور 
مستقل فى العصر التاريخى المعروف لناء فإن هذا لا يغير الصورة التى قدمناها 


من قبل . 
(۱) أخبار أيام ثان 1:٥‏ . (۷) ملوك أرل ۰۲۱۰۷ 
(۲) یشوع ۲۳:۱۰ (4) ملوك أول ۰۱۱۰٩‏ 


.۲۳-۲۱:۱۲ ملوك أول ۱۲۰۳۹۰۸۱۳:۱۱: ۲۶ , (5) ملوك أول‎ )( 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 58. (¥) 


ته 


وعلى أى حال؛ فان نصوص التوراة التمارضة بشأن مصير مملكة 
سليمان بعد وفاته» إنما تتعارض جميعاً من ناحية أخرى مع ما جاء فى سفر 
صموئیل الثانی من آن ات سوفب يست ی ملکة سلیمان (لی الابد(۱) , 

ومنها (واحد وعمسون) ذلك التعارض يشأن الأصول الاولی 
للعبرانيين ذلك أن القوم بعد أن جعلوا الكنعانيين من نسل حام!۲۲» وجعلوا 
أنفسهم من نسل سام" عادوا مرة أخرى» وقالوا - على لسان موسى 
«أراميا تائها كان أبى)247؛ وما نكاد نطمئن إلى انتسابهم لارام» حتى يعودوا 
فينتموا إلى «عابره(۲۹» ثم إنهم بعد أن تبرأوا من كنعان يعودون فيسمون 
اللغة العبرية «لسان کنعان»؟. 

ولعل من الأهمسية بمكان الإشارة إلى نوع آخسر من التناقض أو 
الاختلاف» ربما كان مختلفًا پعض الشیء عما قدمناه من قبل من 
تناقضات» وأعنى به ذلك التناقض بين نصوص التوراة العبرية والتسوراة 
السامرية» والذى ربما كان منشؤه ذلك الصراع الذى استمر بين الملکتین 
- يهوذا وإسرائيل - فيسعى بنو يهوذا إلى انتزاع صدارة» بل إلى انتحال 
تفرد» حسفا بمكانة بنى ار و 

وفى الواقع أننا حين نقارن الخطوطات السامرية احفوظة حتی الیوم 
بالخطوطات العبرية, جد أن هذه مطابقة لتلك» وان كان هذا لا يمنع من أن 
بينهما بعض الفوارق الهامة؛ ففى كثير من الآيات والفقرات يعتبر النص 
السامری أفضل بكثير من النص العبرى. 
() صموئيل ان ۷: ۰۱۳-۱۲ (؟) تكوين .":1١‏ 
(۳) تکوین ۱۲:۱۰. (4) تثنبة ۲ : ۵. 
(۵ تکوین ۱۱: ۰۱۷-۱۶ 
0 إشعياء ٩۱۸۰۱٩‏ حسن ظاظاء السامیون ولناتهم » الإسكندرية ۰۱۹۷۱ ص 1۸ . 
(۷ حسین ذو الفقار صبری» إله موسی فى توراة الیهنود» المجلة ؛ العدد ۱۱۲ يوليه ۰۱۹۷۰ 

. ۱٤ص‎ 


دا نت 


ومن هنا فان العلماء نما يؤثرون نص الأسفار الخمسة السامرية على 
النص العبرى لهذه الأسفار» لأنه آقدم» كما أنه أقرب إلى الأصلء وحاصة 
فى الواضع التى تسند فيها الترجمات الأخرى هذه التصوص السامرية مثل 
الترجمة السبعينية» فمثلا النص العبرى للاية الثامنة من الإصحاح الرابع من 
سفر التكوين تقول «وكلم قايين هابيل آخاه»» وفى الواقع أن الكلمة العرية 
«کلم» ليست ترجمة صحيحة للأصل العبرى التى هی أقرب فى المعنى 
لكلمة «قال» ولكن الآية لم تذكر ما تكلم به. 

والمظنون أن السطر الذى تضمن الكلمات التى قالها «قايين؛ قد 
سقطت من الناسخ فى فترة ماء ولعل ما يؤيد هذا الظن أن النسخة السامرية 
جاء بها «قال قايين لأخيه هابيل: لنذهب إلى الحقل»؛ ويتفق بهذا النص 
السامری مع «الترجوم» الأرامية» فضلا عن الترجمات الأخرى كالسبعيئية 
والسريانية ومن ثم فلابد أن هذه الكلمات قد سقطت من النص العبرى بعد 
ظهور هذه الترجمات(۱؟. 

وأيا ما كان الأمرء فان نص التوراة السامرية إنما یختلف عن النص 
العبرى فیما یقرب من ستة آلاف موضع» ولکنه (أى النص السامری) [نما 
یتفق مع الترجمة السبعينية فى ألف وتسعمائة موضم؛ ما يشير إلى أن من 
ترجموا النسخ السبعينية» ریما استخدموا نسخة عبرية تتفق إلى حد کبیر مع 
النسخة السامریة(۲. 


وأما مواضع الخلاف أو التعارض بين التوراتین - السامرية والعبرية - 
فكثيرة؛ منها (أولا) ما نراه فى توراة السامریین» حيث یوصی الرب موسی 
باقامة الذابح - مركزة العبادة - على «جبل جرزیم, أما توراة العبربین - 
وهى التداولة الأن ‏ فانها تستبدل به سلبا وزراية» «جبل عیبال»(۳) هذا فى 
(۱) حبيب سعيدء الدخل إلى الکتاب القدس» ص ۳۹. 


(۲) قاموس الکتاب القدس 4٥۲-٤٥۱/۱‏ ؛ (بیروت ۰4۱۹1۵ 
(۳) تثنية ۲۷: 4. 


اک 


الوقت الذى تصف فيه توراة العبرانيين جبل جرزيم فى سد ۳ 
نص عمیق الدلالة - بأنه (سر الأرض» (بالعبرية طابور الارض) » وان كانت 
النسخ العربية تمسخ العنی» فتترجمه إلى «أعالى الأرض؛ء» بل إن هناك 
نصا آحر فى سفر التثنية یجعل الب ركة من نصیب جبل جرزیم» بینما كانت 
اللعنة على جبل عیبال» تقول التوراة «إذا جاء بك الرب إلى الأرض التی 
أنت داخل إليها لکی تمتلكهاء فاجعل البركة على جبل جرزیم» واللعنة 
على جبل عيبال»7 . 

ومنها (ثانيًا) ما جاء فى سفر التکوین» وإذا فى الحقل بثرء وهناك 
ثلائة قطعان غنم رابضة عندهاء لأنهم کانوا من تلك البکر یسشون 
القطعان... فقالوا لا نقدر حتی یجتمع جمیع القطعان» ویدحرجوا الحجر 
عن فم البغر» ثم نسقی الغنم»۲*۳» فهذا جاء فى هذه الایات لفظ «قطعان 
غنم واجمیع القطعان وکلاهما خطأء والصحيح لفظ الرعاة, كما جاء 
فى التوراة السامرية واليونانية* (السبعينية) . 

ومنها (ثالن) ما جاء فى سفر الأخبار الثانی من أن الرب قد أذل يهوذا 
بسبب «أحاز» ملك إسرائيل 217 ؛ وكلمة «(سرائیل» هنا خطأء لأن أحاز إنما 
كان ملكا ليهرذا (فى الفترة ۷۱۵-۷۳۵ق.م)» ولم يكن أبد) ملک) على 
إسرائيل» هذا فضلا عن أن التوراة اليونانية واللاتينية توجد بها كلمة «يهوذا) 
وليست كلمة إسرائيل. 
() قضاة ۳۷:۹ . 
() حسين ذو الفقار صبرى» المرجع السابق؛ ص ٠٠١-١‏ . 
(۳) طنية ۲۹۰۱۱. 
(4) تكوين ۸-۲:۲۹ . 
(۰) رحمة الله بن خليل الرحمن الهندی» إظهار الحق» الجزء الأول؛ ترحمة: عمر الدسوقی» القاهرة 

4ص ۲۲۳. 

10( أخبار أيام ثان A‏ 14 . 


AE 


ومنها (رابعًا) ما يرويه سفر أحبار الأيام الأول من سلسلة نسب 
«زربابل» حتى الجيل السادس'؛ بینما تصل نصوص الترجمة السبعينية 
والسريانية بها إلى الجيل العاشر. 


ومنها (خامسا) ما جاء فى سفر الخروج من أن إقامة بنى إسرائيل فى 
مصر كانت «اربع مشة وثلاثين سنة» ۲۳۱ وما أضافته التوراة اليونانية 
(السبعينية) من كلمة «وكنعان»» ما جعل مدة الإقامة فى التوراة اليونانية 
۵سنة» وليست 4۳۰ سنذ(۳» كما تقول التوراة العبرية. 


)۱ أحار أيام أرل ۰۳ ۱۹ . 
EES‏ 
(۳) قارن امن حزم» الفصل هى الملل والأهراء رالتحل, الجزء الأرل» ص ١٠١٠ء‏ (القاهرة ۰6۱۹۶ 


ات 
)8( العوراة والتفرقة | لعنصرية 


تزخر التوراة بالکثیر من النصوص التى تقوى نزوع اليهود إلى التعصب 

4 والعنتصرى» وتنفث روح الحقد والسخيمة على ی الم الأخرى » چ 
تأريث الفتن والمذابح فيهاء واستتصال شأفة مناوئ اليهود أينما كانوا. 

وفى نفس الوقت» فإنها نما تمتلی بتلك النصوص التى تذهب إلى 
تمییز بنى إسرائيل على من عداهم من خلق اللهء فهم فى نظر التوراة شعب 
مقدس اختاره «يهوه» رب إسرائيل» ليكون شعبه الختار دون بقية شعوب 
الأرض؛ ومن ثم فقد خاطبهم فى سفر التثنية «إنلك شعب مقدس للرب 
إلهك» وقد اختارك الرب لكى تكون له شعبًا خاصاء فرق جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض»7١2»‏ وخاطبهم كذلك «إن الرب قد العصق بآبائك 
ليحبهم؛ فاختار من بعدهم نسلهم الذى هو أنتم فوق جميع الشعوب2576, 
كما خاطبهم كذلك فى سفر الخروج قائلا : «واتخذکم لی شعباء وأكون 
لكم )»۲۳۲ «وأنتم تکونون لى ملكة كهنة, وأمة مقدسته*). 

وانطلاقًا من هذاء فان فكرة الیهود عن «الله) |نما كانت على أنه رب 
سلالة أو رب قبیل, ذلك لأن فكرة «الإله الواحد» قد بدأت فى التوراة مع 
إبراهيم؛ وذلك حين جعلت من «الرب الإله؛ ربا لا لإبراهيم» وبعد إبراهيم 
إلها لاسحق» ثم لیعقوب"*۲ من بعده» ثم موس(" » وأخيرا تتتقل التوراة 
خطوة أخرى فى مفهوم «اله» - جل وعلا ‏ بعد ذلك» فتصوره الا لبنى 
إسرائيل جميع”""؛ بل إن اليهود لم يفكروا قبل إشعياء النبئ (حوالی 
۱۸۰-۹ ق.م) فى أن «یهوه» هو له أسباط إسرائيل جمیم۲. 
(۱) طنية ۰۲:۱4 (۲) تثنبة ۱۵:۱۰ 
(1) خروج 1 : ۷. (4) سروج ۰:۱۹ 
(ه) تكرين ۱۳۰۳-۱:۱۲: ۱۱۸-۱۸ ۰۱۲۸۰۱۲۱۱۳۰۱۸۱۱۵ ۱۱۱۳۰۱۳۸۱۹۰۱۲۲ 4 
(5) خروج ۸۱:۳ ۰۱4 ۱۵. (۷) خروج :۰۷۱ 
( ول دیورانت» الرجع السابق» ص ۲۱۳ 


ا 


وحين تخرج التوراة فى أسفارها الأخيرة برب إسرائيل (يهوه) من دائرة 

بت إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب» فقد ظل المعنى المتضمن لفهوم 200 

فى التوراة» على 5 له إسرائيل فى المقام الأول210, ولهذا يفول يشوع في 

سفره «هکذا قال الرب إله إسرائيل»"“ ودأن جماعة إسرائيل ا 

إله إسرائيل؛"» ويقول داود فى سفر صموئيل الأول: «مبارك الرب اله 

إسرائيل»”؟2؛ ويقول فى سفر الأخبار الأول «مبارك الرب له إسرائيل» من 
الأزل إلى الأبد»© . 


وانطلافًا من هذا كله» فقد نظر الإسرائيليون إلى آنفسهم» على أنهم 
الشعب الذى اصطفاه الله» وفضله على العالمين» وأن من عداهم من 
الشعوب أقل منهم مكانة فى سلم الانسانية, وأن الله سبحانه وتعالى -- 
فورب إسرائيل فى المقام الأول» وليس رب العالمين» وهكذا كانت ديانة 
يهود» ديانة أسرة بشرية واحدة, هی بنو إسرائيل؛ وليست للناس كافة كما 
يؤمن بذلك السیحیون(؟ والسلمون(۷). 


.۱۳:۷ صبری جرجس, الرجم السابق» ص ۰۵۲ (۲) يشوع‎ )١( 

(۳) يشوع ۰۱۸:۹ )٤(‏ صموئیل أول ۲۵: ۳۳. 

(0) آخار أيام أرل ۳٠:۱١‏ . 

(5) بل متى ۰:۱۵ ۰۲۸-۲۲ ۱۱۰-۱۰۲۲ وانظر: محمد بيومى مهران » دراسة حول الديانة 
العربية القديمة» القاهرة ۰۱۹۸۷ ص ۱۲ . 

(۷) تدعو الزات فى القرآن الکریم إلى الدعوة إلى رب العالین» وهکذا كانت دعوة نوح وهود 
وموسى رعیسی وغيرهم من الأببياء الكريم؛ حتى خدمت بدعوة الصطفی به الذی أرسل إلى 
لاس كافة بشير) ونذيراء يقول سبحاه وتعالى- #قل يا با اس إلى رسول الله إليكم جميم»؛ 
ويقول: «وما أرسلماك الا رحمة للعالمين» (انظر عن عالمية الدعوة المحمدية: سورة النساءء آية : 
۹ سور ابراهيم» آية :1 71-11 19017 سورة الحجء آية : 449 سورة الفرقان» أية : ۱۱ 
سورة الأحزاب» آية : *1؛ سورة مسأء آية :4۲۸ سورة ص» آية : ۱۸۷ وانظر : تفسیر الطلبری 
4 ۱۱۸۰۲۱۷۹۱۱۸۱۵۱۲3 ۱۱۱/۲۲ ۱۱۸۹-۱۸۸/۲۳۰۱۹۱ تفسير 
الفخر الرازی ۰۱۹۲۰۰۱۹۰۱۰ 1/۲۹ ۰۲۱6/۲۵ ۰۱۵۸ ۱۲۳۱-۲۳۵/۲۱ تفسير 
القرطبى؛ مٿ ۱۸۵۱ ۱۱۸۵۷ ۱۳۵۹۱-۲۳۵۹۱ ۵۲۸۲۱۸۸۷۰ ۵۱۷۵-۵۹۷۲). 


د 103:4 ی 


كانت توراتهم حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاء وأن يخرج بعضهم 
البعض الاخر من ديارهم» إن لم تكن قد فرضت عليهم قتل غيرهم ب 
وبخاصة الكنعانيين هل فلسطین العرب الاصلیین - كما جاء فى سفر 
إل ة١)‏ , 
ولیست هده العاملة فى التفرقة فى أثناء الحروب فحسب ولكنها 
کذلك على أيام السلم» والتوراة مليكة بالتصوص التی تتضح بالحقد» 
ویاستعلاء الیهود على غيرهم» وبالطمع فی كل ما يملك الناس ؛ تقول 
التوراة «ويكون الملوك حاضنيك» وسیداتهم مرضعاتك» بالوجوه إلى الأرض 
بسجدون لك» ويلحسون غبار رجليك» فتعلمين أنى أنا الرب الذى لا يخرى 
منتظروه)۲۲۱ , 

وتقول فى سفر إشعياء «یژتی إليك بغنى الأم وتقاد مل وکهم» , لأن 
الأمة والمملكة التى لا تخدملك تبيد» وخراباً تخرب الأم... وبنو الذین قهروك 
پسپرون إليك خاضعين » وكل الذين آهانوك یسجدون لدى باطن قدميلك» 
ویدعونك مدينة الرب"۳)» ویقول: «يقف الأجانب يرعون غنمکم» ویکون 
نو الغريب حرائیکم» وكراميكم» أما تم فندعون كهنة الرب» تسمون خدام 
إلهناء تا کلون ثروة الام» وعلی مجدهم تتأمرون»» وجاء ف «التلمود 
ان الدنيا ومن فيها وما فيها ملك يمينهم. 

وهكذا تبين هذه التصوص - وغیرها كثير ‏ أن توراة اليهود التداولة 
لیوم؛ إنما ھی من ری أحبارهم ء وأنهم صاغوها لاهوئهم» ومحقيقا 
اغراضهم؛ وأنها ليست توراة موسى الت آنزلت عليه من لدن على قدیر» 
فان شريعة من عند الله لا يمكن أن تقر التفرقة العنصرية ب بين أفراد ا 


(۱) تثنية ۲: ۱۱-۱۳ (۷) إشعياء :4٩‏ ۲۳. 
(۳) إشعیاء 1۰ : ۱1-۱۱ (4) إشعياء 1-۵۰۱ 


۱ و 


ولا تمرف الفصل بين الانسان والانسان» والتمییز بين الألوان والأوطان» 
فالناس كلهم متسارون فى الحقوق والواجبات, لأنهم من آدم» وآدم من 
تراب الا فضل لعربى على أعجمئ ولا عجمى على عربی» ولا اسرد على 
أحمر» 0 لأحمر علی آسود؛ لا بالعقوی»(۲۱» يقول سبحانه وتعالى (يا أيها 
اس ۳ خلقنا کم من ذکر وأنثى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم ع عند الله ه أتقاكم» » إن الله عليم خبیر۲6. 
ويشول جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه فليس منا من دعا إلى عصبيةء وليس منا من قاتل على عصبية» 
ولیس منا من مات على عصبیته» واا له - قد خطب يوم فتح مكة 
الكرمة ال /ها ديسمبر ۱۳۰م) فقال: : «يا أيها الناس إن الله قد 
اذهب E‏ الجاهلية وتعاظمها ۷ فالناس رجلان» نت ر قی 
گرم على اللهء وفاجر شقی» ؛ هين على الله والئاس بنو آدم» وخلق الله آدم 
مرا 


ویروی كذلك عنه - له - أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا 


( الهیشمی » مجمم الزوائد؛ ۲٠٠/١‏ ؛ تفسير الشرطبی» ص ۱۱۲۲ ؛ (دارالشعب» القاهرة 
۰ أبو الحسن الندری» النبوة رالأنبياء فى ضوء القرآنء القاهرة 1956 ص ۷۷. 

(۷) سورة الحسحرات » آية . ۲ وانظر: تفسیر البیضاوی 411/1 ! تفسير روح المعانى -1١51/1‏ 
۷ تمسى السخر الرازی ۱۱۳۹-۱۳۳/۲۸ تفسير الفرطبی» ص ٩0۱۱۸-۱۱۰‏ تفسیر 
الطبری ۱۱۸۰-۱۳۸/۲۹ تفسير الطبرسی ۹۸-۹۱/۲۲؛ تفسیر الکشاف ۱۵۷۰-۵۱۹/۳ 
تعسیر الناسمی ۱۵4۷۰-۵۱۹۱۷/۱۵ تفسیر وجدی » ص 1۸۷ تفسیر ابن کثیره 
۷ -۱۷ ۱۳ واندلر: إبراهيم خعلیل؛ محمد فى التوراة والإتجيل والقرآن ص ۰۲۱۱ 

(۳ تفسیر القرطی؛ ۰۳۶۱/۱۲ (دار الكاتب العربی؛ الفاهرة ۱۹۱۷ تفسیر ابن کثیر ۰ ۰۳۳۱/۷ 
(دار الشم. القاهرة ۱۱۹۷۲ مجمع الزوائد للهیثمی» ۲۷۱/۳ ؛ ابن هشام؛ سيرة النبى 2 » 
۲ اقاهرة هت ١5‏ )؛ ابن سعدء الطبقات الکبری؛ ۱۱۰۳/۲ (دارالتحریر» القاهرة 
5 ابو الحسن الندری؛ الرجع السانق؛ ص ۱۷۷ أحمد حسن الباقوری» مع القرآن؛ ص 
1 (القاهرة ۰)۱۹۷۰ 


ی 


إلى أنسابكم ولا إلى أجسامکم» ولا إلى آموالکم» ولکن ینظر إلى قلوبكم» 
فمن كان له قلب صالح سنن الله علیه» إنما نتم بنو آدم» وأحبكم إليه 
أتقاكم» وفی رواية : «إن الله لا ينظر إلى صو ركم وآموالکم» ولکن ینظر 
قلوبكم وأعمالکم»۱۳)» كما يروى عن سيد الاولین والاخرین» سيدنا 
ومولانا محمد تب أنه قال لأبى ذر: «انظر: فإنك لست بخير من أحمر ولا 
أسودء إلا أن تفضله بتقوی»(۲ . 

وإذا ما أردنا أن نقدم أدلة على التفرقة العنصرية فى توراة البهود» وعلى 
أنماط السلوك الإسرائيلى النابع من فکرة شعې الله الختار) ؛ لكان موضوع 
الربا أوضح هله الأنماط ؛ فلشد كان بنو (سرائیل ال من ابتدع الربا فى 
التاريخ» ومن العروف آنه جرم ہین نی إسرائيل» » وهو فى الوقت نئفسه 

ولنقرأ ما جاء عن ذلك فى «الوصايا العشره المشهورة: ولا تسرق, لا 
تشهد على قرييك شهادة زور» لا تشته بيت قريبك» لا تشته امرأة قريبك» 
ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره» ولا شيك بم لقريبك »۲ . 

والنص واضح جد) فى مریم شهادة الزور» والاعتداء على الحرمات» 
على بنى إسرائيل وحدهم فحسب» آما شهادة الزور على الاخرین» وأما 
الاعتداء على حرمات الآخرين ومتلکاتهم فمباحة بحماية الدین ونصوص 
التوراةا*» » وسفر التثنية (أو الشريعة) قاطع فى تشریعه للرباء لأنه محرم على 
(1) صحيح مسلم» كتاب البره 1111-111/15 تفسير القرطبی» ۳4۲/۱۲ (القاهرة ۱0۱۹2۷ 

تفسير ابن كثير ۳۱۵/۷. 
() مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۱۵۸/۹ تفسير ابن كثير ۳۹۵/۷ (القاهرة ۱۹۷۲). 
)۳( عبده الراجحی؛ الشخصية الإسرائيلية؛ الإسكندرية ۰۱۹۲۷ ص ۵4. 
() خروج ۱۷-۱۹:۲۰ . 
(۵) يأمر الإسلام المؤنين به بالعدل والاتصاف بين الأعداء والأولياء على حد سواء؛ یقول سبحانه 
وتعالى با أيها الذين أمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا بجرسشکم شان قوم على لا 


¥ 


إسرائيلى أن يقرض إسرائيليًا برباء بينما يشرع الربا تشريعًا قاطمًا على غير 
ال 

ولنقرأ هذا النص من التوراة «لا تقرض آخالك برباء ربا فضة أو ربا طعام 
أو ربا شىء ما ما يقرض برباء الاجنبی تقرض برياء ولكن لأخيك لا تقرض 

ل . 0 

برباء لكى يباركك الرب (لهك» فى كل ما تمتد إليه يدك فى الأرض» التى 
أنت داخل إليها لتمتلکها»۱) . 

ویبلغ التعصب بكتبة التوراة آشده» حين يقرروث أن شعب ( کنمان» قد 
کتب عليه فى الأزل أن يكون رقيقنًا لبنى إسرائيل» وأنه لا ینبنی أن يكون 
لأفراد هذا الشعب وظيفة ما فى الحياة غير هذه الوظيفة» فان تمردوا عليها أو 
طمحوا فى الحرية» وجب على بنى إسرائيل أن يردوهم إليها بحد السيف. 

وتقرر أسفار التوراة أن هذا الوضع إنما قد فرض عليهم لدعوة دعاها 
نبي الله «نوح) » عليه السلم» على کنمان ونسله» ذلك أننا نقرأ فى سفر 
التکوین أن نوحا قد شرب لبيل العنب» الذى غرس کرمه بيده بعد الطوفان» 
ففقد وعیه وانکشفت سوأته» فرآه ابنه حام على هذه الصورة؛ فسخر منه 


مدلو اعدلوا هو هو أقرب للتقوى؛ واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون»؛ یقول (يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامین ¿ بالفسط ٠‏ شهداء ل ولو على أنفسكُم أ لین والأقرسن' إن ن يكن غنًا أو فقيراء 
فا أولى بهما ؛ فلا موا الهری؛ أن نعدلواء ون تلووا أو تمرضواء فإ اله كان يما تعملون 
خبیر4 (سورة ا : ۱۱۳۵ سورة المائدة» آية : 4۸ وانظر: تفسير الطبری ۱۲۱۲-۳۰۱/۹ 
۱۷-۰ تسیر ایی السمود ۰۷۹۲-۷۹۵/۱ ۱۱۹-۱۸/۲ تفسير الفسخر الرازی 
۱ تفسیر روح المانی ۵ ۱۸۳/۲۱۰۱۱۹ تفسیر الکشاف ١‏ ؛ تفسير 
اللرسی ۰۲۵۸-۲۵۵/۵ ۱4-14۱۱ تفسیر ابن کثیر ۰۳۸۸/۲ ۱۵۹-۵۷/۳ تفسير الثار 
۱۳۷۳۵۵ ۲۲۸-۲۲۵۱۱ 

(1) عده الراجسی؛ المرجع السایق؛ عن ۵1. 

(۲) ية ۲۳: ۲۰-۱۹ . 


IAL 


وحمل الخبر إلى أخخويه (سام ویافث) » ولكن هذين كانا أكثر منه أدبا 
نحملا رداء وسارا به القهقرى نحو أبيهما وسترا عورته دون أن يبصرهماء 
فلما أفاق نوح من خمره أبانا له ما فعله به حام» ومن ثم فقد لعن نوح 
كنعاناء ودعا على نسله أن يكونوا عبید) لعبيد أولاد سام ویافث(. ‏ , 

ونسى هؤلآء اليهود أو تناسوا - أو على الأقل جهلوا ‏ أن الكنعانيين 
ساميون ‏ لغة وجنسًا ‏ وأنهم قد سبقوهم إلى فلسطين» وأن الإسرائيليين 
إنما كانوا غرباء عليهاء يوم أن كان الكنعانيون ‏ أصحابها الاصلیون - 
يسكنونها منذ الألف المالمة قبل الميلاد؛ أضف إلى ذلك أننا لو افترضنا 
جدلا صحة هذه الرواية» لكان من العدل والنطق» ألا يصب ذلك النبى 
الكريم تلك اللعنة الحامية على حفيده البرئ 9كنعان»»؛ بل الفروض أن 
يشنها على ابنه الخاطیم «حام) . 

وأمالماذا احتار كاتب سفر التكوين کنمان» ولم يختر حام» رغم أنه 
الخاطئ فى ظنه؟ بل لم اختار حفیده كنعان ليحمل وزر أبيه المزعوم؛ دون 
إخوته؛ الذين تروى التوراة أنهم «كوش ومصرايم وفوط) ۲۱ . 

إن الجواب على ذلك سهل وواضحء فالكنعانيون هم المقصودون 
بأعيانهم لانهم أصحاب فلسطين التى لبث بنو إسرائيل دهور) یحلمون بهاء 
ويتوقون إلى غشیان مروجها الزاهرة» وجنى زروعها الناضرة» وتتحلب 
أفواههم شهوة لا تفيض به من لبن وعسل”"» والتى ما برح سفر التكوين 
نفسه يعد العدة لذلك» حتی جعلها آخر الامر منحة إلهية لهمء «أعطی لك 
ولنسلك من بعدك» أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياء وأكون 
الهل)(۲۶. 
() تكوين ۲۷-۲:۹؛ علي عبد الواحد وافی؛ المرجع السابق» ص ۳۲. 
(۲) تکوین ۰1:۱۰ 
(۲) عصام الدين حفتی ناصف؛ الرجع السابق؛ ص ۱۵-۱4 . 
(4) تكوين ۸:۱۷؛ وانظر: محمد بیومی مهران» قصة أرض الیماد بين الحقيقة والأسطورة» مجلة 

الأسطول؛ العسدد ٠٠١‏ الإسكندرية ۱۹۷۱ ص ۱۱۵-۳ العدد ۰1۷ الإسكندرية ۱۹۷۱ 


۱۵-۵ 


ات 
(6) العوراة واححقائق التاريخية 


سجل المهود فى كتابهم المقدس (التوراة أو العهد القديم) تاريخهم 
من برأ الله الخليقة, وذرا البشر» وحتی القرن الثانى قبل مولد المسيح ب عليه 
السلام - بل إن التوراة نما سجلت إلى حد ماء كثير؟ من الا حداث التاريخية 
التى وقعت فى منطقة الشرق الأدنى القديم» فى الفترة فيما بين القرنين 
الثامن والرابع قبل البلاد» وبخاصة تلك التى تتصل بتاريخ البهود. 
ورغم أن التوراة إنما تمثل مصدرا تاريخيًا لا غبار عليه فى بعض 
الأحايين» إلا أنها كانت وماتزال - إلى أن يمن الله علينا بمزيد من كشوف 
حفرية؛ عن أحقاب ما فتثنا هل الوجه الذى كانت عليه ركامات من 
متناقضات» أو ريبما عند منظوما من سلقات متباینات» صحيح أن قل توصل 
عدة من باحشين إلى التحقق من وقائع عدیدة» ولكن الوقائع فى حد ذاتها 
ليست هی التاريخ» إلا أن تتداخل وتترابط فتطرد۱. 
إن التوراة - ولو كره المفتتنون بها ليست من التاريخ بشىء» وإن 
سلمنا أنها قد اشتملت عل وقائع لها سند من تاریخ" ولا يسعنا حتی - 
كما فعل علماء القرن الاضی - أن ناخذ بتلك العطية» من أن الوثيقة 
التاريخية» إنما تنطوى اساسا على ما ظن صاحبها أن قد حدث - وربما ما 
ود أن يكون قد حدث ‏ وأحران ما يريد لغیره» أن يظنوا أن قد حدث» فإنا لو 
فعلنا لما وجدنا تفسبر) منطقيا لما اشتملت عليه التوراة من تناقضات(۲. 
رد George Mendenhall, Bible History in the Transition ın the Bible and the‏ 
Ancient Near East, p. 37.‏ 
(؟) John Bright, Modern Study of the Old Testament Literature ın ۲ ۲۱۱۱۱۱۵ and‏ 
the Ancient Near East, N.Y., 1961, p,. 14,‏ 
وكدا: .34 G. Mendenhall, op.cit., p.‏ 


(f)‏ سین ذو الدقار یسر ی ا توراه اليهود؛ ص ۱۱۳-۲ وكذا: 
E.H. Carr, What is History?, Now York, 1962, p. 15-10.‏ 


۱ ات 


وفى الواقع » إن التوراة ليست بوثائق تاريخية» وإنما هی قد تشکلت من 
واقع تدوينات متعاقبة او من مأئورات قديمة» وان 5 بوصفه أصل 
قصة محكية تناقلتها ذاكرة الناس جيلا إثر جيل - ليخضع لقوانين غير تلك 
نی تهيمن على الكلمةء إذ تكتب تسجيلا تریغ 

صحيح أن التوراة قد استقرت آخر الأمر فى صورة من وثيقة مكتوبة - 
فیما بين القرنين الخامس والثانى قبل الميلاد ‏ ولکنها أصلا مجموعة من 
قصص محکی» لم يتهياً لحرف منها أن يدون فيسجل إلا بعد أحقاب طوال» 
قد تبلغ ثمانية قرون فى بعض أسفار» وعشرة فى أسفار أخرى. 

ولو أخذنا ‏ مثلا ‏ قصص الآباء الأولین» ودققنا النظر فيها لوجدنا 
أنها مجموعة من قصصء لكل طابعها الخاص» ومغزاها المنفردء جد إلى 
وعظ أو قد تدحو إلى سخرية أو ترفيه» لا خفل بالتزام دقة» ولا تسعى إلى 
مخقيق» بقدر ما يعنيها التأثير على السامعین» لا روابط بين بعضها البعض؛ 
لا ما ابتدع من بعدء خيوطا واهية من أنساب واضحة الافتعال» ومن ثم فلا 
يعول عليها علميًاء تحديدا لمواقعها من حيث زمان» أو تنسيقنًا فيما بينها من 
حيث تتایم(۱. 

ومن ثم» فلا عجب أن يكون الانطباع العام الأول الذى يسقى فى 
نفس قارئ التوراة ككتاب تاريخ» أنها لا تكاد تزيد عن كونها مجموعة من 
الخرافات والقصص التى صيغت فى جو أسطورى حافل بالإثارة» مجاف 
للعقل» والمنطق» غاص بالتتاقضات؛ مشبع بالسخف» مفعم بمشاعر العدوان 


)۳( 
والتعطش إلى الدماء"؟. 
() حسين ذو الفقار صبرى» الرجع السابق؛ ص ۱۳؛ وكذا: ۰ p.‏ الزن A.LOdS,‏ 
وکذا؛ .17-18 J. Bright, Op.cil., p.‏ 


زفق هبری) جرجس؛ التراث الیپردی الصهيرنى ؛ القاهرة 5 ص ۱ 
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وعلى أى حال؛ فما يهم فى هذا الصدد؛ أن تكون التوراة بعد ذلك 
کتابا مقدسا أو لا تکون» فذلك شأن من بریدون أن يروها فى نصها الراهن 
على هذا النحو أو ذاك؛ ولكن الذى يهم ألا تكون کتاب تاريخ» يحاول 
فرض مضمونه على الحاضر والمستقبل ‏ كما حاول فرضه على الماضى . 

وإذا كان ما يعزى للتوراة من قيمة تاريخية لا يجد له سنداء إلا فيما 
يزعم لها من قداسة» فالذى لا شك فيه» أن هناك ثمة علاقة بين قيمة 
التوراة ككتاب تاريخ» وقيمتها ككتاب مقدسء ذلك أنه كلما تدعمت 
قيمتها ككتاب مقدس, تضاءلت الريية فى صدق ما تضمنته من وقائع» 
وسهل وصول هذه الوقائع إلى يقين الناس» على أنها من حقائق التاريخ التى 
لا ينبغى الشلك فيهاء وقد أدركت اليهودية الصهيونية هذه الحقيقة فأحسنت 
استغلالها إعلاميًا فى الغرب المسيحى؛ لدعم ما زعمت أنه حقها فى إنشاء 
دولة إسرائيل . 

ولكن أية قيمة موضوعية تبقى لتاريخ لا يجد سند له إلا فيما يزعم 
لکتاب واحد من قدسية؟ وهی بعد (قداسة) توجه إليها سهام الريب من 
أكثر من جانب» وليس بالوسع القول بأنها ترقى إلى فوق مظان الشبهات!! . 

ولعل من الأفضل الآنء أن نضرب بعض الأمثلة؛ وهی - بجانب ما 
ذكرناه من أحطاء تاريخية؛ عند مناقشة الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى 
موسى عليه السلام - كثبرة؛ منها (أولا) أن سفر التكوين يروى أن إبراهيم 
الخلبل - عليه السلام قد اشترى «مغارة الکفیلة؛ من عفرون الحثی(۲ 
كما يروى كذلك أن (عیسو) قد تزوج من (یهودیت) ابنة (بیری الحثی) ؛ 
ودیسمةه ابنة «إيلون الحشی»!۲۳. 


)1( ری ترس ۱ الرحع السانق ؛ ص ۵۸ -۵۹ 
(۲) تكرين ۲۲ ۱ ۲۰ 


فرق تكرين ل Ti‏ امريد ياه 


ا 


ومن العروف تا ريخيًا أن الحی شین لم يظهروا فى فلسطي ين على أيام 
إبراهيم الخلیل (۱۷۱۵-۱۹۰ق.ع)» وحشیده «عیسوا میت ا 
الحيثيين كانوا على صلة بسورية فى عصر الإمبراطورية الحيثية» وان الجيوش 
الحيثية على أيام «شوبیلولیوسا» (۱۳۵۰-۱۳۸۵قم) قد وصلت إلى 
دمشق» ولكنها لم تدخل فلسطين نفسها على الإطلاق» ولم توجد بین 
الدول الحيثية دولة واحدة تقع إلى الجنوب من مدينة ۱حماة) ولم تكن 
هذه الأخيرة ضمن أى جزء من أقاليم فلسطين؛ إذ كانت تفصلها عنها 
المملكة الآرامية فى دمشقء والتى طالما ناصبت الإسرائيليين العداء. 

ومن ثم فان وجود الحيثيين فى فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى بقيادة 
يشوع (فى النصف الأول من القرن الثانى عشر قبل الیلاد) - فضلا عن أن 
يكون ذلك على أيام إبراهيم الخلیل - إنما يثير مشكلة عجيبة؛ لم يجد لها 
النقاد من تعليل» 0 نسبة 0 التوراة - التى تتردد فيها كلمة «بنی 
حثة و( حيثى؛» و۱ إلا للکاتب الکهنوتی فی العهد التالی 
للمنفى» رمن ثم فلیست 9 التاریخی ذو القيمة اکر 

ومنها (ثانيا) أن سفر الخروج يقول: «تأخذ الرعدة سكان فلسطين؛ 27, 
ومن العروف تاریخی) أن كلمة «فلسطین» (وهى مشتقة من كلمة «برست» 
651 أو «بلستیا» نسبة إلى قبائل «البلست»)» لم تطلق على «أرض كنعان» 
إلا بعد غزو «شعوب البحره لمصر وسورية من جزرهم» على أيام فرعون مصر 
العظيم «رعمسيس الثالث» (۱۱۵۱-۱۱۸۲قم)۲۳۱ إذ اشتركت قبائل 
البلست «الهندو أوربية» فى الغزو الذى قام به أقوام البحر هؤلاء فى السنة 


O.R. Gurney, The ,رفن اناا‎ (Penguin Books), 1969, p. 68-69, (۱) 
.۱6 :۱۵ خروج‎ )۲( 

G. Bonfante, Who Were the Philistines, AJA, L., 1946, p. 251. (۳) 

A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastics, I, Oxford, 1947, وکذا: .201 .م‎ 


یی ۱ رم 


الثامنة من عهد رعمسیس الثالث (حوالی عام ۱۷ اق ۲۱ ثم انتهی 
بالنسبة لهم فى معركة بحرية وأخرى بری۳)؛ ثم سمح لهم الفرعون بعد 
ذلك بالإقامة فى سواحل سورية الجنوبية فى المنطقة ما بين يافا وغزة» 
وكانت أهم مدنهم غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجتء ثم أطلق اليونان 
اسمهم على كنعان» ومن ثم فقد احتفظ باسم قبائل البلست على 
فلسطين» وان كان ذلك لا برجم إلى أنهم قد أصبحوا غالبية السكان فيهاء 
أو آنهم قد بسطوا نفوذهم علیها جميعا ولکن ریما لأنهم آخر من نزل بهاء 
والی كثرة تردید التوراة لاسمهم۲. 
ومکذا يبعد العهد بموسی» عليه السلام (القرن الثالث عشر ق.م) عن 
ظهور هذه التسمية, ما يدل على أن إطلاقها على أيامه إنما كان خخطأ 
تاريخياء كما يجعلنا ‏ فى الوقت نفسه ‏ نستبعد أن يكون كليم الله هو 
صاحب هذا الكلام. 
ومنها (ثالنَا) أن سفر التكوين يروى أن سیدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إنما قد دفن وكذا سارة ‏ فى مغارة المكفيلة» وقد دار حول ذلك شك 
كبير» ذلك لأنه منذ القرن الثامن عشرء وحتى القرن الثانى عشر قبل الميلادء 
لم يكن لإبراهيم وذريته مقام فى غير الجنوب» عند جيرار» أو وراءها جنوباء 
ولم يكن لإبراهيم مقام فى حبروث. 
W.F. Edgerton and J.A. Wilson, Historical Records of Ramses IH, Chicago, (1)‏ 
p. 22-27.‏ ,1935 


۲ (رسالة دكتوراةء الإسكندرية ۱۹۱۹)؛ كذا: 
A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, Pp. 285-287.‏ 


وکذا: 
Nelson, The Naval Battle Pitures at Medinet Habu, JNES, 4, 1943, 0 45-47,‏ :17 
وکذا: ,31-55 W.F. Edgerton and J.A. Wilson, op.cit., p.‏ 


)¥( فياب حتی» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ۱ (بیروتث ۱۹۰۸+ 


عا ]ات 


ومن ثم فان الدكتور كامبل إنما يرجح أن إبراهيم لم يدفن فى مغارة 
المكفيلة بحبرون» على مقرية من آورشلیم» ولكن الذين انتسبوا إليه تعلقوا 
بذ کرى هذا الدفن» لتسويغ دعواهم فى ملکتهم(۱) (یهوذا) . 

ومنها (رابعًا) أن سفر دانيال إنما يروى أن الملك «بیلشاصره بن 
«نبوخذ نصر أقام وليمة استعمل فيها أوانى الذهب والفضة التى أخذها أبوه 
من هكيل أورشليم عند استيلائه على المدينة المقدسة فى عام 0۸۷ق.م» ثم 
أنس الملك يدا بشرية تخط على جدران قصره كتابة مستعجمة» فوجل قليه, 
واصطکت رکبتاه فأشارت عليه الملكة أن يفرع إلى دانيال» قائلة «إن الملك 
تبوخذ نصر أبوك» جعله كبير امجوس والسحرة والکلدانیین والمنجمين» . 

وجاء دانيال إلى الملك البابلى هادر) يعنف به لأنه احتسى الخمر فى 
الآنية امجتلبة من هيكل أورشليم» » وقال: إن هذا الخط السحرى المتوهج على 
IR‏ يد شرع يفسر هذا بقوله: «منا: 
أحصى الله ملكوتك وأنهاه» تقیل: وزنت بالموازين فوجدت ناقصًاء فرس: 
قسمت ملكتك واعطیت لادی وفارسی». 

ویستطرد سفر دانيال فى روايته «فی تلك الليلة قتل بیلشاصر ملك 
الکلدانیین فأحذ المملكة داريوس المادى وهو ابن اثنين وستين سنقه(۲). 

اع ا و وتو مر ارا رك الملك 
البابلى قد نكر على دانيال اليهودى جرأته وتطاوله عليه» ولا جبهه إياه بهذا 
النذير الذى يتهدده هو وبلاده» ولم يفرط عليه فى القول» بل إنه أعلن رضاه 
عنه وأعلى منزلته ورفع مرتبته» فجعله ثالث ثلاثة ة فى ملكت . 


(۱) عباس العقادء إيراهيم أبو الأنبياءء ص ۱۲۹. 

() دانیال ۵: ۳۱-۱. 

(۳) یری بعض شراح التوراة أ نه كان ثالث ثلانة فى الملکة لأن بیلشاصر وأباه ثبوئيد ؛ إنما کانا 
يشفلان المكانين الأولين فى المملكة. (قاموس الكتاب القدسء ۳6۹/۱). 


YO سا‎ 


وبدهى أن هناك الکثیر من العقبات التى تقف حجر عثرة فى قبولنا 
لرواية التوراة هذه» منها ( أ) أن التاریخ العالمى لم يعرف ملكا یدعی 
«داریوس الادی» قتل «بیلشاصره ملك الکلدانیین» بل إن «بیلشاصر نفسه 
لم يكن ملک على الكلدانيين» ومنها (ب) أن «بیلشاصره هذاء لم يكن ابا 
للملك البابلى «نبوخذ نصره (١٠٠-1۲٠ق.م)»‏ ولا خليفة له» ذلك لأن 
ولده وخلیفته نما كان «أویل مردوخ» (-91۱۰ق.م)؛ ثم خلفه زوج 
آحعه وأحد قواد أبيه «نریجلیسار» (نرجال- سار أوصر) (۵۵۹- 
ەق .م( ثم خلفه ولده «لباشی مردوخ؟ ۱ ) وکان طفلا» ذبح 
بعد تسعة أشهرء ليحل محله «نبونید) (۲۹-۵۵۵هق.م) آخر ملوك 
بابل . 

وهكذا يبدو واضحا أن «بیلشاصر) ليس اب للملك البابلى «نبوحذ 
ترا ولا تحليفة له, وربما کان - فيما یری بعض الباحثين ‏ الابن الكبر 
للملك «نبونید» وولی عهده» وربما كان نائبا عنه فى الفترة التى قضاها فى 
تیماء(۲۲ - وتقع على مبعدة 5 ٠١‏ كيلا إلى الشمال من مدينة «العلاه 
الحالية, ۱۳۰ كيلا إلى الشرق من خلیج العقبة - بعد أن تام بحملة فى 


(۱) عله باقر» مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ۲۱۹۰۲۱۲/۱ (بغداد ٩6۱۹۵۵‏ جيب 
میخائیل » مصر والشرق الأدنى القديم ۱0۲۶/۵ عصام الدين حفنی ناصفء الرجع السابق؛ ص 
۸ 115-114 سيب سعيدء المدخل إلى الكتاب القدس» ص ۱۱۱۷ ه.ج. ویلزه موجز 
تاريخ العالم؛ ص ۸۱ (مترجم) . ۱ 

J, Lewy, HUCA, 19, 1945-6, شق .434-450 ,م‎ 
J. Finegan, op.cit., ۲۰ 227-228. وكذاء‎ 
R.P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, New Haven, 1920, ,م‎ 10SF و‎ 
A Leo Oppenheim , in ANET, 1966, 2, 309, No. 5 و کذا:‎ 


a 


العربية» ثم أقام قصرا فى تیماء نفى فيه حيتا من الدهر» أصبحت تيماء فیه, 
وكأنها قد غدت خليفة لبابل(۲۱. 


ومنها (ج) أن الذی استولی على بابل إنما كان العاهل الفارسی 
«كيروش الثانى) (/هه- ٠‏ ؟'دق.م) » إذ استولت جيوشه على المدينة العريقة 
فى ۱۲ أو ۱۳ أكتربر من عام 19د ق.م؛ وفى "7 من نفس الشهر بدأ 
الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد « کیروش ملك العالم» وفى ۲۹ أكتوبر 
9 ق.مء دخل كيروش نفسه بابل» وفرشت الورود فى طریقه» وعين 
«جوبریاس» ‏ والذی كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنوات» ليعمل فى 
خدمة كيروش ضد قومه البابليين ‏ واليا (ستراب م5353) على إقليم بابل 
الجدید؛ وأعلن كيروش أنه «الملك العظیم» الملك القوی» ملك بابل» ملك 
سومر وأكد» ملك كل أنحاء العالم»۲. 
وهكذا يبد واضحا أن الذى فتح بابل» إنما كان « کیروش الشانی» 
وليس «داريوس الادی»» وحتى لو كان «دانیال» يقصد به الملك «دارا 
الأرل؛ ۸۱-۱ ق.م) - الذى خلف «قسمبیز الشانی» (۵۲۰- 
۲ق .م( بن کیروش الثانی؛ ؛ بمد أن تمکن من قتل الدعی «-جاوماتا» 
(۱) محمد بیومی مهران» تاريخ العرب القدیم ۲۸۷-۲۷۹/۲ الاسکندرية ۱۹۹٩‏ م؛ وكذا: 
A. Musil, Northern Ncjd, N.Y., 1928, p. 225; C.J. Gadd, The Harran Inscrip-‏ 
;88 ,53 ,م ,1954 tions of Nabonidus, AS, 8, 1958, p. 8; S. Smith, BASOR,‏ 
R.P, Dougherty, op.cil., p. 106-107.‏ 
() محمد بیومی مهران؛ حرکات التحرير فى مصر القديمة؛ ص ۳٤١-۳٤٣۲‏ (دار المعارف» 
القاهرة ۱۱۹۷۲ وكذا: 
R.A. Parkcr and W.H. Dubberstien, Babylonias Chronology 6268.0. ۰‏ 
AD46, 1942, p. 11.‏ 
وکذا: .50-51 .م ,1970 A.T.Olmstead, History of the Pervan Empıre, Chicago,‏ 
وکذا: .113-132 R.Ghirshmıan, Iran, (Penguin Books), 1954, p.‏ 


~V~ 


الماجى» والقبض على أنصاره فى ۲۹ سبتمبر من عام - فمن 
الأهمية بمكان أن نشير إلى أن «بابل» | ل أيدى الفرس 
على أيام + کیروش الشانی» وليس على أيام «دارا الأرل»» بل وقبل بداية 
حكمه بحوالى سبعة عشر عام) (أكتوبر ۵۳۹ - سبتمبر ۵۲۲ ق.م) 

ومنها ( د ) ذلك الخطأ فى رواية دانيال» من أن الكلدانيين قد كلموا 
املك بالآرامية!؟) (ويعنى اليهودية) فليس من طبائع الأشياء أن يتحدث أهل 
بابل إلى ملكهم باسان اليهودء ومنها (ه) أن «داريوس؛ لم يكن ابن 
«أحشويروش؛ كما تقول التوراة فى سفر دانیال(۳ - وانما هو ابسن 
«هستاسبس»» وهو أمير من الأسرة الملكية فى فارس - وأن «أحشويروش»» 
والعروف باسم «أكز ركسيس» هو ولده وقد خلفه على عرش فارس باسم 
«اكز ركسيس الأول» 4۲۹-۱ ق.م)ء ومنها (و ) أن «داريوس الادی» 
(دارا الأول) لم يكن فى الثانية والستين من عمره - كما تقول التوراة (4) 
عندما تولى العرشء وإنما كان فى الشامنة والعشرین» ذلك لأنه مات فى 
نوفمبر من عام 4/7 ق.م» وهو فى الرابعة والستين من عمره» وبعد أن حكم 


le 
M.Noth, op.cit., p. 311. (۱) 
R.A. Parker and ۷۷۰۲۲, Dubberstien, op.cit., p. 12. وکذا:‎ 
وکذا:‎ 
0.0. Camerou, Darius and Xerxes in Babylonia, AJSL, )لاا‎ 1941, p. ۰ 
وکذا؛‎ 
A.T. Olmstead, Darius and His Behistun Inscriplion, AJSL, LV, 1916, p. 394. 
.1/۲ دانیال‎ )۲( 
۱:٩ دانیال‎ )۳( 
. ۲۱:۵ دائيال‎ )4( 
0.0. Cameron, 0۲,4, ۰ ۰ )۵( 


R.A. Parker and ۷۷۰۲۲, Dubberstien, op.cit., p. 14. وكذاء‎ 


YA 


ومنها (خامسًا) ذلك الخطاً التاریشی الذى جاء فى سفر التكوين» 
بشأن وصف «فوطیفاره بأنه 1حصی فرعون رئيس الشرطة(۱)» ولست آدری 
كيف دار فى خلد كاتب نص سفر التکوین هذا فى التوراة» بأن رئيس 
الشرطة المصرية نما كان حصیّ()» أو لم يكن دافعًا له فى دحض هذه 
الفرية - فى نظر كتبة التوراة» ومن لف لفهم ‏ أنه كان زوج أجمل سيدة 
فى البلاد. 

ولكن ما الحيلة» وصاحب سفر التكوين» يرى أن حاشية القصر الملكى 
كلها من الخصیالا» ستی لنجده نما یسفب رئيس سقاأة الفرعوث ورئيس 
الخبازين فى قصره بأنهما من الخصیان» إذ يقول «فسخط فرعون على 
خصيه رئيس السقاة» ورئيس الخبازین»۱۳۲. 

وفى الواقع» إن ذلك أمراء ما اعتدناه فى مصر الفراعنة» وما حدثنا 
تاريخها به» وإنما ذلك رأى يهود الأسر البابلى» حين کتبوا توراتهم على 
ضفاف الفرات فى القرن السادس قبل الیلاد» متأثرين بكل الحضارات 
القديمة التى شاهدوهاء أو التى عاشوا فى ظلالها من ناحية» وبحقدهم 
الأعمى على مصر من ناحية حری» حتى أعماهم عن حقائق التاریخ» 
فجعلوا كل رجال البلاط المصرى من الخصيان. 

ومنها (سادسا) ما جاء فى سفر التكوين من أن الصديق ‏ عليه السلام 
5 إنما قل ۳ یله الأطباء أن يحنطرا اف فحدط الأطباء (سرائیل ؛ وکان 


(۱) تكوين ۱:۳۹. 

(؟) من عجب أن هذه الأكاذيب اليهودية قد انتقلت إلى بعض کتب الشفسیر . (انظر : تفسیر 
القرطبى؛ ص ۳۳۸۹ تفسیر الطلبری ۰۱۹/۱۷ وان رفضتها جمهرة الفسرین (انظر: تفسیر 
البیشاری 151/١‏ ؛ تفسیر روح العانی ۱۲۰۷/۱۲ تفسير النار ۱۲۷۲/۱۲ موتمر تفسیر سورة 
پوسف ۰4۳4/۱ ٩9۰-0۰۳‏ ثم ارن ۸ ۲۱ 0). 

(۳) تکوین ۰۲/4۰ 


ی 


له أربعون يوسّاء لأن هکذا تکمل أيام احنطینم)» وهذا فى الواقع خطاً 
ذلك لآن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يوما - وليس أربعين يومًا ‏ على 
أرحص الأنواع, ولأفقر الناس» وأن هناك أنواء) ثلاثة من التحنیط» وهی - إن 
احتلفت فى المواد الستعملة, أو فى كيفية التحنيط ‏ فإنها إنما تعفق 
جمیعاء على أن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يوم(" . 


على ملك مصره أثناء سرده لقصتى إبراهيم ویوسف ؛ علیهما السلام» دون 
أن یضیف اسما آخر إلى لقبه هذ(۲۳. 
ویری الأستاذ حبیب سعید أن هذه [نما كانت هی العادة التبعة فى 

القرنين التاسم عشر والشامن عشر قبل الیلاد» آما فى عهد «سليمان» 

(۲۲-۰٩ق.م)‏ فقد جرت العادة أن تضاف كلمة «ملك مصرا إلى 

لقب «فرعون» » أو اسم فرعون نفسه(؟۲ - كما فى سفر الملوك الأول( . 

والرأى عندى أن الأمر غير ذلك تماما - كما سوف نرى حالا ‏ وان 
كان من الأفضل هناء أن نشير ‏ قبل أن نتعرض للقب «فرعون» بالمناقشة ‏ 
إلى أن القرآن الكريم إنما قد حرص فى سرده لقصة يوسف الصدیق» عليه 
السلام الذى عاش فى مصر على أيام الهكسوس7؟ ‏ على أن یلقب حاکم 

.۳- ۲:۵۰ تكرين‎ )١( 

(۷) جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القدیم» ۰4۷۸/4 (الإسكندرية ۱0۱۹0۷ حسن كمال » 
الطب الممسرى القديم ,۷ (القاهرة 19514)! هیرودوت یتحدث عن مصر ؛ ترجمة : 
محمد صقر خفاجة, ومراحعة وتقديم: أحمد بدری» ص ۱۹۸-۱۹۲ (القاهرة ۱۲۱۹۲ بول 
غليو جى ؛ لب وسحره ص ۰۱4 (القاهرة ۰ بول غليوجى» زینب الدواخلى» الحضارة 
العلبية فی مصر القديمة: س ۲ (دار المعارفء القاهرة ۱۹۵+ 

قرف تکوین ۱۲: ۱۲۰-۱۶ ۰۱:۳۹ 1 لك LVI‏ مك11 ۰۷۳۳:۵۰۱۱ 

(4) حبیب سعيد؛ الرجم السابق» ص ۰۷۱ 

() ملرك أول ۱۱:٩‏ 


00 انظر عن عصير يوسيب السدين' محمد بيومى مراك إسرائيل ‏ الکتاب الأول التاریخ» او 3 
1١59-5‏ (الإسكندرية ۰۱۹۷۸ 
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مصر الذى عاصره بلقب «الملك) (۲۱ بینما حرص على أن یلقب حاکم 
مصر الذى عاصر موسى الکلیم» عليه السلام» بلقب «فرعون»"" . 

ومن المعروف تاريخيا أن كلمة «فرعون» فى صيغتها المصرية «بر - عوا 
أو بر عا» إنما كانت تعنى ‏ بادئ ذى بدء ‏ (البيت العالی» أو «البيت 
العظیم»۲۳۱» وهی طريقة من الطرائق الكثيرة التى كانت تشیر إلى القصر 
الملكى وليس إلى ساكنه ‏ ثم حدث خلال عصر و تحوتمس الثالث» 
(e.14۹)‏ أن الاصطلاح «بر - عوا (أو فرعون) إنما بدئ فى 
إطلاقه على الملك نفسه. 

وانطلاف من هذاء فان إطلاق كلمة أو لقب «فرعون» على ملك مصر 
قبل عصر «خوتمس الثالث» إنما يعد خخطأ فى تسلسل تواريخ الأحداث7؟), 
حيث أصبحت لفظة «فرعون) تعبيراً محترماء يقصد به الملك نفسه منذ هذه 
الفترة من عصر الأسرة الثامنة عشرت(*) (۱۳۰۸-۱۵۷۵ق.ع) 

وعلى أى حالء فان استعمال لقب «فرعون»» إنما يبدو مؤكد) منذ 
أيام «إخناتون» (۱۳۵۰-۱۳۹۷ق.م)» حيث يشير «سیر ألن جاردئر) - 
العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة ‏ إلى أن هناك خطابا من عهد 
«خناتون» استعمل فيه لقب «فرعون» بالنسبة إلى ملك مصر (أى 
إخنانون) » ثم سرعان ما أصبح لقب «فرعون» منذ الأسرة التاسعة عشرة 


.۵4 ۰4۳ : سورة پوسف ء آية‎ )١( 

(۲) انظر: سورة البقرة » آية : ۱۵۰-4۹ سورة الأعراف أية : ۸۱۰-۱۰۳ ۱۱۲۳۰۱۱۳۰۱۰۹ 
۷ ۷۷۱۳۰ ۱ ؛ سورة الأغال, آية ؛ ۱۵۲ سورة هوده آية : ۱۹۷ سورة الاسراء» آية: 
۱ سورة طه آية : ۰۲۸ ۰۳ ۷۹۰۱۷۸۰۱۰ وهکذا. 

(۳) عبد العزيز صالم؛ حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأرل» القاهرة ۱۹۲۲ ص ۰۳۱-۳۰ 

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. ۰ (4) 

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 102. (0) 


۱ بر 


(۱۱۹6-۱۳۰۸قم) وما بعدها پستعمل فى یعض الأحيان کمرادف 
لكلمة «جلالته» » ومن هذا الوقت أ ۰ صبحنا نقرأًه حرج فرعون» واقال 
فرعون... وهکذا»(۲۱ . 


ومن ثم فانه يبدو لى أن القرآن الکریم» إنما آراد أن یفرق بين حاکم 
مصر الأجنبى فى أيام يوسف على عصر | س » وبين حاکم مصر 
الوطنى على أيام موسی» فأطلق على الأول لقب «ملكك»» وعلى الثانى لقب 
«فرعون»» وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك مصر وقت ذاكء هذا 
فضلا عن أن ذلك نما هو من إعجاز القرآن الذى لا إعجاز بعده. 

وإذا ما عدنا إلى التوراة» لوجدنا أن الحقائق التاريخية نما تقف ضد ما 
جاء فيها بشأن لقب «فرعون» ذلك لأن التوراة إنما تستعمل هذا اللقب» 
حین يصب أن تستعمل لقب ملك» وذلك فی الفترة السابقة للأسرة الثامئة 
عشرة المصرية؛ وفى نفس الوقت إنما هى تستعمل لقب «ملك» حين يجب 
أن تستعمل لقب «فرعون» وذلك منذ الأسرة الثامنة عشرة» وما بعدها. 

ومنها (ثامئا) ما جاء فى سفر التكوين من أن يوسف عليه السلام» 
إنما قد أسكن أباه وإخوته فى أرض رعمسین(۳)» وهذا خخطأ تاريخى؛ ذلك 
لأن كلمة «رعمسیس) لا تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۸- 
6 ق.م) ولیس منذ عصر الهكسوس (حوالى ٠٥۷٥-۱۷۲١‏ ق.م) أى 
عصر يوسف الصدیق, عليه السلام. 

ومنها (تاسمًا) ما جاء فى التوراة من أن «هوشم» (۷۳4-۷۳۳ق.م) 
ملك إسرائيل» قد أعلن العصيان ‏ بل والثورة ‏ على «شلمنصر الخامس) 


Sir Alan Gardıner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, p. 75. ۹9‏ 
() انظر ؛ محمد پیومی مهرانا» حرکات التحرير فى مصر القديمة؛ ص ۱۲۳-۹ . 
(۳) تکوین ۱۱:٤۷‏ . 


1 1ح 


(۷۲۲-۷۲۷ق.م) ملك أشور وأنه قد «أرسل رسلا إلى «سوا» ملك مصرء 
وم بآ ملک ارج كل ا 

ومن العروف تاريخيا أنه ليس هناك ملك فى هذه الفترة من تاريخ مصر 
يحمل اسم «سوا» 50» ومن هنا حاول بعض الباحثين أن يقرنوا هذا ال 
(سوا» ب «سیبه) (تورتان مصر )۳۵۳ 0۶ 5ةاتنا1) الذى تشير إليه حوليات 
العاهل الأشورى «سرجون الشانی» (۷۰۵-۷۲۷۲ق.م) بأنه حرج من 
اربیحوا 1320 (وهى رفح الصرية على مقربة من حدود فلسطين) مع 
دهنو) 12700 ملك غزة, لکی یقوما بمعركة حاسمة» وكان «هنو) قد 
هرب فى عهد «خلات بلاسر الثالث» (۷۲۷-۷4۵اق.م) الفا 

ويرى «سير ألن جاردنر) أنه لیس من المکن أن يكون «سوا أو 
«سیبه» من الناحيتين اللغوية والتاريخية الملك الأئیوبی «شبکوا 
140-0 ق.م) ومن ثم فهذه - فى أغلب الأمر- أسماء قواد 29, 
وذلك لأن الاسم (سوا) لا يمكن أن یکون «شبکوه» كما أن «شبکوا نفسه 
لم یحکم مصر إلا فى حوالی © الاق.م (أو ۱۹ ۷قی.م)» وأن طلب الساعدة 
إنما تم قبل ذلك بعقد من الزمان» فى حوالی عام ۷۲۵ق..م"*۲. 

ويرى «أوسترلى؛ أنه واحد من أمراء الدلتا(*۲» بل ربما فيما یری 


(۱) ملوك أول ۱۷: 4-ه. 


A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, زفق .341-2 .م‎ 
وكذا:‎ 

A. Leo Oppenhcim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, ANET, 

1966, p. 283. 

A.H. Gardiner, op.cit., p. 342. (۳, 


K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxfrod, 1972, p. 373. (£) 
W.O.E. Osterley, EgypL and ISracl, In the Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p. 228. (o) 


ETE 


جيمس هنری برستد '» وموجرفنکار» وغیرهما(۲۳ - کان حاکمًا لولاية 
«موصرر» والتی تقع فى شمال بلاد العرب» وحمل اسما مشابهًا لاسم 
مصر. 

ويرى « کتشر) أن طلب «هوشم» ملك إسرائيل فى عام ۷۲۵ق.م» 
مساعدة «سوا» ملك مصر - طبقاً لرواية سفر الملوك لثانی ۳ - إنما تقع فى 
عهود وس رکون 0 ۱۵-۰ ۷ق.م) ملك تانیس وپوپاسته (من 
الأسرة الثانية والعشرین) وا يو بوت الثانی» ملك «لینتو بوليس» -0م1.602010 
ون هن الأسرة الشالثة والعشرین) » واتف تخت (۷۲۰-۷۲۷/۷۲۸ق.م) 
ملك سايس (من الأسرة الرابعة والعشرین) » وأن کل الأسس الشاريخية 
والجغرافية والنصية والسياسية» عل من «أوسركون الرابع» أفضل المرشحين 
لأن يكون «سوا؛(*۲. 

ويدل لقب «سوا؛ هذا واسمه؛ على أنه ليس هو (سيبه)» وتورتان مصر 
(قائد جيش مصر) , الذى ذكرته حوليات سرجون الثانى ملك أشور فى عام 
۰ فقائد الجيش ليس هو الفرعوث؛ فضلا عن أن اسم هذا القائد 


J.H. Breasted, A History of Egypt , From غطا‎ Earliest Times ما‎ Persian Con- (1) 
quest, N.Y., 1946, p. 549. 


Von Bissing, RT, 34, 1912, ۵, 5۳۰ زفق‎ 
وكذا: ش‎ 
A.T. Olmstead, Western Asia in the Days of Sargon of Assyria, 1908, 2. 56 
70, No. 34F. 
K.A. Kitchen, op.ciL, p. 182, 372, 33 ملو کنات ۱۷: 4 ؛ وکذا:‎ )۳( 
K.A. Kitchen, op.cit., p. ۰ (4) 
D.D. Luckenbill, op.cit., Il, No. 55. انطر:‎ )6( 
وكدا‎ 


A.L, Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, ANFT, 1906, 
Pp. 285. 


E‏ که 


إنما يقرأ 21866 ولیس وسيبه) ط8 » وأخيراً نان النص العبری لن يقرأ 
اوزیر مصر) كما اقترح ال 

ويعارض «کتشن» كذلك فى أن يكون «سوا» هو «أیوبوت الشانی» ؛ 
وأما اتف نخت؟ فهناك من یقترحه على أساس أن فترة حكمه كملك 
(۷۲۰-۷۲۷/۷۲۸ق.م) تتناسب والحادث موضوع الناقشت(۲۳» كما أن 
هناك من يقترح (4) توحيد الكلمة العبرية «سوا» 50 ب 5676 وتفسر على 
لها الأصل للاسم الحورى 51-15 للملك «تف نخت»» إلا أن ذلك خیالا 
واسماء كما أنه غير مقبول بصفة عامةء هذا فضلا عن أن الحكام والكتاب 
الأجائب لا يشيرون إلى الفراعين المصريين إلا بأسمائهم التى ترد فى 
خراطيشهم وفى العصر المتأخر (من الأسرات ۲۲ إلى ۲۳) بأسمائهم 
الشخصية فحسبء ومن ثم فان «سوا» لا يمكن أن يكون «سیبه»(۲۳. 

وهناك من يقترح أن يقرأ نص سفر الملوك الشانی (4:۱۷) «أن يوشع 
قد أرسل رسلا إلى سايس» إلى ملك مصراء ومعنى هذا أنه ترك الملك «تف 
نخت» دون أن یسمی ۲۱ ؛ وان «تف نخت» كان أقوى من كل من 
«أوسركون الرابع» وليو بوت الثانی» » ورغم أن ذلك ربما كان صحيحا إلى 
حد ماء فان إمارة «تف نخت» إنما تقع فى غرب الدلتاء فضلا عن أنها 
ليست أكبر بكثير من المساحة التى كان يحكمها «أوس رکون الرابع» كوريث 
للاسرة الثانية والعشريء ١‏ . 


R.Borgcr, JNES, 19, 1960, دلق .49-53 ,م‎ 
٩. ۷۵۱۷1, VI, 2, 1952, p. 164-168. زرف‎ 
K.A. Kitchen, The Third Intermediate period in Egypt, Oxford, 1972, p. 373. (¥) 
Ramadan Sayed, VI, 17, 1967, p. 116-118. (4) 
K.A. Kitchen, Op.cit., p, 373. 0 
H. Goedicke, BASOR, 171, 1963, p. 64-66. (10 


K. A. Kıltchen, 00,۵10, p. 373. 0۷) 


CE 


وأما عن محاولة معاملة «سايس) مع «تف نخت»» فهناك عقبات 
كؤود تقف أمامهاء منها ( أ) أننا جد من الناحية الجغرافية أن «سایس) 
بعيدة جدا بدرجة لا تسمح ل «تف نخت» بتقديم العون لملك إسرائيل» 
ومنها (ب) أن قراءة «سوا؛ فى نص الملوك الشانی (۱۷: 4) على أنها 
«سايس» تتطلب تنقیحا فى النص لا مبرر له» بل ليست هناك حاجة إلى 
ذلك مطلق), ذلك لأن «سوا» اسم شخص» واسايس» اسم مكان. 

ومنها (ج) أن هناك الا قائمًا (منذ أوسركون الثانی وتكلوت 
الثانى» بين ملوك الاسرة الثانية والعشرين والعبرانيين» ولم تكن إمارة سايس 
معروفة حتى تلك اللحظة فى البلاط الإسرائيلى 217 , 

ومنها (ه) أن الأنبياء العبرانيين فى تلك الأيام» إنما کانوا يهاجمون 
بعنف أولئك الرسل الذين كنوا يذهبون إلى شرق الدلت"“ء وليس إلى سايس 
البعيدة فالنبئ إشعياء (۸۰-۷۲6"قم) يعلن أن رؤساء صوعن(۳) 
أغبياء(؟ ؛ ثم یندد بالحكام العبرانيين «الذين ينزلون إلى مصرء ولم يسألوا 
فمى ليلتجموا إلى حصن فرعون» ويحتموا بظل فرعون»*؛ وذلك «لأن 


K. A. Kitchen, op.cit., p. 373-4. (۱)‏ 
Ibid., p. 374. (۲)‏ 
(۳) صوعن : هى العاصمة الصرية القدیمة «زعنت؛ واسمها التأخر «جعن» (أو زعنتی)» وأما اسمها 
الیرنانی فهو «تائیسا » وقد أطلنت عليها التوراة اسم «صوعن) وهی الآن صان الحجرة » 
وتقع على سعدة ۲۰ كيلو مترا إلى الجنوب من مدينة المنزلة الحالی» وعلی مبعدة ١4‏ كيلو مت 
إلى الشمال الشرقى من «تل فرعون» (ننیشة) » وقد قام بعمل حفاثر فى الموقع على التوالى كل 
من «أوجست مارییت» (۸۱۸۸۱-۱۸۳۱) رافلدرز بتری» (۳٥۲-۱۸٤۱۹م)‏ وابيير موزتیه» 
على التوالى: 
A.H. Gardiner, Ancıent Egyplian Onomastıca, IH, Oxford, 1947, p. 199-200,‏ 
(4) إشعياء ۱۱:۱۹ 


۲۳۳۰ إشعياء‎ )٥( 
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رؤساءه صاروا فى صوعن» وبلغ رسله إلى حائیس(۱)» وهکذا يؤكد النبى 
العبرانی» فی الترن الثامن قبل الميلاد ‏ عدم جدوی التحالف مع فرعوث» 
وقد کان هذا الفرعون ومستشاروه فى (تائیس ت والتى كانت فی الفالب 
عاصمة مصرء فیما بين الأسرتين الحادية والعشرین والخامسة والعشرین - 
ولیس فى «سایس) عاصمة اتف نخت». 
ومنها حيرا ( و) أنه ليس هناك من هو أكثر ملاءمة من «أوسركون 
الرابع» ملك تائيس وبوباسته ‏ فيما یری N‏ 00 - ومع ذلك لم يستطع 
أن یندم لنا ملكا يحمل اسم «سوا» الذى جاء اسمه فى التوراة» من بين 
ملوك معبر » علی وجه اليقين. 
ومن الأخطاء التاريخية فى التوراة (عاشر)) ما يرويه سفر الملوك الأول 
من أن «یربعام» ملك إسرائيل (۰۱-۹۲۲٩ق.م)‏ قد «بنی شكيم فى جبل 
أفرايم وسکن بهاب(۲۳: ولعل المقصود بذلك أن «یربمام» [نما قد نظم مدینة 
(شکیم) وهى تل پلاطة علی مقربة من «نابلس الحالیة4 » کمدينة ملکیة» 
فالدينة - طبقنًا لرواية التوراة نفسها - إنما هی آقدم من الملك «یربعام» 
بالاف السنین» وقد زارها إبراهيم الخلیل عليه السلام» فى زيارته الأولى 
لكنعاك» قادما من حران نی هناك مذبحا تارف أوقل محرا لعبادة الله 
الواحد الأحد ‏ حيث نزل هناك فى مكان «بلوطة مورته بين جبل عيبال 
وجرزیم"*. 
(۱) إشعياء 4:۳۰؛ وبا #حائيس؟ فریما كانت مدينة «هیرافلیوپولیس) 1672016000115 فی شرق 
الدلتاء وريما کانت Mikra Polis‏ کنا170721[00 فی منتصف الطریق بين تانیس وبلوزيوم. انظر؛ 
A.H. Gardiner, Onom H, 1947, p. 176.‏ 
وکذا: ,4 A.B. Gardiner JEA, 50, 1964, p.‏ 
زفق ۰ K.A. Kitchen, op.cit., p.‏ 
(۳) ملوك أرل ۲٠:۱۲‏ . 
(4) تكوين .۷-٦:۹‏ 


FV 


هذا فضلا عن أن سفر الضاةء نما يشير إلى أن القوم من أهل شكيم 
نما قد اجتمعوا فى مدينتهم» وهناك «جعلوا أبيمالك ملكنًا عند بلوطة 
النصب التى فى شکیم»)» هذا إلى أن سفر الملوك الأول نفسه - وفى نفس 
الاصحاح الثانى عشر- قد سبق أن أخبرنا أن قبائل إسرائيل قد اجتمعت فى 
شكيم لاختيار «رحبعام) بن «سلیمان» ملكا عليهم بشروطهب”». 

ومنها (حادی عشر) ما جاء فى التوراة ‏ فى سفرى الملوك الأول, 
والأخبار الثانى ‏ من أن سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ قد بنى مديئة تدمر 
فى البرية"" والأمر كذلك بالسبة إلى المؤرخ اليهودى «یوسف بن متی»(۹. 

وليس هناك من شك فى أن وجهة النظر هذه حاطعةء ذلك لأن مدينة 
#تدمر)0 إنما قد ذكرت فى الوثائق الآشورية منذ أيام اللك الأشورى 
«مجلات بلاسر الأول» (50-1117١٠ق.م)؛‏ فى صورة «تدمر امور" » 


(۱) قضاة ۷۱:۸ ۰۲۱-۲۰ 


(۲) ملول أول ۱۱-۱:۱۲؛ وکذا: .226-227 .2 M.Noth, op.cit.,‏ 

(۳) ملوك أول ۱۸:٩‏ ؛ آخبار أيام ثان 1:4۸ 

El, I, p. 1020. ۹9 
E.Dhorm, Palmyre dans les textes Assyriens, KB, 1924, وکذا: ۰ .م‎ 
۳. Hommel, ZDMG, XIV, 547. وکدا:‎ 


() تقم ندمر على مبعدة ۱۰۰ كيلو مئرا من حمص» ۱۵۰ كيلو مترا إلى الشمال الشرقی من 
دمشق؛ فى منتصف السافة تقريبًا بين دمشق والفرات؛ وأما اسم «تدمرة فهو النطق الآرامى 
لكلمة «تمر) العربية؛ ومعناها المدينة التى يكثر فيها التمر والتخیل؛ ون كنا على غير یقین من 
اشتقاق كلمة «تدمره وربما كان لها صلة بكلمة «تدمورتا؛ السرپانية؛ ومعناها ایمجب من). 
(حسن علاظاء الساميون ولفتهم» ص 5١١؛‏ فيلب حتى» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» 
ص۱۳۳ وكذا: محمد بيومى مهران؛ تاريخ العرب القدیم» 4١١-٤١٠/١‏ (الإسكندرية 
EB, 17, ۲ 161. 14‏ 

E. Dhorme, op.cit., p. 106; EB, 17, p. 161; EL 111, .م‎ 1020; D.D. Luckenbill, (0 
oP.cit., p. 287-318. 


TTA 


أى قبل أن يولد سليمان نفسه» وبفترة تسبق ما دون فى التوراة بشأنهاء بأكثر 
من سبعة قروك. 

ومن هنا فقد رأى العلماء أن الرواية التى تذهب إلى أن سليمان هو 
الذى بنى تدمرء ما أنها أرادت أن تعظم من شأن مملكة إسرائيل کبادة 
الروايات اليهودية ‏ وكأن مكانة النبئ الكريم لا تتأتى إلا ببناء اللدن» واتساع 
ملکته - وليست برسالته السماوية ‏ ومن ثم فقد نسبت إليه بناء هذه المدينة 
التى تقع فى منطقة بعيدة عن حدود دولته (سرائیلة(۱)» وإما أن هناك خخطأ 
وقع فيه كاتب الحوليات العبرانى حين خلط بين «ثامار» التى أسسها 
سلیمان» وهی موضع جاء ذكره فى سفر حزقیال"۲۲» ویقع إلى الجنوب 
الشرقى من «یهوذا»» وان كنا لا ندرى موقعه الآن على وجه التحقيق29؟, 
وربما كانت الشهرة التى اکتسبتها «تدمر» على أيام كتبة الأسفار العبرانيين 
هى السبب فى نسبة بنائها إلى الى الکریم. 

وانطلاقًا من هذا کله, فقد ذهب كتبة الأسفار هؤلاء إلى أن المدينة 
التى بناها سليمان» ليست هی «ثامار)ء وإنما هی «تدمر) » والتى كانت 
مدينة عامرة بسكانهاء وذات شهرة فى مجاوراتهاء فيما بين عامى ۳۰۰ و 


7 ق 


ومنها (ثانى عشر) ما جاء فى التوراة ‏ فى سفر یوئیل - من أن الرب 
() فيلب ححتىء المرجع السابق» ص ؛ جواد علي» الفصسل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الجزء 
الثالث» بیروت ۰۱۹۹۱۹ ص ۱۷۷ وكذا: 6۰ Encyclopaedia of Islam, p.‏ 
وکذا: ۰ J. Hastings, OPp.ciL., p.‏ 
(۲) حزقیال 4۷: ۰۱٩‏ 
(۳) قاموس الكتاب المقدس ۰۲۸۲/۱ (بیروت ۱۹۹4)؛ جواد علي» المرجع السابق, ص ۷۷. 
(4) جواد علي» المرجع السابق» ص ۷۷؛ وکذا: 
F. Altheim and R. Stiehl, Die Araber in der Allen well, Berlin, 1964, 0, 344.‏ 
وکذا: .889 J. Hastings, Op.CiL, p.‏ 


۳۹ 


بعد أن يرد سبی يهوذاء سوف یجمع کل الم فى «وادی یه وشاقط(۱) 
محاکمتهم على ما فعلوه پاسرائیل۲۳» لأن من يمس إسرائيل» إنما يمس 
حدقة غين رب الجنود۳)» و کما یری الاستاذ حبیب سعید - أن ها 
حربا عظمی سوف تنشبء تتجمع فيها کل شعوب الأرض للهجوم على 
أورشليم ولکن الله يتدخل ويهزم هذه الشعوب فى وادی «یهوشافط(*). 

وفى الحقيقة أن التاريخ لا یذ کر واديا باسم «وادى يهو شافط) » ومن 
هنا تسقط قيمة النص تاريخياً؛ أوعلى الأقل» أن ما جاء به لا يعدو أن يكون 
مجرد أسطورة. 


وییدو أن ميل رواة أسفار الکتاب القدس إلى الأسطورة» لم یقتصر - 
كما يقول أستاذنا الدكتور حسن ظاظا(*) - على ما بتعلق بهم وحدهم» بل 
تعدى ذلك إلى أصل السکان فى فلسطین» فجعلوا لهم ما بائدة تصوروا 
أنهم كانوا عمالقة ومردة» وأنهم كانوا شعوبا وقبائل لها أسماء تميزهاء 
ذكروا منها : «النفليم) واالایمیم»۲ و«الرفائيم»" ودالسزوزیم» 
و«الزمزمیم» ۲۸۱ و(العناقيم)!؟) 


(۱) لا يعرف أحد موضع «رادی يهو شافط» ثم ظهر فى القرن الرابع الیلادی رأى بأنه وادی فدرون 
شرقى أورشليم , مقابل جبل الزيتون غربا أو وادی الربابة جنوبی الدينة . (قاموس الکتاب القدس 
) 

(۲) يوثيل 1 1--7, 

(۳) زکریا ۸:۲. 

)0( حسن طاظا؛ السامیون ولعاتهم. ص ۷۰-۱۹ . 

(5) انظر: تکوین ۱: ۷-۵ تثنية ۲: ۱۱۱-۹ قاموس الكتاب المقدس ۰۱۵/۱ 

)¥( اسر تکرین ۵:۱۸ ۱۵: ۱۲۰ تة ۱۳۰۱۲۰۰۱۱۰۲ يشوع ۰۱۷۰۸۰:۱۵ ۱۱۱:۱۸۰۱۵ 
صموئیل نان ۲۱-۱۹:۲۱ ۲۱۳:۲۳ إشعياء ۱۷: ۱۵ قاموس الکتاب المقدس ۰4۰۷/۱ 

(۸) تکرین ۱۵:۱6 نشية ۲۰۰۲ قاموس الکتاب القدس ۰1۳۳/۱ 

05 یشوع ۰۲۱۰۱۱ ۰۱۸ ۱۱۵ عدد ۱۲۸۰۱۳ قاموس الکتاب القدس ۰۷۷/۱ ۰۱1۲ 


۱ 
ویلاحظ «أرنست رینان» أن هذه الظاهرة نما كانت فاشية فى طفولة 
جمیع الشموب الستقرة التحضرة» إذ تتخيل الانسانية الهمجية الأولى على 
شکل بشر لهم أجساد خرافية فى الطول والعرض» ولهم قوة وبأس على 
مستوی هذه الخرافات والاساطیر(۲۱. ۱ 
ومنها (ثالث عشر) تلك الأساطير التی جاءت فى سفر التكوين بشأن 
قصة حصن بابل» وکیف قدمت التوراة فیها تفسیر] ساذجا غير علمی 
لاختلاف اللغات والأجناس» ذلك أنها تروی أن اللهء سبحانه وتعالی» قد 
رأى سلالة الناجين من الطوفان ينوك برجا بغية الوصول إليه فى علیاء 
سمائه» وكانوا يحسبون السماء أشبه بلوح زجاجى يعلو على الأرض بضع 
مئات من الأمترء فخشى شرهم واحتاط لنفسه؛ فهبط الأرض وبلبل ألسنتهم 
فتفرقوا شذر مذرء ومن ثم فقد «كفوا عن بنيان المدينة» لذلك دعى اسمها 
ابل, لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرضء ومن هناك بددهم الرب على 
وجه كل الأرض» 27 . 
ومنها (رابع عشر) ما جاء فى سفر التكوين بشأن «قوس قزح»(۳ التى 
تظهر فى الأفق غب المطرء بأن الله سبحانه وتعالى إنما قد أنشأها لتكون 
تذکرة له بألا یعود ۳ إغراق الأرض آبداًء وصعت قوسی فى السحاب» 
فتکون علامة ميثاق بینی وبين الارض» فیکون متی آنشر سحابا على الارض 
)0 جسن ظاظاء ا مرجع السایق» ص ۷۰ وکذا: 
Ernest Renan, Histoire Generale et Systeme Compare das Langues Semi-‏ 
tique , Paris, 1855, p. 99.‏ 
(؟) عصام الدين حفنی ناصف, الرجم السابق» مس 4+ وگذا: ' .104 .ص J. Gray, op.cif.,‏ 
(۳) ينشأ «قوس قزح؛ فى السماء أو على مقربة من مسقط الماء من الشلال ونحوه؛ وتکون فى ناحية 
الأفق المقابل للشمس, وترى فيه آلوان الطيف متتابعة وسببها انمكاس أشعة الشمس من رذاذ 
الاء» و«قزح» من أسماء الشیعلات» ولهذا نهي رسول الله جه عن هذه العسمية» مؤثرا تسميتها 
بقوس الله ۰ (عصام حفثی ناصف» ا مرجم السابق» ي اف 


OS 


ونظهر القوس فی السحاب» انی اذ کر میثاقی بینی ویینکم» وبين كل نفس 
سح فی سك فلا تکون ایض المياه طوفانا» لتهلك کل ڏی ك4 : 
ومنها (خحامس عشرا تلاك الاسطورة التی يرويها سفر التكوين لتفسیر 
اسم «فتوئیل») فى شرق الاردث» بأنه المكان الذى رأى فيه یعشوب اوجه الله 
إذ تذهب رواية الشوراة إلى أن يعقوب - عليه السلام - بينما كان عائدا من 
«فدان آرام» إلى أرض كنعان؛ وهناك عند «مخاضة يبوق» (۲۳» وقد أجاز 
يعوب عائلته عير الوادى» یبرز له من یسارعه حتي معطلع الشجر(۲۳؛ صراع 
رهيب يكاد فيه یعقوب يتغلب على حصمه» لولا حركة مخالفة للأصول» 
يصاب فيها يعقوب بضربة ينخلع لها حق الورك» ويسأل يعقوب غريمه فلا 
يجعيبه, وان کان یبا رکه» فيطلق عليه اسم (إسرائيل» فیفرح يعقوب ويسمى 
الکان «ضرئيل» (وجه الله) قائلا : «لأنى نظرت الله وجها لوجه(۲۹؛ وتجیت 
نفسی» » وتشرق الشمس» فإذا بيعقوب يخمع على فخذه» ومن ثم «لا يأكل 
على عرق السا . 
(۱) تكوين ٩:۱۵-۱۳؛‏ عصام الدين حفنی ناصف؛ محنة الثوراة على أيدى اليهودء القاهرة 
۵ ص 3 
() یوق : هو نهر الزرقاء الذى ینبم بالقرب من عمان؛ ثم یسیل شرق ثم شمالاء مارا بمدية الزرقاء 
التى حملت اسمه » ثم یسب فى الأردن؛ عند نقطة تبعد 47 ميلا إلى الشمال من البحر 


(۳) انطر عن قمة أو أسطورة هده المصارعة: محمد بيومى مهران» إسرائيل ؛ الكتاب الأول التاريخ» 
م ۰۹۹ ۰۱۰۵ (الإسكندرية ۱۹۷۸). 

(4) قارن ذلك بقوله تعالی فى سورة الاعراف: رلا جاء موسی لميقائنا قال رب أرنى أنظر إليك» قال 
لن ترانى» ولکن انظر إلى الجبل فاد استقرٌ مکانه فسوف ترنی؛ فلا جلى ربه الجبل جعله 
ور وی میم , فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك وا أول الومنین4 (سورة الأعراف» 
آية 117). 

(۵) تکویی ۲۳۲۰۲۰۳۲ وانطر: 

J. Gray, Israel In Near Eastem Mythology, N.Y., 1969, p. 111. 


ومن هنا فنحن لا نعجب كيرا لهذه الأساطير التی تطالعنا بها التوراة 
للطابع المأثورى وهو أمر يكاد ينطبق على غلب قصص للاباء الاولین التی 
رید بها تقدمة لتاريخ بنى إسرائيل» فهى إذن ليست من التاريخ بشىء» ولا 
لا قوبلنا بتلك الفجوة التى امتدت إلى أربعمائة وثلاثين عامًا - وهی فترة 

ومن ثم فکیف یتاتی لنعاق دوه النظرة العلمیة» أن يتقبل . على 
علاته ‏ قصص زخر بدقة ما بعدها دقة تفصيلا لحیاه الاباء الأولين» حتى 
انا لتسجل اا كلمة نكلمة ما يزعم أن تفوهوا بها 2 مناسبات» 
يننا جد من بعد آن قد مسحت ذا کرة القوم مسحا» فیما یتعلق بفترة ربما 
کانت أعصب فترات «الحياة القومية» - لو أننا بصدد أمة كان لها بالفعل 
كيان سس قومية متصلذ(۱) . 

ومن ثم» فمن ححقنا إذن أن نتساءل: أهكذا يكتب التاريخ ؟ أم هل 
كان هناك قصد معين وراء طمس معالم تلك القرون الأربعة ؟ تسترا على 
أحداث لها دلالاتها - كما تراءى لفروید(۲). 

ويميل الأستاذ حسين ذو الفقار صبری - حدس عن غير يقين - أنها 
فجوة جوبهوا بها عن غير قصد. إذ افتعلوا الربط بين أساطير متداولة عن 
أصول العشائر العبرية وبين الميلاد الحق لشعب إسرائيل» حين اصطفى 
موسى شعبه من مستضعفين» ومن لاذ به من متذمرین» فيخرج بهم من 


ع 


رض مصر إلى أرض التي . 


)۱( حسیں ذو الفقار سبری؛ ثوراة البهود؛ امحلة, المدد ۱۵۷ اص ۱٤‏ وكذاء 
A. Lods, Op cik, p. 153-154.‏ 
درق ۰ Sigmund Freud, Moses and Monothcism, N.Y. 1939, p.‏ 


)۳( مسین دو الفثار صبری» توراة الیپ د, احلة ؛ المدد ۷ ؛ يناير ۷۰ ص ١1‏ 


ی 


ومنها (سادس عشر) ما جاء فى سفر أستير من أنه كان فى بلاد فارس 
وزير یدعی هامان» اشتهر باضطهاد الیهود» فأتمر اليهود بالوزیر الفارسى, 
وأرسلوا إلى ملیکه فتاة لموبا من بناتهم اسمها «أستير) سابته لبه فاستخذی 
لها وفتك بوزیره هامان ابتغاء مرضاتهاء رخف الیهود إلى العمل ففتکوا به 
وبأبنائه العشرة والالوف من أنصاره (۷۵ ألفاء فیما يقال) ذبحوا ذبح الشياهء 
ثم «استراحوا فى اليوم الرابع (من شهر آذار = مارس) وجعلوه بوم شرب 
وفرح» ‏ وهو عيد الفوریم ۲۲ - وما يزال يوم الشرب والفرح هذا حتى 
و 

ولعل سائلا یتسائل: هل كانت أستير هذه شخصية تاريخية ؟ أم أن 
القصة أسطورة عبشت بوجدان عميق الجذور؟ ثم هل من بين ملكات فارس 
من تدعى أستير؟ 

أليست أستير سيدا حيًا للربة «عشتار» » وأن التشابه بين الاسمين لا 
يخفى على إنسان» ليس هذا فحسبء وإنما الرجل الذى كفلهاء قيل أن 
اتخذها ابنة" ولكن هناك ما يوميع إلى أنها كانت زوجه سر(؛), هو 
«مردعای» » كاد أن يكون سمى الإله «مردوك) (مردوخ) ب زعيم الأرباب 
البابليين» وإله الزوابع - یتمکن بمعونة عشتار من الفتك بأعداء الیهود» 
فكأنما القرابين تقدم إلى «الذات» التى تكتمل بدرا فى الرابع عشر من شهر 
آذار (مارس) » فلا يغربن عن بالناء أن التقويم العبری ما يزال قمريا حتى 


لحفلتنا ولد : 

1. Epstein, Judaism, 1959, p. 176. انطر:‎ )١( 
۱۷ ۱۱:۹ استير‎ )۲( 

(۳) استیر ۲ : ۷. 

La Sainte Bible (Ecle Biblique de Jerusalem), Paris, 1961, p, 525. (£) 


للق سین ذو الفقار مس رركا إله مرسی فى توراة اليهود؛ المحلةء العدد 357 يوليو اول ص۱۷ . 


:54 
سي با بو 3 


وعلی أى حال» فإن سفر أستير هذا إنما هو موضم شك کبیر عند 
شراح التوراة ونقادهاء لعدم وجود اسم الجلالة فيه أولاء ولعدم اقتباس العهد 
الجديد (لامیل) منه ثانيئاء ولوجود مبالغات كثيرة فيه ثالثّاء ولأن بطله 
مردخحای إنما كان من سبى عام 9۸۷ق.م» ومن ثم فإنه فى العام الثالث 
من حكم الملك الفارسى «اکز ركسيس الأول» (أى حوالى عام 4/7 ق.م) 
يكون قد بلغ المائة وعشرين عاماء كما آن مان هت آن تکون فی ھلم 
الفترة عجوز۲۱۷. ١‏ 

وهكذا يذهب كثير من الملماء إلى أن هذا السفر الذی يتحدث عن 
#عيد الفوريم) (البوريم)؛ ما هو فى الواقع إلا اتتحال من الأدب البابلی» 
1مارتن لوثرا 45-148 ۱۵م) - زعیم الإصلاح البروتستانتی - وليت 
هذا السفر لم يوجد» ففيه حتی لم يرد اسم الله كما أنه لیس فیه ما بحمد 
عليه) . 


وأخيراً (سادس عشر) فنتيجة للمعلومات التاريخية التى وردت فى 
التوراة فقد أصدر «الطران جيمس آشار (۱۱۵۲-۱۵۸۱م) - مطران 
ا ماع فى آیر لندا کتابه Annales Veteris et Novi Testament‏ الذی 
حسب فيه عمر العالم؛ وقد ذهب إلى أن الأرض قد خلقت فى الأسبوع 
الذى ینتهی يوم السبت الوافق ۲۲ أكتوبر من عام 4 ۰ * ق.م. 

ونی عام ١‏ “لام أضيفت تواريخ ١‏ جيمس أشار) James Usher‏ إلى 
النسخة الإجليزية الرسمية ‏ وهی نسخة الملك جيمس للتوراة - ومن ثم فقد 


() قاموس الكتاب المقدس» 1 إاستير 7: 5-0 ؛ فژاد حسنين؛ المرجع السابق» ص ۱۱۷۲ 
استیر (دراسات فى الكتاب القدس, رقم ۰۷ كنيسة مارى جرجس بالإسكندرية) ؛ الموسوعة 
الأثرية العالمية (إشراف ليونارد کوتریل ‏ ترجمة محمد عبد القادر؛ وزكى إسكندر» ومراجعة عبد 
النعم أبو بكر القاهرة ۰۱۹۷۷ ص .1١4-1١7‏ 


ی 


أصبح لهذه التواريخ سلطان قوی» حتی أن الجیولوجیین الأوائل قابلوا مقاومة 
صلبة ودينية متعصبة لنظرياتهم التی تذهب إلى أن عمر العالم فى الحقيقة 
يبلغ ملایین عديدة من السنین. 

هذا فضلا عن أن الملكية الصرية إنما قد قامت واستقرت - بعد 
محاولات وجهد - فى مصر الفراعنة فى نظر أصحاب التأريخ البعيد المدى 
من أمثال بترى وبورخاردت فيما بين عامى ۰41۰۰ ٠٠٠4ق.م»‏ وفى نظر 
أصحاب التأريخ الوسط من أمثال جرتييه وماير وونلوك وبا ر کر وجاردنر- 
فيما بين عامى ۰۳۲۰۰ ۲۱۰۰قم وفى نظر أصحاب التأريخ قصير المدى 
من أمغال دریوتون وفاندیبه وشارف وکیس واولبرایت - فيما بين عامى 
۰ و۲۸۹۰ قبل الیلاد(۲۱. 

فاذا كان ذلك كذلكء؛ فان هذا إنما یعنی أن الملكية المصرية - وهی 
أقدم ملكية عرفها التاريخ ‏ قد قامت ‏ طبقنا لآراء أصحاب التأريخ البعيد 
المدى ‏ قبل أن يخلق الله الأرض بما يقرب من نصف ألف من الأعوام» 
طبقًا لبعض الآراء؛ وبدهى أن هذا لغو» ومن ثم يبدو مدى الاضطراب فيما 
قدمته لنا التوراة من تواريخ» فضلا عن عدم صحتها. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى بعض الأخطاء العلمية فى 
التوراة» ومن ذلك ما ذهب إليه سفر اللاوبين من أن الأرنب والوبر من 
الحيوانات المتر :۲۲۲ إلا أن الحقائق العلمية تقول غير ذلكء والظاهر - كما 
یقول الأستاذ حبيب سعيد ‏ أن كاتب السفر قد استند إلى الظواهر 
الخارجية» ولم يكن الإنسان قد عرف فى ذلك الزمن السحيق 
«الميكروسكوبات؛ وأدوات التحليل الأخخرى7؟ . 
)١(‏ ابطر عد المزيز صالح» حضارة مصر القديمة وأثارهاء الجزء الأول؛ القاهرة ۱۹۲۲ 

م ی ۲1۹ ۲۵۰۰ . 


)۲( لاوبود ۱ "٩۰-۵‏ 
(۳) حبیب سمید, الدشل إلى الکتاب القدس» ص ۸۵. 


ات 


ولعل سؤال البداهة الآن: إذا كان الأمر كذلك» وكانت التوراة موحى 
بها من عند الله أفلم يكن الله جل وعلا ‏ وهو العليم بكل شیء» يعرف 
أن الوبر والأرنب ليست من الحيوانات امجترة؟ 

من البدهى أن الله سبحانه وتعالى - عالم الغيب والشهادة؛ يعلم 
ذلك وغير ذلك؛ لا يخفى على علمه شىء فى الارض ولا فى السماءء 
ولكن كاتب نص التوراة هذاء هو الذى كان جاهلا بذلك كله. 


(۷) التوراة والاختلاف بالزيادة والتقصان 


تزخعر الشوراة بالكثير من الأدلة التی تشبت أن هناك احتلاقًا بين 
ترجمنات التوراة الحالية» بزيادة نصوصها فى بعض الأحايين وبنقص فى 
آحایین آحری» ونستطيع أن نقدم الكثير من الأدلة على ذلك» ولکنتنا سرف 
نكتفى هنا ببعض منها: 


فهناك (أرلا) ما جاء فى التوراة العبرية ‏ ومن نهج نهجها من أصحاب 
الترجمات الأخمرى ‏ من أن إبراهيم وعشيرته قد توا إلى حاران من أور 
الکلدانیین بينما خذف الترجمة الإغريقية كلمة (أورة؛ وتکتفی «بأرض 
الکلدانیین» . ما أدى إلى احتلاف الباحشين فى «موطن الخلیل»» ومن ثم 
فقد ذهب البعض إلى أنه فى «أور؛ بینما ذهب فريق آحر إلى أنه فى 
«حران» (حاران)7١؟ ‏ وهذا ما نميل إليه ونرجحه _ (۲۳. 


ومنها (ثانیا) ما جاء فى الزمور (۱۰۵) «ولم یعصوا كلامه» ‏ کما 
فى التوراة العبرية والمربیة ۳ - ولکنه فى التوراة اليونانية «هم عصسوا 
کلام ومنها (ثالنًا) أن مدة حکم «یهویاکین؛ (حوالى مارس 
(۱) تکوین ۳۱:۱۱ ۱۵-۱:۱۲ نثنية ؛ جون إلدرء الأحجار تتکلم» ص 44-4۳ (مترجم)؛ 
وکذا: 
Werner Keller, The Bible as History, London, 1967, p. 68; W.F. Albright,‏ 
1۵۳۵0۱ علصا The Biblical Period, From Abraham to Ezra, N.Y., 1963, p. 91 A.‏ 
from Its Beginnings to the Middle of the Eighth Century, London, 1967, ۰‏ 
.163-166 
(۲) عن موطن إبراهيم الحليل انطر: محمد بيومى مهران » إسرائيل» الكتعاب الأول التاریخ» 
م۲ ۸۲۳۷ء (الإسكندرية ۱۹۷۸)؛ دراسات تاريخية من القرآن الکریم» ۰۱۲۷-۱۲۱/۱ 
(الریاس ۱۹۸۰ م) 
(۳) مزمور ۲۸۰:۱۰۵ 
(1) رحمة اله الهندی» إطهار الحق ۲۲۵/۱ (مترجم). 


Aa‏ م 


۷ ملك يهوذاء إنما كانت ثلاثة أشهر فى أورشليم» طبقاً لرواية سفر 
الملوك الثانی(۲۱ ولکنها فى سفر الا خبار الثانى «ثلائة آشهر وعشرة آیام»۲۱ . 

وسنها رابخا أن هدد الشتولین پسبب رهم لب «تابوت الرب» فی 
ابيت شمس)» إنما هم فى الترجمة اللاتينية سبعون رئيساء وحمسون,ألف 
وسبعون رجلاء وهم فى الترجمة العربية حمسون ألفا وسبسون!۳) رجلا» وهم 
فى الترجمة السريانية خمسة آلاف وسبعون رجلاء هذا فضلا عن أن 
«سلیمان الربى؛ - وكذا الربيون الأخرون - إنما قد كتبوا الأعداد بطريقة 
أخرى» أما المؤرخ اليهودى «یوسف. بن متى»ء فان عدد المقتولين عنده نما 


کانوا سپعو لا رجالا ET‏ د 


ومنها (خامسًا) أن إقامة ہنی إسرائيل فى مسر |نما هی فى سفر 
التکرین (أربع ئة الى وهی س نی ماسر الخروج 55 أريع مره وثللائون 
سنة۲۳(6, هاا فضلا عن أن «التوراة السامرية؛ -. وكذا الترجمة السبعينية ‏ 
إنما تضيفات كلمة واسجا.ة» ( و کنمان) 1 تخدرل هذه المدة إلى التسف» یس 
يشار هناك إلى أن «مدة إقامة بنى إسرائيل التى آقاموها فى مصر وکنعان...» 

ومنها (سادسًا) أن مدة الطوفان إنما هى - طبقًا لنص سفر التکوین - 
«أربعون يومًا على الارض»(۷) فى النسخة العبرية والعربية» وهی فى اليونانية 
واللاتينية «أربعون يوم ولبلةه۲۸۱. 


وفى الواقع فان «قصة الطوفان» أمرها عجب فى التورا:(٩۲»‏ فأمامنا منها 

)0 ملوك ثان ۰۸۰۲۶ () أخبار أيام ثان ۳۹: ٩‏ 

(؟) صموئيل أول :٩‏ ۲۰-۱۹. 

(4) رحمة الله الهندی» الرجع السابق» ص .781-18٠‏ 

(۵) تكوين ۱۵: ۱۳. (5) خروج 10:17, 

(۷) تکرین ۷: ۰۱۷ (۸) رحمة الله الهندی؛ الرحم السادق؛ من ۲۷۱ 

(5) عن قسة الطوفان فى التوراة انطر: محمد بیومی مهران؛ قصتة الطوفان بين الاثار والکتت 
القدسةء مجلة كلية اللغة العربية والعلوم والاجتماعية» العدد الحامس » الریاض ۱۹۷۵ ص 
۷۳ وانظر: محمد بیومی مهراد» دراسات تاريخية من القرآن الکریم؛ ۱۰۱-۲۹/4) 
بيروث ۰۱۹۸۸ 


یه 


روایتان توراتیتان (غير أسطورتين قدیمتین قدم الأزل» کشفت عنهما 
العفریات السومرية والابلبة)۱۱" مختلفتان فى التفاصیل» وان اتفقت من 
یس الضمون؛ 7 م باالت الجهود المضنية لعتداحل روایتا الشرراف ولکن 
الفروق پیت ما کش الت ين إذا ما دا النظار ؛ أولاهما أرجعت إلى أصل بهودی 
(أو بهوی) ژترجع 7 الفرن الثامن قبل الميلاد عبقت فی متنها (ضافات 
ر اا الاقام الكهنوتية (من القرنين السادس والمخامس قبل الميلاد) على 
اتباتها! ۳ 

ومكذا رک یشوه ف القصة اليهوية یشرر الشف اء le‏ ى البشرية د 
ارت إلى اسر وغواية! ۳ 
تراره؛ د بر گ) الأرضش قد ۳ ب )£( ؤضسرة ة أخرى في الرواية الأولى 
نری أسباب الطوفان مطر عارم يتهاطل على الأرض أربعون یوما بلياليها ودون 
نما 502) » وفی الثانية ليس الطر وحده» وإنما تتفجر أيضمًا ينابيع الغمر 
العظليم من أسفل» كما من فرق" » فكأن قد انهار «الجلد» نصبه الاله عند 
رل الخليقة فاصلا بین المياه الس لسفلية والتی فی السماء و ومرة 4 فان 
مایق الطإوفان فی الاولی آربسون ت7۳ أما المانية ذفى ماه وحمسولن 


ب . 


ما الرواية الشانية فاك الله ((لرمیم) انم پش 


ومنها (سابع) ما جاء فى سفر إشعياء ‏ طبقا للتوراة العربية والعبرية - 


(٩‏ انطر ؛ مسحمد بیومی مهران» دراسات تاربخية من القرآن الككريم » ۵۰-۷ وکذا: 
Hooke, Middle Eastern Mythology (Penguin Book), London, 1903,‏ ,5.۲۲ 


P.133-135. 
۰۱۱ (؟) حسین دو الفقار صبری؛ توراة الیهود؛ (انجلةء العده ۱۵۷» يناير ۰۱۹۷۰ ص‎ 
۰۱۳-۱۱: تکوین‎ )4( .۷ ٥.٦ تکوین‎ )۲( 
.44 : تكرين ۰۸:۷ ۰۱۲ (1) تکرین ۱۱:۷ وانظر؛ سورة هود أية‎ )۵( 
۰۱۷ ۰:۷ تگرین ۰۷۰-۱۰۱ (۸) تکرین‎ )۷( 


() تکوین ۷: ۰۲۱ 


تس 


فیدلن مجد الرب» وبراه کل بشر جمیماء لأن قم الرب تکلم(۲۱: ولکن 
الترجمة السبعينية تضیف جملة «مقاه (لهنا»۲۲۱. 

ومنها (ثامن)) أن سفر أيوب يختم فى النسخة العبرية بالاية «ثم مات 
أيوب شیاه وشبعان الأیام»0)» غير أن الترجمة السبعينية إنما تضیف 
«وييعث مرة أخرى مع الذين یبعشهم الرب) ؛ هذا فضلا عن تتمة أخرى» 
فيها نسب أيوب وبيان أحواله على سبیل الاختصار)(؟). 


O, إشعياء‎ ۹ 

(1) رحمة الله الهندی؛ المرجع السابق» س ۲۷. 

(۳) أيوب ۱۷:4۲ . 

(4) رحمة الله الهندی؛ إظهار الحق» الجزء الأول» ترجمة عمر الدسوقى» القاهرة ۱۹4 س٣٠۲۷‏ 


NEN 
التوراة والبالفات‎ )8( 


تمتلىع صفحات التوراة ‏ أو تكاد _ بالبالغات التى تصل؛ فى بعض 
الأحايين» إلى حد الأساطيرء والتى لا تنفق مع العقل أو النطق السلیم» 
فضلا عن أن يكون ذلك من وحى الحكيم الخبیر» وريما كان من أسباب 
تلك المبالغات أن الذين كتبوها أرادوا من ورائها إرضاء كبرياء اليهود 
القومی» وإشباع نزعتهم إلى البالنة والنضج. 

ولعل من الأفضل الآن أن نقدم بعض الأدلة على تلك المبالغات التى 
احتوتها توراة الیهود» والتى منها: 

(أولا) ما جاء فى سفر التکوین من أن «جمیع نفوس بيت يعقوب 
التى جاءت إلى مصر سبعون(۲۱» فما أن انصرمت ۲۱۵ عام) ‏ فیما تری 
التوراة السبعينية» أو ضعف تلك الدة فى رأى التوراة المبرية - حتی كان 
عددهم قد ناهز المليونين - وربما الشلائة - فلما طردوا من مصر كان من 
بينهم «نحو ست مغة ألف ماش من بين الرجال؛ عدا الأولاده(۳)» وقد 
أحصوا أبكارهم «فکان جمیع ال بکار الذكور بعدد الأسماء» من ابن شهر 
فصاعداء العدودین منهم اثنين وعشرین ألفاء ومائتین وثلائة وسبعین» !۲ » 
فاذا ضاعفنا هذا العدد (باضافة الاناث) كان عدد الأبكار من الجنسین قرابة 
0 نا . 

ویعلق بعض الباحثين على ذلك» بأننا لو قسمنا عدد الجماعة على 
الأبكارء لخلصتا إلى أن المرأة الاسرائيلية من اليهود الابقین؛ نما كانت تلد 
زماء 10 وليداء وأن هذه الملايين الشلاثة (أو حتى الاثنين) من الیسهود 
الآبقين من مصر لو أنها سارت فى صفوف عرضية متراصة؛ يضم كل منها 


۰۲۷ :۱۲ زفق خروج‎ . ۲۷-۲۹:٤٦ تكرين‎ )١( 
.41۳ :۳ عدد‎ )۳( 


۰ يهودياء ويشغل الصف بين سابقه ولاحقه متر) واحداء لاستطال الصف 
الطوالی (الطابور) إلى ۱۵۰ كيلو متر (أو حتى ٠٠١‏ كيلو مترا)» ولتعذر 
على قائدهم موسی - عليه السلام - أن يبلغهم آوامره۱۳) 

رانطلاثًا من هذا فان علماء اللاهوت والورهین» سواء بسواء» أصبحوا 
الآن لا يعولون على هذه الأرقام التى ذكرتها التوراة» ويعتبرونها محض خيال 
إسرائيلى» وذلك لعدة أسباب: 

منها ( أ) أن اليهود ‏ كما تشير التوراة ‏ کانوا يعيشون جنبًا إلى 
جنب مع المصريين فى إحدى مدنهم» حتى أن كل امرأة قد استعارت من 
جارتها حليهاء ولم تكن هناك فى العالم القديم مدينة ‏ مهما بل حجمها - 
تسم لبضعة ملایین(۲. 

ومنها (ب) أن أرض جوشن منطقة بدوية» یمکن أن تطیق إعالة أربعة 
الاف من البدو» یعیشون 00 وربما اثنی عشر ألفًا من السکان 
المزارعين أما أن يعيش ستمائة أ لف رجل مع عائلاتهم فى هذه المنطقة» فهذا 
مستحیل مام , 

sS 
الفترة بدرجة ملحوظةء وأنها الآن لا تستطيع أن تقيم آود أكثر من آلاف‎ 
قليلة من السکان» وأن سكانها القدامى لم يكونوا يتجاوزون هذا القدر(*).‎ 


ومنها (ه) أن عيون الماء لم تكن تكفى لثل هذا العدد الضخم 
(مليونين أو ثلاث ؛ بل إنه لم يكن فى الصحراء من خشب الوقود لطهى ما 
يقوم بحاجة هؤلاء القوم من طعام"۴. 
)١(‏ عصام الدين حفنى ناصفء المرجع السابق» ص ۱۳۵ وكذا : 

S.A. Cook, CAH II, Cambndge, 1931, p. 358. 

(1) خروج ۳-۲۰۱۱ ۲۷ ۳۹-۳۵) یب میخائیل؛ الرجم السابق» ص ۲۸۲. 
A. Lods, op.cit., p. 173-174. (۳)‏ 
W.M.F. Putrıe, Egypt and Isracl, London, 1925, p 4142, (4)‏ 
(9) سليم حسن؛ مصر القديمة الجرء السابم؛ القاهرة ۱۹۵۰+ ص ٠١۳‏ . 


1615 


ومنها( و) أن هذا التقدير الذى جاء فى التوراة» لا يستقيم مع 
نصوص التوراة نفسهاء ذلك أن سفر الخروج إنما يحدثنا عن معارك مريرة 
دارت رحاها بين الاسرائیلیین والعماليق 2 سکان سینا على امعلاك 
الشریط الخصب الوحید فى شبه جزيرة سیناء» وهو «رفیدیم» (وادی فیران 
الحالی) - فیما يرجح کثیر من الباحئین"۲۳ - فکیف إذن» كان من المکن 
أن يواجه هذا الجيش العرمرم من بنی إسرائيل» آية مقاومة ذات بال من 
سکان الصحراء البسطاء المقيمين فى هذه المنطقة من أرض الكنانة» والذین 
لا يمكن ان یتجاوز عددهم عدة ألوف» فى الوقت الذى يتفرق فيه بنو 
إسرائيل عليهم» بنسبة مائة إلى واحد(۲۳. 

ومنها ( ز ) أنه لا يمكن التوفيق بين هذا العدد الضخمء وبين سبط 
اللاویین رهط موسى الأدنيين ‏ والذین لم يزد عددهم - طبقًا لرواية التوراة 
- عن انين وئلاثین آل ومن عجب أن التوراة [نما تهي إلى أن (بنى 
لاوی» إنما کانوا رجالا ثلائة فقط (قهات وجرشون ومراری) وأن نسل 
هؤلاء الثلائة من الرجال إنما كان ائنان وعشرون ألفًا من الذكورء من ابن 
شهر فصاعد)(9 . 

ولعل ذلك كله» هو الذى دفع «السير وليم مانيو فلندرز بشری» 
(1661--1341م)» إلى القول بأن الألف إنما تعنى الأسرة أو الجماعة أو 
العشيرة أو الخيمة؛ وعلى ذلك فان ٠٤, ٠٠١‏ مشلاء لا تعنى أن هناك 
۰ شخصساء وإنما تعنى )٥٤(‏ عشيرة؛ عدتها(4۰۰) فرداء ثم 
يفترض ١بترى؛‏ بعد ذلك» أن الخيمة الواحدة إنما كانت تضم فى المتوسط 


۰۱۳-۸۰۱۷ خروج‎ )١( 


W.MF. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, 0 40. (۲)‏ 
(۲) صما المزب موسی ؛ مرسی ف سیناء؛ الهلال العدد السادس» يونيه اا ص ۰۷۱۷۰ 
(4) عدد ۳+ ۳۹. 


(۵) عدد ۰:۳ ۳۹-۱۷ 


11 وات 


تسعة أفراد: الجد والوالدين وثلاثة من الأطفال» هذا فضلا عن اثنين من 
الرعاة أو التابعين من الجمپور الختلط الذى صعد معهمء وهذا على 
اختلاف بين القبائل» فالقبيلة الفقيرة إنما كانت تضم حیامها خمسة أفراد 


وثلاثة أطفال» بينما تضم القبيلة الغنية أطفالا أكثرةا» . 

ثم یقعرح «بتری» بعد ذلك» أن المجموع الكلى إنما كان 0۵0۰ 
شخصاء وبهذا يمكن لوسی - عليه السلام ‏ أن يحكم فى كل الخصومات 
التى تدشب بين حوالی ٠٠١‏ خيمة أو مجموعة» ولكن ذلك إنما هو جد 
محال بين ۱۰۰ ألف رجل» هذا فضلا عن أن هناك قابلتين ‏ الواحدة 
شفرة» والأخرى فوعة(!2, كانتا تقومان بمساعدة نساء بنى إسرائيل فى مصر 
على الوضم» وربما كان مقر الواحدة منها فى مدينة «بر- رعمسیس)(۲۳» 
والأخرى فى «فيثوم» (بيشوم - بر أنوم)“» وهو أمر مقبول بالنسبة جموعة 
تعدادها ستة آلاف؛ ومواليدها بمعدل مولود فى كل اسیو ع(۲۹. 

على أننا لو أحذنا الرقم الأكبرء وهو ستمائة ألف» فهذا يعنى ۱6۰ 
مولودا فى كل يوم؛ وهو أمر جد محال بالنسبة لآية قابلة» ومن ثم فان 
أستاذنا الدكتور جيب ميخائيل إنما يميل ‏ بشیء من التحفظ - إلى الرأى 
الذی يشير إلى العدد الأقل؛ خاصة ومقبل الأحداث لا يكاد يتضمن صراعا 


1ك 


۰۱۵ :۱ حروج‎ )۲( ۱۷/۰۸۰۳, Petrie, Op.cil., p. 42-44, (1) 

(۳) عن موقع ابر عمسیس) انظر: محمد بیومی مهران؛ إسرائيل الکتاب الأول الشاریخ» 
الإسكندرية» ۰۱۹۷۸ ص 14۲۳-۸۳۹ ؛ والرأى عندی آنها رما كانت فى مكان قرية «قتيرا 
الحالية, والتى تقع على مبعدة ١9‏ كيلو مترا إلى الجنرب من «صان الحجره (تانيس) ؛ وعلى 

مبعدة تسعة كيلو مترات إلى الشمال الشرقی من مدية «فاقوس الحالية. 

( فيثوم: وهی ابیتوم) أو «بر - أترم؛ (معد الاله آنوم) رسا كانت «نل السخوطةه ؛ على مقر 
من المحاسة؛ والتی تقم على مبعدة ١١‏ ميلا من مدية «الاسماعیلیةه الحالية . (حیمس بیکی؛ 
الآثار الصرية فى رادی النیل» الجزء الأرلء القاهرة ۱۹۱۳ ص ۵۰-8٩‏ (مترحمة) 

p. 4-1-46. (0)‏ ا W.M.F,‏ 
جیب میخائیل, المرجع السابق» ص ۲۸۸ 

.۱۱:٩ امثير‎ )5( 


E 


ومنها (ثانيا) ما جاء فى سفر أستير من أنه كان في بلاد الفرس - 
كما آشرنا من قبل وزیر بدعی «هامان» قد اشتهر باضعلهاده الیهود» فأتمر 
اليهود بالوزير» وأرسلوا إلى عاهل فارس بفتاة من بناتهم تدعى «أستیر؟» 
سلبته لبه فاستخذى لهاء وفتك بوزیره هامان ابتغاء مرضاتها» وف الیهود 
إلى الانتقام «وقتلوا من مبخضیهم خمسة وسبعین 6۱۳4 » ذبحوا ذبح 
الشياه» ثم «استراحوا فى الیوم الرابع عشر من شهر آذار» وجعلوه يوم شرب 
وفرح» ؛ والبالغة هنا فى عدد الفتولین واضحة لا ختاج إلى بيان. 

ومنها (ثالا» أن سفر الأخبار الثانی یحدلنا عن حرب دارت رساها بين 
(أبيا» (۱۳-۹۱۵٩قم)‏ ملك بهسوذا» وبين «یربعام الشانی» (8۲۷- 
۱ وكان مع (أبيا» أربعماثة ألف رجل مختاره بيدما كان جنود 
(يربعام الغانى؛ ملك إسرائيل» ثمانمائة آلف رجل مختار جبار بأس؛ وأن 
دیربعام» نما قد جح فى أن يستدرج أبيا وجنده إلى کمین» حتی (التفت 
يهوذا فإذا الحرب من قدام ومن خلف». 

ومع ذلك» فان رواية التوراة مجعل النصر فى جانب الیهوذیین »والهزيمة 
من نعسيب الإسرائيليين» بل «ويسقط قتلى من |سرائیل حمسة مغة ألف 
رجل مختار فذل بنو إسرائيل فى ذلك الوقت»(۲۳» بل إن «أبياة ‏ طبقًا 
لرواية التوراة ‏ سرعان ما يطارد عدوه المهزوم» «ویأخذ منه مدنا: بيت إيل 
وقراهاء وبشانة وقراهاء وعفرون"*" وقراهاء ولم يقو یربعام بعد فى أيام أبياء 
فضربه الرب ومات)(5). 


(۱) استیر ۰۱۷۰٩‏ (۷) أعار أيام ثان ۰۱۸-۱۰۱۳ 

(۳) بيت یل ۰ بمعنى «بیت الله وقد سماها كذلك يعقوب؛ لأن الله ظهر له فیها (تکوین ۱۸: 
۰۱ ۳ ونقم شمال آورشلیم بحوالی ۲ ميلا . 

(4) عفرون : ريما كانت «الطيبة» الحالية على مبعدة أميال شرق (بيتين؟. 

(0) أخبار أيام ان ۱۳: ۲۰-۱۹ . 


a 


وفى الواقع أننى ما كنت أظن أن کانب سفر الأخبار الشانی تصل به 
المبالغة ‏ وربما الأرجح التحيز ليهوذا ‏ حد) يرى معه أن اليهوذيين قد غلبوا 
جيش إسرائيل الذى كان عدده ضعف عددهمء رغم أن الرواية التوراتية 
نفسهاء نما تذهب إلى أن الإسرائيليين قد حاصروا بنى يهوذاء أو وضعوهم 
كما یقولون - بين فكى الكماشة ‏ فقد «جعل يربعام الكمين يدور ليأتى 
من خلشهم» فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم»۱» ومع ذلك کله» فإن 
تتيجة المعارك الضاربة التى قامت بين هذه الجيوش الجرارة (مليون ومائتی 
آلف جندی) , أن يقتل اليهوذيون أكثر من مجموع عدد أجنادهم بمائة 
ألف» وأن پستولوا على أقاليم بأكملها. 

ثم هل يمكن أن يصدق باحث - كائتا من كان أن هناك معارك 
دارت رحاها فى التاريخ القديم (فى أخريات القرن العاشر قبل الیلاد)» 
واشترك فيها ماتا ألف وملیون جندی (ثمانمائة ألف من إسرائيل» وأربعمائة 
ألف من يهوذا) وإذا كانت هذه ليست هى المبالغة التى لا يقبلها عقل أو 
منطق» فكيف تكون هذه المبالغة إذن. 

ومنها (رابعًا) أن سفر الملوك الأول يحدثنا عن حرب استعر أوارها بين 
إسرائيل والآراميين» وكان الإسرائيليون فيها فى مواجهة الآراميين» وكأنهم 
قطيعين صغيرين من العزی» وأن الآراميين قد مارا الأرض» وبقى الأمر 
كذلك» والجيشان يواجه الواحد منهما الآخر لمدة سبعة أيام» وفى اليوم 
السابع اشتبكت الحرب» فضرب بنو إسرائيل من الآراميين مثة ألف رجل فى 
يوم واحد» وهرب الباقون إلى «آفیق؛ إلى المدينة؛ وسقط السور على السبعة 
والعشرين ألف رجل الباقین» وهرب «بنحدد؛ (ملك أرام) ودخل المدينة من 
خد ع إلى مخدع» حتى عفى عنه الملك الإسرائيلى (خاب) » فى مقابل أن 
يرد الدن التى كانت دمشق قد استولت علیها من سرآئیل فى عهد سلفه 


2 
56 
ا 


سلفه (عمری)» كما أصبح له الحق فى أن يكون له سوق فى دمشق؛ كما 
كان للك دمشق سوق فى السامرة أثناء حكم «عمریه (15/ - 
4 

ولعل سوال البداهة الان: كيف استطاع الاسرائیلیون أن یقتلوا مائة 
آلف رجل من الارامبین فى يوم واحد؟ هذا إلى جانب سبعة وعشرین آلف 
سقط علیهم سور (أفيق) (وهی تل الضمر الحالية» قرب رأس العین» وعلى 
مبعدة ۱۵ كيلو متر إلى الشرق من حیفا) , وما هى وسیلتهم إلى ذلك ؟ 
کانوا یملکوث نيا من أسلیة القرن العشرين بعد الیلاد؟ أم آنها البالغة 
التی لا تعترف بعقل أو منطق ؟ 

ثم هل نسی كاتب هذه النصوص التوراتية وصفه للإسرائيليين 
والارامیین - الذی قدمه لنا من قلیل فى سطلور سبقت - من أن بنی إسرائيل 
إنما کانوا - فى مقابل الارامیین - «کقطیعین صغيرين من العزی؛, وأن 
أعداءهم الارامیین «قد ملأوا الأرض». 

ومنها (خامسا) أن سفر القضا:۳) بروی أن «جدعرن» - أحد قضا: 
إسرائيل ‏ قد جمع جيشا جراراً عند «عين حرود؛(*) یتکون من انين 
وعشرين ألفناء نحاربة الدیانیین والعمالقة وبنى الشرق» الذين نزلوا فى «وادی 
يزرعيل»؛ ولكن رب إسرائيل «یهوه»» طلب منه أن ينقصه حتى لا بنتر 
الإسرائيليون» فيظنوا أن النصر - إن جاء - فيسبب كثرتهم وقوتهم(*). 


.۳۹-۲۲ :۲۰ ملوك أول‎ )١( 

(۲) ملوك أرل ۲۰: ۲۷ 

(۲) تضا: ۰۹ ۲۱:۸۷ 

(4) عين حرود: هی عبن الود على الجانب الشمالی الغربى لجل جلبوع» نحو ميل إلى الجنوب 
الشرقى من يزرعيل؛ بالقرب من مدينة بيان. 

(0) قضاة ۲-۱۰۷ 


OAL 


وبصد ع جدعون بأمر ربه» وتتخرى عدة اختبارات» كان من نتیجتها أن 
ترك الجيش» وتقاعس عن القتال جميع رجال إسرائيل» إلا آقل القليل من 
عصم الله حتى كانت نتيجة تلك التصفية ثلاثمائة رجل بقوا إلى جانب 
جدعون من اثنين وثلاثين ألفاء هی تعداد جيش إسرائيل؛ الذى انضم فى 
البداءة إلى جدعون"۲۱. 

هذا وتصور التقاليد الإسرائيلية «جدعون» » وقد جرؤ على أن يقابل 
الخطر» على رأس هذه الشات الشلاث» التى بقيت له من جیشه» فيغزو 
معسكر الدیانیین» وبعد كرة ناجحة من السلب والنهب فى الوادى» وقد 
أرعب جدعون بهجوم ‏ كان فيما يبدو قد أعد جيداء أعداءه المديانيين 
كثيراء لدرجة أنهم قد جروا إلى السهول المفتوحة على ظهور جمالهم» 
وهربوا إلى الأردن - عبر نهر جالوا- ثم سرعان ما عبروا الأردن إلى ناحية 
الشرق(۲). 

ومکذا جح جدعون فى أن يحقق نصر) مؤزراء وضع به حد) للرعب 
الذى كان يسببه المديانيون لبنى إسرائيل» أو على الأقل» فإنه قد أثار تصمیم 
السكان الإسرائيليين على الدفاع عن أنفسهمء ومن ثم فإننا لم نعد نسمع 
بعد ذلك عن أى هجوم من قبل المديانيين؛ هذا فضا" عن أن ذكرى 
انتصار جدعون هذاء إنما بقيت فترة طويلة فى ذاكرة القوم» ومن ثم فإننا 
نقرأ فى سفر إشعياء عن «يوم المديانيين؛" - أى يوم الانتتصار على 
این مد والإشارة هنا دون دون شك إلى انتصار جدعون على الدیانیین» 
عند (عین حرود)(. 


(۱) تضاة ۷: ۸-۳ 

( تضاة ۷: ۲۹-۹ . 

.1 :٩ إشمياء‎ )۳( 

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, .م‎ ۰ (4) 


ا 


غير أن فى قصة جدعون هذه كما تقدمها التوراة فى سفر القضاأة 
جيشًا جرا قارب تعداده اثنان وثلاثون ألفاء حاربة المديانيين والعمالقة وبنى 
المشرق» الذين نزلوا فى «رادی يزرعيل؛ "۰*۱ لم يبق منهم مع جدعون غير 
مئات ثلاثة» وذلك بعد إجراء اختبارات معينة» كان أولها: الاعلان «فى آذان 
الشحعبي أن من كان اا ومرتعدا؛ فلیرجع وينتصرف من بحبل جلعاد» 
ف رجح من الشعب اثنان وعشرون لاء وبقی عشرة آلاف»(۲؟. 
ركان ثانى الاختبارات أن الرب أمر جدعون بأن ينزل بالبقية الباقية من 
مشه إلى الماء, «وكل من يلغ بلسانه فى الاء ۳۹8 يلغ الكلب فأرقفه 
و حلده » وکذا کل من جما على ر کته لأشرب»؛ و کال لد الذين ولغوا 
بأيديهم إلى فم ثلاث معة رجل» وأما باقی الشعب جمیعا فجثوا على 
ركبتهم لشرب الماء» ثم آمره أن «أمسك الثلاث مثةةا من الرجال؛ واترك 
الباقين» فهم لا یصلحون للقال . 
ومع ذلك كله فان التوراة إنما تفاحكنا بان (جدعوكا قك استطاع 
بجنوده الثلائمائة, أن يقتل من أعدائه فى الجولة الأولى» مائة وعشرين ألا 
من مخترطی السیف؛ ثم خمسة عشر ألفا فى الجولة الثانية!؟؟ . 
وبدهی أنه ليس لدینا من تفسیر مقبول لكل ذلك» سوی أنه التناقض 
والمبالخة المنقطعة النظیر» والا فخبرن بربك أيها القارئ الكريم: كيف استطاع 
() وادى يزرعيل: سهل مثلث فى فلسطين الوسعلی؛ يسميه المؤرخ البهودی «یوسف بن متى) 
(السهل الکبیر) ؛ ويمتد من السححر التوسط إلى الأردن؛ ومن الكرمل وجبال السامرة » إلى 
الجليل: وطوله من المرب إلى الشرق نحو 4۰ كيلاء ومن الجنوب إلى الشمال نحو ۱٩‏ كيلاء 
ونقع فيه مدية بيسان. (قاموس الكتاب المقدس ,21١54-1١51/1‏ 
(۲) قضاة ۰۲:۷ 
(۳) قسا: ۰۷ ألم 
() قضاة ۸: ۹ 


ةا رك 


جدعوك بجنوده الثلائمائة - مهما كانت شجاعتهم» ولا نقول مهما كانت 
أسلحتهم ‏ أن یقعل من جيش المديانيين وحلفائهم منٍ العمالقة وبنى 
الشرق» مائة وعشرين ألا فى الجولة الأولى ؟ ثم خبرنى برك از أرق 
کی استطا ع جدعون بجنوده الثلاثمائة أنفسهم , أن یقتل خمسة عشر 
ألفاء فى الجولة الثانية؟ ولا تسأل نفسك : ماذا فعلت هذه الالاف المؤلفة 
من المديانيين وحلفائهم بجيش جدعون؟ وحتی إن شلاب از فاد 
فلن جد جواباً فى التوراة. 

وعلی أى حال؛ فاننی لا أستطيع أن أتصور ذلك الذى ترويه توراة 
اليهرد حتی فى أضغاث الأحلام» ولك أنت أيها القارئ الکریم» أن تتصور 
ما تريد وأن تصدق ما تشاءء ثم لك بعد ذلك أن تومن» أو لا تؤمن ‏ كيفما 
شارك زان ني ذا سكن أن يكرت مرمع ال ديد ا 
كتاب من عند الله ؟ 

ومهما يكن من أمرء فلعل من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن 
القرآن الكريم إنما قد صحح هذا الحادث التاريخى» وأرجعه إلى صاحبه 
الأصلى «طالوت؛ (شاؤل فى التوراة ؛ يقول سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: 
(فلمًا فصل طالوت بالجنود قال إن اله مبتليكم بنهر» فمن شرب منه لیس 
و منی» إلا من اغترف غرفة بيده؛ فشربوا منه لا 

قلیلا منهم» فلما جاوز هو والذين آمنوا معه؛ قالوا لا طاقة لنا اليوم اك 
وجنوده» قال الذين ون نهم ملاقر لله کم من فئة قليلة غلبت فة 
کر باذن الله والله مع السابرین »۲۱۲ . 


(۱) سورة البقرة؛ آية: ۲4٩‏ وانظر: تفسير الكشاف ۲۹۱-۲۹4/۱؛ تفسير النار ۰۳۸۲/۱ ۱۳۸۹ 
تفسير اللسفی ١18/١‏ !؛ تمسیر الفحر الاری ۱۹۳/۹ ۱۱۹4 تفسير الطرسی ۱۲۸۵-۲۸۹۱۳ 
تفسیر الطبری ۲۳۸/۵ -۱۳۵۳ تفسیر الفرطی م عي ۱۰۵۸ ۰۰۱۳ ۰ الجواهر فى نمسر القرآن 
الکریم» ٩۲۹۸/۱‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ 11۷-14 


ی 


هذا وقد ذهب بعض الفسرین إلى أن عدد جنود طالوت» إنما کانوا 
ثمانين الف مقاتل» بقى على العهد منهم ثلاثمائة وبضعة عشر نفراء أو 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ؛ عدة أهل ا 

ومنها (سادسا) ما جاء فى سفر القضاة من مبالغات عن بطل اليهود 
(شمشون ابن مشوس) من سبط داث» من (صرعة؟ ۳۳ وتقع على الضفة 
الشمالية من وادی سورق (وادی الصرار) على مبعدة ۲۳ كيلا غربى 
e ۳ )۳( 07‏ 1 : 7 ۲ 
القدس ۳ 0 والذین صار قاضيا لاسرائیل عشرزن سنة )۽ ومشلا لنموذج 
من الهرقلية العبرانية والبطولية وهو علی أ حال بطل ودود» اکثر منه 
رجلا غبياً» ص عرق هزلی واضح ف , 


وعلی أى حال» فإن شمشون البطل المارد؛ يبدو كما يقول جيمس 
فریزر - ذو شخصية غريبة بين قضاة بنى إسرائيل الکبار» وقد ذكر الکتاب 
المقدس أن «شمشون» كان يشغل منصب القاضى فى بنى إسرائيل طيلة 
عشرين عامّا - كما أشرنا من قبل ولكنه لم يذكر شيمًا من أحكامه 
القضائية التى أصدرها وفقًا لشخصيته القضائية» وإذا كان لنا أن نصدر 
حکم) على فحوى أحكام شمشون من خلال طبيعة أفعاله» فإنه يحق لنا أن 


)١(‏ انظر: تفسير الكشاف ١/197-1514؛‏ تفسير القرطبی» ص ٠١1-1١51‏ ؛ تفسير ابن كثير 
1117-١‏ تفسير الطبرى ۰۳۳۹/۰ ۱۳4۸-۳4 تاريخ الطبری ١/711-1117؛‏ صحيح 
البخاری ۲۲۸/۸؛ مسند الامام أحمد ۰۲۹۰/۶ 

(۲) انظر عن غزوة ندر (۱۷ رمضان ۲ه = ۱4 مارس 1۲٤‏ م): تاريخ ابن حلدون ۱۲۱-۱۷/۲ 
تاريخ الطمرى ٤۷۹-٤۲٠/۲‏ ؛ ابن كشيرء البداية والنهاية ۳۹4-۲۵۳/۳؛ السمهودى؛ وفاء 
الوفا ۱۱۹۷-۱۹۳/۱ ابن هشام ۸۳-۱/۲۰۷۱۵-۹۰۹/۱) الأغانى ۱۲۰۹۱۷۹/4 ابن 
الأثیر» الکامل فى التاریخ ۱۱۳۷-۱۱۹/۲ محمد بیومی مهران» السيرة التبوية الشریفة» 
۱۰۷۲ ؛ بیروت ۰م 

(۳) فاموس الکتاب الفدس ۲/۲ ۵. (4) قشا: ۳۱:۱۵ 

T.R. Glover, The Ancient World , (Penguin Books), 1968, p. 189, )۵( 


یت 


نتشكك فیما إذا كان هذا الرجل يعد مفخرة فى تاريخ القضاء الاسرائبلی» 
ذلك أن موهبته كانت كثيرا ما تتمثل فى إحداث الشغب والعراك وفى 
إحراق مون الذرة» وفى كثرة التردد على بيوت الدعارة أى أن شمشون إنما 
تندمه التوراة فى شخصية الطليق الفاجر الخليع» أكثر ما يبدو فى شخصية 
القاضى الكفء الصارم۲۲. 

وعلى أى حال» فإذا ما رجعنا إلى قصة شمشون - كما تقدمها التوراة 
فى الإصحاحات من الثالث عشر إلى السادس عشر من سفر القضاة ‏ لرأينا 
فیها الکتیر من البالغة والکییر من الخیال؛ فضلا عما تقدمه عن. نمي 
صاحبها وما فیها من عورات» إلى جانب الکثبر من الأساطيرء التى تدور 
حول قوته الخارقة» فهو مرة» يهجم على شيل ا هو ايا 
ليتروج بامرأة من الفلسطينيين» مخالفًا بذلك أوامر «يهوه»" - «فيحل عليه 
روح الرب فيشقه كشق الجدی» ولیس فى يذه شیء)(*۲. 


وهو مرة أخرى يحرق محاصيل الفلسطينيين الذين اغتصبوا امرأته» بأن 
يطلق عليهم ثلائمائة علب (ابن آوی) » ربطت المشاعل فى أذيالهاء فتحرق 
الأكداس والزرع وكروم الزيتون؛ ما كان سببًا فى أن يحرق الفلسطينيون 
امراته هذه «فضربهم سافًا على فخذ ضربا عظيماء ثم نزل وأقام اق 
صخرة عيطم( - والتی ریما كانت «عراق اس شرقى صرعة بميلين 
ل 
)۱( جيمس فریزر؛ الفولكلور فى العهد القدیم» الجزء الثابى ؛ ترجمة سيلة إبراهيم » ومراسعة: خسن 
طاطاء القاهرة ۱۹۷4 ص ۰۱۳ 
(۲) تمنة: وهی الآن خربة تدعى «تبةه ؛ وتقع على سعدة ثلالة أميال إلى الجوت الفربی من ١بيت‏ 
شمس؟ . (قاموس الکتاب المقدس ۲۲۳/۱) 
)۳( حرم يهوه علی شعبه أن پتروسرا من غير بناث بهود؛ أى ص «الأم الدين قال E‏ ارب لس 
إسرائيل لا تدحلون إليهم؛ وهم لا يداون إليكم» لأنهم یمیلون قلوبكم وراء آلهتهم» (ملرك 
أرل ۱ ومن ثم «فلا تصاهروهم؛ بنتاك لا تعط لابده, رابته لا تأخل ابنلل۲(تشنية ۰۷ ۴) . 
(4) تضاة 1-۱۰۱ (۵) نضاة ۰:۱۶ ۱۵-۳۰: ۸-۱ 
() قاموس الکتاب القدس 1۵۰/۲ . 
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وهو مرة ثالثة» يوثقه أهله الیهوذیون بحبلين جدیدین » ثم يسلمونه إلى 
الفلسطينيين» فإذا بالرئاق تتحل عن يديه, ثم يهجم على الفلسطينيين بن فيقتل 
منهم ألف رجل » بعظم من فك حمار میت" . 


وهو مرة رابمة» یدخل عند امرأة زانية فى غزة» ويعرف بذلك أهل 
المدينة من قومهاء فیعدرن كميث لقتله عند باب الدينة» ولكن شمشون يقوم 
فى منتصف اللیل» فيأخذ «مصراعی باب الدينة 0 رقلعهما مع 
العارضة» ووضعهما على کتفیه» وصعد بهما إلى رأس الجبل» الذی مقابل 
حبرون»(۲)» قبل أن پتمکن المؤتمرون به من قتله فى «ضوء الصباح/(۳). 

ونقرأ فى الاصحاح السادس عشر من سفر القضاة؛ عن قصة شمشون 
5 من وادی سورق!*) - وکیف تدله فى حبهاء وأسلم لها زمام قیادته؛ 

متی قادته آخخر الأمر | إلى السجن» بعد أن قصت شعره TS‏ 
قوته إذا «لم يعل رأسه موسی, لأنه نذير الله من بطن أمه» فان حلق شعره 
تفارقه قوته» ويصبح كأحد الناس»» غير أنه سرعان ما يستعيد قوته» بعد أن 
نبت شعره» فيقتل من الفلسطينيين ثلاثة آلاف قد اجتمعوا فى بيت إلههم 
داجون»(۹. 


(۱) قضاة ۱۱۵ ۰۱۷-۹ 

(1) حبرون: وتقع على مبعدة ۳۰ كيلا إلى الجنوب الغربى من آورشایم» ۲۱ كيلا إلى الجنوب 
الغربى من بيت لحم؛ وحبرون هی الآن «مدينة الخلیل» وفیها - كما يقال قبر إبراهيم وسارة 
واسحاق ويعقوب؛ رتد أقيمت هناك كنيسة فى عصر الامبراطور «جستنیان؛ (۵۱۵-۵۲۸م) - 
وهو نفس العهد الذی نیت فيه كنيسة «أيا صرفيا؛ فى القسطنطينية» وكنيسة الهد فى بيت 
لحم وفی ذلك المكان يقوم الآن مسجد كبير هو «الحرم الابراهیمی» 

M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary, 1970, .م‎ 465-466. 

(۳) قضاة ۰۲-۱۰۱۱ 

(4۱) وادى سورق: ویسمی الیوم رادى الصرار؛ ويبدأ على مبعدة ۲۱ كيلا إلى الغرب من آورشلیم» 
ویمتد إلى الببحر الأبيض المتوسط؛ ويشقه «بم» يصب فى البحره على مبعدة ۱۳ كيلا جنوبی 
يافاء رهناك راد به خرائب شمال وادى الصرار یدعی «خربة سوريق» ؛ على مبعدة ۲ كيلاً من 
«صرعذه مكان ميلاد شمشون . (قاموس الكتاب الندس» )1٩۲-1۹۱/۱‏ (بیروت 19314). 
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وهكذا تبدو روایات التوراة عن شمشون» وكأنها نوع من القصص 
الشعبى أو الفولكلور البدرى» وحتى فى هذا فهى ليست أصيلةء وإنما هى 
تقلبد لأساطير شرقية» وأخری غربية؛ فمثلا نری أن العبربین [نما کانوا 
یمتقدون أن قوة شمشون الهولة إنما تکمن فى شعره» وأن مجرد حلق 
حصلات شعره الطويلة الشعثاء التی كانت تتدلى على کتفیه» ولم حلق منذ 
نعومة أظفاره» إنما كان كافي) لأن يسلبه قوته الخارقة للعادة» ومن ثم يصبح 
عاجرا عن القيام بأعماله البطولية» وفى الواقع أن هذا الاعتقاد شائع فى كثير 
من أنساء العالم(۲۱» فضلا عن أن ما جاء بقصة شمشون إنما هو جد مبالغ 

فيه» إن كان له آساس؛ وهذا ما لا نستطيع الجزم به. 

ومنها (سابعًا) ما جاء فى سفر القضاة من مبالغات - فضلا عن 
التدهور الخلقى فى إسرائيل ‏ وذلك حين يروى السفر أن رجلا من «بنی 
لاری؛ كان «متفربا فى عقاب جبل أفرايم» فاتخذ له امرأة سرية من «بیت 
لح يهوذاء فزنت عليه سريثه» وذهبت من عنده إلى بيت أبيها فى بيت 

لحب . 

وما أن تمضى شهور أربعة» حتى يحن الرجل إلى سريته» فيذهب إليها 
بغية أن (یطیب قلبها ویردها» بیشه ١‏ وتقبل المرأة رجاءه فتعود معة إلى 
بيتهاء وبينما هم فى طريق العودة» وهناك عند «یبوس» (آورشلیم)» أشار 

() جيمس فريزره المرجع السابق» ص 7-15. 

(۲) بيت لحم؛ تقع على مبعدة ۸ كيلا إلى الجنوب من أررشليم؛ وفيها دفنت راحیل؛ أم يوسف 
وبنبامين» وفيها مسقل رأس داود؛ ومدافن ال أيوب رفیها ولد السیح لأن أمه مریم ؛ المولودة فى 
الناصرة» كانت فی بيت لحم للاكتتاب وقد بنت الا میراطورة 1 هیللانةه فی حوالی عام ° 
كنيسة هناك » فوق المغارة التى يظن أن المسيح ولد فيهاء وهى أقدم كنيسة مسيحية فى العالم 
(تكوين 8: 19 ؛ صموئیل أول 1177 ؟١!‏ صموئیل ان ۲: ۳۲؛ متى 7 : 5 ؛ قاموس الکتاب 
المقدس ۹-۲۰۵/۱١۲؛4‏ وکذا: .140-141 M.F. Unger, op.cıl., p.‏ 

() قضاة ۲-۱۰۱۹ . 
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علیهنما خادمهما أن يبيتا ليلتهما فى المدينة؛ غير أن سيده رفض العرض؛ 
لأن «یبوس» كانت وقت ذاك ما تزال مدينة غريبة) لا یسکنها أحد من بنى 
إسرائيل» وأخیر) استقر الرأى على أن يبيتوا ليلتهم هذه فى «جبعة۱4 مدينة 
بنی قومهم من البنيامیین؛ عند رجل من جبل آفرایم» يعيش فى جبعة 2‏ 
وما أن يمضى وقت قصیر حتى يجىء رجال من المدينة ‏ من بنی بلیعال ۔ 
يطلبون من الرجل الذى استضافه أن يسلم إليهم ضيفه ليقضوا منه وطراء 
فيرفض الرجل أن يسلم إليهم ضيفه قائلا: «لا تفعلوا شرا بعد ما دل هذا 
الرجل بيتى لا تفعلوا هذه القباحة» هو ذا ابنتى المذراء وسرینه» دعونى 
أخرجوهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن فى أعينكم» وأما هذا الرجل فلا 
تفعلوا به هذا الامر القبيح) . 


وتنتهى المهزلة بأن يخرج لهم الضيف سریته, حيث قضوا الليل كلها 
معهاء ولم يطلقوها إلا عند مطلع الفجرء غير أنها ما أن وصلت إلى البيت 
الذى فيه سيدهاء حتى قضت نحبهاء فأخذهما سيدها إلى بيته» وهناك «أخخل 
السكين وقطعها مع عظامها إلى اثنتى عشرة قطعة» وأرسلها إلى جميع تخوم 
رای 071 


ويجتمع بنو إسرائيل من دان إلى بكر سبع» فى المصفاة!؟» ويقص 


)1( هه E‏ وتلل الفرل» التی تفم على سصمدة © كيلا إلى الشمال من القدس؛ وقد كشف 
فيها عن «قلمة شاژل» ؛ التى لم يبق منها إلا جزء صغير يتكون من برج فى أحد الأركان » 
رجزء من الاستحكام المسقوف اجاور له. وقد أمكن تأريخه بواسلة الفخار الذى وجد هناك بعصر 
شاؤل (۱۰۰۰-۱۰۲۰قم) ) انظر: 

W.F. Albright, The Archaeology of Palestine , یط‎ Books, 1944, p, 120 121. 

(۲) تماء ۲۱-۲:۱۹ 

(۳) تضاء ۲۳۰۱۹ -۳۰. 

() المصفاة: رما كانت «تل المصصبة؛ الحالية؛ والشی تفع علی مبعدة ۱۳ كيلا إلى الشمال من 
أورشليم (قاموس الکتاب المقدس ۰۹۰۵/۲ 
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«الرجل اللاوى بعل المرأة القتولة - فى كرامتها وجسدها - قصته مع بنى 
بليعال» وهنا قرر الجتمعون أن یطلبوا من البنياميين أن يسلموا إليهم الجناة؛ 
حتى يقتلوهم وینزعوا الشر من [سرائیل"۲۱. 
۰ ویرفض البنياميون ذلك» بل ويجمعوا آمرهم على محاربة إخوتهم من 
بقية قبائل بنى إسرائيل» ومن ثم فإنهم يسرعون يجمع «ستة وعشرين ألف 
رجل من مخترطى السیف»» فضلا عن سبعمائة رجل من ۱جبعة) » وفى 
نفسة الوقت ممع بنو إسرائيل آربممائة ألف رجل فى «بيت إيل». 

وبدأت الحرب الضروس تدور رحها بين الفريقين ‏ قبيلة بنيامين من 
ناحية» وبقية القبائل الاسرائيلية من ناحية آخعری ‏ عند «جبعة) » وينجح بنو 
بنيامين فى أن 7 من إسرائيل فى البوم الأول اثنين وعشرین ألف رجل 
وثمانية عشر ألف رجل فى اليوم الثانى» وفى الیوم الشالث يقوم محاربوا 
الأسباط الإسرائيلية المتحالفة بخدعة» ومع ذلك بتمکن ۳ نيامین منهم» 
ويقتلون ثلاثين رجلاء ويفكر الإسرائيليون فى الهروب» لولا أن جاءتهم نجدة 
من عشرة الاف» ومن ثم فسرعان ما تتغير ريح الحرب» ويميل ميزان النصر 
و إسرائيل» «فيقتلون من بنيامين فى ذلك اليوم خمسة 
وعشرین أ لف رجل ومائة رجل»۲. 

ویحاول البنياميون الهروب» ولكن ين سرعان ما يلحقون بهم 
فى جبعة» ويقتلون منهم المانية عشر أ yT‏ 
«ألفى رجل»» من التقطوهم فى الطرق من الهاربين إلى البرية» «وکان 
جميع الساقطين من بنيامين عمسة وعشرين ألف رجل مخترطى السيف 
فى ذلك البوم»» وهربت البقية الباقية «إلى البرية»» إلى صخرة رمون أربعة 
أشهر؛ ورجع رجال بنی إسرائيل إلى بنی بنيامین وضربوهم بحد السيف» من 


,1 0-1: قضاة ۲۰: ۰۱۲-۱ () قضاة‎ )١( 
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المدينة بأسرهاء حتى البهائم» حتى كل ما وجد, وأيضًا جميع الدن التی 
وجدت أحرقوها بالنار۲۱۱۵. 

ولست آدری كيف استطاع البنياميون أن یقتلوا من كل إسرائيل فى 
أول أيام القتال اثنين وعشرين ألف رجل ؟» رغم أن عدد محاربى أسباط 
إسرائيل إنما كانوا أربعمائة ألف رجل» بينما كان احاربون من بنيامين ستة 
وعشرين ألف رجل فهل يمكن أن يغلب ۲ ألف رجل» 4۰۰ ألف رجل» 
ويقتلوا منهم ۲۲ آلف رجل فى يوم واحد ؟. 

ثم كيف استطاع البنياميون فى الیوم التالی من أيام القعال» أن يفتلوا 
من إخدوتهم الإسرائيليين ثمانية عشر ألف رجل ؟ ثم ماذا فعل بنو إسرائيل 
وعددهم ۳۷۸ ألف رجل - بالبنياميين ؟ إن التوراة صامتة فى ذلك, لا تقدم 
لنا جوابا. 

ثم كيف كانت الالاف الأربعمائة فى حاجة إلى مجدة؟ ولم تكن 
الالاف الستة والعشرون فى حاجة إلى جدة؟» ثم كيف استطاعت آلاف 
النجدة العشرة قلب موازين الع رکة؟ ولم تستطع ذلك الآلاف الأربعمائة؟ 

فى الواقع إننى لا أجد تفسيراً لذلك کله إلا تفسير أستاذنا الدكتور 
جیب ميخائيل (١151-/1941م)»‏ من آننا لن نستطيع أن نضيف إلى 
القصة أكثر من أنها اصطنعت لتضيع سبط من الأسباط» وتقضى عليه 
بالفناء» أو على الاقل » بالخروج عن الدائرة الإسرائياية؛ فكان نسله بعد ذلك 
مزيج) من عناصر غير إسرائيلية"؟» لأنها تروى بعد ذلك أن الإسرائيليين قد 
حرموا على أنفسهم مصاهرة البنياميين وذلك حين «حلف رجال إسرائيل 
فى المصفاة قائلين ولا يسام ۳ منا ابنته لبنيامين امرأةو 70 , 
)١(‏ نا ۲۰ 1۸-4۱. 


( خیب میحائیل» مصر والشرق الأدنى القدیم ۳۹۵-۳44/۳ الاسكندرية ۰۱۹۷۲ 
() تناه ۱۱۰۲۱ ۷. 


ا ی 


ولکن : ماذا بقی من البنياميين حتى تمتتع بقية أسباط إسرائيل عن 
مصاهرتهم ؟ فإذا قيل إن هناك ستمائة رجل هربوا إلى البرية» إلى صخرة 
رمون - على مقربة من جبعة - فعلینا أن نتذ کر أن التوراة إنما قد حدثتنا أن 
عددهم كان بادئ ذی بدء - وقبل بدء القتال (۲۷,۷۰۰) رجلاء وأنه 
قد قتل منهم (۲۵,۱۰۰) رجلاء بعد وصول النجدة الأولى للإسرائيلين» ثم 
قتل منهم بعد ذلك (۱۸ آلف)» هذا غير ألفين» من التقطوهم فى الطريق» 
وبذلك يصبح عدد القتلی من بنيامین 40,۱۰۰ رجلا (حمسة وأربعون 
لا ومائة رجل)» بل قد يفهم من نص القضاة (40:۳۰) أن جملة 
القتولین فى الرة الثانية» إنما كان (۲۵ ألفا) فضلا عن (۲۵,۱۰۰) فى 
المرة الاولى» ومن ثم تصبح جملة المقتولين من البنياميين فى هذه الحروب 
۰ رجل (خمسون ألف ومائة رجل) 

وفى كتلا الحالتين» فإننا لا نقول ماذا بقى من بنيامين بعد ذلك ؟ 
ولكننا تقول : من أين أنى البنیامیسون ب 40,۱۰۰ رجل (ولا أقول 
۰ رجل) ليقتلهم بقية إخوتهم من أسباط بنى إسرائيل» ذلك لأننا- 
كما قلنا آنفّاء وطبتًا لرواية التوراة نفسها - فان عددهم» إنما كان قبل 
نشوب القتال ۲۹,۷۰۰ رجلا (ستة وعشرون ألفاء وسبعمائة رجل) . 

وأخيراء هل يمكن أن تکون مثل هذه الأحاديث کلام موحى به من 
عند الله العليم الخبير؟ وهل يصل التضارب والخلط والاضطراب فى آیات 
من عند الله إلى حد أن يناقض كل سطر ما قبله؛ ويعارض ما بعده؟ ثم 
وهل تصل البالغة فى الوحى إلى هذا الحد؟ 

اللهم لاء وليس يهمنا بعد ذلك أن تكون التوراة كتابًا مقدسا أو لا 
تكون فذلك شأن من يريدون أن يروها فى نصها الراهن على هذا اللحو أو 
ذالك. 


0 


ومنها (ثامنا) ما جاء فى سفر الملوك الثانى عن آعداد القتلى س جيش 
الملك الاشوری «سحریب» (۸۱-۷۰۵ق.م) عندما اه إلى أورشليم 
للاستيلاء عليها على أيام «حزقيا؛ (1۸۷-۷۱۵قم) ؛ ولكن ظهور القوات 
الصرية فى الجنوب الغربى من فلسطين قرب «العقيه؛ أو «التكه» - وهی 
غالبا خربة المقنع على مبعدة 4 كيلا تقريئًا جنوب شرقى العقير - جعله 
بدجه الیسها الا آنه اضطر إلى الصودة إلى (نينوى»؛ مما أنقل أورشليم من 
السقوط ۲۱ وهنا تروی التوراة «أن ملاك الرب حرج وضرب من جیش آشور 
مذة ألف وخمسة وئمانین ألفاء ولا یکروا صباحا إذا هم -جميمًا جشت ميتة؛ 
فانصرف سنحاریب ملك آشور وذهب راجعًا وأقام فى «نینوی(۲۳, والمبالغة 
فى أرقام القتلى من جيش سنحريب واضحة لا ختاج إلى بيان" . 


: ٦۲٥-۹٤۲/۳ فيلب ستی » الرجم السابق؛ ص ۱۲۱۷ وكذا: محمد بیومی مهران؛ مصرء‎ )١( 
AL. Oppenheim , in ANET, 1966, .م‎ 288; Martin Noth, The History of [5 
rael, London, 1965, .م‎ 268-269, 

(؟) ملوك ژان ۱۹: ۱۳۷-۳۵ (شمیاء ۲۸-۳۹:۲۷ 

(۳) اعتلفت الا راء حول الأسباب التى أدت إلى عودة سنحریب الفاجة إلى نینوی بخاصة رأنه لم 
يشر إلى ذلك ؛ فهناك من برجمها إلى اضطرابات خطيرة فى تینوی نفسهاء ومن برجمها إلى 
وحود جحافل من الفیران أكلت قسی الغازة وجعابهم وحمائل دروعهم؛ فکانت النتيجة آنهم 
ولوا الأدبار» وسقط منهم الکثبرون هذا إلى جانب رولية التوراة التى ترجمها إلى تدخل بهوذا 
(انظر : هیرودوت يتحدث عن مصيرء ص ۱۲۷۲-۲۷۰ وکذا: محمد پیومی مهراك؛ مصر . 
۱۱۲۵-۳۴ 

J.Laesos, People of Ancient Assyria, London, 1963, , ۰ 
Sir Alan Gardıner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 345 


د رت 
() التوراة والغزل الکشوف 


ترحر التوراة بأيات فل بالصفات الادية الجسديةء بل تفرق فى 
وصفهاء إلى درجة من الإباحية» قد نأعذها على کتب القصة:؛ أو على 
كتب الأدب غير الرفيع وفى هذه الآيات غزل ینتمی إلى مدرسة «عمر بن 
بی ربيعة؛ من العصر الأموى؛ وإلى كل مدرسة غزلية إباحية لا تهتم إلا 
بالجسد وحده!١)‏ , 

وفى الواقع أن فى التوراة أغان تزخر بالعواطف الشهوانية لا نعرف لها 
مصدراء فقد تكون مجموعة من الأغانى البابلية الأصل» تشهد بذكر 
«عشتار؛ واتموزا» وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين» 
الذين تأثر وا بالروح الهلينية التى دخلت إلى بلاد اليهود مع «الاسکندر 
الا کبر) (۳۲۳-۲۳۹ق.م)» لأن فى هذه الأغانى ألفاظا مأحوذة من اللغة 
اليونانية» ومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين ن إلى أنها لم تكتب قبل القرن 
لثالث قبل الميلاد”". وقد تكون زهرة يهودية ترعرعت فى الإسكندريةء 
وقطفتها نفس محررة من ضفاف النيل» وذلك لأن العاشقين یخاطب الواحد 
منهما الآخر بقوله : آحی وأعتی ۳ كما كان يفعل المصريون القدامى. 

وعلى أى حال» فمهما يكن أصلهاء فان وجودها فى التوراة سر 


)١(‏ عبده الراجحی, الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية ۰۱۹۱۸ ص ۱۱ ؛ وانظر عن عمر بن أبى 
ربیمة الخزرمی : العقد الفريد, ۰۱۱۳۱۵۹/۱ ۱۲۷۱۱۳۱۳۳۷ ۱۱۵۵۸۵ ۱۱۲۱/۱ ۱۲۱۷ 
۸۰ ۸ ۰ ۷ ۲ همل (بيروت ۱۹۸۲). 


زفق ول دپوراست » قصة الحضارةه الجزء الثانی » ترجمة جمس بدران» القاهرة cA!‏ ص ۱۳۲۸ 


وکذا: .178-179 ۰ ,1970 M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary,‏ 
(۳ ول دیورانت ؛ ا مرجع السابق؛ س TTA‏ 
(4) انظر أمثلة فى: 


Adolf Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p. 242-246. 


۳ 


خفى» ولکنه سر ساحر جسیل» ولسنا ندری كيف غفل - أو تغافل - رجال 
الاین» عما فی هذه الأْغانيي من عواطف شهرانية» فاجازوا وضعها بین اتزال 
أشعياء النبى (4 ۱۸۰-۷۳ ق.م) والخطباء۲۱. 

وأما مکان هذه الأغانى من التوراة» فهو سفر «نشید الانشاد», الذی 
تضاربت الآراء حوله, أو حول هذه الأغانى» فالیهود یجعلونها تمثل علاقة 
الحب بين الله واسرائیل» والسیحیون احافظون برونها تمثل العلاقة بين 
السیح والکنیسذ. 

هذا ويرى العلماء انحدئون أن هذه الأغانى نما هی رواية تمثيلية» يقوم 
بالأدوار فيها شخصان أر ثلاثة: أحدهما الملك سليمان (977-9510ق.م)؛ 
رالثانى فتاة من «شولم» تدعى «شولیت»» والثالث: أحد رعاة الاغنام(۳)» 
ويذهب هذا الفريق من الباحثين إلى أن «شولیت» كانت مخطوبة لهذا 
الراعى» وقد حاول سليمان ‏ وحاشا نبئ الله أن يكون كذلك ‏ إغراءها بما 
له من جاه وسلطان وبما عنده من مال» ولكنها بقيت وفية على محبتها 
لخطيبها إلى أن تزوجها فى النهایت!۲۳. 

على أن هناك "فریقا آخر من العلماء» إنما يذهب إلى أنها أغان عاطفية 
بين فتاة يهودية وبين أحد رعاة الأغنام» أو بين شولیت وسلیمان» على أن 
هناك فريتًا ثالنًا يرى أن السفر مجرد مجموعة آناشید» كان القوم ينشدونها 
على آلات الموسيقى فى الأفراح وحفلات الزواج!؟ . 

وعلى أى حال» فكل ما نستطيع الجزم به أن لدينا سفراً حوى أروع 
الأناشيد» وأعذب الأغانى؛ التى تصور الحب المتبادل بين الرجل والمرأة؛ 
بعضها من رجل إلى امرأة؛ وبعضها من امرأة إلى رجل» وبعضها من لفيف 
(۱) رل دیورانت؛ الرجع السان؛ صی ۳۳۸ (۲) حبيب سعيدء المرجع السابق» ص ۱۵4 


(۳) فاموس الکتاب المقدس ٩۱۸/۲‏ 


من الناس إلى رجل أو امرأة» وقد اعتقد الیهود أن سلیمان قد كتب هذا 
السفر فى أيام شبابه» وكتب الأمثال فى عهد رجولته» وكتب الجامعة فى 
سنى شیخوخته(۱), وان كان هذا لا یتفق مع الكثير من الأبحاث العلمية 
الحديثة التى دارت حول كتابة هذه الأسفار - الأمر الذى ناقشناه من قبل 
فى الفصل الأول من الباب الأول من هذا الکتاب - وهاك أمثلة من أغانى 
سفر «نشيد الانشاد» (أو نشيد سلیمان» كما يسمى فى النسخة الإجليزية) : 

يقول السفر فى الإصحاح الأول: 

«ليقبانى بقبلات فمه, لأن حبك أطيب من الخمره لرائحة أدهانك 
لطيبتة» اسمك دهن مهراق» لذلك أحبتك العذاری» اجذبنى وراك 


فنجری ...)(۲) 


«أخبرنی يا من مخبه نفسى» أين ترعی ؟ أين تربض عند الظهیرة؟ لاذا 
أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك» 

«إن لم تعرفى أيتها الجميلة بين النساء» فاخرجى على آثار الفنم» 
وارعى جداءك عند مساكن الرعاة» لقد شبهتك يا حبيبتى بفرس فى 
مركبات فرعون» ما أجمل فخديك بسموط, وعنقك بقلائدء نصنع لك 
سلاسل من ذهب مع جمان من فضة... صرة المر» حبيبى لی» بين ثدیی 


6. 


(ها أنت جميلة يا حبیمتی ؛ ها نت جمیلة» عيناك حمامتان» ها أنت 
جميل يا حبيبى وحلو» وسريرنا أخضرة"" . 

«أنا نرجس شارون» سوسنة الأودية كالسوسنة بين الشوله, كذلك 
حبيبتى بین البنات» كالتفاح بين شجر الوعر» کذلك یی بين البتية: 
نحت ظله اشتهیت أن أجلس» وثمرته حلره لحلقى» أدخلنى إلى بيت 
)١(‏ حبيب سمید, الرحم السابق؛ ص ۱۵۵-۱۵ . 
(1) نشید الانشاد ۱:۱ -1. (۳) نشيد الاشاد ۱: ۰۱۹-۷ 


حب تيك 


مريضة حبا» شماله نت رأسی» ويمينه تعانقنى» أحلفكن يا بنات أورشليع 
بالظباء وبآيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبیب حتى یشاء(۱...» 
ويقول فى الإصحاح الثالث: 


«فى الليل على فراشی» طلبت من به نفسی» طلبته فما وجدته» نی 
أقوم وأطوف فى المدينة» فى الأسواق» وفی الشوارع» أطلب من به نفسی» 
طلبته فما وجدته» وجدنى الحرس الطائف فى المدينة» فقلت : أرأيتم من 
به نفسى» فما جاوزتهم إلا قلیلاء حتى وجدت من به نفسى فأمسكته 
ولم أرنمه» حتی أدخلته بيت أمى» وحجرة من حبلت بی؛ أحلفكن يا بنات 
أورشليم بالتلباء وبایائل الحقل» ألا تيقظن ولا تنبهن الحبیب حتی 
۳ 

ویقول فى الاصحاح الرابع: 

وها أنت جميلة يا جیبتی» ها أنت جميلة» عيناك حمامتان من نحت 
نقابك» شعرك كقطع معز رابض على «جبل جلعاد»» أسنانك كقطيع 
الجزائر الصادرة من الفسل اللواتى كلواحدة متيم؛ وليس فيهن عقيم؛ 
شفتاك كسلكة من القرمز» وفمك سلو» حدك كلقفة رمانة خت نقابك» 
عنقك كبرج داود البنی للأسلحة... ثدياك کحشفتی ظبية» توأمين يرعيان 
نق الحو ۱ 

« كلك جميل يا حبيبتى» ليس فيك عيبة... قد سبيت قلبى يا أختى 
العروس» قد سبيت قلبى باحدی عينيك» بقلادة واحدة من عنقلث؛ ما 
أحسن حبك يا ختی العروس» كم محبتك أطيب من الخمره کم رائحة 
أدهانك أطيب من كل الأطياب» شفتاك يا عروس تقطران شهداء حت 
لسانك عسل ولبن» ورائحة ثيابك كرائحة لبنان....»۱*) 
yT‏ (۲) نشيد الانشاد ۵-۱:۳. 
(۳) نشيد الانشاد ٦-١:٤‏ (4) نشيد الإنشاد .٠١-۷:٤‏ 


TVYÊ د‎ 


«استيقظى يا ريح الشمال» وتعالی يا ريح الجنوب» هبی على جنتی» 
فنقطر أظيابهاء ليأت حبيبى إلى جنته» وبأكل ثمره اللفیس»". 

ويقول فى الا صحاح الخامس: 

اقد دخلت جنتى يا أخختى العروس» قطفت مرى مع طیبی» أكلت 
شهدى مع عسلی» شربت خمرى مع لبنی» كلوا أيها الأصحاب» اشریوا : 
واسکروا أيها الأحباء . 

نا نائمة وقلبى مستیقظ» صوت حبيبى قارعاء افنحى لى يا أختى» يا 
حبیبتی» يا حمامتی» يا كاملتى» لأن رأسى امتادٌ من الطل» وقصصی من 
ندى اللیل) . 

«قد خلعت ثوبى فکیف آلبسه» قد غسلت رجلی فکیف أوسخهماء 
حبيبى مد يده من الكوةء فأنت عليه أحشائى» قمت لافتح لحبیبی» ویدای 
تقطران مراء وأصابعى مر قاطر على مقبض القفل» فتحت لحبيبى» ولكن 
حبيبى خول وعبر» نفسى خرجت عندما أدبر» طلبته فما وجدته» دعوته فما 
أجابنى؛ وجدنی الحرس الطائف فى المدينة؛ ضربونی جرجرون» حفظة 
الأسوار رفعوا إزارى عنی» أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبیبی» أن 


تخبرنه بأنى مريضة حا . 


ويقول فى اللإصحاح السادس: 

«أين ذهب حبيبك أيها الجميلة بين النساء ؟ أين توجه حبيبك فنطلبه 
معلك ؟) 

«حبیبی نزل إلى جنته» إلى حمائل الطيب» لیرعی فى الجنات؛ 
ويججمع السوسن» أنا لحبيبتى» وحبيبتى لى» الراعى بين السوسن06 . 


. ا حلم‎ ٠٠٥ نشيد الانشاد‎ )9( .١" 14 نشيد الانشاد‎ )١( 
.۳--۱ 5 نشيد الإنشاد‎ )۳( 


با جمل رجليك بالنعلين يا بدت الکریم» دواثر فخديك مغل الحلی 


صنعة یدی صناع» سرنك كأس مدورة» لا یموزها شراب مزوج؛ بطنك 
صبرة حنلة مسيجة بالسوسن » ثدياك کحشفتین توأمی ظبية؛ عنقك کبرج 
من عاج» عيناك كالبرك فى «حشبون»(۲۱» عند باب «بث ربیم»(۲۳؛ أنفك 
كبرج أبنان الناظر ماه دمشق» رأسك عليك مثل الکرمل(۳)» وشعر رأسك 
كأرجوان» ملك قد ا بالخصل!. 

وما أجملك وما أحلاك أيها الحبيبة بالذات» قامتك هذه شبيهة 
ال وثدیالك بالمنانید» قلت انی آسعد إلى النخلة, وأنسك بعلوتها؛ 
وتکون ثدياك كعناقيد الکرم» ورائحة أنفك كالتفاس؛ وحنکك كأجود 
الخمر - لحبیبتی السائفة الر قرفة» السائحة على شفاة النائمين) . 


«أنا لحبيبى» وإلى اشتياقه» تعالی يا حبیبی لنخرج إلى الحقل ولنبیت 
فى القرى» لنبکرن إلى الکروم» لننظر هل آزهر الكرم؟ هل تفتح القعال؟ 
هل نور الرمان؟ هناك أعطيك حبی,» اللفاح یفوق رائحة» وعند أبوابنا کل 
النفائس من جديدة وقديمة» ذخرتها لك يا حبیبی )(8) 


)١(‏ حشبون : اسم مؤابى معناه حسبان؛ وهی مدينة سیحون ملك الأموبين وساتزال تعرف باسم 
«حسباد» وهی مدينة خربة الآن» قائمة على تل منعزل بين نهری آرنون ویبرق» وتفع على مبعدة 
۲ كيلا ونصف إلى الشمال من «مادباء , وهناك حزان میاه عظیم» شرقی خرائب المدينة» ربما 
هو أحد البرك الذى أشار إليها هذا السفر. (قاموس الكتاب المقدسء ۳۰۸-۳۰۷/۱) 

)¥( بنك ربیم: اسم عبرى » سنام «ابنة کشیرین؟ » ويرجح أنه کان باب حشبولن كانت عنده البرك 
التى تكلم عنها سليمان فى هذا السفر. (قاموس الكتاب القدس» )١١١/١‏ . 

(۳) يقصد کانب السفر ها أن الشعر كان يغطى رأس حبيبته؛ وینسدل علیهاء كما كانت الأشجار 
الشمرة تعطى سحدرات ورأس جبال الکرمل؛ ومی سلسلة جبال طولها ۲۶ كيلا تقرياء تتصل 
بسلسلة أقل ارنفاع) سها فى القسم الجبلى من أراسط فلسطین؛ ونتهی بجرف بنحدر نحو البحر 
الیش المترسط؛ ويؤلف الحدرد الجنوبية لجون عكاء ويعتبر الكرمل مقدسا لدى جمیع الطوائف 
وکاد پسکنه قلا حمم عفير من الرهبان؛ ولا يزال ترى فيه کثیر من المغاور . (قاموس الکتاب 
المقدس؛ 0۷۷۸-۷۷۷۱۲ 

(4) نشید الانداد ۰:۷ ۰۱۲-۱ 


كلا 


«ليتك كا لی» الراضع ثديى أمى» فأجدك فى الخارج وأقبلك ولا 
يخرونني وأقودك وأدخل بك بيسنا أمى » وفى تعلمنى فأسقيك من الخمر 
الممزوجة من سلاف رمانی» شماله مخت رأسى» ويمينه تعانقنى» أحلفكن يا 
بنات أورشليم؛ ألا تیقفلن ولا تنبهن الحبيب حتی يشاء). 

(من هذه الطالعة ۳ البرية مستندة على سحبيبها) . 

نحت شجرة التفاح شوقتك» هناك خطبت لك أمكء هناك حطبت 
لك والدتك). 

«اجعلنى كخاتم على قلبك, كخاتم على ساعدل» لأن الحبة قوية 
كالموت» الغيرة فاسية كالهاوية, لهيبها لهيب نار لظی الرب» میاه كثيرة لا 
تستطيع أن تطفئ المحبة» والسيول لا تغمرهاء ون أعطى الانسان كل ثروة 
بيته؛ بدل احبة» تفر احتقارً؛ . 

«لنا أت صغيرة ليس لها ثديان» فماذا نصنع لأختنا فى يوم 
تخطب .0100 

«أيتها الجالسة فى الجنات» الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعينى». 

«آهرب يا حبیبی» وكن کالظبی أو كغفر الأيائل على جبال 
الأطياب](؟) 

هذه نماذج من الغزل الکشوف» ولست أدرى بعد ذلك أيمكن أن 
يكون ذلك وحى من حكيم خخبيرء وهل يمكن أن تكون هذه الأغانى 
حقيقة من كلام نبى الله الحکیم» سيدنا سليمان عليه السلام» ما أظن أن 


(۱) نشيد الإنشاد ۸: ۰۱۲-۱ 
(0) ندید الانشاد ۸: ۰۱۹-۱۳ 


۳ كذلك» ولن یکون» وكما قلنا من قبل. فايس یمتا بعك ذلك أن 
تکون التوراة کتابا مقدسا أو لا تکون» فذلك شأن من بریدون أن يروها فى 
نصها السالی على هذا النسو أو ذااك. 


۳ 


الفصل الثالث 


العوراة والتأثيرات الأجنبية 


يقول «هربرت جورج ويلز) (۱۹-۱۸۷م) إنه من الراجح أن 
العهد القديم (التوراة» قد جمع ‏ لأول مرة ‏ فى بابل؛ ثم ظهر فى التاريخ 
فى القرن الخامس أو الرابع قبل الميلادء ذلك لأن اليهود نما قد جمعوا 
هناك أثناء الس السابلن )۳-0۸۷ j0‏ .م( تاریضهم بعضه إلى بعض» 
وطوروا تقاليدهم ونموهاء ومن ثم فقد صبح الذين آبوا إلى أورشليم فى عام 
9 ق.م, بأمر العاهل الفارسى «كيروش الثانی؛ (۲۰-۵۵۸هق.م) شب 
يختلف اختلاقا عظيما فى الروح والمعارف عن ذلك الشعب الذى خرج 
منها مأسوراء وذلك لأنهم هناك تعلموا الحضارة من البابلیین(۲۱. 
ويزيد «رياز» الأمر وضوحاء حين يقول فى كتابه «معالم تاريخ 
الإنسانية» إن الحقيقة امجردة الستخلصة من روايات الكتاب المقدس هى أن 
اليهود الذين ذهبوا إلى بابل فى عام /ادق.مء همجا وعادوا منها مدنین» 
خرجوا جمهور مختلطا منقسما على نفسه» لا يربطه وعى ذاتى وطنی» 
وعادوا بروح قومية شديدة» وجنوح إلى الاعتزال» ذهبوا وليس لهم أدب 
مشترك معروف بينهم كافة» وليس هناك ما يدل على تعودهم على تلاوة أى 
كتاب» وعادوا إلى وطنهم ومعهم شطر كبير من مادة (العهد القدیم» 
(التوراة) . 
ومن الواضح أن اليهود بعد أن تخلصوا من ملوكهم القتلة التنازعین» 
وبعدوا عن السياسة» وعاشوا فى ذلك الجو الباعث على النشاط الذهنى فى 


H.C. Wells, A Short History of the World (Pelcan Book), 1965, p. 73, 38 ۱, 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 8, 


۲ مت 


العالم البابلی» فان العقل اليهودى ما لبث فى أثناء فترة السبی (۵۸۷- 
لق .م)» أن خطا إلى الأمام خطوات عظيمة. 

ويقدم العلماء الکثیر من الأدلة على تأثير الأدب البابلى فى التوراة 
وان كانوا يختلفون على وقت هذا التأثير وطريقته» فهناك من يرى أن ذلك 
إنما كان فى القرن السادس قبل الميلاد» على أيام الأسر البابلی(۲۳» بینما 
يذهب فريق آخر إلى أن ذلك ريما كان فى القرنين الشامن والسابع قبل 
الیلاد, أثناء فترة اتصال الإسرائيليين الفعلى بالآأشوريين» ذلك لأن قصة 
الطوفان ‏ على سبيل المثال ‏ لم تكن موجودة فى الروايتين المبكرتين فى 
الصدر «الیهوی) 071ء00 Jah visti‏ والذی الف حوالى عام 
۰ فى یهوذا- ذلك لأن الواحدة منهما إنما تعتبر «أبناء لامك 
الثلاثة» (یابال ويوبال وتوبال) من زوجتيه «عادة» و«صلة» أساسا لتقسيمات 
الجنس البشرىء وأما الأخرى فان اختراع النبيذ ‏ فيما نری - لهو آبرز 
بحادث فى حياة نوح(۲۳. 

وهناك رای الث» يذهب إلى أب التأثیر البابلی فى روایات التوراة هذه» 
إنما كان قد تسرب إلى بنی إسرائيل منذ زمن طویل» عن طریق مصادر 
سومرية وسامية» كانت منتشرة فى جميع بلاد الشرق الأدنى القدیم(*۲؛ 
لدرجة أن أصبحت معها فى متناول الأقوام جميعاء ينتحلها هذا أو ذاك؛ 
فيأحذ عنها الرواة كل على هواه؛ تمجید) لذكرى الأسلاف» إلا أنها صارت 


H.6. Wells, The Outline of History, p. 290. ۹9 
S.A. Cook, The Prophets of Israel, in, CAH, 111, Cambridge, 1965, .م‎ 481. (۵ 
تكوين 4: ۲۲-۲۰ ۲۱-۲۰:۹ . وكذا:‎ )۳( 
A. Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle of the Eighth Century, 
London, 1962, p. 480. 
)1951( ۲۹۸/۲ ۰ رل . دیورانت» قسة الحضارة‎ )( 


YAN نت‎ 


بمرور الزمن - شائعة مشتركة بين شعوب النطقة جمیعا(" , فقد مصی 
الزمن الذی كانت تعالج فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كاد یتحوطها 
من موثرات» وانما تداعلت مع غيرهاء نهبا لتشاعلات اجتاحت النطقة 
فرسمت مسار التاريخ فى الشرق القدیم جميعاء بخاصة فى الفعرة التي 
کتب الیهود فیها توراتهم(۲۳. 
ومکذا یمکننا القول أن کتاب التوراة قد تعرفوا على التراث البابلی - 
عن طريق الروایات الشفوية أو اللدونة - منذ قيام دولتهم فى کنمان» فى عهد 
«شاژل» (۱۰۰۰-۱۰۲۰قم) - وریما قبیل ذلك - ثم آلناء السبی البابلی 
(9۳۹-۵۸۷ق.م) وبعده» ویحق لنا أن نفترض أن الملاقة الوثيقة بين 
البلدين» التى مهد لها الغزو البابلى فى فلسطین» ربما أدت على نحو ما إلى 
انتشار الأدب البابلى فى فلسطین» كما أدى السبى البابلى إلى انتشار الأدب 
اليهودى فى بابل» وبناء على وجهة النظر هذه» فإن بعض التفصيلات التى 
تختلف فيها الرواية الكهنوتية عن الرواية اليهوية» وتتفق فيها مع الرواية 
البابلية» ربما نقلها الكتاب الکهنوتیون عن الرواية اليهوية. 
وأا ما كان الأمرء فهناك إجماع بين العلماء على أن هناك تأثيرات 
بابلية» وأن هناك أمثلة كبيرة على ذلك» فمثلا نظام اليوم السابع (السبت)» 
إنما برجم إلى بابل» وان لم يكن بابليًا فى روحه» كما أن الأساطير البابلية 
مثل الطوفان؛ والأثرية مثل حصن بابل وجدت فى بابل قبل أن توجد فى 
الترجمات التوراتية؛ ولكنها لم تنقل بطريقة عمیاء"۲۳. 
A. Lods, Op.cit., p. 160-161. (۱)‏ 
(۲) حسیں دو الفقار صبری؛ توراة البهود (اجلة العدد ۰۱۵۷ ۸۱۹۷۰), ص ١١‏ ؛ وکذا: 
G Mendenhall, Biblıcal History ın Transition in the Bible and Ihe Ancient‏ 
Necar East, p. 35‏ 
(۳) تکوین ۲ ۱۳-۱ وکدا 
J. Gray, Israel, ım Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, Pp. 104‏ 
وکدا 481 S.A. Cook, op.cıl.. p‏ 


TAY 


ولتأخذ الآن بعض الأمثلة على هذه التأثيرات» مثل قصة الخلق» وقصة 
الفردوس» وقصة الطوفان - والتى سبق أن قدمنا عنها دراسة مستقلة۱) _ 
وأخيرً : قانون حمورابی وأثره فى التوراة - وسوف نخصص له بحثا مستقلا. 
() قصة الق 

لعل قصة الخلق عند البابلیین من أول الأدلة التى نستطيع أن نقدمها 
على تأثير حضارات الشرق الأدنى القديم فى التوراة» وإذا ما أردنا أن نتعروف 
ذلك فعلينا أن نقوم بمقارنة بين قصة التوراة وقصة الخلق البابلية» وسنجد 
بينهما فروقاً ومتشابهات. 

فأما التشاباهات, فكل من القصتين متفقتان على رقت كان كل 
شىء فيه خرابا وخالياء فى قصة التوراة تری كيف حل النور محل الظلام» 
والعمار محل الخراب والدمار(۲۲؛ وفى قصة بابل جد الإله ١«مردوك)‏ 
(مردوخ) ملك النور يقتل الإلهة «تيامة؛ ملكة الظلام والغمر. 

وفى القصتين نرى الماء إنما كان هو أصل الأشیاء(۲۳» وان كانت 
الروايتان قد اختلفتاء فالقصة البابلية جعلت الاء أزلياء بینما جعلت الكتب 
السماوية المقدسة أن الله جل وعلا - هو الأزلی» وأنه هو الذى خلت الماءء 
وخلق كل شىء؛ السماوات والأرض وما فيهما؟. 

وأما الاحتلافات» فالتوراة عل الله جل وعلا - يخلق الشمس 
(۱) انظر: محمد بيومى مهران» قصة الطرفان بين الاثار والكتب القدسة» مجلة كلية اللغة العربية 

والعلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد الخامس؛ الریاض؛ ۸۱۳۹۵ 
۵ ص ۱٩۵۷-۳۸۳‏ وانظر: محمد بيومى مهران» تاريح العراق القديم؛ من 87--41. 

٥-۱:١ تکوین‎ )۲( 


(۴) ابطر : سورة الأنسياءء آبة : ۳۰؛ سورة النور : آية : ۵؛ سورة الفرفان» آية : 4 4 ؛ وانطر: تفسير 
القرطبی؛ ص ۰8۳۲۸-۳۲۲ ۱۱۱۸۸-۹۸۳ ۱۷۷۷-۵۷۷۵ 

(4) تكوين ۱۲-۱۰۱ وانظر: (سورة البقرةء آية : ۱۲۹ سورة الأسياء؛ آية ۰ ۱۳۳ سوره العنکبوت» آية: 
4 سورة الرحمن؛ آية : ۱۳ سورة نوح؛ آية : ۱۲۰-۱۵ سورة السديدء آية : ۱۳ سورة الحشره 
آية : 1 . 


_ TAT 


والقمر والنجوم فى e‏ بيدما قصة البابليين مجعل الله یخلق السدم 

والکوا کب لتكون محطات للالهة الكبارء وفى التوراة يخاق الله الحيوانات 

والزواحف(۲)» وفی قصة بابل تقوم «تيامة؛ بذلك» وفی التوراة يخلق الله 

الانسان من را رفى قصة بابل يخلقه (مردوخ) من لحم وعظام(. 

وفى التوراة يخلق الله الأشياء جمی فى ستة آیم(۲۳» ويستريح فى اليوم 

السابع"' »» تقول التوراة فى سفر التكوين «فأكملت السماوات والأرض 

وكل جندهاء وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل؛ فاسترا() 

() تکوین ۱: ۰۱۹-۱۸ ۰۱:۲ () تکوین ۱: ةا 

(۳) تقول التوراة: «قال الله تعمل الانسان على صورتنا کشبهنا » فیتسلعلون على سملك البحر وعلى 
لير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض؛ وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض» 
ف‌خلق الله الإنسان على صورنه؛ على صسورة الله حلقه ذكرا وأشى نملقهم؛ (تكوين ۱: 
۱0۲۷-۲۲ ثم انظر (تکوین ۲: 0۷. 
ولکن خلق الإنسان من تراب» إنما يبدو بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض - فى القرآن الكريم. 
انثر: آل عمران» آیة:۵۹ الکهف؛ آیة:۱۲۷ سورة الحجء آية: ۵؛ سورة الروم؛آية: ۲۰+ سورة 
فاطره آية : ۸۱۱ سورة غافرء آية : 1۷ ؛ وانظر: القرطبی ص ۱۳4۵-۱۳4۹ 40۲۱, 4۰۲۲ 
۱۳۹-۷ ۱۵۱۱-۵۰۹۸ ۵۵۱-۵4۱4 ۰۵۷۷۳ (دار الشعبء القاهرة ۱۹۷۹ 
۰ ) تفسیر ابن كشير ۱40-4۹/۲ ۱6۱-۱4۵/۷؛ (دار الشسب» القاهرة ۱۹۷۱- 
۲ تفسير الناره ۰۲۱۳-۲۹۲/۳(لهيية الصرية العامة للکتاب؛ القاهرن, ۱۹۷۳). 

(4) جون إلدرء الأحجار تتکلم» علم الآثار يؤيد الکتاب القدس» نرجمة : عزت زکی » ص ۲۳. 

() انظر فى دلك قوله تعالى: إن ربكم الله اذى حلق السّموات والارض فى سه أيام ثم استوى 
على العرش» (سورة الأعراف» آية : 04 ؛ وانظر سورة يونس» آية : 4۳ سورة هوده آية : 4۷ سورة 
الفرقان؛ آية  :‏ سورة السجدة: آية : 4؛ سورة الحديد؛ آية : 4 ؛ وانظر: (تفسير الثار 
۱۰۳-۸ ۲44-۲۸۱/۱۱, ۲۰-۱۲/۱۲؛ تفسير القفرطبی» ص ۲۱۵۹-۲۱۵۹ 
۰۳۲۳۷-۳۲۳٩ ۱۳۱۸۷ ۱‏ ۱۱۷۸۸۰۷۷۹ ۵۱۱۸۵۱۱۷ ا HV‏ 
تفسير این کثیر ۰4۲۳-۸۲۲۱۳ ۱۸۹-۱۸۳۱۹ ۱۳۵-۲۳/۸۱۲۹۲-۲۰۹ تفسیر الطبری 
۸-۲ ۱۱۹-۱۸۱۵ ۲۵۲-۲۸6 ؛ مسند الامام أحمد ۳۲۷/۲). 

(*) انطر قوله تعالى: «ولقد خلقنا السمارات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مستا من نوب» 
(سورة ق, آية : ۱۳۸ رانظر: تفسير القرطى ؛ ص ۲۱۹-۱۹۳ ؛ تفسير ابن كثير ۳۸۵/۷ 
۷ ؛ تفسير الطبری ۰۱۱۲/۲۳ 


Aa‏ ات 


فى الموم لايع من جمیع عمله الذی عمل » » وبارك الله فی الیوم السابع 
رتست لأنه فيه استراح من جمیع عمله؛ الذى عمل الله حال هذا 
فى الوقت الذی لا تذ کر فيه القصة البابلية شيعًا من ذلكء وفى التوراة لا 
يذكر الله سببًا لخلق البشر بینما تذ کر القصة البابلية أن ذلك إنما كان 
لعبادة الال" . 
وأخیر) فان القصص الفارسی» وقصص التلمود الخاصة بالخلق؛ تقول 
إن الله خلق فى بادئ الأمر إنسات) مكونا من ذكر وأنثى» متصلين من الخلف 
كالتوأمين الساميين: ثم رأی - فيما بعد أن یفصل أحدهما عن الآخرا نو (۲) 
الأمر الذی أشارت إليه التوراة بل وأضافت أن الله خلق الانسان على صورة 
الله نفسه(*) » وهذا ما لم تقل به القصة البابلية. 
(؟) قصة الفردوس 
يعتقد العلماء الآن أن هناك شبها كبيرا بين قصة الفردوس فى الأداب 
السومرية وبين قصة جنة عدن فى التوراة» بل ربما قد نقلت أجزآء من قصة 
التوراة من الاداب الميزوبوتامية حرفي . 
وقد عرفت قصة الفردوس السومرية من نص نشر فى عام ۱۹۵۱م؛ 
ولکن محترياته بقيت غير واضحة حتى عام ‘p14‏ عندما نشرت 
الأسطورة متفصلة عن النص » وملخصها: 
(۱) تكوين ۲: ۲-۱ 
() انظر قوله تعالی: : رما خلقت الجن والإنس إا لیعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطسمونً» 3 2 هو الرزاق ذر القوة الین (سورة الذا ریات ؛ أية : ۱۵۸-۵ وانظر: تفسیر ابن 
كثير ۲۰۲-٤۰۱/۷‏ ؛ تفسير القرطبی , ص ۱۲۲۷-۷۲۲۵ ؛ مسند الإمام أحمد ۳۰۹4/۱ 
۲ فة الأحرذى ۱۹۷-۱۹٩/۷‏ ۲۹۱/۸؛ سنن ابن ماجة ۱۳۷۱/۲ تفسير 
الطبرى ۰۸۱۲۷ 
() ول دیورانت ؛ امرحم السابق؛ س ۳۲۸ . 
)4( تکوین ۱: ۲۷ ۵: ۲. 
0 .104 ,م ,1969 J. Gray, Israel, in Near Eastern Mythology, N.Y.,‏ 


دا ۸ 


أن «دلون» كانت أرضًا طاهرة معدة للحياة لا تعترف بالرض ولا 
با موت وان كان ينقصها الماء العذب ما جعل «أنکی؛ 8014 له الماء 
السومری؛ يأمر أوتو 1010 إله الشمس أن یماكها بالمياه العذبة النابعة من 
الأرض» فتحولت دلون إلى حديقة إلهية خضراء؛ ثم جعلت الإلهة الأم 
«ننخرساج» 0۷۲۵۵8 فيها ثمانية نوا ع من النباتات بعد عملية معقدة 
فتملت اه أجتينال من الإلهات ولدن من إله الماء بدون أدنى ألم عند 
الخاض» وحین تذوق أنكى هذه النباتات دون إذن من الالهة الأم «نتخرساج» 
غشیت عليه فمرضت ثمانية من جوارحه ولم يشف (أنكى) من مرضه الا 
عن طريقه!! . 

وأما فى قصة التوراة» فإن الرب يخلق جنة عدن أسكن فيها آدم» وأوجد 
فيها كل أنواع الاشجار» بما فيها شجرة معرفة الخير والشر» كما كان هناك 
نهر يخرج من عدن ليسقى الجنةء له رؤوس أربعة (فيشون وجيحون وحداقل 
والفرات) ۰۲۳۱ ثم أوصى الرب آدم ألا يأكل من «شجرة المعرفة؛» ثم خلق له 


)١(‏ صمرئيل نوح كريمرء من ألراح سومر؛ ترجمة: طه باقرء ومراجعة: أحمد فخرى» الفاهرة 
۷ ص ۱۲4۲-۲۸۱ وکذا: 

S.N. Kramer, A Paradise Myth in ANET, 1966, .م‎ 37-41. 

(۲) تذهب رواية التوراة إلى أن الجئة الأرضية كانت ترويها أربعة أنهار مجتمع فى معسب واحد لتصبح 

نهر) واحدا؛ الان من هذه الأنهرء هما وحداتل؛ (أی دجلة) والفسرات ؛ والآخران: هما 

«فيشون» وتصفه التوراة بأنه «يحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب؛؛ وربما كان يصل إلى 

الأطراف الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة العرب» مما يلى عدن شرف (وربما كان يصب فى شط 

المرب وربما كان القناة القديمة التى سميت بلا كرباس) ؛ وأما النهر الرابع فهو «جیحون» 

وتصفه التوراة بأنه يحيط بأرض الحبش, ويبدو من ذلك أنه كان يتبع من جبال اليمن ؛ ويأخيذ 

محراه مستدير) حوله؛ فيلتقى بفيشون والدحلة والفرات . (قارن : قاموس الكتاب المقدس 

۱ ورهناك من يدهب إلى أن هذه الأنهر الأربعة الآنفة الذكر ء إنما هى أنهر تقع فى 

بلاد العرب؛ وأنها وادى الدواسر ووادى الرمة ورادى السرحان ووادى حوران» وأن ميل السطح 

فى شبه جزيرة العرب؛ وتعرضه للرياح الموسمية؛ ربما كان قد تغير بانخساف فى طبقات الأرض 


NS U 


من ضلعه نفس حية» هی «حواء»؟. 

وبأكل آدم وحواء من شجرة العرفة» ویعلم الرب ذلك وان حواء 
كانت هى السبب باغراء من «الحیةه » فیجعل الرب عداوة بين نسل الحية 
ونسل حواء, كما یجمل حواء تقاسی الالام فى حملها» «بالوضع تلدین 
رلاد » وأما آدم فیجعله یکسب رزقه بعناء» ثم يطرد من الجنة؛ ویطلق على 
«امرآنه اسم حراء: لأنها أم كل 1 

ولعل من الأهمية بمکان أن نشير هنا وقبل أن نعقد مقارنة بين 
القصتين السومرية والتوراتية ‏ إلى أن العلماء مختلفون على موقع «دلون» 
السومرية هذه» فهناك من يرى أنها إنما تقع فى الجهة الجنوبية الغربية من 
بلاد فارس (الجزء الشرقى من ساحل الخليج العربى) "» وذهب فريق آخر 
إلى أنها منطقة وادی السند؟. 


وهناك فريق ثالثء إنما يذهب إلى أنها تقع فى القسم الشرقى من شبه 
الجزيرة العربية» فى المنطقة ما بين «مجان» وابیت نبسائو»» بينما يرى 


فندر الماء فى العرب. (تكوين ۲: !١4-١٠١‏ قاموس الكتاب المقدس ۰۲۹۵/۱ ۰۲۷۹ ۷۰۱/۲؛ 
وکذا: ‏ .53,65 .۲ ,243,11 ,80 ,64 .2 ,1 , L. Caetani, Studi di Storia Orıentate‏ 
وکذا: .9 J. A. Monttomcry, Arabia and the Bible , Philadelphia, 1934, p.‏ 
وكذاء .305 A. Musıl, Northern Nejd, N.Y., 1928, p.‏ 
)١(‏ تکوین ۲: ۲۵-۸ 
(0) نكوين ۲۸-۱:۳. 
S.N Kramer, Dilmun, The Land of the Living, in BASOR, 96, 1944, p. 18-28. )۳(‏ 
() رشيد الناضوری؛ جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا؛ الکتاب الأول؛ بيروت ۰۱۹۸ ص ۱۲۲۳ 
وکذا: 
S.N. Kramer, The Indus Civilization and Dilmun The Sumerian Paradise‏ 
Land , Philadelphia, 1904, p. 45.‏ 


F. Homnıel Grundrtss, I, Pp. 250. 2 


TAY مت‎ 


فريق رابع أنها سهول العراق الكائنة إلى جنوب غرب بایل(۱), على أن غالبية 
العلماء إنما يتفقون ‏ أو يكادون ‏ على أن موقع «دلون؟» إنما هو جزيرة 
البحرين الحالية أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لها" . 

رأما أوجه التشابه بين القصتين - فيما يرى صمويل نوح کریمر- 
فكشيرة» منها (أولا) أن مكان «جنة عدن» التوراتية» وددلون» الفردوس 
السومری» نما يكاد يكون متطابقاء ومنها (ثانیا» أن العبارة السومرية م 
تصف إرواء «دلون» عن طريق إله الشمس بالاء الذى ينبم ان 
إنما تشبه تلك التى فى التوراة «ثم حرج من الأرض ضباب يسقى كل وجه 
الأرضر )40 , 

ومنها (ثالنًا) أن ولادة الإلهات التى تمت بلا مخاض والم(۲۹؛ نما 
تلقی ضوء على أساس اللعنة التى لعنت بها حواء » من أنها ستحبل» وتلد 
بالغم والأسى» تقول التوراة «وقال للمأة : تكثير م حملك» بالوجع 
تلدين أولاد))20 . 

ومنها (رابعًا) أن أكل الإله «أنکی» من النباتات الثمانية» واللعنة التى 
لعن بها بسبب ذلك ۲ إنما تذکرنا بقصة أكل آدم وحواء من «شجرة 


.۳۰ جون إلدرء امرجم السابق؛ ص‎ )١( 
ء٠۹١۷ (؟) صمويل كريمر » من ألواح سومر» ترجمة: طه بافر» ومراجعة: أحمد فخرىء القاهرة‎ 
مس ۱۲۲-۲۸۱ وکذا:‎ 
P.B. Cornwell, On the Location of Dimun, BASOR, 103, 1946, p. 3-11. 


J. Finegan, Light from the Ancient Past, J, Princeton, 1969, وکذا: .32 .م‎ 
S.N. Kramer, A Paradise Myth, in ANET, 1966, p. 34. (۳) 
۰۱:۲ تکرین‎ )4( 
S.N. Kramer, op.cit., 0. 39. )۵( 
. ۱٦:۲ نكوين‎ )1( 


S.N. Kramer, op.cit., p. 40. (¥) 


VAAL 


اللعنةء يقول سفر التکوین : «فقالت الحية للمرأة لن تموتاء بل الله عالم أنه 
يوم تأكلان منه تنفتح أعينكماء وتكونان كالله عارفين الخير والشر» فرأت 
المرأة أن الشجرة جيدة للأكل, وأنها بهجة للعيرنء وأن الشجرة شهية للنظر» 
فأخرلت من ثمرها وا کلت؛ واعطت رجلها ایس معها فأكل...)2 فال 
5 ۶ ۶ ۰ 50 0 
آدم: المرأة التى جعلتها معی» هی أعطتنى من الشجرة فأكلت» فقال الرب 
لاله للمرأة : ما هذا الذى فعلت» فقالت المرأة: الحية أغرتنى فا کلت» فقال 
الرب للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع 
وحوش البرية»...» «وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب جملك» بالوجع تلدين 
أرلاداء وإلى ارجلك یکون اشتياقك» وهو يسود عليك» وقال لادم لانك 
سمعت قول امرأتك وا کلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا: لا تأكل منهاء 
وه ال رش بسبيك» بالتعب تأكل منها کل أيام حياتك؛ وش وکا وحسکا 
تنبت لك» وتأ کل عشب الحقل» بعرق وجهك تأکل خبزاء حتی تعود إلى 
الأرض التى آنعذت منهاء لأنك تراب» وإلى تراب تعود)(۱ . 
ومنها (خامس» ؛ ولعلها أهم المتشابهات: وهی تلك الفكرة المحيرة فى 

قصة التوراة؛ ونعنی بها: حلق محواء من ضلع آدم(۲۲ وهنا يتساءول «صمویل 
)١(‏ تكوين ۳: ۰۱۹-4 

ثم قارن ؛ سورة البقرة» أية : ۳۵ -۳۸؛ رانظر: تفسير الطبری ۰5۱۲/۱ 001 ؛ تفسر القرطبی» 

ص 71/4-7814؛ تفسير ا نار ۲۳۹-۲۲۸/۱) تفسیر ابن کثیر !١13-111/1‏ الدر النشور 

۱۰۲-۱ ابن كثير : قصص الأنبياء ۱۲۸-۱۳۸۱ تاريخ الطبری ۱۱۲-۱۰۹/۱. 
(۲) انظر: تفسیر النار ۲۷۲-۲۷۰/۶؛ تفسیر الطبری ۱۵۱۷۵۱۵/۷ تفسیر ابن کثیر ۱۱۷۹/۲ 


صحیح البخاری 111/4 «(كتاب بذع الشلق) ؛ میج مسلم؛ ۰۱۳/۹4 وكتاب الرضاع) ؛ 
مسند الامام آحمد ۰ ۸/۵ تاريخ الطبری» ۱۰۵-۱۰6/۱! أبو إسحاق آحمد بن محمد 


النیسابوری» تشصص الاتبیاء؛ ص ‘o‏ (طبعة عیسی السلبی ؛ القاهسة) ؛ تفسیر القرطی؛ 
۲۵۷-۲۵۲ . 


A۹ ~‏ س 


کریمر) لاذا خلقت من الضلع؟ وما الذى دفع القصاص العبرانی إلى أن 
يختار الضلع دون أعضاء الجسم الأخرى ليخلق منه المرأة» والتى يعنى اسمها 
بحسب تفسير التوراة - (لأنها أم كل -حى» ؟ 

إن السبب فى ذلك ریما يكوت واضحاء إن افترضنا أسام) دیا سومرياء 
كالذى تقدمه قصة لون هو الذى استندت إليه قسة الفردوس (جنة 
عدن) فى التوراةء ففي القصة السومرية كان «الضلم» هو حد أعضاء الإله 
«إنكى؟ 12014 الذى أصابه المرضء والكلمة السومرية للضلع هی تى»؛ وقد 
دعيت الالهة التتى خلقت من أجل أن تشفى ضلع الاله إنكى «نن . تى) 
أى «سيدة الضلم؛ » ولكن الكلمة السومرية تعنی كذلك «(حیاء) أو «جعله 
حي)؛» وعلى هذا فان اسم الإلهة «نن - كى» نما يعنى «السيدة التى قیی» 
أو «سيدة الضلع»۱۲. ۱ 

وهكذا سارت «سيدة الضلع» فى الأدب السومری» نما تعنى أو تطابق 
بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ أيضًا «السيدة التى تميى): فكانت هذه 
التورية ‏ التى تعد أقدم تورية أدبية من نوعها - قد نقلت وخلدت فى قصة 
الفردوس التوراتية» على الرغم من أن هذه التورية أو الجناس يفقد صلاحيته 
فى استعمال التوراة» لأن الكلمة العبرانية للضلع» والكلمة التى تعنى من 
یحیی» لا تتشابهان» أى غير مشت ركتين فى اللفظ. 

ثم يقول «صمويل كريمر؛ أنه توصل إلى هذا الأساس السومرى 
امحدمل؛ لتفسير قصة الضلع التوراتية بوجه مستقل فى عام ۱۹۵4م» ولكن 
الفكرة نفسها سبق أن اهتدی إليها قبل ثلائین عاما الباحث المسمارى 
ین «الأب شايل» وهذا مما يعزز ذلك الافتراض» وبقربه من الحقیقة(۲۲ . 


ET 5 


ثاني) ‏ التأثيرات المصرية 


اعتمد العبرانیون - كما رأينا من قبل إلى حد ليس بالقليل فى 
أساطيرهم وقوائنهم(۱) على الحضارة السومرية والبابلية (أى على حضارة 
العراق القديم) أما فى الآداب والأخلاق والدين والتفكير الاجتماعى بوجه 
عام؛ فقد اعتمدوا فيه وإلى حد ليس بالقليل كذلك ‏ على الحضارة 
المصرية» على أيام الفراعين . 
ولعل من الأهمية بمكان أن نشیر- بادئ ذى بدء. إلى حقيقة 

تاريخية هی أن الإسرائيليين بعد أن عاشوا فى مصره نیفا وأربعة قرون ‏ كما 
تقرر توراة يهود ۲۳۱ - خرجوا منها ليستقروا بفلسطين ‏ أو كنعان كما كانوا 
يسمونها ‏ فهى كما حدلتهم توراتهم تفيض لبنا وعسلا۲۳ - ولكن 
فلسطين هذه كانت من أملاك الإمبراطورية المصرية منذ قرون وقرون» ومن 
ثم فإنهم لم يخرجوا من مصرء إلا ليسكنوا أرضًا مصرية ‏ أو على الأقل 
نحت النفوذ الصری - وعلی أى حال» فلقد استمر النفوذ الصری - 
تكن السيادة الصرية على فلسطين - حتی بعد دخول العبرانيين إليها (فی 
أوائل القرن الثانی عشر قبل الیلاد) فترة طويلة من الزمن» بل إن النفوذ 
الصری إنما یقی فى فلسطین حتی على أيام سليمان عليه السلام 
)١(‏ كانت شرائح التوراة أكثر بدائية بصفة عامة؛ عما كانت عليه شرائع میزوبوتامیا, كما أنها لم 

نكن بالضرورة سابقة لعهد الملكية الإسرائيلية» ولكنها بالأحرى إنما ترجع إلى ما بعد هذا المهد» 

إذ صيغت على نمط أحوال القرن السادس قبل الميلاد؛ على وجه التقریب؛ كما أنها لم تكن 

فى آشور مفصلة بوضوح عن الدین» رأكبر دليل على اعتماد التوراة على قوانين بابل ما نراه 

راضحا فى اعتمادها على قوانین حمورابی (۱۱۸-۱۷۲۸ق.م) » حتی ذهب بعض العلماء 

إلى أن الأولى قد اعتمدت على الثانية بدرجة كبيرة. .481-482 .0 ,0:6 C00,‏ .5.۸ 


() تکرین ۱۵: ٩۱۳‏ خروج +1۰ 
( خروج ۱۸:۳ عدد ۱۸:۱۲ تثنية ۲۳: ۱۵ 


ی 


- والذى يعد عصره هو العصر الذهبی للعبرانیین‎ - K.441۰) 
ولم پنته النفوذ المصرى» أو على الأقل لم تنشه الماولات المصرية لا ستمادة‎ 
السيادة الصرية على فلسطین » حتی قرب أخريات العصور الفرعونية, كما‎ 
» يبدو ذلك واضحا على ایام (سیشنق الاول) (من الاسرة الثانية والعشرين‎ 
حوالى ۷۳۰-۹4۵ق.م) وهنخاو الشانی» (١96-1هق.م) من الأسرة‎ 
السادسة والعشرين» وقد اصیحت مک إسرائيل القديمة فی کی (نشاو)‎ 
تدار كأقاليم مصرية تماما وربما ظل الامر كذلك حتى قرب بداية السبى‎ 

البابلى» ونهاية دولة يهوذا فى فلسطين فى عام 9۸۷ق,(۲. 
وهكذا يبدو واضحا أن الإسرائيليين منذ ظهورهم فى التاریخ» على أيام 
)١(‏ تقول التوراة أن سليمان قد لجأ إلى صهره فرعون مصرء لكى يعطيه منفذا على البحر الأبيض 
التوسط ؛ ومن ثم فقد خرج الجيش المصرى واستولى على «جازر؛ التى قدمها فرعون مهراً 
لابنته امرأة سلیمان» وربما كان ذلك من الأسباب التى دعت «برستده إلى أن يذهب إلى أن 
سلیمان إنما كان وال مخت النفوذ المصرى» وسواء أصبح هذا أم لم یصسح» فمما لا شك فيه 
فيما يرى المؤرخ اليهودى سيسل روث أن مصر هى التى مكنت سليمان من أن يكون له 
مرطئ قدم على البحر الأبيض المتوسط» الأمر الدى ماکان يتاح له بغير معونة فرعون. (ملوك أول 

۹ وکنا 

J.B. Breasted, A History of Egypt From the Earliest ما‎ The Persian Conquest 
,N.Y., 1946, p. 259; 
C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, .م‎ 21, 
۱۲۵-۲۰ :۳۵ ۱۸:۱۲ ملوك أرل 76:14 -۲۷؛ ملوك ثان ۲۳: ۱۳۰-۲۹ أخبار أيام ثان‎ )۲( 


M. Noth , op.cit., ۲۰ 280-288. وکذا:‎ 
A. 11. Gardiner, op.cit., 0۰ 229-230. وکذا.‎ 
,لا‎ Aharonı, The Land of the Bible, 1966, وكذا: ,288-290 .م‎ 
A. Lods, op.Cit., p. 373-376. وکذا:‎ 
0.8. Wright, Biblical Archaeology, 1967, p. 140-149. وکذا:‎ 
H.P. Hall, op.cit., p. 436-437, وکذا:‎ 


J. Bright, A History of Israel, Philadelphia, 1959, p. 213. وکذا:‎ 


A 


جدهم إسرائيل » ۲ (یعشوب) (۱۱۳۳-۷۸۰ق .م۲ » ودخولهم مصر على 
أيام لپکسوس (۱۵۷۵-۱۷۲۵قم) وحتى السبی البابلى (۵۸۷- 
9 ق.م)ء وکتابة توراتهم إبانه» لم يبتعدوا عن التأثير الصری فى كل 
المجالات الفكرية والمادية» ومن هنا كان التأثير المسری فى التوراة,وفی 
العبادات وفى مجالات الحياة الإسرائيلية الأحرى» والتى كان الأدب واحد) 
من أبرزهاء -عيث أقبل علماء الساميات على دراسة هذا الأدب» وظهرت 
تائج أبحائهم» وكلها تقدير للأدب المصرى وأثره على الأدب العبرانی» 
ویکفی أن نشير هنا إلى أبحاث «جرسمان(۲۱» «أوسترلی»(۲؛ «هومبیر»۳۱), 


وایهودا)(۲۹. 


+ سبقت مصر الفراعنة الاسرائیلیین فى النشاط الأدبى بما لا يقل عن 
ألفى سنة وقد دی ذلك إلى أن ینقل الاسرائیلیون فى شعرهم كل محصائص 
الشعر المصرى والتى يمكن القول أنها مشابهة تمامًا لثبلاتها فى الشعر 
العبرى» والتى من أهمها (أرلا) أن القصائد مقسمة إلى فقرات وأبيات» 
لیس من الضرورى أن تكون متساوية فی الطول من حیت عدد سطورهاء 
ولکنها تبين بوضوح أنها مقسمة إلى آقسام. 

ومنها (ثانيا) تكرار استخدام التماثئل؛: كمظهر آخر من مظاهر هذا 
التشابه فتأحذ الفكرة الواحدة تعبیر) مزدوجاء حتی أن السطر يتكون فيها من 
جملتين قصیرتین» توجد فى كل منهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 

الا خر ئ 
Hugo Gressman, and Others, The Psalmists, Oxford, ۰ (1)‏ 
W.O.E. Oesterley, The Wisdom of Egypt and the Old Testament, London, 1927, (¥)‏ 
Paul Humbert, Recherches Sur Les Sources Egypticnnes De La Literature (¥)‏ 
Sapientale d'Isracl, Neuchatel, 1929.‏ 


A.S. Yahuda, Die Sprache des Pentateuch in Tbren, Bezienungen Znn Egyp- (4 


uscheu, Erstes Buch, 1929. 


15ت 


ومنها (التا) آن التشابه يتمثل كذلك» فيما یسدو» من أن السطور 
الشعرية تما مختوی على عدد محدد ومنتظم من الأنغام» ومنها (رابعا) تکرار 
السلاعب بالالفاظ وورود آلفاظ كثيرة متشابهة التطور جنا إلى جنب 

ومنها (خامس)) ذلك الاستعمال الغريب الذى كان يظهر أحياناء وهر 
الذى كانت تؤحذ فيه كلمة وردت فى سطر» ثم تكرر فى السطر التالی» 
كما كانت الاستعارة كثيرة الاستعمال أيض). 

وانطلاقًا من هذا کله, فإنناحين يمد أن كل هذه الصور: قد وجدت 
فى الشعر العبرى» فمن الصعب إذن أن نقاوم الاستنتاج الذى يذهب إلى أن 
لأدبهم الشعری(۱) . 
غير الدینی. هذا وقد وجد شعر دينى كشير فى التوراة - أو العهد القدیم - 
ولكن الزامیر بطبيعة الحال أهم هذا الشعر الدینی» ولتحاول الآن أن تری إلى 
أى مدى اعتمدت الزامیر والأمثال على الکتابات المصرية. 
٩)‏ المزامير وقصائد المديح المصرية فى الاله آمون رع 

لعل من اللافت للنظرء ذلك التقارب الدهش بين الشعرالصری فى 
مدیح الاله «أمون رع“ وبين فقرات متنوعة من سفر المزامير» ولعل ما پثیر 


W.O,.E. Oesterley, Egypt and Israel, in the Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p. (4) 
Adolf Erman, The Litterature of the Ancient Egyptians , Translated into 
English by Aylward M. Blackman, London, 1927, p. OF, 
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الاهتمام هنا - بسفة خاصة - تلك الطريقة التی تخاطب بها الکلمات الاله 
السری «آمون رع»» والتی نتفق إلى حد کبیر مع تلك التی تخاطب بها 
الزامیر «إله إسرائيل؛» ما يدل على أن الزامیر إنما قد أخذت کشیر] من 
أفكارها التى نسبتها إلى إله إسرائيل من التصائد المصرية فى مدح الاله 
(امون رع»۰ 

ولاشك فى أن الوازنة بين الزامیر وقصائد الدیح الصرية» لا يمكن أن 
تسب إلى الصادفة البحتة» وقد تظهر الأمثلة فى کل منهما ذلك بوضوح _ 
لا لبس فيه ولا غموض - وإذا رجعنا إلى القصائد المصرية لوجدنا أنها إنما 
تخاطب الإله «آمون رع وکاأنه, (وحيد السماء الأعظمء وأقدم من فى 
الارض؛ وسيد كل الخلرقات؛» كما يقال له «أنه الوحيد بين الالهته, 
و«أكبر من کل الالهة»» ودإله الحق»» ودب الألهة؛» واصانع الرجال» 
وخالق الحیوانات» » هذا فضلا عن أنه إنما يوصف کثیرا بأنه «خالق کل 
شیء۱ » و(الذى يصعد مبتهجا عبر السماوات4» كما يدعى كذلك بأنه 
(الواحد العادل»(۲۱. 


وبدهى آننا نستطيع أن نقارن ذلك کله» ما جاء فى سفر المزامير عن 
أوصاف إله إسرائيل» والتى منها «من فى السماء يعادل ف من يشبه 
الرب بين أبناء ۲۳۱ ومنها دلا مشیل لك بين الالهة يا ت ولا مثيل 
لاعمالك»۳) ومنها «الرب عظيم رحمید جد مهوب هو على کل 
الالهة»۲۹» ومنها یارب له الحتب(). 


J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1936, 2. 276, 311-317. انظر:‎ )۱( 

J.S.F. Garnot, JEA, XXV, 1949, p. 63. وكذاء‎ 

A. Varille, BIFAO, XLT, 1942, p. 25F. وکذا:‎ 
۰۸:۸۲ مزمور‎ )۳( . 1۰ :۸٩ مزمور‎ )۲( 
.۵ :۳۱ مزمور‎ )0( . ٤:۹1 مزمور‎ )4( 
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بل إننا لنستطيع كذلك أن نعطى أمثلة أخرى من الزامیر وغیرها من 
أسفار التوراة ‏ أو العهد القديم - كقول موسى فى سفر الخروج «من مثلك 
بين الالهة يا رب»(۲۱» ودالرب أعظم من جمیم الالهة۳4)» وكقول سليمان 
فی سفر الأخبار ر الثانی وإلهنا أعظم من جميع الالهة۲۳۱6» وغیر ذلك الکثیر 
من الامثلة التى جاء فى توراة بهود. 
(؟) المرمور 4 ۱۰ ونشيد اخناتون 


كان العالم الدکتور اجیمس هنری برستد» -1١/56(‏ 
۰ أول من آشار إلى المطابقة بين نشيد إخناتون والزمور (۱۰4) من 
أسفا 3 قام بعمل مقارنة ب 0 - المصرى والعبرائى ‏ 
من بحثه أو أبحائه ‏ بان ذلك لا يمكن أن يكون يسبب توارد r‏ 

من الأحوال وإنما المرجح أن العبرانيين إنما كانوا على علم بأنشودة إخناتون 
العظيمة التى وضعها لإله الشمس. 

ومن المحتمل كيا أن يكن الأصل المصرى القديم لأنشودة إخناتون 
إنما قد انتشر فى فلسطين أو فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل » 
فقد انتهی إخناتون (/11119١-1100ق.م)‏ من إخراج أنشودته هذه قبل 
منتصف القرن الرابع عشر قبل الیلاد(؟). 


(۱) روج ۱۵: ۰۱۱ () خروج ۱۸: ۰۱۱ 

(۳) ایا حبار أيام ان ۲ : ۵. 

(4) قارن ذلك بما سبق أن آشرنا إليه من أن الزامیر رغم أنها تنسب فى معظمها إلى داود 
( ۰٠اه‏ قم فان بعضا منها قد کتب فى عسر الملكية ( 1 ٠-/المهق.م)؛‏ وبعضها 
فى عهد السی البابلی (0۳۹-۵۸۷ق.م) أما معظم أسفار المزامير فقد کتبت بعد عهد السبی 
البابلى: وریما فى الفترة (۱۰۰-6۰۰قم)» ثم ضمت بعضها إلى بعض فيما يرجح فى القرن 
الغالث قبل البلاد, وهى على أى حال صورة صادقة للآثار البعيدة التى اقتبسها العبريوت 
مستقرين أو مسبيين من مسر أولاء لم من بابل وآشور انا (فؤاد حسنين» المرجع السابق» ص 
۹ حبيب سمید؛ المرجع السابق» » ص ۱۱4۵ وکذا: 

Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 808-809, 


1 س 


وبدهى أن أعداء الفرعون العظیم الحاقدين عليه ما کانوا يت ركون 
ل را ى إلى ما بعد عام ا 
بكثير) وهو الوقت الذى بدأ العبرانيون يبدون اهتمامهم بأنشودة آنون هذه 
ومن ثم فيجب التسليم بأن تلك الأنشودة قد انتقلت إلى آسیا فى عهد 
«إشناتون؛ (۱۳۵۰-۱۳۲۷ق.م) نفسه» وأنها آفلتت هناك من الدمار 
المحقق على يد أعدائه فى مصر(۲) 
هذا وقد حدث فى أنشودة آتون تغيير عظيم؛ بعد أن ترجمت إلى بعض 
اللغات السامية من لغات آسپا الغربية ‏ كاللغات الفينيقية أو الارامية أو 
العبرية على الأرجح » على أنه بفحص الفقرات الشابهة لها فى الزسور 
(۱۰4) يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين» لا من حيث مضمون أنشودة 
إخنانوث فحسب» بل إندا كذلكء إنما جد هذا الشبه فى تتابع الأفكار» 
رترتيبها الظاهری, الذى بقى فى الرواية الأسيوية العبرية» كما كان فى 
أنشودة إشناتون» وبدهى أن تلك التشابهات لا يمكن أن تكون ‏ بحال من 
الأحوال - من قبيل المصادفة البحتة» بل نها بالعكس دليل على وجود جزء 
۱ هناك ما يدل على أن [خناترن قد أقام ثلائة مراكز لنشر دعوته فى آناء الإمبراطورية المصرية؛ فى 
«آخیتاتون» (تل العمارنة) وهجم آتون» فى «كاره وراء الجندل الثالث فى مقابل بلدة «دلجموه 
المحالية » وأما ا مر کر الثالث فقد كان فى غربى آسیا (ربما فى أورشليم أو بيت شمس)؛ وعلى 
أى حال فرغم أننا لا نمرف مكان هذا المعبد الآسيوى على رجه اليقين» فهو لم يكن أقل منزلة 
من معابد أجداد الفرعون التى شيدت للإله أمون. 
H.R. Hall, The Ancient History of the Ncar Fast, London, 1963, 2. 300.‏ 
وکذا: .169 B. Gunn, JEA, IV, 1917, p,‏ 
وکذا: .223 A.H. Gardiner , Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p.‏ 
ومن ثم فربما قد انتقلت آنشودة (خناتون إلى العبرانيين عن طريق هذا المعبد الآنونى» الذى ريما 
كان فى أورشليم أو فی بیت شمس, أو فى أى مكان غربى آسيا. 
قف ۰ J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p.‏ 


¥ 


عظیم من الأنشودة المصرية الدينية القديمة منشورا يشكل معدل فى المزامير 
لمبرانیز(۱) . 

۱ وبعد أن أعلن #برستد) رأيه هذا فى کتابه «تاریخ مصره فى العشد 
الأول من هذا القرن العشرين» توالت الکشوف بعد ذلك» وأصبح لدینا النص 
السری الویروغلیفی*۲۲, الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة برمتها فى 
کتاب السهد القدیم (التوراة) » فقد تعرف الأستاذ هوجو عرسمالن»(۲۳ ب 
البعحاثة الضليع وصاحب الرأى الشاقب فى الأدب العبری - بلا تردد على 


انهل السری الذى استشی من المرمور 40 ,)٠‏ والذى ان‌عدر إلى فلسعلین 
- عن «لريق فينيقيا على ما يعتقد بعض الباحشين . 
۱ .367-368 .م J.H. Breasted, op.cit.,‏ 


(؟) فى الواقع لقد عثر على نشید نعناتون الكبير فى عام ۱۸۸۳م فى مثبرة اللاك «أى» ‏ وهی رقم 
۵ فى جبانة العمارنة - وقد قام كثير من العلساء بترجمته من النص السری إلى لنات 
مختلفة؛ ومن هذه الترجمات: انظر ( جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الثانى؛ 
الإسكندرية, ۱۹۷ ص ٩۲۱6-۲۱۰‏ رشيد الناضسوری» جنوب غربی آسیا وشمال أفريقياء 
الکتاب العالث؛ بیروت ۱۹۱۹ ص ۱٩۳‏ ۹۸؛ عبد العزیز صالح» الشرق الأدنى القديمء الجزء 
الاول» مصر والعراق؛ القاهرة ۱۹۷۳ ص ۱۳۱۳-۳۱۰ محمد بیومی مهران» إخناتون ‏ عميره 
ودعوته» القاهرة ۱۹۷۹م» ص 4۸4-۲۸۹ ؛ وكذا: 
Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 281-286: Norman de‏ .7.11 
Garis Davies, The Rock Tombs of El Amarna, VI, London, 1908, p. 29-31,‏ 


وکذا: 
A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p. 288-291,‏ 

وكذا: 
M.Sandman, Texts from The Time of Akhenaton, Brussels, 1938, p. 93-90.‏ 
وکذا: .369-371 J.A. Wilson, ANET, 1966, p.‏ 
وکذا: .225-227 A.H. Gardiner, op.cit., p.‏ 
شق ,1925 Hugo Gressman and Others, The Psalmists, Oxford,‏ 


J.H. Breasted, op.cit., p. 368. (4) 
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وهكذا يظهر لنا بوضوح أن أنشودة إخناتون لربه آتون» انما كانت 
المنهل الذى استقى منه مؤلف المزمور العبرانى إدراكه لرحمة الله ف 
مخلو قانه حتی أصغرهاء ۳ آن موقف العبرانیین من سجهة اللبيعة بصفتها 
عالم الکون» وتصورهم لعناية الخالق الرژوف بخلقه» نما يرجع صله إلى 
أنشودة [خناتون» وما یشبهها من الأناشيد الدينية بمصر القدیمة» ومن 
احتمل أن الشعور بهذه الطيبة والشفقة الإلهية المعبر عنها فى الأنشودة 
الإخناتونية ‏ والذى يظهر فيما بعد على الأخص فى عصر التنسك 
الشخصى فى مصر - كان له أيضا تأثير هام فى ظهور التدين الشخصى بين 
ال ات 

مل 0 * 

ثم یتساءل «برستده بعد ذلك : عما إذا كانت أنشودة إخناتون من 
بين العوامل التى أدت بالتدرج إلى اعتراف العبرانيين بالوحدانية ؟» كما جاء 
فى كتابهم المقدس» ولیس كما جام بها موس ی ؛ عليه السلام. 

وفى إجابة العالم الأمريكى على سؤاله هذاء نراه يذهب إلى الایجاب؛ 
وقبول هذه الفكرة؛ معتمد) فى ذلك على أن إخناتون» إنما كان ملكا على 
أمة ذات سيطرة عالمية» وقد أكسبه ذلك تلك النظرة الأولية الواسعة التى رأينا 
صورتها منعكسة بوضوح فى أنشودته العظيمة. 

وفى الواقع أن أنشودة لها نظرة شاملة كهذه تدرده فى أنفاسها 
الوحدانية الإلهية الطلقة» وتنتشر فى غربى آسيا - قبل ظهور الأدب العبرانى 
الذى جاء به الانبياء العبرانیون» بعدة قرون ‏ لا يستغرب أن يكون لها بعض 
التأثير فى تکوین النظرة العالمية التى فرضت فيما بعد على الأنبياء العبرائيين» 
يسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم» حيث قد صاروا ألعوبة فى أيدى 
اللمالك العفايسة وقتكل» وقد بقيت حالتهم ترداد حرجًاء إلى أن غيروا 


J.H. Bicasled, ل‎ Pp. 308-369. 9 
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نظرتهم إلى ربهم «یهوه؛ الذى كان يوسا ما معبودهم الجلى (١2؛‏ فصار فى 
نظرهم إلهنًا مسيطر) على كل الأم"ء يدير حركات جمیم ملوك الأرض» 
إسرائيل"» ثم لخير جميع العالم فى النهایة؟) . 
وبدهى أن هذا الا الجديد فى الابحات» والذى يذهب إلى أن نشيد 
إخناتون» إنما كان قوى التأثير فى أفكار العبرانیین» بل إنه ليذهب إلى أبعد 
من ذلكء إلى أن العبرانیین إنما كانوا قد اطلعوا على الأدب الخلقى 
والدينى عند الأم الأخرىء ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم» بل إنهم إنما 
كانوا ينقلون هذه الأفكار أحيانا بنفس التعابير التى صيغت فيها تلك 
الأصول الاجنبیة(*) - كما نرى فى نشيد إخناتون وا مزمور (4 22٠١‏ ومن 
ثم ققد وجد هذا الاشتاه معارضة شديدة من بين المتحصبين لليهودية. 
ورغم أن كيرا من الباحشین - غير العالین الکبیرین؛ جيمس هنری 
پرستد وهوجو جرسمان ‏ يعضدوث ااه تانير شيك اخناتون فى أفكار 
العبرانيين الدينية ‏ ومنهم (أرثر ویجال»(۲؛ (ه ,ر. هول)؛ سیر ألن 
جاردنر)(۲۸ «فرانسوا دوماه 2210 «جان بوپوت»(۱) ودالکسندر شارف ۲ء 
)1( انظر: تکرین ۳-۲ ۱۸-۱ ۸۲۰-۱۸۱۱۵ ۲۸:۲۱ ۱۳۸۱٩۹:۲۲‏ 8۱۶۱۳: ۱۹ 
جروج ۳: ۸٩‏ ۰۱۸ 1۰۱۵: ۱۷-۷ یشوع ۷: ۰۳۰۸۰۱۳ ۱۱۸۰۹ صموثيل آول ۱۳۳۵ 
أحبار آیام لان ۱۲ :۱۳۹ ول دیورانت» المرجع السابق؛ ص ۱۲8۳ صبری جرجس, الرجع 
السابق» من ۰ 
(؟) انظلر: محمد بیومی مهران» النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل» الإسكندرية ۱۹۷۸ من ۰۸۸-۸۷ 
(Yr)‏ إشعياء woe:‏ 


J.H. Breasted, op.cit., .م‎ 369-370. (o) J.H. Breasted, op.cit., p. 369. (4) 
Arthur Weigall, Histoire de Egypte Ancienne, Paris, 1968. فك‎ 
11. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 306. (۷) 
A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 226. (A) 
Francois Daumas, La civilisation de Egypte Pharaorique, Paris, 1965, p. 322. (۹) 


(۱۰) سان بوبت» مصر الفرعونية؛ ترجمة سعد زهران» مراجعة عبد المنعم أبو بکره ص ۰۱۲۹ 
,40( ألكسندر شارف» تاريخ مصره ترحمة عبد المنعم أبو بكرء القاهرة ۰ص ۱4۰ 


ان 


بل إن «وليم همزا » إنما يتساءل - ب مع صعوبة كبيرة وقلیل من الرضی 
النفسى » 0 حتی عدمه _ أن ری كيف يمكن أن نفترض آن عبادة آتون 
إنما كانت الأساس السابق لليهودية والتصرائیة(۱). 

وانطلاقا من هذاء فان الججاها يذهب إلى تأثير نشير إخنانون فى أفكار 
العبرانيين الدينية؛ لا يمكن أن يطيب قبوله ‏ كما يقول أستاذنا الد کتور 
أحمد فخری ٩‏ (۱۹۷۳-۱۹۰۵) لن امتلات نفوسهم تعصبا للکتاب 
القدس فأعذوا یتشککون فى ذلك» ویقولون إن آراء [خناتون لم تكن جديدة 
على الديانة الصرية» وأن تعبيراته عن وحدانية إلهه كانت معروفة قبله 
واستمرت قرو طويلة بعده» ويقول إننا او فرضنا أنه كان يوجد فى مصر 
جنود ا رقاء من الإسرائيليين فى أيا م العمارنة» فلم يكن میسور لهم أن یعروفا 
تعاليم الآتونية؛ بوجود إله للعالم كله؛ خلق الحياة وحافظ عليهاء وأحس 
عباده نحوه بشعور قوی لشکرانه"'. 

ثم يذهب بعد ذلك «جون ویلسون» - صاحب هذا الانتجاه ‏ إلى أنه 
م يكن من بين هؤلاء العبرائيين من تسمح له حالته بأن يتعلم من مصر 
أناقتها فى التفكيرء أو ما وصلت إليه فى الدين أو الفلسفةء إذ أن هذه 
الفرصة لا يمكن أن تيسر لجموع الأرقاء الذين يعملون فى أحد المشروعات 
الحكومية, لكى يتناقشوا مع الكتبة أو الكهنة» فان أرواحهم البسيطة المعتادة 
على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل إلى بعض مساوئ الدنية المنهركة 
القوى؛ وتشتاق إلى الهرب من تلك العبودية القاسية؛ ومن کانوا فى مثل 
هذه الحالة لا تتوقع منهم أن یعجبوا بما حققته مدنية أرض العبودية١).‏ 


W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, Harvard, 1959, p. 280-281. 0) 
۰۳۲۹-۳۲۸ آحمد فخرى» مصر الفرعوبية» القاهرة ۰۱۹۷۱ ص‎ )۲( 
J.A. Wihun, The Culture of Ancient EBYyPL, ۰ 226. (۳) 


J.A. Wılson, Op.Lil, P. 250 (£) 


ی 


وفی الواقع - فانه بصرف النظر الآن عن تأثير نشید إخناتون في أفكار 
العبرانيين الدينية - أو عدم تأثيره ‏ فاننی ألاحظ أن «جون ويلسون» قد نسی 
ام عدة عوامل» تقض عقبة كؤود فى طريقة وجهة نظره هذه 
منها (أولا) أن ديانة إخناتون نما كانت ديانة بسيطة فى كل شىء ‏ فى 
عقيدتها وفى شعائرها . فهى تدعو إلى عبادة له وأححد أحد» رتللث ويم الله 
فعلرة الله التى فطر الناس عليهاء ولیس فيها شىء من تعقیدات كهانة آمون 
وغيرهم من رجال الكهنوت المصرى. وفى صحیح البخارى )١417/5(‏ قال 
رسول الله 4#: وما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو یمجسانه؛ وفى مسند الإمام أحمد (۳۵۳/۳) «كل مولود يولد على 
الفطرة؛ ستی یمرب عنه لسانه» فإذا عبر عله لسانه» إما شاكراء وإما كفور)». 

ومنها (ثانيًا) أن المستضعفين من كل أمة؛ إنما هم فى أغلب 
الأحايين ‏ أول من يؤمن بأصحاب الدیانات» وتاريخ النبوات شاهد على 
ذلك, ومن ثم فكون العبرانیون مستضعفين فى مصرء ليس بالضرورة أن 
یکون ضعفهم مذا - أو استضعافهم - 57 يحول بينهم وبين تلبية دعوة 
الوحدانية التى نادی بها [خناتون. 

ومنها (ثال» أن العبرانيين لم يعودا - بعد إقامتهم فى مصر قرابة أربعة 
قرون أو تزيد ‏ بدواء وإنما أصبحوا آشبه بالصریین» يعيشون حياة أشبه 
بحياتهم» ويعبدون بعض آلهتهم. 

ومنها (رابعا) أن الأحداث التاريخية تشير إلى أن الاسرائیلیین إنما قد 
تعلموا كثيراً من أفكار الصریین الدينية» وقصة الخروج من مصر وما حدث 
بعدها فى سیناء» يفهم منه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم يعودون إلى مصرء 
ويعيدون مراسيمها الدينية» وتشير التوراة(١»‏ والقرآن الكريم'" إلى ۱قصة 
(1) خروج ۲۸-۱:۳۲. ۱ 
(۲) سورة البقرة» آية : ۱۹۲ سورة الأعرافء آية : ۱۱۵۲-۱۸۶ سورة له » أية : ۸۹-۸۳ 


TF * 


العجل الذهبی»(۱) الذی عبده بنو إسرائيل فى سيناء» والتی تدل على تأثير 
الديانة ا فى ی 0 ذلك أن عبادة العجل فى م متسر » تب 
قبل الهلا بکد 90 1 00 الأولى المصرية" » حوالى عام 
قم ثم استمرت تی ظهور المسيحية وغلیت عليهاء ولیس من 
شك فى أن بنى إسرائيل باتخاذهم العجل بعد موسى» إنما كانوا لما اعتادوا 
فى مصر من الالهة مرتدين. 

وهكذا يبدو واضحا مدى تأثير الديانة المصرية فى بنى إسرائيل» تلك 
الديانة التى تمکنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة فى مسر - والتى 
جاوزت أربعة قرو" - لدرجة أنهم ما كانوا بقادرين على الإيمان بموسى 
ودعوته» إما خوفا من فرعون» وإما خوفاً من شیوخ بنی سر ىء وإلى هذا 

يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى (فما آمن لوسی | ۹ ذرية من قرمه على 
خوف من ) فرعون وملاهم»(۲۹, باعتبار أن الضمير فى «ملأهم» راجع إلى 
قوم موسی . 

وعلي أى حال» فلقد غالى بعض التعصبین ضد (خناتون کثیرا, حتی 
ترك فريق منهم موضع الدفاع إلى موضع الهجوم - وکما یقول أستاذنا 
لد کتور عبد المنعم أبو بکر (2۱۹۷۱-۱۹۰۷)» طیب الله ثراه - یأتی آنحر 
الأمر من يذهب إلى أن ديانة |خناتون لم تكن وليدة تفکیره» ووحی فلسفته» 
(۱) انظر عن القصة: محمد بيومى مهران؛ (سرائیل» الکتاب الأول التاریخ» ص 414-1515 

(الاسکندرية ۱۹۷۸). 

زفق .124 .م ,1963 W.B Emery, Archaic Egypt, (Penguin Books),‏ 
۰۱ شروج ۱۲: ۱4۰ ثم قارن : تکوین ۱۵: ۱۳. 
(4) سورة يونسء أية : ۱۸۳ تفسير النار ۱۳۸۹-۳۸۳/۱۱ تفسیر أبن کثیر /۱۲۲۳-۲۲۲ معانی 


القرآن للفراء ٤۷۷-٤۷۱/۱‏ ؛ تفسير القرطی ‏ ص ۱۳۲۰۹۳۲۰۸۱۱۵ تفسیر الطبری 
۰۱۱۷-۸۰ 


RAKR 


بل هى مأخوذة من التوراة؛ زعمًا منهم ببداية ظهورها قبيل عصره؛ واستناد 
إلى التشابه بين بعض فقرات أنشودة آتون والزمور (4 ٠)1١‏ . 

غير أن حجج هذا الفريق من العلماء إنما هى جد واهية لأسباب 
كثيرة» منها (أرلا) أن «هوجو جرسمان» إنما يذهب إلى أن أنشودة إخناتون 
وصلت إلى العبرانيين فى فلسطين عن طريق فينيقية""' - وربما عن طريق 
العید الاتونی الذى بناه اخناتون فى أورشليم أو ف بيت ی 

ومنها (ثاني)) أن کثیر؟ من الزامیر إنما تنسب إلى داود(*), عليه السلام 
(۰-۱۰۰۰٩قم)‏ - أى فى القرن العاشر قبل الیلاد؛ وربما على الأكثر 
فى النصف الثاني من القرن الحادى عشر قبل الیلاد(*۲ ؛ بينما عاش 
إحداتون (۳۹۷٠-١٠١١٠ق.م)“‏ فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
قبل الیلاد. أى قبل أيام داود بما يقرب من قرون أربعة» بل إن بعضًا من 
الزامیر إنما يرجع إلى أيام السبى البايلى (۵۳۹-۵۸۷قم)» وبعضها الآخر 
إلى الفترة فيما بين عامى ٠٠١‏ ۱۰۰ قبل الیل 


(۱) عبد المعم أبو بكرء إخناتون» القاهرة ۱۹۲۱ ص ۰1۲-۰ 

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, Pp. 368, زفق‎ 

H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 300. (۳) 

(4) یحتوی سفر المزامير على ۱۵۰ مزموراء ينسب إلى داود منها ۷۳ مزمورا فقط» وخمسون مجهرلة 
المؤلف» والمقية ترجم إلى مؤلفين مختلفین . (حسن ظاظاء السامیون ولغاتهمء ص )۸٤‏ . 

(0) يختلف المؤرحرن فى فترة حكم داود؛ عليه السلام؛ فهناك من يجعلها فى الفترة (۱۰۱۲- 
۰۲« 5 .م ,0۳۵1 ,الأعاقم1,8 » ومن یجعلها فى الفترة (۹۵0-۱۰۱۰٩قم)‏ 
)464 .م ,1966 ,و2 Ancient‏ ,كاناه6.8) ومن پجملها فى الفترة (۹۹۱۳-۱۰۰4ق.م) 
(فیلب حتی؛ الرجم السابق» ص ۲۰۳) ومن یجعلها فى الفسترة (۱۰-۱۰۰۰٩قم)‏ 
)W.۴. Albright, The Biblical Period, 1963, 2. 120-121)‏ رمن یجملها فى الفترة 
~A)‏ قم( Historical Atlas of the Holy Land , ۳۷۰۷۰, 1959, p.81‏ 

A.H. Gardıner, Egypt of the Pharaohs, 1954, P.443, (1) 

(۷) جیپ سعيد؛ الرجم السانق» ص ۱۸۵ وکذا: 


TS 


ومنها (ثالثًا) أن كثير) ما جاء فى التوراة - أو العهد القديم - نما 
برجم فى أصوله إلى الأدب الصری القديم» كما سوف نرى فى تعاليم 
دأمنمووبی» وسفر الأمثال. 

ومنها (رابعا) ما ذهب إليه «سیجموند فروید» (۱۹۳۹-۱۸۵م) فى 
نظريته الشهورة من أن موسی هو الذی نقل آفکار إخناتون إلى الاسرائیلیین 
عندما حرج بهم من مصر(۱ (حوالی عام ۱۲۱۲ ق.م أو ۱۲۱4 قم)۲۱). 

ومنها (خامستا) - وربما كان آهمها جميعا - أن مقارنة سريعة بين 
الزمور (5 2٠١‏ ونشید إخناتون» إنما تدل بوضوح على أن نشيد إخناتون ‏ 
فيما ترى جمهرة العلماء ‏ كان دون شلك هو أصل المزمور(4 .)٠١‏ 


Sigmund Freud, Moses and Monothcism, Translated from the German, hy (1) 

Katherıne Jones (Ymtage Book), 1939, p. 21-32. 

(؟) انظر فعن تاريخ الخروج والآراء التى دارت حوله»: محمد بیومی مهران» (سراثیل» الكتاب الأول 
«التاریخ) » الإسكندرية ۰۱۹۷۸ ص 1۳۹-۳۵۷ 


(۲) الأسود تخرج من أرجارهاء والشعابين 


(۳) الأرض زاهية حينما تشرق فى الأفق؛ 


(4) السفن تبحر شمالا وجنوباء وتعج الطرق 


() ما آکثر أعمالك» إنها على الناس شافية 


نشسسسید اخناتون 


(۱) حین تغرب فى الأفق الفربی تصبح الأرض )١(|‏ حمل نللمة فیکون ليل؛ فيه یدب كل 


فى طلام كالوات اللیل ینقضی فى غرف 
النوم» والرؤوس مسفطاة: ولا ترى أعين 
أصحابها. 


تنساب لتلدغ. 


وتضیء فى النهار مثل آتون؛ آنت تقصی 
فان الأرضين (مصر) تصبحان فى عید» 
یستیقند الساس ويقفون على أقدامهم عد 
إيقاطك إياهم» فينظفون أجسامهم 
ويلبسون ثيابهم؛ ريرفعون أكفهم تعبد) 
لطلعتك البهية؛ ثم ينتشرون فى الارض 


باللاس» الأسماك فى النهر نقفز أمامك» 
وأشعتك تنفد إلى أعماق الأخضر العظيم. 


أنت الإله الوحيد الذى ليس معه سرا 
وليس له من نظير؛ برأت الدنيا حسب 
رعبتك» وكنت فرداء خلقت السشر 
والأنسام؛ ركل ما يسعى على الأرض 
بقدم؛ ويحلق فى الفضاء یحتاج» خلقت 


بلاد حور وکوش وأرض معمر ورحهت 
فيها كل فرد إلى مرطنه؛ وديرت للجميع 
شكونهم فأصبح لكل فرد رزقه؛ وتعين 
لكل فرد أجله؛ وظلت الأسلنة بينهم فى 
ملق متباينة والهيئات رالألران متمايزة. 


حيوان الوعر (المزمور ۲۰:۱۰4) 


(؟) الأشبال تزمجر لتخطف ولتلمس من الله 


طعامها (المزمير ۱۰4: ۲۱). 


؛ الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى 
السماء (المزمور 4 ۱۰: ۲۳-۲۲). 


(4) هذا البحر الكبير الواسم الأطراف» هناك 


دیابات بلا عدد صغار حیوان مم کباره 
هناك جرى السفن: «لویا ثان؛ هذا خلفته 
ليلعب فيه (المزمور 4 ۱۰: 5-178؟). 


(0) ما أعظم آعمالك يارب» كلها بحكمة 


صنعت» ملآنة الأرض من غناك (الزمور 
6 ۱۳۶ 


ات 


(۳) سفر الأمثال وتعاليم أمدمؤوبى 

رغم أن العالم البریطانی «سیر [رنست الفردالیس بدح» (۱۸۵۷- 
٤‏ هو الذى نشر فى عام ٩۳۱۱۹۲6‏ «تعاليم أمنمؤوبى) -6داتاوم1 116 
of Amen - Em - 00۱‏ ومن والمحفوظة الآن بالمتحف البريطانى م ضمن, أوراق 
البردى الهيراطيقية"» إلا أن المالم الألمانى «أدولف إرمان» (1864- 
0 كان آول من اش رفی مایو من م ۱۹ ۲ ی أن 9 
e E‏ اورت فی سفر 57 سس العهد 7 (التوراة» ۳ 7 

فى عام ٣۱۹۳م‏ قام ۱0 بد بدشر البردية كذلك» ثم قام فى عام" 

۳ العالمان «فرنسیس للولين جریفت» (۱۹۳-۱۹۸۲م) 8 
و(د.س. مسن بتر ماه الوثيقة التى موی هذه التعلیمات من جدید » 
لم عمل مقارة بين بعض نصوصها وبعض نصوص سفر الأمثال» أثبتا فيه أن 
سفر الأمثال نما قد اعتمد على تعاليم أمنمؤوبى إلى سد كبير» نظ لما 
وجدناه بينهما من مشابهة قوية فى الأفكار وفى الأساليب. 


(۱) اشتریت هذه البردية من أحد جار الأقصر» ولهذا کثیر) ما نقرأ أنه قد عشر عليها فى جماءة طيية؛ 
ولكنا لو وضعنا فى أذهاننا أن صاحبها وهو «أمنمؤوبى» كان من أهل آخمیم؛ وأن قبره كان فی 
جبلها الغربی؛ لرجحنا العثور عليها هناك وشراء مار الأقصر لها من جار نحمیم» كما يحدث 
دائماء وهی على أى حال؛ فهى محفوظة الآن بالمتحف المريطانى مت رقم ۰۱۰4۷4 (أحمد 
فخری» تاريخ الحضارة الصرية» العصر الفرعونى» القاهرة ۱۹۲۲ ص 445 ؛ وكذا: 

J.A. Waılson, iı ANET, 1965, p. 421. 

. Sir Ernest Alfred Wallis Budge, The Teaching of Amen-Em apt, Son of (¥) 
Kanakht, London, 1924. 

Adolf Erman, Eine Acgyplsche Quclle der, «Spruche Salomos», SPAW, (%) 
May, 1924, p. 86-93. 

FL. Griffuh, JEA, 12, 1926, p. 191-231. (£) 
D.C, Simpsun, JEA, 12, 1926, p 237-239. (0) 


¥ 


هذا وهناك ترجمة أخرى للوثيقة نشرت فى عام ۱۹۲۹ء إلا أن 
البحث المستفيضن فى هذا الوضوع [نما نام به المالان الکبیران هوجو 
جرسمان)(۲) و( جيمس هنری برستد27 , 


وکان من البدهی أن نتوقع ألا يرحب احافظون من الیهود بالرأى 
1 بان أجمل ما ف فى کتابم درن شل عن آداب 0 لاحری 5 9 
بزعم أن بر دیه 2 آمنمووبی ھی 3 3 عن ند ومن هؤلاء 
كفين»“» ولكن اعتراض «كفين؛ لا يغير من حقيقة الأمر شيعًاء ذلك 
لأن 3 إجماعا بين العلماء الجادين فى كافة أنحاء الأرض» على أن 
جزء) من سفر الأمثال (من الإصحاح ۲۲: آية ۷ وحتی الإصحاح 45 آية 
۲ نقول نقلا يكاد يكون حرفا من بردية أمنمؤوبى كما أن 00 
من حکم هذه البردية» إنما قد اقتبسه العبرانیون ١‏ فى مواضع كثيرة من التوراة 
فى غير سفر الأمثال60 . 


0 


H.J. Cadbury, Egyptian Influences on the Book of Proverbs, JR, 1929, p 99۰10 (1) 

Hugo Gressmann, Dia Neugefundene Lehre des Amcencm Ope, unde dic (¥) 

Vorxilische Spruchdichtung , Israels, in ZAW, XLII, 1924, p. 273-290. 

James Henry Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 370-381. (© 

28.0, Lane, Das Weisheitsbuch des Amenemope, Copenhagen, 1925. :رطly‎ 

R.O, Kevin, The Wisdom of Amen-em-apl and its possible Dependence (4) 

Upon the Hebrew Book of Proverbs, Philadelphia, 1931. 

(۵) آحمد فخرى» تاريخ الحضارة الصرية؛ المصر الفرعونى» الأدب السری» ٠٤١‏ (القاهرة 

M.F. Unger, op.cit., p. 896. وکذا:‎ ۲ 

O.Elssfeldt, Einleitung in das All Testament, Tubingen, 1956, p.525. وکذا:‎ 
وکذا:‎ 

W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israil, Balimore, 1942, p. ۰ 


ما ان 


هذا فضلا عن أن سفر الأمثال نفسه إنما يبتدئ بنسبة السفر إلى 
سليمان فى مطلع الإصحاح الأول» ثم تتکرر النسبة فى بداية الاصحاح 
العاشر» والأمر كذلك بالنسبة إلى المجموعة التى تبداً بالإصحاح الخامس 
والعشرین» فى حين أن الإصحاحين الآخرين نما ينسبان إلى مؤلفين آخرين 
مجهول يالاسم» وأحدهما منسوب إلى امرأة» مما يدل على أن العهد القديم 
نفسه يشهد بأن سفر الأمثال هو مجرد مؤلفة جمعت من مجموعات متفرقة. 

أضف إلى ذلك أننا جد فى الآية () من الإصحاح الرابع 
والعشرين ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص «هذه ایض للحكماء؛, 
ثم يلى ذلك جزء قصیر» يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهول» كما جد 
فى ثنايا الإصحاح الثانى والعشرين ما هو بالتأكيد جزء) آخر ‏ إن لم يكن 
عنوانًا له (۱۷:۱۲) يسمى « کلام الحکماء», الأمر الذى تكرر فى 
الإصحاح الرابع والعشرین(۱. 

ولعل سؤال البداهة الان: من هم هؤلاء الحكماء الذين كتبوا هذا 
الجزء الذى يبلغ إصحاحا ونصف إصحاح من سفر الأمثال ؟ 


فى الواقع إن هذا السوّال إنما قد عجر عن الإجابة عنه كل الباحشین» 
حتى نشرت بردیة «أمنمووبی)(۲) (والتی کانت محفوظة بالتحف البریطانی 


)١(‏ آمیال ۱ ۱ ۱۳۲: ۱۷؛ ۲4: ۲۳, ۱:۲۵ ۳۰: ۱ وکذا: 
M.F. Unger, 00.61,, p. ۰‏ 
و موز .370-371 J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, p.‏ 
وکذا: ۰ G.R. Burry, The Book of Proverbs, Philadelphia,‏ 
(۲) يختلف الباحثون فى الفترة التى کتبت فیها «تماليم آمسژوبی» هذه ؛ فذهب البعض إلى أنها 
فت فیما بين القرنين العاشر والتاسع ق.مء وذهب آخمرون إلى أنها كتبت فيما بين عامى 
۰ 5ق .مء وذهب فريق ثالث إلى أنها کتبت فى القرن السابع قبل الميلاد. وأما عن 
تاريخ انتقالها إلى العبرانيين فربما كان بعد فترة قصيرة ثم تأليفها ؛ وربما بعد ذلك » لأن سفر 


ی 


منذ حصل علیها «السیر إرنست آلفرد والیس» (۱۹۳-۱۸۵۷) للمتحف 
فى عام ۸ م), فأصبح جمیم العلماء بکتاب العهد القديم (التوراة)؛ 
الذين يعد بآرائهم وأبحائهم یجزمرن بأن «تعاليم أمنؤوبى» إنما كانت 
الأصل الذى نقل منه إصحاح ونصف على الأقل من سفر الأمثال؛ بل ریما 
كانت النسخة العبرية ترجمة حرفية عن الأصل الهيروغليفى العتیق» بل إن 
حكم أمنؤوبى إنما كانت شائعة هى أسفار التوراةء حيث نراها مصدرا لتلك 
الأفكار والتشبيهات والمقاييس الخلقية» وبخاصة لروح الشفقة الإنسانية 
الحارة؛ لا فى سفر الأمثال فحسب؛ بل وفى القوانين العبرية!!" . 

ولتحاول الآن أن نقدم بعض الأمثلة على اعتماد سفر الأمثال على 
تعاليم أمنمؤربى : 


الأمثال إنما يرجع فى رضعه النهائى إلى القرن الخامس قام؛ وان كانت الأمثال ترحم فى 
بدائتها إلى عصر سليمان؛ الذى ربما يكرن هو الذى وضع نراتها الأصلية؛ إذ تسب یه اور 
حرالی ثلاثة آلاف مثل (ملوك الأرل 4: ۱0۳۲ حبيب سعيد؛ المرجع السابق؛ ص 1471 ؛ رکذا: 
MF. Unger, Op.Cit., p. 896-897,‏ 

J.H. Breasted, op باك‎ Pp. 370-371. دلق‎ 


۳۹ 


تعاليم أمنمؤوبى الصری سفر الأمثال العبرانی 

)١(‏ آمل أذنيك لتسع آقوالی؛ واعکف قلبك |(۱) أمل آذنك واسمع کلام الحکماء ووجه 
على فهمك لأنه شىء مفيد (ذا وضمتها | قلبك إلى معرفتی؛ لأنه حسن إن حفظتها 
فى تلبك , ولكن الويل لمن يتعداها. فى جبوفك؛ إن لتت ج می ًا على 

شفتيك. (سفر الأمثال ۲۲: ۱۸-۱۷). 

(۲) لأجل أن ترد على تقرير لمن أرسلك. )١(‏ لأعلمك قسط کلام الحق» أترد جواب 

:۲۲ الحق لمن أرسلوك . (سفر الأمثال‎ ٠ 

|(۳) لا ترحرحن علامات حدود الحقرل... رلا | 0۷٩‏ 
تكونن شرها من أجل ذراغ آرض؛ ولا |(۳) لا تنقل التخم القدیم؛ ول تدحل حقول 
تتعدين على حدرد أرملة. الأيتام. سفر الأمثال ۲۳: ۱۰) 

| (4) لا تععبن نفسك فى طاب المزيد سحینما (4) لا تتمب لكى تصير غنياء .20 لأنه إنما 
تكون قد حصلت على حاحتك: وإذا يصدم لنفسه أجنحة» كالنسر يظير إلى 
جلب إليك الال بالسرقة» فإنه لا یمک | السماء. (سفر الأمثال ۵-4:۲۳). 
معك سراد الليل» وعندما یأتی الصباح لا 
يكرن بعد فى منزلك؛ بل يكرن قد صنع 
لنفسه أجنحة كالأرزء وطار إلى السماء. 

(0) الفقر فى يد الله حير من الغنى فى الهرك |(0) القليل مع مخافةالرب خير من كنز عظيم 
(اتمرن)؛ وارغفة صل عایها» بقلب تركب کر وی ون 
فرح» حير من ثروة ( قصل علیها) فى أمبة ؛ خير من ثور معلوف ومعه بنضة 
تعساسة والثناء ل الإنسان كشخص | (أمثال 17-17:186) لقمة يابسة ومعها 
یرجه ا »یراب امین ف ]| سلامةء مير من بيت ملآن ذبائس مع 
الهرى (انخرن) . خسام (سفر الأمثال ۱۷: ۱). 


)١(‏ ذهب شاد العهد القدیم, قبل الكشف عن بردية أمسسؤوبى إلى أن كلمة «قديم؛ التى تشه فى 
اللنة العبرية كلمة «أرملة» هی بلا شلك غلطة فى اانسحة الحطية صحتها «أرملة؛: ومن ثم فقد 
اتفقوا على أن تكون الفقرة (أمثال ۱:۱۰) کالاتی: دلا تزحزحن حدود الأرملة؛ ولا تدخلن 
فى حفول اليتامبى؛ .373 Breasted, Op.Cıtl., p.‏ :1.11 

(۲) النص الحذرف من سفر الأمثال (0-4:37) «کف عن فطتك؛ هل تطیر عينيك سوه ولیس 
هر مشوه فى الأصل السری» وريما يمكن إبلاحه بفحص النص الأصلى لبردية آسموریی 

J.H. Brcasled, 00۱, p. 374. 


تعاليم أمدمؤوبى الصری سفر الأمثال العبرانی 
( لا تصاحین رجلا حاد الطبع ولا تلحن | (1) لا تستصحب غر ومع رجحل ماحط لا 
فى مسحادثته تحى. (سفر الأمثال ۲:۲۲). 


(۷) لا تقولن قد وجدت حامیاء والآن يمكننى |(7) لا تقل إنى أجسازى شر اننظر ار" 
أن أهاجم الرحل المقوت؛ ضع نفسك فیخلسل, لا تقل أجزى على الشرء بل 
فى ذراعى الإله يهزمهم صمتك انتظر الرب فيخلصك. سفر الأمثال ۷۲:۲۰ 

() لا تأكل الخز فى حضرة رجل عظيم» ولا | (۸) إذا حلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو 
تعرض فمك فى حضرته؛ وإذا شبعت من | أمامك تأملاء وضع سكي لحنجرتك إن 
طسام مسحسرم: فإن ذلك ليس إلا لذة کست شرماء لا تشته أطايبه؛ لأنها حبر 
ريقك» وادظر فقط وأنت على المائدة رلى أكاذيب. (سفر الأمثال ۲۳ 9-م) , 
الوعاء الذى آماملك» ركن مکتفیا بما 
فيه . 


(5) الكاتب الماهر فى وظيفته سيجد نفسه كفؤا |(9) أرأيت رجلا مجتهد) فى عمله؛ أمام الملرك 


لأ يكون من رجال البلاط. يقف. (سفر الأمثال ۲۲: ۲۹). 
)١‏ تبسر نفسك فى هذه الفصول الثلاثين » |(۱۰) ألم أكتب لك ثلاثين فصلا .)١(‏ من 
حتى تکون مسرة لك وتعلما. جهة مؤامرة ومعروفة (سفر الأمثال ۲۲: 


(۳ 


142۷6 1 قارن النص العربى حیث يقول «ألم اکتب لك أموراً شريفة...؛ ولکن النص الانجلیزی‎ )١( 
وعلى أى حال » فان هذا يشير إلى وجود ترجمة عبرية کاملة‎ - not wrillen thee thirty» 
أمام مؤلف سفر الأمثال لنصائح «أمتمژویی؛ السری؛ بمعنى أنها توی على ثلاثين فصلاء‎ 
والا لكانت كلمة «ثلائین» فى سفر الأمثال لا تدل على أى معنی» ولکی بحافظ الناقل العبرانی‎ 
على المعنى نراه  مع نقله الشلاثين فصلا التى يحويها الأصل المصرى القدیمبرمتها - قد‎ 
استعمل بالضبط لفطة «ثلائین» فى نسخته العربية امختصرة . (أمثال ۳۲: ۲4-۱۷ ۲۲)؛‎ 
J.H. Breasted, (انظر . (380 .صظ ,انمتن‎ 

J.H. Breasted, The dawn of Conscience, N. Y., 1939, p. 372-280. انظر.‎ )۱( 
وکذا:‎ 

J.A. Wilson, The Instruction of Amen-Em-Opet, ANET, 1966, p. 421-423 


١1١5 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن هناك تأثيرات مصرية أخرى 
فى التوراة منها (أولا» ما يرويه سفر الأمثال من أن «فعل العدل والحق أفضل 
عند الرب من الذبيحة)"“ » فليست هذه الكلمات التى تفضل العدالة 
والأخلاق الحميدة على مجرد الشعائر الدينية» إلا صدى لا آمن به المصريون 
منذ عصر الشورة الاجتماعية الأولى أن الوسائل الادية, ليست وحدها هی 
وسيلة السعادة فى الآخرة؛ وإنما آصبح للأخلاق فى هذا العصر شأن عظیم 
فى تقرير مصير الانسان بعد ماته» وبذا أصبحت الأهمية الكبرى للوصول 
إلى الخلد؛ إنما عن طريق العمل الصالح. 

ومن ثم كانت الكلمات التى وجهها الملك الاهناسی لولده «مری 
كارع» قبل عهد سليمان بحوالى ۱۵۰۰ عام والتى ظهر أثرها فى سفر 
الأمثال» وذلك حين يقول «اجعل الناس يحبونك فى الدنياء فالخلق الطيب 
ذكرى للإنسان)”"' ثم يعلن فى صراحة ووضوح» أن الخلق الطيب أفضل 
عند الله من القرابين التى تقدم لاستعطافه» «إن خلق الرجل المستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشريرة (أى الثور الذى يقدمه كقربان إلى الل" . 

ومنها (ثانيا) ما جاء فى سفر الأمثال من أن «الرب وازن القلوب»١)›‏ 


(۱) آمثال ۱۳:۲۱ وانظر: محمد بيومى مهران» الشورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة؛ 
الإسكندرية 15357 م؛ ص ۲۱۹-۲۱۸ 
Şir Alan H. Gardiner, Pap, Petersburg, 116A, JEA, I, 1914, ۲۰ 26; J.A. Wil. (¥)‏ 
son, The Instruction For King Meri-Ka Re in Ancient Near Eastern Texts,‏ 
Relating to the Old Testunent, Princeton, 1966, ۰ 411.‏ 
J.A. Wilson, op.cil., p. 417. (۳‏ 
وکذا: .27 Sır Alan H. Gardiner, ۵۰۵۱۱ , Pp.‏ 
وکذا: .0.7 ,1927 A. Erman, The Lıterature of the Ancient Egypuans, London,‏ 
(4) أمثال ۲:۲۱. 


۳ 


حیث يبدو واضحا أن الحكيم العبرانی نما كان مقتفیا أثر الفکر الصری 
القديم إذ لم يكن فى الشرق القدیم إلا اا وحن تقول بأن الاله یزن 
القلب الانسانی» وهی الديانة الصرية القديمة» بما تشتمل عليه من 
الحا كمات الاوزبریذ(۲۱. 

وهكذا بدأ المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الأولى - 
فى «محكمة آوزیر؛ , حيث یف الناس أمامها جميعاء يؤدون امتحانًا عسيراً 
عما قدمره فی دنياهم ‏ خيراً كان أم شرا - ولن ينجح فى هذا الامتحان 
رن اصحاب الثروة والجاه» وإنما كانه العمل الصال وذو النفوس 
الطببة» لأن آعمال کل إنسان ستوضم كدسة بجوار"". 

وقد ریا من قبل أن دلك التمییز بين قيمة الحلق» ومجرد الشعاثر 
الدينية الخلاهرية» كان دوك ریپ نتيجة للخبرة الا جتماعية نی مصر» فهله 
الخبرة الاجتماعية نفسهاء إنما كانت سائرة فى تكوينها بين الإسرائيليين 
بخطی سريعة» ويرجم ذلك إلى الارث الأدبى والخلقى الذى ورثه العبرانیون» 
إذ وجدوا تلك الحقائق الأساسية فى كتابات وارب جارتهم الکبری؛ مصر 
العليمة؛ وأحذوا يعملون بسرعة أيضا على تهيئة هذه الخبرة لتكون ملكا 
لهي 

ومنها (ثالنًا» ما جاء فى سفر ملاخى ‏ والذى كتب فى أخريات 
القرن الرابع قبل الميلاد ‏ «لکم أيها التقون اسمی؛ تشرق شمس البر» 
والشفاء فی آجنحتها)(۲۹. 


J.H. Breasted, op.cil., 0. 350-357. ۱) 
A. Erman, Op.Cit., Pp. 77. (۲) 
J. Wilson, Op.cil., p, 416. وكداء‎ 
A.J. Gardiner, JEA, 1, 1914, p. 26-27, ركذاء‎ 
J.H. Breasted, op.cıt., p. 357. (۳( 


E 


ومن العروف أن العدالة - فیما بری المصريون - إنما كانت ممثلة فى 
شخص الالهة «ماعت» التی كان يعتقد القوم أنها «بنت إله الشمس» وبما 
أن شمس العدالة (أو البر) العبرائية قد وصفت بأن لها أجنحةء فلا یمکن أن 
يكون الراد بذلك سوی الاشارة إلى إله الشمس ذی الأجنحةء لأنه لم يكن 
يوجد بين جمیع التصورات العبرائية القديمة للاله «یهوه»» أى صورة تمثله 
پا که اشرات 

هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى «السامرةه على أن هذه التصورات 
الصرية لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحياة الفلسطينية» فقد 
عثر الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى إسرائيل فى «السامرة» بعض ألواح 
من العاج م: منقوشة نقش) بارا كانت تستعمل يونا ما فى التطميم الرخرف 
الذى كان يحلى به أثاث الوك العبرانيين» ومن بين تلك القطع قطعة 
نقشت عليها صورة إلهة العدالة «ماعت» يحملها إلى أعلى ملاك شمس 
هليوبوليس فى وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الصورة لإله 
لشمس, وتصميم الرسم مصرى فى كل نواحیه؛ إلا أن صناعته تدل 
TS‏ 

ومن ذللك يه کک العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم الصرية القديمة» وأن وجهاء العبرانيين التى يجلسون عليهاء 
ينظرون كل يوم إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على له الشمس 0 
وهی تزين نفس الكراسى التى يجلسون عليهاء ولم يكن إله الشمس ذات 
الأجنحة التأصلة فى وادى النيل معروفًا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط» 
بل كان كذلك معروفا بأنه الإله الحامى لعباده» الرؤوف بهم» وقد أشارت 


المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموجودة « حت ظل آجنحتلل۲). 


J.H. 1۲۲۵۵864, op.cit., p. 0۰ ۹9 
J, 13: Brcasled, op.cit,, ۲, ۰ شق‎ 


الباب الثانی 


كك اي 


الفصل الأول 
التلمسود 
() تعريف بالتلمود: 
لفظة التامود فى اللغة هی صيغة الاسم الشتق من فعل «لمذ» 
1۳0 بمعنى «علم) أو هى ترجع فى أصلها إلى «لمذه 12220 بمعنى 
«تعلیم» فالوسوعة اليهودية تؤكد أن المعنى الأول «علم» هو الأساس فى 
کلمة «تلمود» 1:4 التی تعنی (تعلیم» «Teaching‏ لكنها تدل أيضا 
على «التعليم) #التطتوع ل : وهذا العنی الاخیر یتبدی لنا فى الدلالة الخاصة 
على «التوراة4 107۸ إذ يجرى عادة (لصاق لفظتی «تلمود) واتوراة) 
للدلالة على دراسة الشريعة؛ سواء أكان ذلك بالمعنى الأوسع للشريعة - أى 
دراسة الدين اليهودى - أو بمعناها الحصور فى دلالته على الدرس كفريضة 
ديئية!١)‏ , 
وعلى أى حال» فالتلمود كلمة عبرانية تعنى التعليم أو المعرفة» وهو 
التوراة الشفهية التى قام أحبار اليهود بتسجيلها كتابة نیما بعدء ولم يكن 
«الأمورائم يطلقون اللفظ إلا على «الشناء, أما فى الاستعمال الحديث فهو 
پتل Mishuah eal»‏ ووالجمارا» م22 , 


ومن هنا كان التلموه ب ولا یزال س موصع التبجیل» كتاب مقدس 
ینف على قدم المساواة س فی نظر الكثير من اليهود ‏ مع التوراة» بالإضافة 
إلى أنهم یمدونه موسوعة ضخمة لا غنى عنها فى دراسة اليهودية؛ موسوعة 
تتضمن الدين والشريعة والتاریخ والتأملات اليتافيزيقية والعلوم الطبيعية 
(۱) آسمد مرزوق؛ التلمود والصهيونية» بیروت ۱۹۷۰ ص ۱۱۲ وكذا: 

R. Samuel Rapaort, Tales and Maxiuns from the Talmud, London, 1910, .م‎ 19. 


(Y۲)‏ صیبری حمر جس ٩‏ التراث الیهودی السهیونی , القاهرة ۷۰ ص ۱۸۸ ول دیورانت» فة 
الحشارة» ترجمة محمد بدرانء ۰۱۵/۱6 (القاهرة ۰6۱۹۹4 


م ذه 


والفلك والقصص الشعبى» ممتزجة جميعا بألوان من الفكر الخرافی وقد دونه 
«الحاخامون» بالكتابة سياجًا للتوراة» ثم قبل كسنة من موسى» عليه 
السلاء). 

ومع ذلك فهناك من يذهب إلى أنه من الصعب أن نعرف التلمودء 
حتى أن الفکر الدينى اليهودى «سولومون شختره إنما يعلن فى مقالة فى 
عام ١۱۸۸م‏ بعنوان «حول دراسة التلموده بأن الاجابة على سوال ماهو 
التلمود؛ إنما هى ضرب من احال» ذلك لان التلمود إنما هو آثر شديد 
التنوع والتفكك والتشعب فى عناصره» ما يحول دون تعريفه بصور موجزة» 
أو حتى مجرد وصفه على نحو تقریی ضمن حدود جملة مفيدة» فمن 
الأسهل القول: ما ليس هو التلمودء بدلا من قولنا ما هو التلمود(۲). 

ويتابع (بنی عمى) زميله المفكر اليهودى «سولومون شختر» فى المغالاة 
فى قيمة التلمود» فيذهب الأول (أى بن عمى) ۳ إلى أن التلمود: إنما 
هو التعبیر عن النظرة اليهودية الشاملة إلى العالم» فى امتدادها عبر ألف سنة 
من الزمن محتویانه متعددة الجوانب کالحياة نفسهاء ولا يوجد شىء فى 
لسماء أو على الارض ما جال بخاطر الناس فى ذلك الزمان» دون أن یژتی 
على ذکره فى صفحات اتلمود 

ومن ثم» فالتلمود على هذا النحوء نما يغطى کل جوانب النشاط فى 
حياة اليهود الذين جعلوا من دراسته وسيلة للتجمع والالتقاء - فکریا وروحيا 


)١(‏ هلافی فارحی» أساس لدین» القاهرة ۱۹۳۷ من ۱۲۳ صبری جرجس؛ المرجع الساین؛ ص۸۸. 
فق .144 ۰ ,1945 Solmon Schechter, Studies in Judaism, JPSA, Philadelphia,‏ 
)۳( «بن عمى؛ : هو الاسم المستعار للکائب الروسى باللغة اليديشية «موردای رابينوفمز» 

.)۱۹۳۲--( 
Ben Ammu, Aspects of Jewish and Though, The Letlers of Benammi, Lon- (4) 
don, 1922, .م‎ 36-40. 


HE 


57 علی الرغم ما صاروا إليهء بفضل سلوكهمء من نششته فى أرجاء العالم 
جما . 


(9) نشأة التلمود 


برجم التلمود فى نشأته أساسا إلى أن الكتبة ورجال الدين المقيمين فى 
المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية» هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة 
العروفة بالتلمود الفلسطينى والتلمود البابلى» وكانوا يقولوث إن موسي لم 
ترك قط لشعبه شريعة مكتوية ختوپها الاسفار الخمسة (التكرين والخرژج 
واللاويين والعدد والتثنية) » وإنما ترك كذلك شريعة شفوية تلقاها التلاميذ 
عن المعلمين » ووسعوا فيها لا بعله جیل(۲۲ . 

ركان اليهود يعتقدون أن هذه الشريعة الشفوية نما قد جرى تلقينها 
عن طريق التفالید المأثورة» وبالتواتر منذ أقدم الأزمنة» كما أن هذه الشريعة 
إنما قد تلقاها موسی فى سیناء» ثم انتقلت من السلف إلى الخلف» وقیلت 
كسنة سماعية» إلى جانب الشرائع المدونة فى أسفار موسى الخمسة" والتى 
عرفت منذ القرن الثانى الميلادى باسم «البنتاتوك» «منهنجنمه۳*)» وهذا 
یعنی أن موسى قد تلقى شريعتين أو توراتين ‏ المكتوبة والشفهية ‏ فيما 
يعتقدون. 

وهكذا يقول العلمون «التنائيم؛ تمنهدهة1 فى أحد أسفار التلمود: 
اتلقى موسى التوراة فى سيناء وسلمها إلى یشوع» وقام يشوع بتسليمها إلى 
الشيوخ» الذين سلموها بدورهم إلى لانبیاء» وهؤلاء سلموها إلى رجال 


(۱) صبری جرجس, المرجع السابق» س ۸۸. 

(1) نفس امرحم السايق؛ ص ۸۸. 

(۲) أسعد مرزرق؛ المرجم السابق» من ۰۱۱5 

Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. ۰ (4) 
J.E. Steinmueller, companion to Scrapture Studies, IH, N,Y,, 1942, 2.7. وکذا:‎ 


۵ ۲ ان 


امجمع الا کبر وقد تفوهوا بثلاثة أشياء: ترووا فى إصدار الحکم» وأحشدوا 
العديد من التلاميذ وأقیموا سياج) حول التوراة۲۱۱6. 

وكان أهم ما ثار حوله الجدل بين «الفريسيين؛ و«الصدوفیین»(۲), 
الفلسطينيين هو : هل هذه الشريعة الشفوية هی الأخرى من عند الله» فهی 
لذلك واجبة الطاعة(۲۳؟» ولکن نفوذ الصدوقیین سرعان ما زال بعد تهدیم 
العبد الثانی» وتشتت اليهود فى عام ۷۰م» ومن ثم فقد ورث رجال الدین 
تقاليد الفريسيين ورواياتهم» وفبل جمیع اليهود المتمسكين بدینهم الشريعة 
الشفوية» وأمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة» 
فتكونت من هذه وتلك شريعة یهود(4). ۱ 

ومکذا یمکن القول بأن التلمود يبدو لناء وكأنه أشبه ما یکون بتطبیق 


(۱) آسعد مرزوق؛ الرججع السایق» ص ۱۱۱-۱۱۵ وکذا: 
Judah Goldin, The Living Talmud, (The Wisdom of The Fathers JAND 5‏ 
Classical Commentaries, N.Y., p. 43.‏ 

9 انقسم البهرد فى مراحل تاريخهم إلى فرق دينية؛ تدعى كل فرقة منهما أنها أمثل طريقة» وأشد 
تمسكا بأصول الدين البهردی وروحه من الفرق الأخرى وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه 
الفرق الأخرى» هو الاعتراف بأسفار العهد القدیم» والأحاديث الشفوية المنسوية إلى مرسى» عليه 
السلام» وأسفار التلمود» أر إنكار بض هذه الأصول» ورفض الأخحذ بما جاء فيها من حکام 
وتعاليم» وقد انقرضت معظم فرقهم» رلم يبق مها فى الوقت الحاضر إلا القلیل» وترجع أهم 
فرقهم الباقية والمنقرضة إلى حمس فرق» هی: الفريسيين والصدرفیین والسامربين والحسديين 
والقرائین . 

۱ نفيد نصوص التلمود أن التوراة لشفوية إنما ترقی فى جذورها إلى موسی عليه السلام» وتصدر 
عن الوحى کالتوراة المكتوبة» ولکن النقاد يخالفون ذلك وبرون أن منشأن هذا التقلید مجهول» 
ویذهب «سولومون شختر؛ إلى أن الشريعة الشفوية وثيقة الاتصال بتاريخ ونطور فنون تفسير 
الکتاب القدس ومن ثم فمن الجائز (رجاع تاريخ بدایتها إلى زمن المنفى؛ عندما تم لأول مرة 
إنشاء مؤسسة الكنيس التى كانت وظيفتها الرئيسية تقوم على تعليم كلمة الرب وتفسيرها. 
(انظر: أسعد رزوق» المرجع السابق» ص ۱۱۱ ؛ وكذا: ۰ S.Schechter, Op.cit., p.‏ 

() ول دیورانت؛ امرجم السابق» س .١١‏ 


۳ 


التوراة رغم الفروق الکثيرة بينهماء ولا بأس من اعتبار التلمود بمثابة سجل 
حافل يبين لنا من خلال الناقشات والشروح والأمثلة والردود» كيف كان 
اليهود یداولون تطبیق الوصایا والفرائض التوراتية فى حياتهم اليومية؛ حتی أن 
«يبركوفيتز» يقول إن المرء عندما يبدأ بطرح الأسثلة حول التطبيق للتوراة» 
فإنه يصبح «تلموديا؛» واستناد) إلى هذا التفسير للعلاقة الوثيقة بين التلمود 
والتوراة ده يتابع القول بأن التلمود هو الجسر بين التوراة والحياة» بل إنه 
التوراة فى التطبیق(۱) التى استمساك اليهود بهاء وعاشوا بمقتضاهاء وكانت 


mm م‎ 


حقيقة - لا مج - هی كيانهم وقوام حيانهم. 


وفی الحقيقة» كانت «التوراة» أدب العبرانیین القدامی ودينهم» وکان 
«التلموده حياة يهود العصور الوسطى ودينهم ودماءهم» وحتی القرن الثامن 
عشر الیلادی» وقیام الثورة الفرنسية» كما أصبحت «بروتوكولات حکماء 
صهیون of Elders of Zion‏ 1sاProtoco»‏ دستور اليهود فى العصر 
الحديث دينيا ودنیویا, یسیرون على نهجها ویتبمون خطاهاء وينفذون تعالیمها 
حرفیا. 

كانت أحكام الشريعة الواردة فى الأسفار الخمسة الأولى من التوراة 
Pentateuch‏ أحكام) مسطورة» ولهذا فإنها لم تستطع الوفاء بجميع حاجیات 
أورشليم» ولا الشعب اليهودى فى خارج فلسطین» فضلا عن معالجة 
الظروف الحيطة بكل منهماء فمنذ البداية وجدت أمثلة ومشاكل تتعلق بنقطة 
أو بأحرى» لا توجد لها أجوبة مباشرة فى التوراة» وكانت المنازعات التجارية» 
أو الأمور الخاصة بالزواج» والتى لم يأت منها شىء فى الکتاب القدس» 


E. Berkovits, Towards Historic Judaism, Oxford, 1943, p. 57. دلق‎ 

(۲) انظر عن «بروت و کولات حکاء صهیوذ» : محمد خليفة التونسی؛ الخطر اليهودى» بروتوكولات 

حکماء صهیون» القاهرة ۱۹۵۱؛ إبراهيم خلیل أحمدء إسراثيل رالتلمود القاهرة ۱۱۹۳۷ 
شوقی عبد الناصره بروتوکولات حکماء صهیون وتعاليم التلمود؛ القاهرة. 


TIT 


وأمعن الربانیون النظر فى الأسفار المقدسة فيما يتعلق بالأمور التشابهة وقرروا 
تطبيقهاء فضلا عن التطبيقات الدینیق(۱), 

رلقد ألح الأنبياء على ضرورة عدم قيام الإنسان يبحمل عبء يوم 
السبت ولا شملوا -حملا يوم السبت ولا تدخلوه فى أبواب آورشلیم» ولا 
تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت» ولا تعملوا شغلا ماء بل قدسوا يوم 
السبت» كما آمرت آباء کم»۲» ومع ذلك فمم یتکون هذا العبء؟ وماذا 
يكون الحمل بدقة؟ إنه من السهل أن نقول أنه يجب على کل إسرائيلى أن 
«یذل نفسه أو روححه فى يوم الكفارة؛")ء ولكن ليس من السهل أن نسدد 
كيف يكون إذلال النفس أو الروح هذاء وكيف «یسکن كل الوطنیین فى 
إسراثيل فى المظال سبعة أيام0؟» فى كل خريف» والأمر كذلك بالنسبة إلى 
رقت وطريقة ذيح «خروف الفصح»(۹) و«البركة» التى سوف يحصلون عليها 
بعد الأكل0©؛ کل ذلك يتطلب مزید) من الشرح والإيضاح والتفسير» ومن 
ثم جاءت بالتدريج قواعد عديدة للتفيسرء أو قوانين للتأویل؛ يمكن عن 
طريقها فهم الكتاب القدس» ولعل أهم نظام تما كان ذلك الذى وضعه 
الرابى ٍسماعیل» المعاصر للرایی عقبيا"؟ . 

وهكذا ظهرت مجموعة كبيرة من «الامور التشريعية؛ » بجانب المكتوية» 
واعتبر منظمها بالفعل موروثًا عن موسى نفسه فى سیناء(۸). 

وهكذا كان مهمة «السنهدرین» «ذدع522 قبل التشتت والربانيون 
015 بعده» هی تفسير الشريعة الوسوية» تفسيرا يهتدى به الجيل الجدید» 
والبيكة الجديدة ويفيدان منهء وتوراث العلمون جيلا بعد جيل تفاسير هؤلاء 
Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 126. 02‏ 


() إرمياء ۱۷: ۲-۲۱ ۲. (9) لاویوث ۱1ء ۲۳: ۲۷. 
)4( لاويون 4۲:۲۳ (0( جروج : (صحاح ۲ 
() ثنية ۸: ۱۰. )۷ .126 C. Roth, op.ciL, p.‏ 


C. Roth, op.cil., p. 127. (A 
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العلمان ومناقشاتهم» واراء الأقلية والأغلبية فى موضوعانها» على أن هذه 
الروايات الششوية لم تدون» ولعل سبب عدم تدوينها أن هؤلاء العلماء إنما 
أرادوا أن يرغموا الأجيال التالية على استظهارهاء فكان فى وسع الأحبار» 
الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة ‏ إذا اضطرتهم الظروف ‏ أن 
يستعينون بمن قدروا على استظهارها(۱). 

وقد استمرت هله المرحلة إلى القرن الأول قبل الیلاد» وتنقسم ی 
قسمين الواحد: وتشمل فترة الكتبة ت۹1 والتی تبدأ بمجرم «عزرا» 
(سوفريم)» «رجال الكنيسة الکبری) الذين يقال أن عددهم كان ماثة 
وعشرين عضرا جمعپم سس لأول هرب (شمعولن الأول» المكابى ال ملقب 
بالسادل ٠(‏ ۲۹۲-۱ق.م) ؛ أو حفيده «شمعون الشانی» (١؟41-‏ 
۲ق 

وعلى أى حال» فلقد شهدت فترة الكتبة هذهء قيام الدولة الثيوقراطية 
اليهودية فى ظل السيادة الفارسية» كما جرى ج القسم الأكبر 
من الكتابات التى تأتی بعد أسفار موسى الخمسةء وأضيفت إلى التوراة» فقد 
پاشر «عزرا) تشاطه بشن حملة ضارية صد افا لم أدخل قراءة 
التوراة آمام العامة وتایع القراءة بشروح وتفسیرات أخرجتها عن معناها 
الااصلی(۲۳. 

ويذهب «الحاخام آبشتین» إلى أن طريقة عزرا فى التفسیر والشرح» 
إنما قد اتصفت بمرونة كافية مه لتغطية النواحى والأوضاع الجديدة فى الحياة» 


درق ول. دیورانت» امرجم السابق؛ من ۰۱۲ 
)¥( جسن ظاظاء المرجع السابق» س ۹۱-۰ 
(۳) أسعد رزوق الرجم السابق» ص ۲۱۲۲ عزرا 5: ۱۰-۱: ۰44 


a EEL 


طالما أن النص التوراتى لم يف بهذه الحاجیات» ومن ثم فقد تمكنت جهود 
(عزرا؛ من وضع التوراة فى متناول الجميع ب بعد أن كانت مقصورة على 
طبقة بعينها من اليهود ‏ وأن يقيم «دولة التوراة) » رغم خلوها من كل 
أهمية سياسية أو اقتصادیة(۱). 


وأما القسم الآخر» فهو «فترة الأزواج) (الزجوت 20806), وهم 
المعلمون الكبار الذين برزوا فى العصرين المكابى والهيرودى (حوالى 
«e. ۳۰۱۰‏ وقد سصرا بالأزواج» لن علماء الشريعة اليهودية إنما 
كانوا فى أثناءها يتعاقبون اثنين اثنين» وهناك خمسة من هؤلاء «الأزواج» 
فی سجللات الأدب الربی » يمتدوك على مدى فترة حمسة و ويمثل 


كل منهم المنصبين التاليين: رئيس الستهدرين أو الأميرء ولقبه «الناسی» 
(ماماسی) » و«نائب الرئیس؟ ۲ رئيس بت الدین»(۲۲. 

ولعل آهمهم الزوج الذى يتألف من «هلل» وهشمای» اللذین یتتمیان 
إلى المدرسة الفريسية» وقد جاء «ملل» من بابل » لم جعلته التقالید فیما بعد 
متحدراً من نسل دأود؛ كما عرف بوداعته وتواضعد» على العکس من 
«شمای؟ الذى كان سحاد الطبا ع» سریع الغخشب(۲) , 

37 ما كان الأمر» فی القرنين الأولين بعد میلاد السیم عليه السلام 
يبدأ عصر «معلمی الشریعةه (التنائيم دتنهدهة2»» والذی يبدأ بمدرسة 
«هلل؛ و(اشماى»»؛ وينتهى عند الرابی (يهوذاه الملقب بالبطريرك -«1 احادا۵ 
the Patriarch‏ طو) (24 آحد الأحفاد الكيا ر للفریسی «هلل)». 

Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. ۰ (4) 

(؟) أسعد رزوق» امرجم السابق» ص ۱۲۷؛ حسن ظاظاء المرجع السابق» ص .٩۱‏ 

(۳) آسید رزوق ؛ الرجع السابق» ص ۱۳4۸ 

)4( 7 أجيال التنائيم إلى ست طبقمات» الطبةة الأولى (۸۸۰-۱۰) وأهم رجالها «جسالئیل 
الكبير أر الأول»؛ وکان معلم) للناموس ؛ واشترك مع رجال المجمع فى محاكمة بولس الرسول؛ ثم 
«حناث بن زكاى» رالذى اشتهر بزعامة الفعة النادية للسلام أثناء التمرد اليهودى ضد 
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ويذهب «میلت‌سینر) إلى أن أول جهد بذل لإقرار شىء من النظام 
واانهج فى تلك الكتلة الختلطة من الرویات» هو الذى قام به «هلل» رئيس 
انلس الدینی الاعلی (السنهدرین (Sanhedrin‏ فى أيام الملك «هیرودوس؛ 
4-1300 ق.م) ء فهو الذى خطط تنسیم هذه الروایات إلى أقسامها الستة 
المعروفة» ثم جاع من بعده 9عقييا) فظم بعش التفاصیل الجزئية ف داحل 
هذه الأقسام الستة» وجاء من بعده «مفیر) فأكمل نصوص «المشنا؛ وأضاف 
إلى نظامها مزید) من الاأحکام(۱). 
غير أن هذه التصانیف لم شخظ بالقبول من جمهرة الیهود» وكانت 
تج هذا أن أصبح الا ضطراب ف نقل الشريعة هو القاعدة العامة» ونقص 
من پحفظون الشريعة كلها عن ظهر تلب قا مروعاء وزاه الطين بلة» أن 
تشتت الیهود [نما قد نشر هذه القلة النادرة من حفظة الشريعة فى أقطار 
نائية» وفى حوالی عام م تایم الحبر «یهوذا هناسی» (۲۱۷-۱1۵م) 
فى قریة («صورة4 (علی بمحيرة طبرية بفلسطين) عمل «الرابى عقيبا بن 
يوسف »4 وتلميذه الرابی (مشيرا وعدله وأعاد ترئیب الشريعة الشفوية 
(۸۷۰-0) ثم تمكن من مغادرة القدس عند حسارها وتأسيس مدرسة دينية فى (يمنية؛ حيث 
أصبحت مركز الحياة والفكر بعد ختراب الهیکل» وأما الطبقة الثانية (۱۲۰-۸۰م) فأشهر التنائيم 
فيها «الرأبى جمالكيل الثانى؛ (۸۱۱۰-۸۰). وأما الطبقة القالغة (۱۲۹-۱۲۰ع)؛ فأشهر 
علمائها «الرایی عقيبا بن يوسف»» وننسب إليه الهارة فى لنسيق محتويات التقالید؛ بالإضافة إلى 
طرقه البارعة فى التفسیر» حتی أنه كما يقال استطاع العثور على سند فى التوراة لكل أحكام 
الشريعة الشفرية. 
رتتکوث الطبقة الرابعة (۱۴۳۹-١٠٠م)‏ فى معظمها من الربى عقيباء وأشهرهم «مثير؛ الذى تابع 
العمل التنظيمم للتقاليد الشفوية بعد معلمهء وتنسب رليه التقاليد اليهودية أنه وضع الأسس 
لجمع الشناء وأما الطبقة الخامسة (178--٠٠1م)‏ فأشهر رجالها «يهوذا الناسى» (هنا سىء)» 
رأما الطبقة السادسة» فمعظم رجالها من الشباب المعاصرين ليهرذا الناسى ومن تلامیله. (حسن 
ظاظاء المرجع السابق: ص ۲۹٤-۹۱‏ أسعد رزوق» المرجع السابق, ص ۱۳۷-۱۳۳ وكذا: 
C. Roth, op.cit., p. 133.‏ 
Moses Mitelziner, Introduction to the Talmud, N.Y., 1925, p.4, 0)‏ 


۲ 


بأكملهاء ثم دونها وزاد علیها (ضافات من عنده(۲۱, فکانت هی مشنا الحبر 
یهوذ(۲۳» على أن العلماء کانوا - وما یزالون - مختلفین فى مدی صحة 
التقاليد التى تذهب إلى أن «یهوذ» إنما قد دون «الشناه بل إن البعض إنما 
يذهب إلى أن الكفة ماتزال معمادلة بين المؤيدين والعارضین» وعلى أى 
حال؛ فان المعارضين إنما يذهبون إلى أن «مشنا الحبر يهوذا» إنما بقيت 
تتقل شفوياً بين اليهود من جيل إلى جيل حتى القرن السادس الیلادی 
على رأی» والقرن الشامن الميلادى على رأى آخرء اعتماه) على نصوص 
جایت صريحة فى التلمود تنهى عن كتابتهاء ومنها «أن الأمور التى تروى 
مشافهة؛ ليس لك الحق فى إثباتها پالکتابة۲۳۱4. 


( ول دیورانت» المرجع السابق؛ ص ۱۳. 

(۲) هلك القسم الأعظم من الشمب الیهودی فى فلسطين على أيام الإمبراطور الرومانی «هدریانه 
(۸۱۳۸-۷)؛ غير أن خليفته (أنطونيوس بیوس» (۱۱۱-۱۳۸) |نما قام بالغاء بعض 
الراسیم التى آصدرها سلفه ضد اليهود ومن ثم فقد دبت الحياة مرة أخرى فى «الجليل» رأعيد 
تأسيس «مجلس اليهود الأعلى» (السنهدرين = 5۵0060730) فى «أوشاء برياسة «الرابى شمعون 
بن جمالئيل» الذى اعترف به الإمبراطور «أنطونيوس ببوس» بمشابة البطريرك والرئيس الأعلى 
لليهود؛ ثم أعيد فتم المدارس اليهودية؛ واعترف بالحياة الدينية لليهود؛ وسرعان سا وسل 
«لستهدرین» فى الجليل إلى أرجه على أيام الرابى «شمعون جمالفيل» (شممون الشالث 
۱۱۵-۵م) وخليفته ديهوذا الناسی؛ )1۷-110( الذى كانت تربطه علااقت ود 
بالإمبراطور «ما رکوس آوریلیوس» (0۱۸۰-۱۱» ومن ثم فقد تمتم آثناء فترة البطريركية التى 
زادت عن نسف قرن من الزمان (۲۱۷-۱۹۰م) بالهدرء» والتى كان نتاجها «مشنا الحبر 
بهوذا؛ والتى آصبحت فیما بعد النص الأساسى والجوهری للبحث والتعمق فى مدارس فلسطین 
وبابل» والذى كان من نتاجه ما عرف باسم «الجماراه ثم تكون من الجمارا والشنا ما عرف 
باسم «التلمود؛ » ومن ثم فالتلمود فى الأصل نما هو «مشنا الحبر یهوذاه فى الدرجة الأولى» 
مع تعلیق علیه. ۱ 
Rabbi Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, (Penguin Books),‏ 

1970, p. 121-122, 124-125. 
W.O. Osterley, and G.H. Box, Short Survey of the Literature of Rabbinicals زفق‎ 
and Medieval Judaism, London, 1920, p. 83. 

وکذا: .110 .م Epstein, op.cit.,‏ .1 وکذا: 
GF. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, I, 1932, ۲ 101.‏ 


TV 


وأا ما كان الأمرء فلقد انتشرت «مشنا الحبر يهوذا»؛ بين البهود حتى 
أصبحت بعد زمن ماء هى «المشنا» والصورة العتمدة لشريعة اليهود الشفوية» 
حتى ذهب «الحانعام الد کتور آبشتین؛ إلى أن التلمود ما هو إلا مشنا الرابى 
يهوذا فى الدرجة الأولى» مع تعليق ی 


وعلى أى حال فلقد قبل يهسود بابل وأوربا شنا الحبر پهسوذا 
(۲۱۷-7ء) كما قبلها يهود فلسطين» غير أن كل مدرسة؛ إنما قد 
فسرات أمثالها وسمكمها تفسيراً يشالف تفسير المدرسة الا خری(۷) ۱ 


و تساج له ذلك «الأمورائيم) «Amoraim‏ والذين یطاق عليسهم 
المتكلمون أو الشراح أو الفسرون أو انجادلون» وهم علماء يهود الذين عاشوا 
فى فلسطين والعراق لمدة ستة أجيال ٠٠٠-۲۲١(‏ )"٠ء‏ ولعل من اللافت 


Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 125. (۱) 

() ول دیورانت» الرجم السابق» ص ۰۱8 

(۲) یتکون أحبار الأمورائيم فى فلسطین من ثلاث طبقات» الطبقة الأولى (۲۷۹-۲۱۹م) ولشهرهم 
«حنينا برحاماه ۸۲۱۰-۱۸۰۱ الطبقة الثانية (۳۲۰-۲۸۰م) ذآشهرهم «العازارین فدات 
ردشممون برابا» » وأما الطبقة الالئة (۸۳۵۹-۳۲۰)» وأشهر رجالها «لرمیاه وأسله من العراق 
وتلمیذه «یوتا؛ ودیوسای برزیدا» علم طبرية. 
ويتكون أحبار الأمورائيم فى العراق من ست طبقات» العلبقة الأولى (۸۱۵۷-۲۱۹) وآشهر 
رجالها «أباعريقا دأبا الطويل) الشهور بلقب «راب؛ موسس كاديمية سورةء وا صموئیل) 
۲۵۰-۱م) الفلكى الطبیب رئيس مدرسة نهر دعةء وكان من كبار الفقاة فى مسائل 
القانرتء وهو صاحب القول المشهور «قانون الدولة هو القانون العسول به4 أى أن الیهودی 
يخضع لأحكام القانون السائد فى البلد الذی يعيش فيه؛ وأما الطبقة الشانية (۳۲۰-۲۵۷م) 
فأشهر رحالها «هونا؛ وایهوذا بن يحزقثيل» من أعلام مدرسة سورةء وأما الطبقة الثالئة 
(۲۷۵-۲۲۰م) فاشتهر منها ربا برهوتاة فى سورة؛ واربا بن نحما» (۳۳۰-۲۷۰م) من 
«فومبدیفا) » واربا بن یوسف؟ (۲۵۲-۲۹۹م). 
وأما الطبقة الرابعة (۸4۲۷-۳۷۵) فأشهر رجالها رب آشی؛ (8۲۷-۳۷۷م) من سورة» وقد 
قشی حوالی 4۲ عاماء على رأس أكاديمية سورةء وقد وجه الأمور فيها بذكاء وحكمةء واشتهر 
من رجال الطبقة الخامسة (414-14117م) «ماریمار» من سورة؛ رأما اللبقة السادسة 
(۵۰۰-1۳۸م) فأشهر رجالها ربا توسفیاه من سورةء ودیرسای» من فومبدینا.(انظر: حسن 
نلاطاء المرجع السابق» ص ٩۱۰۱-۹۸‏ أسعد رزوق» المرجع السابق: ص ۱44-۱۸۲ وکذا: 

LEpstein, Op.cit., 0۰ 127-۰ 


بت 


لانظر بالتسبة لهؤلاء «الأمورائيم» أن مركز الثقل قد انتقل من فلسطين إلى 
العراق؛ حيث طفت الأكاديميات الشهيرة هناك على مدارس فلسطین» 
وانتزعت منها صورة البادرة بصفة نهائية» هذا وقد حمل العلمون البایلیون 
لقب «راب» ۳۵0 ومی الصورة الارامية لكلمة 8361 العبرية الستعملة فى 
فلسطین . كما أن فترة هژلاء «الأمورائيم؛ والتی امتدت من مطلع القرن 
الفالث وحتی أوائل القرن السادس الیلادی - إنما هى الفعرة الحاسمة فى 
تاريخ التلمود» وفى تکوینه بنوع خحاص (۱) . 

هذا وقد انحصر نشاط «الأمورائيم» الرئیسی فى شرح المشنا وتفسيرهاء 
الشرح» وهما «الجمارا» الفلسطينية والبابلية - كما اشتركت من قبل ستة 
أجيال (۲۲۰-۱۰) من أجيال «التنائيم؛ فى صياغة «المشنا» - وبذلك فعل 
العلمون الجدد «بمنشا یهوذا»؛ ما نعلته أجيال التنائيم بالمهد القدیم 
فتناقشوا فى النص وحللوه؛ وفسروه ووضحوه» لکی يطبقوه على الشاکل 
الجدیدة» وعلى ظروف الزمان والکان» ولا قارب الفرن الرابع الیلادی على 
الانتهای نسشست مدارس فلسطین شروطها وصیاغتها فى الصورة العروفة ۳ 
«الجمارا الفلسطینیة» وشرع الکوهن درب آشی4 (رب عشی ۲۷- 
۷ رئيس جماعة سورة حوالی ذلك الوقت فى تقنین «الجمارة 
البابلیة»(۲۳» ومن ثم فإليه يتسب فضل البدء فى جمع التلمود البابلی 
وتهذيبه وتنقيحه» حتی أن الصادر اليهودية إنما تنظر إليه و کانه «خاتم أسفار 
التلمود البابلى؛ . 

وقام «مار رب آشی» من سورة» بإتمام هذا العمل بعد مائة عام من 
ذلك الوقت ومن ثم فان التقالید اليهودية نما تنسب إليه ‏ وكذا «ربا 
(1) أسعد رزوق» المرجع السایق» ص 145-11437. وكذاء .130 ,124 .م LEpstein, op.cit.,‏ 
)¥( ول دیورانت» المرجعم السابق» ص .١4‏ 


a 


توسفياة (من رجال الطبقة السادسة) - عملية تدوين التلمود» أو على الأقل» 
إعداده النهائي للتدوين. 
ولعل من الجدير بالاشارة هناء أننا إذا تذكرنا أن الجمارة البابلية أطول 
من المشنا إحدى عشرة مرة» بدأنا نعرف» لم استغرق جمعها مائة عام كاملةء 
وظل الأخخبار «السبورائیم» (الصابورائيم ««ه9۵007) - أو المناطقة ‏ مائة 
ولحمسين سنة آحری (1۵۰-0۰۰) يراجعون هذه الشروح الضخمةء 
ويصقلون التلمود البابلى الصقل الا خر . 
ومن ثم فان نشاط «السبورائيم» هؤلاء نما كان محصور) فى التعليق 
على التلسود» عن طريق إضافات وهوامش تفسيرية» إلى جانب بعض 
المجادلات التى أضيفت إلى التلمود دون ذكر أسماء المشتركين فيهاء 
وبأسلوب غریب» بيد أن مدرسة «السبورائیم» - إنما هى مؤسسة بابلية بحتة» 
لا تقابلها فعة ماثلة من العلماء فى فلسطین» ويؤكد بعض الباحثين ننا لا 
نملك تقلید) يوثق به عن جمع التلمود الفلسطینی» وعن الذين قاموا بهذا 
العمل» والزمن الذى تم خلاله. 
على أن «الخام آبشتین» إنما يذهب إلى أن التلمود الفلسطينى فى 
شكله الحاضر إنما يرجع إلى منتصف القرن الرابع» وأن الذى وضع أسسه 
إنما هو «الرابی يوحنا برنفاحا:(1959١-11/4م),‏ تلمیذ «الرابى يهوذا 
لناسى»؛ ومؤسس أكاديمية طبرية؛ التى أصبحت مركز العلم الرئيسى 
للتلمود فى فلسطین(۳). 
وأما «[سرائیل ولفنسون» فالرأى عنده أن تدوين التلمود الفلسطينى إنما 
بدأ منذ مطلع القرن الشالث وحتى نهاية القرن الرابع الميلادىء إلا أن 


۰۱۶6 أسعد رزوق» المرجع السابق: من‎ )١( 
. شف ول دیورانت» الرجع السابق » ص 0ا‎ 
1. Epstein, Judaism, ۲. 125-6, (۳) 


۳ 


الدراسات سرعان ما توقفت قبل أن يتم الشرح والتعلیق على جميع أجزاء 
«الشنا؛ بسبب الاضطهادات الرومانية المتكررة» بعد اعتلاء قسطنطين الأكبر 
(۳۳۷-۳۰۲۱م) العرش» واعترافه بالسيحية كدين من أديان الدول۱(5), فأحذ 
الیهود منذ ذلك الحين يقاسون أنواعا مختلفة من الاضطهاد والتعذيب» ما 
أدى إلى انقطاع الأحبار فى فلسطين عن تدوين التلمود(۲). 
فرق أقسام التلمود 

يتألف التلمود من قسمین رئیسیین» هما : والمشنا) » ومعناها التکرار أو 
الشريعة المكررة؛ لأن شريعة موسى المعروفة فى الأسفار الخمسة وردت مكررة 
(الجماراة ومعناها الاستكمال أو الشروح؛ رهي ما أضيف إلى هذه الشريعة 
فيما بعد» بقصد استكمالها وشرحهاء هذا ولم يكن «الأمورائیم» - أو 
الشراح ‏ يطلقون لفظ «تلمودا 19104 إلا على المشناء أما الآن فقد 
أصبح التلمود يعنى المشنا والجمارا معا. 
أولا المشنا Mishnah‏ 


المشنا ‏ أو الشنة - هی مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على 
الالسنة» والتى كان اليهود ‏ وما يزالون ‏ يعتبروتها مصدراً من مصادر 
التشريع» يأتى فى المقام الثانی بعد التوراة مباشرةء ویظنون أنها ترتفع أيضا إلى 
سیدنا موس عليه السلام» ومن م فإنهم یسمول المشنة «التوراة الشفرية» » 


(۱) انظر عن اعترافی قسطنطين بالمسيحية؛ لم اعتناقه لها : فیلب حتی» امرجم السابق» ص ۳۸۷- 
۸ عمر كمال توفيق؛ تاريخ الامبراطورية البيزنطية؛ الاسکدرية ۰۱۹۷ ص ۱۲۹ إدرارد 
جیبون؛ إضمحلال الامبراطورية الرومانية رسقوطهاء ترجمة محمد علي أبو درة؛ ومراجمة أحمد 
یب هاشمء الجزء الأرل؛ القاهرة ۰۱۹۹ ص ۱۵۹۱-۵۱۳ وكذا: 

Sozomens, BK, I, ch. 4.‏ 
وكذا: .5 Eusebius, BK, IX, ch. 9, X, Ch.‏ 
(؟) (سرائیل ولفنسون؛ موسي بن میمون: يانه ومصنفاته؛ القاهرة 2191 م1 4. 


ی 


وقد کتبت بعبرية متطورة بالنسبة إلى عبرية المهد القدیم» تسمی عند اليهود 
«لغة الأئمة) أو ولغة الحکماء»۲۱. 

وتنقسم «المشنا» إلى ستة أقسام (أو سدريمات = سدرايم تصتتةاء5) 
يتضمن كل منهما عدة مقالات أو أسفار (أو مسكنات «(Masechtoth‏ 
منهما إلى عدد من الفصول ۲ البرقيمات لت وهذه البرقیمات تنقسم 
بدورها إلى عدد من التعاليم أو مسنیوتات ‘PMishnayoth‏ . 

وأما أقسام المشنا الستة فهی: 
١س‏ كتاب البلر (سدر زراعيم 24141۳ 06ع5) 

ويتألف هذا الكتاب أو السدر الأول (زراعيم > البذر) من ۱۱ سفرا أو 
مقالة(۳)» تتناول قوانین التوراة الزراعية من التاحیتین الدينية والاجتماعية 
ویسهب فى شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاوبين 
فى غلة الأرضء هذا إلى جانب نظم حرائة الأرض وتهذیبها» وزرع الحقول 
والحدائق وأشجار البستاتین» هذا فضلا عن خديد الصلوات المفروضة 
والب ر کات والأدعية الواجبة40) . 


(۱) حسن ظاظاء الرجم السابق» ص .۸٩ ۸۷٩‏ 

() ول دیورانت» الرجع السابق» مس ۱۵ ؛ وکذا .122-123 .ص Epstein, 0P.Cit.,‏ .1 

(۳) یتکون سدر زراعیم من ۱۱ سفراء هى : براحوت (الب رکة) وافعةه وتحنی ال ركن أو الزاوية؛ 
وتختص بأحكام الحصاد وجنی الشمار» وسای (أى ما فيه شبهة) وكلائيم (احلوطات) 
وشبيعيت (السنة السابعة) وتروموت (جراية الکهنة) ومعسروت (أى العشور أو الزكاة التى نقدم 
للكهنة اللاوبین) ومعسر شينى (أى العشر الثانی الذی يحمله المالك إلى القدس ليؤكل هناك) 
وحلة (أى المجین) وغرلة (عدم الختان» ويختص يشمار الشجرة فى الستوات الأربع الأولى) 
والبكوريم (البواكير) . 

(؛) أسعد رزوق» المرجع السابق, ص ١١٠؛‏ حسن ظاظاء المرجع السابق؛ ص ٩۸۰‏ وكذا: 

1. Epstein, op.cit., p. 124. 


1 


وی هب باون أبشتين) فى مقدمته التى کتبها عن «سدر زراعیم» 
هذاء بأن الفهوم الأساسى فى أسفار هذا القسم من التلمود» تعبر عنه لفظة 
«آموناه» «Emunah‏ التی پست‌خدمها (موسی بن میمون» (1-۱1۱۳۵ ۰ 11م( 
فى وصف السفر .. والتی جاء كذلك فى التلمود - وهی تشیر إلى معنی 
مزدوج» فهى ف السعيد اللاهوتی تعنی «إيماث» أو وثقة) نمه وهي تعنی علی 
الستوی الانسانی «الأمانة؛ أو الصدق أو الاستقامة فى العلاقات البشرية, 
وهذان الدلولان - الایمان والامانة ... لا بتعارضان» بل یکمل الواحد منهما 
الکخر(۱). 

۲ سس کاب الوعد (سدر موعد (Seder Mo'ed‏ ` 


ويتألف كتاب الموعد أو الموسم أو العيد من اثنى ااا . ختوی 
على الأحكام الدينية» والفرائض الخاصة بالسبت طاهططة8 وبقية الأعياد 
را المقدسة, وربما كان هذا ار قد آذ اسمه ا أو ا 
الد من رواية التوراة «وكلم الرب موسی قائلا: كلّم بنى إسرائيل وقل 
لهم : مواسم الرب التى فيها تنادون محافل مقدسة» هذه هی مواسمى » ستة 
أيام عمل » وأما اليوم السابع ففیه سبت عطلة محفل مقدس» عملا ما لا 


نلف 2۲۷-۰ .م , Isidore Epstein, Fundamental Concept of Sedar Zera'im‏ 
(1) يتكون سدر الوعد هذا من ۱۲ سفرا هى: السبت 5113600101 وما يحرم فيه من الأعمال» 
راعروبين؛ ومعناها التوصيلات؛ وتختص بتحديد الانتقال من مكان إلى مكان فى يوم السبت» 
رانسحیم) أى عيد الفصح» وأحكام خروف الضحية؛ رشقاليم؟ ويختص بأسکام زكاة المعبدء 
وايوماء » ومعناه اليرم؛ وهو عيد التطهير» ودسوكة؛ عيد الظال؛ وهبيعمة؛ (بيضة) أر يوم طوب 
(العيد) واروش هاشاناته , أى رأس السنة» واتمنیت» (الصوم) ؛ رامجیلةه ای أحكام قراءة سفر 
أ تير فى عيد البوريم» الذى يسميه العرب «عيد المساخرة لما تعوده اليهود فيه من السکر والرقصس 
بأزياء تنكرية من نوع الکرتفال؛ و«مرعد قاطون؛ : أى العيد السغيرء وأخیر) (-حجيجة؛ ومعناها 
الحج وما يجب فيه. 
(۳) لاويون ۲۳: ۳-۱. 


۲۳۶ 1 

۳ ہے کتاب النساء (سدر ناشیم (Seder Nashim‏ 

ویتالف هذا الکتاب أو السدر الشالث (النساء = ناشيم) من سبعة 
اسفار۲۱, تشعمل على النظم والأحكام الخاصة بالزواج والطلاق» والقواعد 
كس فان الأضرار : (سدر (Seder Nezikin jji‏ 

ویتالف هذا القسم الرابع (الأضرار = نزيقين) من عشرة أسفار 
وی على مزع كبير من الشرائم المدنية والجنائية» بما فى ذللك التصاص 
والعقوبات والتعويضات» و1 تضمنت كذلك تشاليد الأباء الشفرية من موصي 
متي «شمای» واهلل؛ إلى جانب الأصول الأدبية والأخعلاقية الثى تسود 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية!؟؟ . 


)١(‏ یتکون كتاب (النساءة هذا من سبعة أسفار هى: (يياموت» ویبحث فى زواج «یيامه» وهی امرأة 
الأخ المتوفى التى يجب على أخيه الباقى على قيد الحياة الزراج بهاء وه كتوبوت» وتعنى كتابة 
عشود الزراج » وحشرق وواجسات الروجين والأرامل والأبناء الشعدرین من زب جات سابقةه» 
ره نداريم» أى النذوره وانازیره أى الشخص الذی صدر بحقه نذر لخدمة المعبدء و«سوطةه المرأة 
التهمة بخيانة زوببها بالزناء راجیطین» أى الطلاق وشروطه وأحكامه و«قدوشين؛ ويعنى تكريس 
المرأة وسجزها للزواج منهاء وهو ما يسمى بالخطية وحقوقها وواجباتها. 

Rabbi Isidore Epstein Judaism, A Historical Presentation, 1970, p. 123. لفق‎ 

(۳) يتألف هعاب «الأضراره (نزیقین) من عشرة أسفار عى: «باباقاما» أى الباب الأيل؛ ویختص 
بالجنايات والتمويض عنهاء رايا مسيعاة أى الباب الاأوسط؛ ویختص بأحكام الأمانات والبیم 
والشراء والدیون والإيجار» ودبابا ثراه أى الباب الأخير» وفیه أحكام المتلکات والتجارة والواریث» 
واسنهدرین» آی احاکم» ویختصس بقواعد تکوینها واجراءانها وأحكامها وامکوت) أى الضربات» 
ریختصی بعقربة شهادة الزور وغيرهاء ووشبوعوت» أى أنواع اليمين وأحكامهاء و«عدوبوت؛ أى 
الشهادات وأحكامهاء ر«عبودة زاره أى العبادات الأجنبية» و«أبوت؛ أى الآباء» ويسمى أيضًا 
«فرقى آبوت» أى فقرات الآباء» ويعنون بها الحكم والأحكام الدينية والأخملاقية التى نطق بها 
الاباع» و1 هورايوات1 0 أى التعالیم» ویختص بشتاری رجال الاین؛ الغ كان فیها اء وأحكام 
ذلك . 

I. Epstein, op.cit., p. ۰ (£) 
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وینقسم السدر إلى قسمين» الواحد: ویضم الأسفار الثلائة الأولى» 
وسوضوعها القانون الدنی» والآخر» ویضم مقالتین فى القانون الجنائي 
(سنهدرین ومکوت) ؛ ثم تأتى الأسفار الخمسة الباقية بمشابة ملاحق 
لهم(۱). 
© کتاب القدسات (سدر قداشیم (Seder Kodashim‏ 

ويتألف هذا السدر الخامس (قداشیم = القدسات) - فیما يرى ابن 
میمون - من ثلائة أسفار (القرابين والعبادة والقداسة) » وان كانت التقالید 
تقوم علی آنه یتکون من ۳۳۹ عشر سفر(۲۲؛ وموضوعها الرئیسی : الشرائع 
الخاصة بالقرایین وخدمة الهيكل. 

ولمل من اللافت للنظر فى کتاب القدسات هذاء أن معظم فراگضه 
وأحكامه نما ترتبط بوجود الهیکل» غير أن الربانيين فى فلسطین وبابلء 
إنما قد تابعوا اهتمامهم بالقدسات البهودية» رغم خراب الهیکل وانقطاع 
الصلة بین الممارسة الفعلية» والغرض الرئیسی من وراء تلك الشماثر(۳). 


(۱) أسعد رزوق» المرجع السابق» ص 156 . 

() يتكون سدر القدسات من ۱۱ سفر) هى: «زباحیم» أى الذبائع» و«مناحوت» أى التقدمات 
والمنح» ونعنى ما يقدم فى المعبد من طعام وخمر» واحلین» وهو يتصل بالمعلال من المأكولات 
ولاسيما الحيوانات وطريقة ذبحها؛ وهيكوروت» ويختص بالمواليد البكر للإنسان والحيران» 
ودعراکین» ومعناه التقديرات الخاصة بالأشياء والأشخاص الذين ينذرون لخدمة المعيدء إذا أريد 
سحبهم إلى الحياة الانية» واتمورةه ومعناها البدل للأشياء المكرسة للاستعمال الذى إذا 
استبدلت بغیرها» و« کریشوت) وتعنی أنواع القطع والبتر والاستفصال و«معيلة؛ وتعنى التدئيس 
والتنجيس»؛ و«تامید» أى الدوام؛ وتختص بالطقوس اليومية؛ وهمدوت» ومعناها المقاييس والمعاييره 
وتختص بالمعبد وتقسيمه العیاری؛ وأخيراً «تتیم» وتعنى أوكار الطیوره ونختص بالضحية التى 
يقدمها الفقراء من الطيور والدواجن. 

(۳) أسعد رزوق» المرجع السابق» ص ۱۱۸. 


۵ 


" - کتاب الطهارة (طهاروت (Seder Tohorot‏ 


ويتألف هذا السدر السادس (الطهارة = طهاروت) من اثنى عشر 
سفر](١2»‏ تبين الأسحكام الخاصة بما هو طاهرء وما هو جس» وما هو حلال؛ 
وما هو حرام من المأكولات والمشروبات وغيرهاء وتولف هذه الأحكام نوعا 
من مجموعة قوانين تتحلق بالطهارة اللاويةء كما أنها وثيقة الصلة بالعبد 
الیهودی ولا تستقيم بمعزل عن(۲)» ويذهب «آبشتین» إلى أن عدم لا 
يستهان به من حکام الطهارة لم يؤثر فى الإنسان العادى حتي على زمن 
الهيكل» إلا إذا قدر له أن يزور تخوم الهيكل» أو أن يكون على مبلة بالطعام 
القدس (۳) ۲ ۱ 


ثانيا س Camara lah‏ 
تعنى «الجمارا؛ الشروح آوالاستکمال» وهو ما أضافه العلماء البهود .- 
والذین کانوا یسمون «الأمورائيم) دمئة:دسة ‏ على نص الشنا فى مراکز 


(۱) يتكون العسادر السادس من المشنا وهی «طهاروت؛ من النى عشر سفر) هی « کلیم» وتعنى الأوعية 
والأدوات المنزلية واللابس وأحکام طهارتها وتجاستها ودآرهلوت» ویبحث أحكام طهارة المساكن 
وتجاستهاء ودتجاعیم» وفیه أحكام مرض الجذام والمصابين بهء ودبارقه ومعناها البقرة الحمراء؛ 
وذيه الأحكام الخاصة بها عندما یضحی بهاء حیث حرق ويستعمل رمادها فى التطهیر من 
الت‌بباسة واطهروت؛ أى الطهارة ویختص ببعض التجاسات الصغيرة وامفوارت» أى الأباره 
ويختص بأحکام المياه فى الأبار والستودعات من حیث اللهارة والنجاسة؛ وانده» وتعنی الحیض» 
ويختص بأحکام الجاسة أثناء فترة الطمث و«مکشیرین» وتعنی الاعداد الدينى لبعض الحبوب 
والفواكه والشماره والشروط الواجبة لعدم لجاستهاء ودزابيم؛ أى النزيف بأنواعه؛ و#طبول بوم؟ 
ومعناه الفطاس بالنهار» ويختص بأحكام الاغتسال للطهارة نها لمن هو مطالب بالطهارة ابنداء 
من غروب الشمس فقطء وایدایم» أى الابدی» وأحكام طهارتها وتحاستهاء واعوقصين» وتعنى 
شلات الشمار وطهارتها . (انظر عن أسفار الشنا جمیعا: حسن ظاظاء المرجع السابق؛ ص 
۱۸۸-۰ أسعد رزوق؛ المرجع السابق» ص ۰۱۷۹-۱۵۱ 

(1) حسن ظاظاء الرججم السابق؛ من 1۸۰ أسعد رزوق» المرجع السایق» ص ٩۱۷۱‏ وكذا؛ 

I.Epstein, op.cit., p. 123. 
Isidore Epstein, Introduction to Seder Tohoroth, p. 7111-7311 : انظر‎ )( 
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مجمعهم التقليدية فى العراق» حيث استقر تجمعهم هناك كجالية أجنبية» 
منذ أيام السبى البابلى (19-8/17هق.م)ء كما ظهر لهذا النص شراح فى 
فلسطين من فلول اليهود التى بقیت هناك بعد السبی, أو بعد الأحداث 
الكثيرة التى توالت على فلسطین» كما أن کثیر) من هؤلاء اليهود كانوا قد 
جاءوا إليها متسللين» للحج أو الزيارة أو الإقامة» بحسب الظروف. 

وکانت مراكز البحث العلمی والدينى فى العراق» موزعة على ثلاث 
تقاط هی «نهر دعة؛ فى إقليم ما بين النهرين بشمال العراق» إلى الجنوب 
الشرقى من مدينة «الرها» وسورةا 5:78 » وهی بلد قريب من بغداد فى 
إقليم الجزيرة بوسط العراق؛ ثم ظهرت أخير) قاعدة ثالثة أكثر أهمية للنشاط 
اليهردى التلمودى فى العراق بالقرب من «سورة» فى مدينة «عانة» التى 
كانت تسمی قدیماً «فومباديثا) Pumpaditha‏ . 

أما فى فلسطين فکانت هناك مراکز ثلاثة أيضمّاء فى شمال البلاد» 
هی: طبرية» وقيسارية» وزفورية أو سفورية - وهو الاسم الدارج الآن للبلد التى 
كانت على أيام اليونان تسمى «سفوریس). 

وهكذا فى هاتين الناحیتین - العراق وفلسطين ‏ بيدأت طبقات متعاقبة 
من أحبار اليهود تشرح نص المشنا شرحا مستفيضاًء تودع فى خلاله كل ما 
أرادت الاحتفاظ به وأشاعته بين اليهود؛ من شرائع وفتاوی وحكايات 
وأساطير وخرافات وتفريعات واستطرادات؛ فى كل علم وفن» دون ترتيب أو 
خنظ(۱)» هذا فضلا عن عنصر المباحث وامجادلات التى حدثت فى معاهد 
الدرس لأجل هذه الشروح والتفاسیره وهی تشمل آمور) عامة غير 
الإيضاحات المذكورة ابض كالأمثال والأدبيات والأمثلة وردودها فى مواضيع 
مختلفة» واعتقادات وأخبار ومعلومات دنيوية وطبية وفلكية وغيرها" . 
)١(‏ سن ظاظاء الرجع السابق» ص 948-"4؛ وکذا: .128-129 C. Roth, op.cit., p.‏ 
(؟) هلال فارحى» كتاب أساس الدین» القاهرة ۱۹۳۷ء س ۲۵. 


TV 


وقد قام بشرم المشنا Mishnah‏ وإنتاج ما نسميه والجمارا) ga212‏ 
اسبار من يهود يسمون فى تاريخ تطور النکر اليهودى باسم «الأمورائيم؛ 
7 وممناها فى لفتهم «التکلمون» أى الذين انطلقت آلسنتهم 7 
مدارس العراق وفلسطین» شارحین ومعلقین» فى ما يشبه احاضرات الشفوية؛ 
التی ينصت إليها التلامی1» لیصبحوا بدورهم عندسا يصاون إلى النضج 
الي طبقة ۳ ى» من «الأمورا أثيم) ن٥۸‏ وعلی ذلك فان طبقات 
الا مورائیم» إنما هى الاستمرار الدینی والفکری فى ظل «الجمارا4 لطبقات 
«السنائیم» 1۵٣٣1۳‏ فى ظل «المشنا؛» ومن نص «المشناة ودالجماراه پتکون 
ما یسمی ب «التلمود۱(0). 

هذا وقد آلفت أسفار العهد القدیم باللغة العبرية» وآلشت أسفار الشنا 
باللنة العبرية الوسطى التطورة عن الأرلى» والتى تسمى باللغة الربانية, لأن 
فقهاء اليهود الذين يطلق عليه اسم «الربانيين» هم الذين استخدموها فى 
تأليف هذه الاسفار» هی تختلف اختلاقًا غير يسير عن اللغة العبرية التى 
ألفت بها أسفار العهد القديم» لأنها تشتمل على ألفاظ كثيرة مستعارة من 
اللغات الجاورةء وأما «الجمارا؛ فقد ألفت باللغة الارامية. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور «الجمارا؛ 641473 فى 
بيئتين مختلفتين ومستقاتین» هما فلسطين غرباء والعراق شرقاء قد أدى إلى 
أن يصبح لدينا «تلمودان» أو نسختان من التلمود» هما : (۱) التلمود 
الفلسطينى (۲) التلمود البابلی. 
۱ - التلمود الفلسطینی 

وينسبه البهود خطأ إلى آورشلیم» فیسمونه «التلمود الأورشليمى) -71 


جهن ۷ u4ص»‏ تمسحاً بمدينة القدس (أور شلیم) وتب رکا بهاء رغم أن 


۰۹۹ حسن ظاظا» الرجع السایق» ص‎ )١( 


FFA 


القدس إنما كانت قد خلت من الدارس الدينية بعد خراب الهیکل الثانی» 
وانتقل الأحبار إلى إنشاء مدارسهم فى يمنيه وطبرية وسفورية» كما أن يهود 
العراق أطلقوا على التلمود الفلسطینی 12114 6«ذا5ع[۳۵ 16 تسمية 
«تلمود أرض إسرائيل» و«تلمود أهل الغرب»» نظرا لوقوع فلسطين فى 
الجهة الغربية من العراق. ۱ 
۲ التلمود البابلی The Babylonian Talmud‏ 

وقد سمی کذلك تذكير) بقوة البحث الدینی فى العراق منذ أيام السبی 
البابلى» على يد «نبوشذ نصرة (0"۱۲-۰۵قم) ولأن العراق كانت منذ 
ذلك الوقت تسمى غند اليهود «بابل»» هذا ویعرف. التلمود البابلى فى بعض 
الحالات النادرة باسم «تلمود أهل الشرق»(۱). 

ومن المعروف أن «المشنا؛ - أى المتن - فى التلمود البابلى؛ هى بعينها 
«مشنا التلمود الفلسطینی» » ولكن «الجمارا؛ فى التلمودين» إنما تختلف 
الواحدة منهما عن الأحرى فى عدة آموره منها (أولا) أن الجمارا فى 
التلمود البابلى أربعة أمثالها فى التلمود الفلسطينى؛ وهذا يعنى أن التلمود 
الأورشليمى إنما ظل ناقصًا لا يشرح إلا بعض الشنا فقط» وربما كان من 
أسباب ذلك اضطراب الأحوال فى فلسطین» وتضاءل الدارس التلمودية؛ ما 
جعل التلمود الفلسطينى أقل من مثيله فى ميزوبوتاميا'؟ . 

هذ فضلا عن أن التلمود الفلسطينى بشكله الحالى نما هو نتاج 
القرن الرابع الیلادی» إذ حولت أورشليم إلى عاصمة مسيحية بعد اعتراف 
قسطنطین» (۳۳۷-۳۰م) بالسيحية» وبالتالى فقد أصبحت اليهودية 


هد 


Solomon Schechter, Studies in Judaism, 1۳9۸, 1945, p. ۰ 0) 
Isidore Epslen, Judaism, 1970, p. 126. وکذا:‎ 
Cecil Roth, A Short History of the Jewish Pcople, London, 1969, p. 130. زفق‎ 
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بمرور الأيام ضد ديانة الدولةء التى نظرت إليها بمثابة «هرطقة) 11767 
يجب التضاء عليهاء ومن ثم فقد حولت الدولة السيحية حياة الیهود فى 

فلسطین إلى حياة غير محتملة تماماء وربما توضح هذه الحقيقة التاريخية 
إلى حد كبيرء ذلك القصور فى التلمود الفلسطینی» » إلى جانب عدم 
اكتماله» فضلا عن حالة التعفن والفساد فى النص(۱). 

ومنها (ثانيا» أن التلمود البابلى يتميز على التلمود الفلسعلیتی بأسلوبه 
التفتح فى الأناقشةء دون إِتَمال الباب أو الانتهاء إلى ترجیح قول عل ی أخر» 

بتی أن هناك من يذهب إلى أن هذه المناقشة «إنما جاءت لتمرین عقلی» 

وتدريب منطتی»(۲۲» ومنها (ثالنا) أن التلمود الفلسطينى إنما قد كتب بلغة 
آرامية غربية» بينما كتب التلمود البابلى بأرامية شرقیف(۳). 

ومنها (رابعًا) أن طبقات الأمورائيم فى بابل» إنما كانت أطول زمت 
من طبقات الأمورائيم زهھ فى فلسطین» ففى «بابل» تغطى طبقاتهم 
الفترة فيما بين عامى ۵۰۰۰۲۱۹م» فى حين أن طبقات الأمورائيم 
الفلسطينيين لا تغطى إلا الفترة فيما بين عامی ۰۲۱۹ ۳۵۹م. 

ومنها (خخامس)) أن أحبار اليهود فى بابل» إنما كانوا یحظون بثقة أرسخ 
ما له الب ا ای 
بحيث بقی التلمود البابلى بعد ذلك يتمتع بتقدير أعظم فی آعین عين اليهود من 
التلمود الغربى أو الأورشليمى)ء ومن ثم فإننا حين نستخام لفظة 
«التلموده بمفردها» ومع «أل التمریف»» فان المقصود بها هو «التلمود 
لبابلی» دون مناز ع. 


Epstein, Judaism, 1970, p. ۰ (1)‏ .1 
۲( إسرائيل ولغنسون» موسی إن میمولا: حياته ومصتفاته» القاهرة ۱۳۹" ص ۹ 
Epstein, 0۲.۵, ۰ 126, (r)‏ .1 


)€( جسن ظاظاء ا مرجم السایق؛ ص ۰۹۷ 


TET 


وهكذا لعب التلمود البابلى الدور الرئیسی فى حياة اليهود» وتبواً مكانة 
رفيعة» قد لا تدانيها التوراة» حتی أن أحد الباحفین اليهود المحدثين أراد أن 
يقيم مقارنة بين خمراب الهيكل الثانی بالنسبة للحياة المادية اليهودية» وبين 
ختام التلمود بالنسبة لحياة اليهود الروحية» فذهب إلى أن إتمام التلمود إنما 
يمثل حلقة بالغة الأهمية فى تاريخ الشعب الیهودی, فإذا كان خراب 
الهيكل الثانى بمثل -حدثا خطير) فى حياة اليهود المادية» فان اللمسة الأخيرة 
من ريشة الراب «أشى» إنما تمثل نفس الحدث الخطير فى الحياة الروحية؛ 
ذلك لأن اليهودية المبتدعة على الصعيد الروحی» إنما قد استمرت على قيد 
الحياة ‏ بعد سقوط الدولة اليهودية - قرابة قروك حمسة(۱). 
٤‏ .. ماحقات التلموه 


هناك إلى جانب نص التلمود البابلى والفلسطینی - نصوص أخرى» 
تنتمى إلى نفس الأسلوب تقريناء ولكنها لم تدخل فى صميم هذا الکتاب» 
وإنما بقيت خارجة عنه» كأنما هی بالنسبة له نصوص برانية أو «أبو كريفا»» 
ومع ذلك» فمعظم هذه النصوص ينشر على أنه ملحق بطیعات التلمود 
الشائعة ومن ذلك: 

۱ - ابوت الربى ناثاث: 

وهو تذييل للفصل التاسع من كتاب «الأضرار» نزيقين ماهدلا من 
المشناء ویسمی «آبوت» (سفر الأباء 5 - »)A 0t‏ وترد فيه حكايات 
وقصص رأمثال كثيرة» بحيث أصبح یتضمن واحدا وأربعين فصلاء ونسبته 
إلى الرابى «ناثان؛ ‏ من الطبقة الرابعة من أحبار المشنا ‏ مشكوك فيها. 


(۱ أسعد رزوق» التلمود والصهيونية؛ بيروت 291937 ص ٩۱8۸-۱4۷‏ وكذا: 
Samuel Daiches, Jewish Codes and Codifiers, 1909, p. ۰‏ 


A 
س الكتبة : (سوفرم صنحگه5)‎ ۲ 

وهو ملحق بتضمن الاحکام الشرعية لکتاب توراة موسی وسفر أستير 
اللذين يوضعات فى كل معبك بهودی - كما يحتوى كذلك على سەخ 
«السورت» وهی النسخة ا لنص العهد القديم» كما يذكر شرائع 
التلاوة الشرعية للسبت» والاعیاد وأيام الصوم. 
۳ ایل ربانی: 

أى الأحكام الکبری للحداد» ويسميه اليهود «(سمحوت) أى کتاب 
الأفراح تخفيفا لحدة اسمه» ويقع فى أربعة عشرة فصلا تعالج التقاليد 
الخاصة بالجنازة والحزن على الميت. 
5 س دیرخ أيرص: 

أى السلوك فى الدنیا» ویتحدث عن الزواج احرم» وعن بمض التعالیم 
الأحلاقية والدينية. 
۵ - دیرخ إيص زوطا 

أى مشش سر السلوك فى الدنياء وفيه قواعد ونصائح وحکم أتعلاقية 
تملا عشرة فصول. 
- فرق هشالوم 

أى الفصل الخاص بالسلام» وهو فصل واحد يعالج كاتبه أهمية 
المسالمة فى الحياة. 

وعلى أى حال» فلقد كثرت الشروح والحواشى على المشنا والجمارا 
بصفورة ملفتة للدظر» وأقبل عايها اليهود باهتمام يفوق إقبالهم على التوراة 
نفسها فى كثير من الأحيان» وأهم تلك الشروح والحواشى یرجم إلى العصر 
الأسالامى » ومن أمثلة ذلك شرح الربی حنانمیل القیروانی» الذى عاش فی 


FEY 

أوائل القرن الحادی عشر الیلادی(۱). 
إيزاك ۱۱۰۵-۱۰6۰م) الذى عاش فى مدينة «تروا» بجنوب فرنساء والذى 
لقب سم «الراشى) ثم سرعان ما أصبح لقب «راشی» Rashi‏ مقروثاً بأشهر 
وطلاب(۲) ونشأت فى أعقاب ذلك مدرسة الشراح الذين أضافوا الحواشى 
والهوامش علی شرح (راشی4 وتفسیره» ثم عرف هوّلاء الشراح باسم Tosa-‏ 
ئ نسبة إلى الاضافات أو الشروح الاضافية التی قاموا بها 10581015, كما 
امتد نشاطهم كذلك حتى القرن الثالث فشر » واتسم شرحهم وتعلیشهم 
بالطريقة الجدلية والنهج النقدی فى محاولة لتحلیل عبارات التلمود ليلا 
منطقی» واستخراج المبادئ الجديدة» أو صياغة الشريعة العلمودية ودیشهل) . 

ثم سرعان ما کشرت المقدمات الولفة لمساعدة دارسی التلمود» هذا 
فضلا عن آن اجموعة الفقهية التی ترجم إلى عصر «الجأونیم» Gaonic‏ 
0 باتنت حتاج اف اعادة نظر لکی تفي پشروط التعليم ومتطلبات 
الحياة» ومن آشهر من قام بذلك «إسحاق بن يعقوب الفاسی» (۱۰۱۳- 
۳ الذى وضع مؤلفًا فى الدشريع التلمودی يعرف باسم -11818 
8 استخرج فيه معظم الأحكام الفقهية التلمودية, حتى جاء مصنفه 
بمثابة «تلمود مختصر) 14 Abridged‏ . 

وقام بعك ذلك کر علماء الیهود بمحاولات لا عادة ترتیب التلمود 


() سعسن ظاظا؛ الرجم السابقء ص ۰۱۰۹-۱۰۲ 
فق .253 Isdore Epstein, Judatsm, p.‏ 
() أسعد رزوق» المرجع السابق» ص ۰۱۸۷-۱۸۲ 
Epstein, Op.Cil., p. 254. (£)‏ .1 


ا 


راسته‌خللاعی الاحكام الشرعية منه» وتخليصها مما يتخللها من استطارادات 
وحکایات وأساطير: رمن آهمهم «موسی بن میمون» (۱۲۰-۱۱۳۵م) - 
تلميذ إسحاق بن يعقوب الناسی - وصاحب أهم مصنف للفقه التلمودی 
فى القرن الثانى عشر الیلادی. 

هذا وقد ولد «موسی بن ميمون» ‏ (والعروف عند العرب بأبى 
إلى فاس فى الغرب» ثم إلى عكا فى فلسطین» ثم إلى مصرء حيث استقر 
مع أسرته فى الفسطاط» حيث كان الخلفاء الفاطميون (۵۱۷-۳۵۸ه/ 
۱1۷1-44 ١م‏ يەحسنوڭ معاملة الیهود وغیرهم من الذمیین؛ وکانت مصر 
فى هه الفترة ملا لليهود الذين کانوا ینرسونا من الأندلس» ومن ثم فد 
أنشا يهود الأندلس جالية يهودية فى الفسطاط» اسا مدرسة لتعليم علوم 
الديانة اليهودية والفلسفة والرياضة والطبء وانضم موسى بن ميمون لهذه 
المدرسة» وواصل البحث والدرس ولم يمض رقت طویل تی أصبح من 
أساتذتها البرزین. 

هذا وقد مارس اموسی بن میمول) الطب وذاع ميته » وعالج الحکام 
الأيوبيين الذين استولوا على الحكم بعد أن دالت دولة الفاطميين فى عام 
۷1م ثم عين «موسی بن میموذ؛ طبيبا خاصا للملك «الافضل نور 
الدين أبى الحسر علي بن صلا ج الدین الایوبی»(۲۱. 

ولعل من الأهمية بمکان الإشارة إلى أن «موسی بن ميمون» هذاء 
إنما قد صرف فى مصر -حوالى سنوات عشر (۸۱۱۸۰-۱۱۷۰) فی تأليف 
كتاب لهء لعله أهم ما ظهر فى تاريخ اليهود خاصا بالفقه الاسرائیلی» وسماه 
ومشنا توراةه (Mishneh Torah‏ ۲ (تشية التوراة4 (التوراة الثانية 566 1۳6 


maa 


ا 
(۱) مسد بحر عبد الجيدء البهود فى الأندلسء القاهرة ۱۹۷۰ء س ۰۸٩‏ 


10 04 أو وإعادة الشریعقه , وقسمه إلى أربعة عشر جزءا» صاغ فيه 
أحكام التلمود والمشنا والتوراة؛ بأسلوب عبری سهل واضح دفیق» حتی لقد 
نظر إليه بعض الباحئین الإسرائيليين على أنه «أعظم مدون آنتجته قرائح 
اليهود بعد تدوين التلمود)؛ وقد اشتهر هذا الکتاب باسم #ید) › لان الياء 
تساوی عشرة» والدال أربعة» فى حساپب الجمل» وذلك نسبة إلى أسفاره 
البالغ عددها أربعة عشر سفراء ثم ذاع صيته بعد ذلك باسم «ید - ها 
محراقه» Yad Ha-Hazakah‏ آی «الید القویة» „(The Strong Fand‏ 
وأسلوبه فیقول: إذا كانت طريقة التلمود هی العرض لاموضوع وإفساح 
لمجال للمناقشة بين أصحاب الذاهب والآراء الختلفة» دون ترجیح فى أغلب 
الشکللات» فان موسی نما کاٹ يعتمكدك على رجاحة عقله» وعلى التقاليد 
ا موروثة» ويحكم كينا فاصلا» وهو لا مع روايات ولا يد حل فی 
مناقشات» إل یفصل تفصیلا» ویحکم حكما صريحا بيناء ومن هنا لا نراه 
يشير إلى مصادر أو آسانید أو إلى أصحاب الذاهب من آحبار التلمود» ذلك 
لأن المذاهب لم تكن هى جوهر الوضوع الذى يبحثد2؟» . 
هذا وقد ترکت مصنفات «ابن ميموث؛ أثرها على كل المصدفات 

والمجموعات اللاحقة؛ ومن ذلك «یعقوب بن آشهره (۱۳4۰-۱۲۸۰) فى 
مصنفه العروف باسم «سفر ها طوریم) Sefer Ha-Turim‏ أى 9 کتاب 
الصفوف؛ 5 0 Book‏ 116؛ حيث اعتمد على «مشنا توراةه (تثنية 
التوراة) فى تدسیق الأحكام الشرعية التی لها صلة وثيقة بالحياة العملية, 
وحذف تلك الشرائم والمارسات التى أصبحت بالية منذ خراب الهیکل(۳). 
)1( جسن لاطلا الرجع السابق» ص ۲۰۵-۶ إسرائيل ولفنسون» امرجم السابق» س tof‏ 

وکذا: .254 Epstein, OP.CiL, p.‏ .1 
زف إسرائيل ولفنسون» مرسی ان میمول : سحراته وممنغاته , الفاهرة ۱۹۳۹ ٤‏ س ۹4۸ 
Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 259. (۳(‏ 


© أ 


وهناك «یوسف کارو» (۱6۷۵-۱۸۸م) الذى أصدر فى البندقية 
عام 518 1مْ؛ كتايه «شولحان عاروخ» Aruch‏ Shulchanء‏ آی «المائدة 
الرتبة» 1006 :۹6 وهو کتاب یحتوی على شرائع التلمود مرتبة ترتیبا أفضل 
ما سبق» مع الاحتصار وسهولة العثور على الشرائع والأحكام» ومن ثم فقد 
تشر کثیرا بين البهود» وكثرت طبعاته وشروحه؛ وترجم إلى کثیر من 
اللغات(۱) . 

ولعل من الأهمية بمکان أن نشیر إلى أن التلمود» إنما كان بنشر 
كاملاء كما فى الطبعة الأولى الكاملة للتلمود؛ والتی ظهرت فى البندقية 
فى اثنی عشر مجلد) من القطع الکبیر» فيما بين عامى ۰۱۵۲۰ 18171امء 
وشتوی هوامشها على أشهر شروح التلمود» وقد حذت حذوها الطبعات 
الشهيرة التى صدرت بعدها فى البندقية؛ وفى بال بسويسراء وأما أكثر طبعات 
التلمود الأورشليمى شروبحًا وتعليقات» وأوسعها شهرة» فهى الطبعة التى 
ظهرت فى «شيتوميرة فيما بين عامی ۱۱۸۱۰ ۱۸۱۷م. 

ولعل ما در سلاحظته أن معظم طبعات التلمود منذ طبعة «بال» 
بسويسرا وحتى الآن» قد امتدت إليها أيدى التحریف» حت اسم «الرقابة 
الدينية» فازالت نصوصنا وغيرت کلمات» خوفًا من أن يعتبرها الرأى العام 
المسيحى فى أوروبا اعتداء على مقدساته؛ وذلك بعد أن تعرضت طبعات 
التلمود للحريق مراراً بسبب ما كانت شختویه من مطاعن بذيئة ضد المسيحية؛ 
ومن تهجم فاحش عليهاء ونویا شريرة بالنسبة للمسيحيين» وأخر ما عرف 
من حرق ما حدث فى (بولنده» فى الترن الثانى عشر الميلادى. 

ويذهب المؤرخون اليهود إلى أن «البابا أنرسنت الثالث» هو الذى نفخ 
روح محاكم التفتيش فى العالم السیحی» ما شجع «الأباء الاومینیکان» 


)04( متسین لاطا الرجم السابق» ص ١٠١١‏ ؛ وکذا: 
Isidore Epstein, Judaism, 1970, Pp. 261-262,‏ 


ی 


على بدء حملتهم العدائية ضد كل المنشقين أو الخارجین عن حظیرة 
الكنيسة؛ ومنذ مطلع القرن الثالث عشر أخذت المناظرات المقائدية حول 
المسائل الخلافية بين اليهود والمسيحيين ترتبط بأقسى أنواع الاضطهاد الدينى 
اليهودى وكتبه المقدسةء ومن ذلك طلب البابا «(جريجورى الاسم 
(۱۲۶۱-۱۲۲۷م) من حكام وملوك فرنسا وإتجلترا وأسبانيا أن يصادروا 
جميع الكتب اليهودية» ويخضعوها لفحص دقيق» وقد استجاب له ملك 
فرنسا «لويس التاسم» (۱۲۷۰-۱۲۲۹م) وقام بمصادرة هذه الكتب فى 
مطلع مارس من عام ۱۲6۰م(۱. 

وهكذا كانت الطبعة الكاملة للتلمود - كما أشرنا أنفًا ‏ هی طبعة 
البندقية (۱۵۲۳-۱۵۲۰م) وغيرها قليل نادر من تلك الطبعات التى 
-حذت حذوهاء أما الطبعات اللاحقة بعد ذلال؛ فقد سحذف منها الكثير من 
العبارات البذيئة» ووضع مكانها غیرها!۲)» أو ترك مكانها شاغراء أو رسمت 
دوائر لتحل محل الطعن المذكورء ذلك أن «المجمع الدينى لليهود» فى مدينة 
«بولونيا؛ إنما قرر فى عام ١"71١م؛‏ أن يترك مكان هذه الألفاظ بياض أو 


)١(‏ صبرى جرجس» المرجع السابق» ص ٩۹۰‏ حسن ظانلاء المرجع السابق؛ ص ۱۱۰۸-۱۰۳ أسعد 
رزوق» الرجم السابق» س *ه-١ه؛‏ وكذا: 
The Jewish Encyclopaedia, London, 1905, p. 614-618.‏ 
(۲) من أمثلة ذلك ما جاء فى كتاب «الحاخخام الأكبر موسى ميلنسينر؛ «مقدمة للتلمودة الكلمات 
التالية : «جوی)» وتعنى غير الإسرائيلى» والذين يحتقرهم اليهود وقد جاء بدلا عنها «كرتى» أى 
سامرى؛ أو «كوشى» أى زتمی أو حبشى» ومنها كلمة «مین» بمعنى كافر؛ وقد وضع بدلا 
عنها «صدوقی» أى ينتمى إلى طائفة اليهود الممدوقيين؛ الذين یمتبرهم التلموديون من الزنادقة 
ومنها كلمة «نکری» بمعنى أجنبى أو غریب؛ محتقر من اليهود؛ واستعملوا بدلا عنها حروف 
الاختصار «عکوم» وهی اختصار عبارة «عویید كو كبيم ومزلوت»» أى عابد کواکب ومنازل أو 
بروج» ويعنون به الکافر» ومنها کلمة «رومائی» بمعنى «رومانی» واستسملوا بدلها «أرامائي» أى 
أرامى أو سورى . (انظر: حسن نلاظاء المرجع السابق» س ٠١۸-۹۰۷‏ ؛ وکذا: 
the Talnud, N.Y., 1925, p. ۰‏ ما M. Mielziner, Introduction‏ 


TEV د‎ 


دوائر» على شرط ألا تعلم هذه التعاليم إلا فى مدارس الیهود الخاصة, حیث 
يشرحون هناك للتلاميذء أن المسيحيين مفطورون على الخطاياء ولا يجب 
استعمال العدل معهم» رمن هذه الطبعات التى تطبق نظام الفراغ أو الدوائر» 
لا فيه طعن على المسيحيين طبعة «أمستردام) عام 744١م؛‏ وطبعة «براغ) 
عام ۱۷۳۹م» وطبعة «وارسو4 عام ۱۱۷۹ . 

(۵) مکانة التلمود وأثره 


تمتلىع صفحات الکتب اليهودية بتلك الأقوال التى تتحدث عن دور 
التلمود ومن ثم تطالعنا فيها کلمات لا حصر لها فى معرض التأكيد بان 
«التلمود هو الذی صان الشعب الیهودی وحافظ علیه» أكثر ما حافظ هذا 
الشعب على التلمود وصانع» ووآن الیهودی قد بقی على قيد الحياة عبر 
التلمود» ولا يزال التلمود حي فى حياة الیهودی»۲۲. 

ويذهب المؤرخ الألمانى اليهودى «هاينريخ جرتيز) إلى «أن التلمود 
البابلى إنما ”كان ذلك الأثير الذى صان الشعب اليهودى من الفسادء وتلك 
القوة الدائبة التى تغلبت على الخمول» وتبلد اللکات العقليةء كما أنه ذلك 
التبع الأزلى الذى أبقى الذهن اليهودى دائم التوقد والتشاط» وبكلمة 
واحدة؛ فان التلمود» إنما هو مربى الامة اليهودية ومعلمها» وإليه وحده 
تنسب الا جازات العظيمة: والتى منها (أولا) أن تعاليم التلمود نما قد 
أنمت فى اليهود درجة من الأخلاق لا یستطیع آعداژهم إنكارهاء رغم 
التأثير المزعج للعزلة والإهانة والإضعاف المنظم للمعنويات. 

وسها (ثان)) أن التلمود قد صان حياة اليهود الدينية والأخلاقية» ومنها 
(النا) أنه كان بمثابة الراية التى التفت حولها الجالیات اليهودية النشرة فى 
(۱) صبرى جرجس» التراث البهودی الصهیونی؛ القاهرة ۱۹۷۰» ص ۰۹۳ 


Isidore Epstein, The Rabbinic Tradition, in the Jewish Heritage, London, (4) 
1955, p. 68-9. 


اه 


مشارق الأرض ومغاريهاء ومنها (رابء)) أن التلمود قد أسهم بدرججة كبيرة فى 
تعريف الأجيال اللاحقة بتاريخ آبائهم وأجدادهم(۱) . 

وهكذا ‏ فيما یری بعض الباحثين ‏ فقد قام التلمود بعنصر التوسحید 
بين اليهود وأسهم فى تملکهم» وجمعهم على صعيد العمل والفکر» 
فكان قوة مؤثرة فى تكوين الخلق البهودی» وفى بقاء الشعب اليهودى على 
قيد الحياة» ومن ثم فقد أصبح التلمود ‏ بعد التوراة ‏ كتاب الیهودی - بل 
إن دراسته نما تقدم فى أحايين كثيرة» على دراسته التوراة نفسهاء فكان 
يؤلف ‏ على مدى أجيال عديدة . تلك امجسوعة من المؤلفات التى 
استغرقت فيها روح البهودی» واستحوذت على فکره» ومن أساطيره البالغة 
وحكاياته الغريبة» استمد اليهودى إلهامًا وعزاء فى شدائد الحياة وصراعهاء 
فأصبحث تعابيره الحكيمة وأقواله المأثورة» تژلف جزم لا یتجرا من كلام 
اليهودى الیومی» كما صارت لهجة اليهودى مشبعة بأفكار التلمود 
وتعابیر۲۲۱ , 

وهكذا يبدو واضحا من كل ذلك أن التلمود هو «صانم الیهود؟» 
رأعظم عامل على الإطلاق فى تماسك عنصرهم» بل هو «معلمهم الأكبر) 
ومصدر عقائدهم الدينية وشرائعهم» كما أن تأثير التلمود على يهود اليوم» لا 
يختلف كثيرا على تأثيره على يهود الأمس» ذلك لأن التلمود ما يزال ‏ بعد 
التوراة ‏ تلك القوة الروحية والأخلاقية الخصبة التى تشد أواصر الحياة 
لبهودية وتوحد بينهاء فالطقوس والشعائر الدينية وقوانين الزواج لدى الانسان 
اليهودى اليوم نما تستقى عناصرها من التلمود مباشرة» هذا فضلا عن أن 


11: Gractz, History of the Jews, 11, Philadelpliia, 1956, 2. 635. 0) 

Meyer Waxman, A History of the Jewish Literature, I, London, 1960, p, 135. ۹9 
وکذا:‎ 

Solomor Grayzel, A History of the Jews, Philadelphia, 1964, 0. 241-242. 


۳ 


التلمود هو الذی أضفى الصيغة النهائية على تلك العقائد الدينية والأخلاقية 
التى تؤلف فى معظعها الديانة اليهودية السالیز(۱). 

رانطلاقًا من هذا كله؛ فان مكانة التلمود ‏ فى نظر اليهود ‏ إنما 
تعادل مكانة التوراة سواء بسواء» فهو فيما تعتقد يهود . کلمات الله 
الأزلية» وهو صياغة للقوانين التى أوحاها الله إلى مرسى شفرياء ثم علّمها 
موسى لخلفائه من بعده» ومن ثم فان ما فيها من الأوامر والتواهى/ نما هی 
واجية الطاعة؛ تستوى فى هذا مع كل ما جاء بالكتاب القدس؛ ومن أحبار 
البهود من يجعلون «الشناه مرجعا أقوى حجة من الكتاب المقدسء لأنها ‏ 
فيما يعتقدوث ‏ صورة من الشريعة معدلة» جاعت متأخرة e e‏ ومن ثم 
فقد كانت بعض قرارات الأحبار تتعارض تعارضًا صريسًا مع قرائین أسفار 
موسی الخمسة؛ أو تفسیرها تفسيراً ییج مخالفتهلا۳). 

وکان يهود آلانیا وفرنسا فى العصور الوسطی یدرسون التلمود» أكثر ما 
یدرسون الکتاب القدس نفسه(۲4» بل إن بعض فرق الیهود لیبلغ بها الإيمان 
بالتلمود حد) يجعلها تؤمن بأنه أهم من التوراة» فیرون أن من يحتقر أقوال 
«الحاخاميين» يستحق الوت؛ وأنه لا حلاص لن ترك تعاليم التلمود واشتغل 
بالتوراة فقط , لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء بشريعة موسى أو دعوة 
بعض أحبارهم إلى الانتباه لأقوال «الحاخامیین» أكثر من الانتباه لشريعة 
موسى» إذ أن أقوال «الحاخامات» أفضل من أقوال الأنبياء» ودآن مخافة 
الحاخامات هی مخافة الله . 


Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, 1970, p. 130. ۱‏ 
(۲) ول دیورانت؛ الرجع السابق» ص ۰۱۸ 
(۳) انظر أمثلة فی: 

G.F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, 11, Pp. 242. 
۰)۱۹۹۶ ول دیورانت» قصة الحضارة ۱۸/۱۶ (القاهرة‎ )( 


۹ 


هذا وقد ذهب النلو بيعض فرق اليهود إلى حد القول «إن من يقرأ 
التوراة بدون المشنا والجماراء فليس له إله»» ر«إن تعاليم «الحاحامات» لا 
يمكن نقضها ولا تغييرهاء ولو بأمر الله» وقد وقع خلاف بين الله وبين 
علماء اليهود فى أمر من الأمورء وبعد أن طال الجدال» تقرر حالة الخلاف 
إلى أحد الخامات الذی حكم بخطأ لاله ما اضطر معهء سبحانه وتعالى» إلى 
الاعتراف بخطگه» ويعلل اليهود إعطاءهم التلمود منزلة تفضل منزلة العوراة» 
أن التلمود هو تفسير التوراة والتفسير ‏ فيما يرون يفضل الأصل(۱) . 
وتزيد أهمية التلمود خطورة» حين نعلم أنه قد ظل أربعة عشر قرنا من 
الزماك أساس التربية الدينية وجوهرهاء وكان الشباب العبرانى يتكب على 
دراسته سبع ساعات پومیا» لمدة سبع سنین يتاوه ويشبته فى ذاكرته بلسانه 
وعینیه يقول سفر الأباء - فى الفصل الخامس - «فى سن الخامسة : دراسة 
التوراة» وفى العاشرة: دراسة المشناء وفى الثالثة عشر: الوصایا والتکالیف» وفی 
الخامسة عشر: دراسة التلمودء حيث كان التلامیذ بواظبون على الحضور إلى 
المدرسة كل يوم بعد أداء أعمالهم الصباحية والمسائية» وحلال النهار یستطیع 
الطلبة المهعمون بالعلم أن يذهبوا إلى «رابى؛ شهير ليستمعوا إلى فتاويه» فيما 
يعرض عليه من أمور تاج إلى الفتياء فضلا عن أحاديثه وتصرفانه وعاداته» 
وفى فصل الربيع والخريف» عندما يتوقف العمل فى الزراعة» يأتى الطلاب 
إلى «الأكاديميات؛ من كل آنساء البلاد مرتين فى كل سنة (فى فبرایرا 
مارس وفى أغسطس!/ مبتمبر) وقد عرفت هذه الشهور باسم 1681180 » والتى 
ريما تعنی «عروس وتوحى الفكرة بأن التوراة 10:0 نما تقارن بالعروس ٠‏ 
)١(‏ یب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» ۰۲۹۷۱۳ (الإسكندرية ۱0۱۹۲۲ إبراهيم خليل 
أحمد؛ إسرائيل والتلمردء القاهرة ۰۱۹۹۷ ص 5ه-/!0؛ صبرى جرجس» التراث الیهودی 
الصهيونى» القاهرة ۰۱۹۷۰ ص ۰۹۱ 
C. Roth, op.cit., p. 129. (۳‏ 
وکذا: .126-127 Epstein, Judaism, p.‏ .1 


ا ۲۵ 


وکان التلسود هو الذی یکون عقل بهود» ویشکل أخلاقهم بما 
تفرضه دراساته من نظام دقیق» ویما يستقر فى عقولهم؛ ولم تكن دراسته 
مقصورة على تلاوته وتکراره» بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشة بين 
التلمیذ والدرس؛ وبين التلمیذ والتلمیذ» وتطبیق القوانین القديمة على ما 
يستجد من الظروف» حتى غدا التلمود ‏ كما یقول هینی - وطناً متنشلا 
لليهود یحملونه معهم أينما ساروا؛ فحیثما وجد اليهود - حتى وهم جالية 
واحدة فى أرض غربة - كان فى وسعهم أن یضعوا أنفسهم مرة أخرى فى 
«الجيتو»» وأن يعيشوا مع أنبيائهم وأحبارهمء وذلك بأن يروا عقولهم وقلوبهم 
من فيض هذه الشریعة(۱. 

كان التلمود تاريخ العائلة بالنسبة للأجيال اللاحقة» ففى عاله شعروا 
أنهم يقيمون فى بیتهم» يسكنونه ويتحركون بداخله» وكانت الأحداث 
بالنسبة للأمة اليهودية أشبه بالأمور التافهة وبالقشورء بل مجرد وهم زائف» 
أما الواقع الحقيقى والأوحد فكان التلمود» والحقيقة الجديرة فى نظرهم لم 
تكتسب طابع الاثیات والیقین, إلا عندما كانت تبدو بمنظار التلمود 
ومعياره» ومن خلال تكهناته وتنبؤاته» حتى أن العرفة بالتوراة» وهی التاريخ 
الأقدم لعنصرهم وبأقوال الأنبياء والمزامير» لم تعرف لديهم إلا عن طريق 
التلمود وفى ضوئه). 

وإذن فلا غرابة ‏ والحال هذه - إذا عشقت يهود التلمود» وجعلوه فى 
أيامنا هذه من ما تمتلكه معابدهم وبيوتهم واتخذوه ملجأ وملاد! للروح 
ايبهودية» بل إن العصابات الصهيونية التى أقامت دولة إسرائيل لا تؤمن بغير 
التلمود شريعة وديئا؛ ولا تسیر فى حیاتها إلا وفق التعاليم التلمودية» وقد 
تق ذلك عندما حاول وزير الشعون الاجتماعية فى إسرائيل الاعتراف 


06 سب ری جح رجعس 1 امرجم السابق؛ ص‎ ۱ 
11. Graetz, History of the Jews, H, 1956, Pp. 634. (¥) 


ot 


الحاخام إسحاق الحنان (۱۸۹۲-۱۸۱۷ع)» وأن الاستعادة التدريجية للكيان 
السياسى العبرانى التى تتجسد أمام ناظرينا الآن ‏ بعد غياب دام قرابة ألفى 
- إنما تعطى لدراسة «سدر زراعيم؛ أكثر من مجرد الاهتمام الأكاديمى 

أو التاريخ القدیم(۱). ۱ 

ولعل سؤال البداهة الآن: ماذا تقول نصوص هذا التلمود الذى أحله 
اليهود محل التوراة؛ حتى أصبح هو وحده دستور دينهم ودنياهم ؟ 

وفى الواقم» إن التلمود إنما يتناول موضوعات عدةء منها التعريف بالل 
والملائكة والشياطين» وخلق آدم وحواءء ثم أرواح اليهودء والجنة والنارء 
ومرکز اليهود كشعب مختار ومساو له له ال وما عليها ومن عليهاء ثم 
المسيح وأصله ومکانه»... إلخ» ولا كانت هذه الوضوعات جميعًا ذات 
خطرء فلا بأس من أن نورد بعض آراء التلمود فیها» فى الفصل التالى. 


م ا 
Isidore Epstein, Introduction to Seder Zera'im, Pp. XXii. ۱)‏ 


۳۵ ۵ 


الفصل الثانی 


تماذج من التلمود 
1١‏ التلمود والذات العلية: 


يبدو أن اليهود بعد أن قربت عقيدتهم من التوحید» منذ أيام «إشعياء 
الشانی» - والذى كان يعيش مع يهود الأسر البابلىء حوالى ٠04ق.م‏ - 
اتتكست مرة آحری فى العهد الذى ألف الأحبار فيه التلمود - أى فى 
القرون الستة الأولى بعد الميلاد ‏ فالّه» سبحانه وتعالى ‏ كما يصفه التلمود 
إله متصف صراحة بصفات البشر» فهو يحب وییخض» ويضحك ويكى » 
ویحس بونعز الضميرء ويلبس التمائم» ويجلس على عرشه» يحيط به طائفة 
من الملائكة الختلفى الدرجات يقومون على لحل مت . 

ويشرر التلمود أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيراً ‏ يدرس التوراة 
ثلاث مرات فى كل بوم» فیقضی الساعات اثثلاث الأولى من النهار فى 
مذاكرة الشريعة» والساعات الثلاث الثانية فى تدبير شمو الحكم بين الناس» 
وأما الساعات الثلاث الأخميرة من النهار» فيقضيها فى اللعب مع الحوت 
ملك الأسماك. 

وأا الايل» فان الله سبحانه وتعالى ‏ إنما يقضيه فى استذكار 
التلمود» مع الملائكة» ومع ملك الشياطين الذى يصعد إلى السماء كل 
ليلةء ثم يهبط إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة العلمية. 


وقد تغير هذا النظام بعد أن ندم الله على هدم الهيكل» وتشريد بنى 
(سرائیل فصار ییکی» وهو يمضى ثلاثة أرباع الليل بزار کالاسد» لاثما نفسه 
انه مر بتراب بيته واحراق الهیکل ونهب أولاده. 
وال يشغل مساحة أريع سموات فقطء بعد أن كان ملء السموات 
(۱ فا ذب تكرين ۰۲۸ ۱۲۱-۲۰ ۱۱:۳۱ خروج ۳۷: ۰۱۹ ۳۴: ۱۲۳ عدد ۱۲۴۶۱۱:۱4 ول 
دیورانت: قسة الضارة ۱۹ /۱۹-۱۸ ۰ 


FO 


والأرض فى جميع الأزمان». .. وحین يسمع تمجید الناس له یطرق براسه 
ويلوم نفسهء لأنه بری أنه لا یستحق ذلك» لانه ترك ا 

والله يندم“ لأنه ترك اليهود فى تعاسةء فهو يلطم ويبكى كل بوم؛ 
فتسقط من عينيه دمعتان فى البحر» فيسمع دويهما من بدء العالم إلى 
نهايته» وتضطرب المياه وترجّف الأرض» فتنجم عن ذلك الزلازل". 

ويذهب التلمود ‏ فيما بروى العلامة ابن خلدون - إلى أن رجلا 
یدعی (إسماعيل» كان قد سمع الله تعالى يئن س إثر شعراب بہت القدس سه 
كما ئن الحمامة وییکی ويقول : الويل لن خرب بيته؛ وضعضع ركنهء 
وهدم قصره» وموضع سکینته؛ ويلى على ما خربت من بيتى» ويلى على ما 
فرقت من بنی وبناتى» قامتی منکسة حتی أبنى بیتی» وأردٌ إليه بن“ ی 
فلما شعر الله تعالی عن ذلك علو) كبيراً ‏ بوجود (سماعیل بجواره» آحذ 
یاب قال له : أسمعتنى يا ابنى يا إسماعيل ؟ قال اد 
الرب يا ابنى يا | ا ياد 

ويعلق العلامة ابن حزم على ذلكء بأن هذه القصة قد انتظمت الكثير 
من وجوه الكفر الشنيع» فمن ذلك إخبار التلمود فى هذه القصةء أن الله 
سبحانه وتعالی» يدعو على نفسه بالويل والثبور» مرة بعد أخرى» والويل سح 
من يصدق بهذه القصةء وعلى الملعون الذى أتى بهاء ومنها وصفه تعالى 
بالندم على ما فعل» وما الذى دعاه إلى الندامة؟ أتراه كان عاجرا ؟ هذا 
عجب آخرء وإذا كان نادما على ذلك» فلماذا تمادى فى تبديدهم؟ ومنها 
وصفه الله تعالى بالبكاء والأنين» ومنها وصفه ربه تعالى بأنه لم يدر هل 
)١(‏ قارن : خروج ۳۲: ۰۱۲۰۱۰ ۱۶ تکوین :1 ؛ صمرئيل أرل ١١١١8‏ ؛ إرميا ۱۸: ۱۱۰-۷ 

يونان ۳: ١-9‏ 1 ؛ عاموس ۷: 1-۱ . 

(1) قارن صبری جرجسء الرجع السابق» ص 1۹۲-۹۱ جیب میخائیل » امرجم السابق: س ۲۹۹ 


(۳) ابن حزم » الفصل فى الملل والأهواء والتحل» الجزء الثانی» القاهرةء ۰۱۹4 ص ۱۱۷ علي عبد 
الواحد وافی» اليهودية والبهود» ۰۱۹۷۰ س ۰۳۸ 


سب FOV‏ 
تماقا أم ey‏ ي سأله کن ذلا , 


رتظهر أسفار التلمود إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث 
وصفات العم ومن 7 علی الأحص ما ذكره التلمود عن جسم الاله, 
وضخامة أعضائه, ذلك أن العلامة «ابن حزم» نما يذهب إلى أن سفراً من 
أسفار التلمود یسمی «توما) قل وسف جبهة 27 يهود وعظم مساحتهاء 
فتال إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة الاف ذراع» وأنه قد جاء فى سفر أخخر 
من التلمود» يقال له «سدر ناشيم؛ (كتاب النساء) أن فى رأس خالقهم تاج) 
فيه ألف قنطار من ذهب وفى إصبعه خاتم تضىء منه الشمس والكواكب» 
وأن الماك الذى يخدم ذلك التاج اسمه «صندلفون). 

هذا وقد ذهب أحبارهم أن من شتم الله والعياذ بالله ‏ وشتم الأنبياء 
یت صاوات اله وسللامه عليهم - بؤذب » ولكن من پشتم الأحبار یموت - أئ 
يقتل سب ويعلق «ابن 00 على ذلك التطاول على الذات العلية وعلی 
الأب 205 البررة» أن من كوا التلمود إنما هم ملسدوك لاد ن لهم 
یفضلون آنفسهم على الأنبياء ‏ عليهم السلام - بل وعلی الله عز وجل . 

ويقرر التلمود أن الله له قد تستولی عليه نروة غضب فیقسم ليأنين أعمالا 
شريرة أو غیر غادلة » كسا حدث أن غضب على بنى إسرائيل فى صحراوات 
سيناء» ثم أقسم آن پییاهم(۲۳» » ثم رجع عن عزمه» وتلل من يمينه» بعد أن 


انفشست نزوة غضبه. 


هذا وتشير أسفار التلمود كذلك على أنهم كانوا یخصصول عشرة يام 
من أول أكتوبر يعبدون فيها ربا آخر غير إلههم» ويطلقون عليه اسم «الرب 
الصغير»» وهذا الرب الصغير هو «صندلفونه اللك» خادم التاج الذى فى 
|| )£( 
راس معبودهم 


)0۱ ابن حزم» المرجع السابق؛ ص ۱۸ ۰ (۲) ابن حزمء المرجع السابق؛ ص ۰۱۷-۱۹ 
)۳( انظر ملا : سفر العدد .Foe~A:\t‏ )4( أبن حزم ؛ ا مرجع السابق» ص ۰۱۸ 


TOA 


وفى هذه المرحلة زادت عقائد يهود التلمود انحرافا ووحشية فيما 
يتعلق يشكون الأضحية والقرابين فأسفار تلمودهم إنا هم على ذبح 
لادمیین من غير بنى إسرائيل» وتقديمهم قرباناً لإلههم؛ ومزج دمائهم 
بعجين الفطائر المقدسة:» التى يتناولونها فى أعيادهم وأفراحهم الدينية - 
وبخاصة «عيد الفصح»(۱) و«عيد أستيرا (عيد الفوریم)۲) و«مراسم خحتان 
الأطفال» واستخدام هذه الدماء فى طقوس سحرهم وشعوذتهم» وتزعم أسفار 
التلمود أن ذلك من أفضل ما يتقرب به اليهودى إلى ربه» وما تقر به 
ع 

وتختار الذبائح فى «عيد الفصح) من الأطفال الذين لا يتجاوزون سن 
العاشرة أو تزيد عنها قليلاء ويمزج دم الضحية بعجين الفطاثر قبيل فیفه أو 
بعد جخنفيفه وتختار ذبائح عك الفوریم» من الشباب البالغون أو الكبارء 
ويؤسخذ دم الضحية ویجفف على صورة حبوب تمزج بمجین الفطائر. 

وأما ضحایا آفراح الختان» فیظهر آنها كانت تختار فى الغالب من 
الأطفال وکذا ضحايا السحر والشموذة» بدلیل ما ورد فى سفر إشعياء» حيث 
یقول: تقدموا إلى هنا يا بنى الساحرة» نسل الفاسق والزانية»... آلستم أنتم 


)١(‏ عن «عيد الفصح» انظر؛ خمروج ۱۳-۱:۹۲ 50-45 ؛ ملوك ثان ۲۳: ۱۲۳-۲۱ سبشینو 
موسكاتى » امرجم السابق» ص ۳۲۳۱-۳۸ ٩‏ وكذاء: 
W.O.E. OEsterly and T.H. Robinson, Hebrew Religion, London 1937, ۰ 129-130.‏ 
() انظر: استير 9: 15-؟؟ ؛ مكابيين ثان ۱۵ : ۳۷؛ قاموس الكتاب المقدس ۱۱۹۸/۲ وكذا: 
Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 326, 904,‏ 
(۳) انظر : 
Cecil Roth, The Ritnal Murder Libel and the Jews, London, 1935, p.21-22.‏ 
وکذا: .152-154 JR. Malcus, The Jews in the Medievel World, N.Y., 1960, p.‏ 
وكذا: 
Herrmann I. Strack, The Jews and Human Sacrifice, Human Blood and Jew-‏ 
ish Ritual, An Historical and Sociological Inquirey, London, 1909, ۰ 174-6.‏ 


۱۳ 


الذين یذبحون الأطفال فى الودیان ونخت شقوق الاقل»۲۱» أى لاتمام 
عملیات السحر التى ورئتموها عن آبائکم وأمهاتکم(۲). 

وقد اعترف المؤرخ الیهودی «برنارد لازارا بأن عادة ذبح الأطفال ترجع 
إلى استخدام دم الأطفال من قبل السحرة البهود فى الاضی(۲۳؛ وتذهب 
«دائرة العارف الیهودیة» إلى أنه إذا كان هناك من أساس آقر من قبل 
الحکماء» فهو حقيقة القرابين البشرية التى تقدم للإله «بهره» ملك الأمةء 
والتی بدئ فى تقديمها منذ آخریات عهد الملكية القديمة» ويذهب 
«دوزی» إلى أن معابد اليهود فى القدس مخيفة بشكل يفوق معابد الهنود 
السحرة» وهى المراكز التى تقع داخلها جرائم القرابين البشریة۲۳۳» وخاصة 
فى عيدى الفصح والفوريم» وكما يقول التلمود ‏ فيما يروى السير رتشارد 
بورتون - (إن عندنا مناسبتين دمويتين ترضيان إلهنا بهوه» إحداهما: عيد 
الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية» والأخرى مراسيم ختان أطفالناء . 


() إشعياء ۵۷: 6-۳. 

(۲) عنى کثیر من الباحشین بجمم أهم ما لبت اقتراف اليهود له من هذه الجرائم فى مختلف بلاد 
آسیا وأفريقياء منذ منتصف القرن الثانى عشر إلى نهاية العقد الثالث من القرن العشرین؛ ف ذکروا 
آعداه) هائلة من الحوادث التی ثبشت فیها الجريمة بأدلة قاطعة؛ وباعتراف التهمین آلفسهم؛ 
فأدانهم الشضاء بأدلة قاطمة» وباعتراف التهمین آنفسهم» وقد حكم الفضاء بإدانتهم فيهاء 
وحکم بالإعدام علیهم» ولعل من أشنع تلك الجرائم حادلة دمشق فى عام ۰۸۱۸4۰ ۱۸۹۰ع» 

وغيرها مثل حوادث حلب فى عام ۱۸۱۰م وبيروت فى عام ۱۸۲4م» رأنطاكية فى عام 

5م وحماة عام ۱۸۲۹م» وطرابلس عام ۱۸۲4م؛ وغير ذلك كثير وكشير . (انظر: 

أوجست روهلنج؛ الکتر الرصود فى قواعد التلمود » ترجمة يوسف نصر الله مطبعة المعارف» 

مصر 1899 ؛ ثم كتاب الذبائج التلمودية البشرية » خقيق وشرح عبد العاطى جلال: القاهرة 

۲ وکذا: .1938 Arnold Leese, Jewish Ritual Murder, London,‏ 
(۳) إبراهيم خليل أحمد» إسرائيل والتلمود؛ القاهرة ۰۱۹۸ ص ۹۵ وكذا: 

Berard Lazare, L'Anti-Smitisme 

The Jewish Encyclopaedia, 8, 1901, p. 643. (4) 

(0) إبراهيم لیل أحمدء إسرثيل والتلمودء ص ۰۹۵ 

Sir Ritchard F. Burton, The Jew, The Gypsy and E!-Salm , London, 1898, p. 80. )5( 


كد ناته 


ومع ذلك كله» ورغم صفات البشر التى يلصقها اليهود بالذات العلية 
فى التلمود ‏ وکذا فى التوراة - فالحق أن القوم لا یفتشون يجهرون بوحدانية 
الله فى حماسة قوية» وينددون بشرك الوثئية» وبما يبدو فى الثالوث السیحی 
من تثليث» وهم يجهرون بهذه الوحدانية فى أشهر صلواتهم» وأكثرها انتشارا 
بینهم» «صلاة شمع یسرائیل» (أو الشهادة اليهودية) والتى تنطق على الوجه 
التالى: 

«شمع يسرائيل أدوناى» إلوهيئو أدوناى آحاد»» وترجمته إلى اللغة 
العربية کالاتی: «اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا إله واحدم۱) . 

ولیس ثمة مكان بجوار الرب «يهوه؛ فى هيكله أو فى عبادتهء لمسيح أو 
نبى أو قديس» وقد نهى أحبار اليهود الناس عن ذكر اسمه؛ إلا فى أحوال 
جد نادرة» يقصدون بذلك أن يحولوا بينهم وبين تدنیسه أو اتخاذه وسيلة 
للسحرء ولكى یتجنبوا النطق بهذا الاسم الرباعى (یهوه) كانوا يذكرون بدلا 
منه لفظ «دونای» آی الرب» بل ویشیرون بأن يستعمل بدلا منه عبارات» 
مثل «الواحد القدس)» و«الواحد الرحیم» ودالسماوات» و«أبيئا الذی فى 
السماء) وفى اعتقادهم أن الله قادر عل صنع العجزات؛ وأنه یصنمها فعلا, 
وخاصة على أيدى كبار الاحبار» ولكن يجب ألا يظن أن هذه العجزات 
خرق لقوانين الطبيعة» إذ لیس ثمة قوانين» إلا إرادة الله" . 
۲ - التلمود والملائكة 

يقسم التلمود الملائكة إلى قسمین» قسم لا يموت» وقسم يموت بعد 
زمن طويل وممن يموتون شعبة تولد وتموت مباشرة بعد أن تقرأ التلمود» وهی 
)١(‏ ول دیورانت» قنسة الحضارة: الجزء الشالث من امجلد الرابع» ترجمة محمد بدران؛ القاهرة 

۶ ص ۱۹+ وکذا: 
Sigmund Freud, Moses and Monotheisrn, Translated From the German by K.‏ 


Jones, N.Y., 1939, p. 27-28.‏ 
شف ول دیررانت » ا مرجم السابق» ص ۲۰-۹ . 


را 


الشعبة التی خلقت من ناره وأما الباقون فیخلق الواحد منهم كلما نطق الله 
بكلمة» وعدة الملائكة واحد وعشرون ألفّاء بعدد أعشاب الارض التی 
یحفظون أنواعهاء وللملائكة وظائف آحری» منها حفظ الطیور والحیوانات» 
أو مارسة الطب أو مراقبة الکواکب» كما أن بعضهم مخصص للخیر أو 
الشرء وهم يعملون ليلا لبث النوم فى عيون البشرء ويصلون نهاراء وهم 
لايفهمون من لغات البشر غير السريانية والکلدائیة۱). 
۳ - التلمود والشياطين 

وأما الشیاطین» فقد تم خلقهم فى يوم الجمعة عند الغسق» ولم يخلق 
الله لهم أ جساد أو ملابس لقرب يوم السبت (يوم راحته الأسبوعیة) » أو لم 
يكن لديه من الوقت متسع لعمل ذلك» أو خلقوا بغير أجساد عقابا لهم» 
لأنهم أرادوا أن يخلق الإنسان بغير جسد. 

وقد جاء فى التلسود آن آدم اتی شيطانة تدعى وليليت» ولدت له 
شياطين» وأن حواء ولدت شياطين بسبب اتصالها بشياطين من الذكورء وأن 
الشياطين كالبشر يأكلون ويشربون ویتناسلون ویموتون؛ وحين عصت 
«ليليت» زوجها دادم» عاقبها الله بموت أولادهاء وهی ترى كل يوم مائة 
منهم یموتون أمامهاء وهی تعوی دائما کالکلاب» ومن نسل البشر يولد 
كل يوم شیاطیر:۲۳ وأمهات الشیاطین الشهورات أربع استخدمهن سلیمان 
بما كان له عليهن من سلطة» وكان يتصل بهن جنسيًاء كما استعان 
سليمان بائنتین من الشيطانات هما «آذا؛ وآذائیل»» لإحضار «بلقیس) 
(ملكة سبأ) إليه. 


وفى وسع الإنسان أحيان أن يقتل الشياطين» إذا أجاد صنع فطير «عيد 
الفصح؟ . 
(۱) یب میخائیل » مصر والشرق الأدنى القديم» ۰۲۱۹/۳ 
() إبراهيم خلیل؛ إسرائيل والتلمودء ص ۵۸ ؛ جیب میخائیل» افرجع السابقی» ص ۰۲۷۰-۲۹۹ 


ی 


ریفیم بعص الشياطين : فى الهواءء وهؤلاء هم الذين یسببون الأحلام» 
ا ل د ا ل 
الأرض إذا ترکوا وشأنهم» ؛ وبعضهم یسکنون أجسام اليهود الذين اعتادا 
الخطيعة() . 

٤‏ التلمود والأرض المقدسة 

يرى التلمود أن «فلسطین» المثل الأعلى لجميع البلدان» ومن ثم فهو 
یری وان من یمشی آربع أذرع ف فلسطين يعيش بلا ريب إلى أبد الأبدين, 
ومن يعش فى فلسطین یطهر من الذنوب»» ویری أن «حديث من يسكنون 
فى فلسطين فى حد ذاته توراة» . 

ويقرر التلمود كذلك «أن اليهودى الذى يرحل عن فلسطین ويغادرهاء 
فلا حق له فى [كراه زوجته إذا هی رفضت أن ترافقه»» ومن هنا جاءت 
الأمثال اليهودية التى تمجد السكنى فى فلسلین» وصار اليهود ينهون 
احتفالهم السنوى بهروب موسی - عليه السلام ‏ من فرعون عبر صحراوات 
سيناء ! إل فلسطين بسلاة تدعو إلى اللقاء فى العا م التالی ۰ فى آورشلیم(۲)» 
ومن هنا فقد أصدر رجال الدين البهودی» على أيام السبى البابلی (0۸۷- 
۹ق م( مرسوما ولأول مرة ی بابل یستطیع پموجبه كل بهودی) أن 
يعلن عن امتلاکه أربعة أفدنة وهمية فى فلسطین(۲۳؛ ذلك لأن المنشيين إنما 
قد ظلوا يشعرون بالغربة فى أرض المنفى» التى كانوا يعتبرونها أرضا غريبة» أو 
أرضًا غير طاهرة» فهى الأرض التى كان من المستحيل عليهم أن يمارسوا 
فيها عبادتهم التى كانت مرتبطة بفلسطين - أو بعبارة أدق بمبعد أورشليم 
القد 0 

س ب 


(۷) صبری جرجس» الرجع السابق» ص ۹۳. 

Don Peretz, The Middle East Today, U.S.A., 1963, p. ۰ زفق‎ 
Salo W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, 5, p.27. () 
Martin Noth, The Histury of Israel, London, 1965, p. 297. (4) 


ا 


ولعل من الجدير بالاشارة إلى أن أهم قسم فى صلوات الیهود اليومية؛ 
وهو «الشمونة عسرا) (الفقرات الشمانی عشر) ری دعاء بمجی ۶ (ابن 
داود» - الملك السیح . الذى یجعل اليهود ‏ كما کانوا - أمة متحدة حرة» 
يعبدون الله فى هیکلهم بشعاثرهم وترانیمهم القديمة. 

ويقرر التلمود أن علامة ظهور السیح النتظر أن تطرح الأرض فطيراء 
وملایس من الصوف؛ وقمحا حجم الحبة منه کحجم كلية الثور الکبیره 
وعندما يظهر السیح النتظر يعود اليهود إلى السلطة, وتقوم كل الأم عل 
خدمتهم» ويكون لكل بهودی ۲۸۲۰ عبد يخدمونه» ولكن المسيح لن يأنى 
إلا بعد انقضاء حکم الأشرار» أى غير الیهود(۱). 

ويحذر التلمود - فى سفر سنهدرين ‏ الأم من الوقوف فى سبيل 
جمع إسرائيل «ویل للامة التى ستحاول عرقلة السبیل » عندما يقوم الواحد 
القدوس ‏ تبارك اسمه ‏ بتحقیق خخلاص أبنائه ‏ ومن الذى يتجاسر على 
رمی ردائه» بين سد ولبؤة أثناء جماعهما)(۲۲. 
© التلمود ونظرته لليهود وغیر الیهود 

يرى التلمود أن الله خلق ستمائة ألف روح يهوديةء لأن کل فقرة من 
التوراة لها ستمائة ألف تأويل» وكل تأويل يختص بروح من هذه الأرواح. 

وتسمیز أرواح الیهود عن باقی الأرواح بأنها جرء من الله» كماأن 
الابن زع أيبه ؛ ومن ثم فقا. كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقى 
الأرواح لأن الأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية؛ وشبيهة بأرواح الحيوانات» 
كما أن نطفة غير اليهودى كنطفة باقى الحیوانات» وفى التلمود الأورشليمى 
1 لفلسطيني ( هى نطفة حصالا. 


)0 برش حبر جحل 2 المرجع السابق» ص 55 
(۲) أسعد رزق؛ المرجع السابق» س ۰۲6۲ 


FY ا‎ 


إذا أخطأ الیهودی - وحتی إن وصل فى ختطيئقه إلى معد الارتداد عن 
الدين - فان روحه إنما تذهب - بادئ ذى بدء ‏ إلى سعيوان أو نبات» ثم 
إلى الجحيم وبعد عذاب لیم لمدة اثنى عشر شهراء تعود ثانية فتدخل فى 
الجماد, ثم فى الحيوان» ثم فى أحد الوثنيين (غير البهود) » ثم ترجع إلى 
جسد أحد اليهود» بعد أن تكون قد تطهرت» وقد جعل الله هذا التناسخ 
رحمة باليهود؛ لأن الرب قد أراد أن يكون لكل يهودى نصيب فى الحياة 
الأبدية. ۱ 


والنعيم مأوى أرواح اليهودء ولا یدخل الجنة غير اليهود؛ آما الجحيم 
فهو مأوى الكفار من المسيحيين والسامین» لا نصيب لهم فيه سوى البكاءء 
ا فيه من الظلام والعفونة والطين". 

والتوراة ملك خحاص لليهود وحدهم» والوثنى (أى غير البهودی) الذى 
يدرس التوراة يستحق عقوبة الوت» لأن موسى قا أوصى اليهود بالناموس 
یر لجماعة يعقوب (إسرائيل) » والتوراة مخطوبة لإسرائيل» ولذا يتعذر على 
أى شعب آخر الاقتران بها أو تزوجهاء لأن «الترراة صممت خصيها من 
أجل بنى إسرائيل»7" . 

والإسرائيلى معتبر عند الله أفضل من الملائكة» فإذا ضرب أنمى 
إسرائيلى فكأنه ضرب العزة الالهية» ويستحق الوت» ولو لم يخلق البهود 
لانعدمت البركة من الأرضء ولا حلقت الأمطار والشمسء والفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودى وباقى الشعوبء والنطفة 
الخلوق منها ياقى الشعوب هى نطفة حصان. 


۰۹ جيب میخائیل» ا مرجع السابق» ص *۳۷؛ صبری جرجسء الرجم السابق» ص‎ )١( 

() إبراهيم خليل» المرجع السابق, س .۵٩‏ 

M.M. Kaplan, The Greater Judaism in lhe Making, A Study of the Modern (¥) 
Evolution of Judaism, N.Y., 1967, p. 10. 
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والأجانب کالکلاب, والأعياد القدسة لم تخلق للأجانب ولا 
للكلاب» والكلب أفضل من الأجنبى (غير البهودی), لأنه مصرح للیهودی 
فى الأعياد أن يطعم الکلب» وليس له أن يطعم الأجنبى (غير الیهودی) أو 
أن يعطيه لحماء بل يعطيه للكلب لأنه أفضل منه(۱). 

وليس هناك قرابة بين الأم الخارجة على دين اليهود؛ لأنهم أشبه 
بالحمير» ويعتبر اليهودى بيوت باقی الام زرائب للحيوانات؛ والخارجون على 
دين اليهود خنازير جسةء ويجب على المرأة البهودية أن تعيد الاغتسال إذا 
رأت عند خروجها من الحمام شيعا سنا كالكلب أو حمار أو آدمى (غير 
بهودی) أو جمل أو خنزير أو حصان أو مجذوم. 

وقد خلق الله غير اليهود على هيئة الإنسان؛ لكى يكونوا لائقين لخدمة 
اليهود» الذين خلقت الدنيا من آجلهم» فإنه ليس من اللائق أن يقوم حيوان 
على خدمة أمير» وهو فى صورته الحيوانية" . 

وهكذا كما يقول السير ريتشارد بورتون - فإن أهم نقطة فى 
المعتقدات اليهودية هى أن الأجانب ‏ أى الذين لا ینتمون إلى الدين 
الیهودی - لیسوا سوى حیوانات متوحشة؛ حقوقهاء لا تزيد عن حقوق 
الحيوانات الهائمة فى الحقول(۳) . 

وبما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهية» فالدنیا وما فيها ومن 
فيها ملك لهم» ويحق لهم التسلط على كل شىء فيهاء والسرقة غير جائزة 
من الیهودی» ومسموح بها إذا كانت من مال غير اليهودى؛ والسرقة من 
غير اليهودى لا تعتبر سرقة» بل استرداذا لمال البهودی» الذى يبيحه الدين 
اليهودى ويحلل سرقته» وأموال غير اليهود مباحة عند اليهود كالأموال 


)4( إبراهيم حليل » ا مرجع السابق» ص ١ك‏ 
(۲) صبرى) جرجس» ا مرجع السابق؛ ص ٩-4۵‏ . 
Sir Ritchard . Burton, op.cit., p. 73. (۳)‏ 


۴ 


امتروكةء أو کرمال البحر التی یمتلکها من يضع يده علیها أولاء ومثل بنى 
إسرائيل كسيدة فى منزلها يحضر لها زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك 
معه فی الشغل والتعب(۲۱ . 
وعلی الیهودی أن يقتل الصالح من غير الإسرائيليين"» ومحرم علی 
الیهودی أن ينجى أحد من الأجانب من هلاك » أو يخرجه من حفرة ة وقع 
فيهاء ؛ بل عليه أن يسدها بحجر» » فمن العدل أن یقتل الیهودی بيده کل 
نی لأن e‏ دم الكافر يقرب قربانًا | إلى اللهء وليس من العدل أن 
ويحق للیهودی آن يغش الکفا ر (أی غير الیهود = صذومن)) » ومحظور 
عليه أن يحبى الکافر بالسلام» ما لم بخش ضره أو عداوته» والتفاق جائز فى 
هذه الحالة» ولا بأس من ادعاء ماسب 2 الكفارء إذا شاد الیهودء كا من أذامء 
ومصرح لليهودى أن يوجه السلام إلى الکافر» على شرط أن يستهزئ به 
سرا 
ویجوز للیهودی أن یحلف یمیت كاذبةء وخاصة فى معاملته مع بقية 
الشعوب» وعلی الیهودی آن یدیا عشرین یمیا کاذبة» ولا يعرض آل 
0 لضر ماء وإذا جاء الأجنبى اه أمامك ا فإذا 0 
0 حتی عل 1 لليهودى. 
)۱( إبراهيم خليل » الرججع السابق» ص ۰.1۲ 
(۲) اوجست روهلنج» الکنز الرصود فى قواعد التلمود» ص ۸4؛ وکذا: 
.243 ,106-107 .م ,1914 AlIberl Monniut, Le Crime Ritual Chez les J uifs, Paris,‏ 
وکذا: 
London, 1898, p. 119.‏ 0ص Gir. Ritchard F. Barton, The Jews , The Gypsy and‏ 
على أن هناك من بری أن العبارة قد وردت فى سفر الکتبة 15 :15 50107170 كالآتى: اقتل 


۳ من بين الأم فر فى زمن العرب» - أى أن التل, متعمور على أوقاث الحرب. (انظر: 
pr. Yoseph S. Bloch, Israel and the Nations, [ 1927, p. 204, 209,‏ 


بخ ¥ 


ومصرح للیهودی أن يغش مأمور الجمرك غير البهودی» وأن یحلف 
أيمانًا كاذبة» وأن بتعلم من «الحاخام صموئیل) الذی اشتری من أجنبى آنية 
من الذهب ظنها الأجنبى تحاساء ودفع الحاخام ثمنا أربعة دراهم فقط» ثم 
سرق منها درهم۲۱ . 

۱ ومسموح للیهودی بغش الأجنبى وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش» 
لأن الله يأمر بأخذ الريا من غير الیهودی, وألا 0 إلا تحت هذا الشرط - 
أئ ارب“ وبدون ذلك نكون قد ساعدناه, مع أنه من الواجب علينا ضرره. 

کم دی هذه الا ض(۳ ؟» وقد أوجب علينا أن يفرقنا 

لتفحتناء ذلك لأنه لأجل رسحمته ورضاه عنا یی نا الحيوان الانسانی» وهم 

كل الأم والأجناس» سخرهم لنا لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان 

نوع آحرس كالدواب والأنعام والطيرء ونوع ناطق كالمسيحيين والمسلمين 

والبوذيين وسائر الأم من أهل الشرق والغرب» فسخّرهم لنا ليكونوا فى 

تحدمتنا وفرقنا فى الارض لنمتطى ظهورهمء ونمسك بعنانهم» ونستخرج 

فنونهم لمنفعتناء لذلك يجب أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والوزراء 

والعظماء(*۲» وأن ندخل أبناءنا فى الديانات المختلفة» وأن تكون لنا الكلمة 

العليا فى الدول وأعمالهاء فنفتنهم ونوقع بينهم وندخل عليهم الخوف 
ليحارب بعضهم بعضاء وفى ذلك كله جنى الفائدة الكبرى. 

وقد حدر التلمود من . أن الله لا يغفر ذنيًا لیهودی يرد لأنمى ماله 

١‏ لفمود» وهی «الرابی موسی» عن رد الأشياء المفقودة إلى أصحابها من 


)۱( مسب رركا جرجس» امرجم السابق» ص ۱۹۷-۹۳ إبراهيم خلیل» الرجع السابق»؛ ص ۰۱۳-۱ 
زقف قارن : التورا از سفر التثنية ۲ ۲۰-۱ . 
۳2 انظر ؛ التورا ۷۶ "!علد ۱4 + ۲ !ا تثنية ۰+ ۱۵ 


(4) انظرء سفر أستير من التوراة. 


FAA 


الكفر*'“ والوثنيين» وإلى كل من اشتغل فى يوم السبت» وقال «الرابی 
جريكام) إذا فقد أجنبى سندا محررا على يهودى بدين ماء ووجده یهودی» 
فعليه الامتناع عن رده إلى صاحبه» لأن الدين يسقط بوجود السند تحت يد 
اليهودى. 

وجاء فی «كتاب الأضرار» من التلمود (سدر نزيقين طنلنهه50067(۷) 
«أنه إذا تطح ثور الاسرائیلی ثور يملكه رجل كنعانى» فلا يلتزم صاحب 
الشور اليهودى بشىءء أما إذا كان الثور الکنعانی هو البادئ بالنطح» فعلى 
صاحبه أن يتكفل بالتعويض الکامل» . 

ويذهب الرابى «موسی بن میمون» إلى أن اليهودى إنما يرتكب ذنبًا 
عظيمًا إذا رد للأممى ماله الفقود لأنه بفعله هذا يقوى الكفرة» ويظهر 
اليهودى بذلك أنه يحب الوثتيين» ومن أحب الوثنيين فقد أبغض الله. 

إذا ضرب الوثتى يهوديا استحق الوت» ومن يضرب إسرائيليا على فکه» 
فكأنما قد اعتدى على الحضرة الالهية» وأما اليهودى الذى يقعل مسيحيا أو 
أجنبيا أو وثنيّاء فإنه یکافاًبالخلود فى الفردوسء وبالجلوس هناك فى السرايا 
ار ا من قتل بهود) فكأئما قتل الناس جميعاء ومن عمل على 
خلاص يهودى فكأنما قد خلص الدنیا پأسرها. 

إذا أقسم اليهودى فى معاملاته مع غير اليهودى یمیت فلا تعد ملزمة 
له, لأنه أقسم بها لحيوان» ولا يمين على الحیوان» لأن اليمين إنما جعلت 
لحسم النزاع مع الناس لا غيرء ما لغير اليهود من الحيوانات فلا اعتبار لها. 

واليهودى لا یخطیم إذا اعتدى على عرض الأجنبية (أى غير البهودیة) 
لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسدء لأن المرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة» 
والعقد لا يوجد بين البائم» ولليهودى الحق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات 


(۱) يذهب بعض الرابيين إلى أن المراد بالكفارء إنما هم يسوخ المسيح ومن اتبعه» بینما يذهب فريق 
آخعر إلى أن الكفار إنما هم الولنیون بوجه عام. (صبری جرجس, المرجع السابق» ص ۱۰۰). 


ا 


- أى غير الیهودیات - لأن الزنا بغير الیهود - ذکور کانوا أو إن _ لا 
عقاب علیه, لأن کل الأجانب من نسل الحیوان(۱). 
س التلمود والسیح 

بری التلمود أن يسوع الناصری (وحاشاه أن يكون كذلك) موجود فى 
لجات الجحیم» بين الزفت والقطران والنارء وأن مه «مريم» قد أنت به من 
العسكرى الرومانى «باندارا۲۲۱6 بمباشرة الزنلا۲۳. 


(۱) أسعد رزوق» التلمود والصهيونية؛ بيروت ۰۱۹۷۰ ص ۱۱ يجيب میخائیل المرجع السابق» ص 
۱ براهيم خليل؛ الرجع السابق» ص ۱۷۰ صبری جرجسء المرجع السابق» ص ۱۰۰- 

۳ وكذاء .215 ۰ Baba Kamma, 38a,‏ 
() يشير اليهود إلى ةيوسف باندارا؛ الذى تتحدث عنه الكتب بأنه عاش فى «الجلیل» وعرف 
بالفسق والفجورء إلى جانب شكله الحسنء لم أقدم على التغرير بالفتاة «میریام» (مریم) ابنة 
الأرملةء وهناك كتاب يهودى يحكى القعبة بأكملهاء ويرجع تاريخ إلى القرن الثانى أو الثالث 

الیلادی» استخدمه اليهود فى الهجوم على المسيحية وتحقیرهاء ويسمى «سفر حياة یسوع). 

Sepher Toldot = Book of the Generation of Jesus, The Jewish Life of Christ). 

ريدو أن الكتاب قد وقع فى أيدى الكنيسة فى أواسط القرن اثالث عشر. 

هذا وقد نشر الراهب الدومینیکی «ریموند مارئن» (۱۲۸-۱۲۲۵م) فى مقدمة کتابه «خنجر 
الایمان» أو «سیف الدين) Baymund Martin Puglo Fidei Adversus MauroS et Ju-‏ 
8 ,42005 الذى نشره للدفاع عن الدين المسيحى ضد مخدیات اليهود وأكاذيبهم الفتراة » 
نشر «ریموند مارتن» فى کتابه هذا بمض مقتطفات من «سفر حياة یسوع؟» دون الاتیان على 
ذکر اسمه » لم قام «مارتن لولره (۱۵۹۲-۱8۸۳م) زعيم الإصلاح البرونستانتی بترجمة 

«سفر حياة يسوم إلى الألانية, كما نشره الستشرق الألمانى «یوحنا كريستوف فاجنزایل» 
(۸۱۷۰۵-۱۱۳۳), فوضع النص اللاتینی مقابل النص العبری فى مجموعته الشهیرة التى 
ضمت العدید من التصوص والکتابات اليهودية التی تضمر العداء للمسيحية» ثم عکف على 

دحض کل ما ورد فیها من تهجمات وافتراءات. 
Johann Chritoph Wagenseil, Tela Ignes Satanae, Aitderf, 1681)‏ 
(۳) ليس هذا هو الطعن اليهودى البدئ الوحيد فى سيرة السیح - عليه السلام - فان سوق النشر 
الماصرة فى الغرب - وببخاصة فى الولايات التحدة الأمريكية ‏ غاصة بالنشورات التى تنطوى 
على مثل هذا السباب » وأحد هذه المنشورات من قبيل امثال» ذلك الذى يصور النبى العظليم فى 
وضع جنسی مشبن مع مریم الجدلية . (انظر: صبری جرجس» المرجع السابق؛ ص ۰0۱۰۳ 


ما 


يرق أذ س السيس ارتل عن قيانة ا الل تن 
ویر يسو ع رند عن مود و وناد » و 
مسیحی لم يتهود فهو وثنى عدو لله وللیهود. 


اليهود بطلقون عليه ا ته“ کما يسميه أيضاً «التمغال) » ومن هنا 


فان المسيحيين وثنیون. 


() برد القرآن الكريم على كل تهم يهود الحقيرة » وافتراءانهم الدنيعة الکذوب على نبی الله الکریم 
سيدنا عیسی وآمه» علیهما السلام» فیقول: (واذ کر فى الکتاب ب مریم لذ انیت من أعلها مكانً 
شرقياء فالخذت 9 دونهم حجاباً اسلا میا روحنا عمل لها بدر) سوباء قالت ی آعوذ 
بالرحمان منك إن كنت تقياء قال ما نا رسول رك لامب لك غلا ذكياء قالت انی یکون 
لی غلام » رلم سی يشر ولم باه قال لك قال ربك هو على هين ولنجعله آية 
۳ ورحمة متا » وكان آمر) مقضی)» فحملته فانتبذت به مكا) قسياء فأجأما احاض إلى جع 
النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وکنت نسی) منسیاه فناداها من تیا ألا رنی قد جعل ريك 
دك سریاء وزی إليك بجع الخلة تسا عليك رص 7 فکلی واشری وقرى عيناء نن 
5 من البشر حا فقولى ی نذرت للرحمن عموما فلن کم الوم إنسياء فأنت به قومها 
مله فالرا یا مریم لقد جشت شيعا فريا ؛ يا أخمت هارو ما كاذ أبوك اموأ سوم وما کانت اك 
ناء فأهارت إليه قالوا كيف تكلم من كان یلهد صبيًا » قال إلى عبد اله نی الكتاب 
وجعلنى نبا : وجعلنى مبارکا انما کنت وأوصانى بالسلاة رالركاة ما دمت سا » وبر برالدتی 
ولم يجعلتى جبار) شقيّاء والسلام على يوم ولدت ريرم آموت ريرم أبعث حیاء ذلك عیسی ابن 
مریم قول الحق الذى فيه یرو » ما كان ل أن د من ولد سبحائه إذا قضى آم) فإِنّما یقول 
له كن فیکون4. (سورة مریم : آية ۱۳۵۰۱٩‏ وانظر: تفسير الطبری ۸۸-۵۹/۷٦‏ تفسير 
الطبرسی *۳۹-۲۰/۱؛ تفسر روح المانی ۱۹۵-۷۹/۱ تفسير ابی السعود ۱۲۸۲-۲۷۸۱۳ 
تفسیر الکشاف ۵۰۹-۵۰/۲؛ تفسير ابن كشير ۱4۵۹-4۳14 فى ظلال القرآن 
۰-۲ تفسسير القرطبی ۱۰۹-۸۹/۱۱؛ الدر التشور فى السفسير بالمأثور 
۱۲۷۱-۶۹ تفسیر النسفى ۰۳۹-۳۲۸۲ 


۳V 


مذهبه إنما هم أيضنًا وثنيون مثله» ومن ثم يجوز قتله» كما كان السیح 
بجر وكافرا لا يعرف اللهء ومن ثم فان المسيحيين إنما هم كفرة مثله» 
وأن الطقوس الدينية المسيحية نوع من عبادة الأصنام» ولذا يلزم أن يقتل 
الإنسان بيده الکفرة مثل يسوع الناصری) وألباعه» ویلقیهم فى هاوية 
الهلاك. 


وأما الأناجیل - کتب المسيحيين المقدسة ‏ فهی كتب الظلم 
والخطاياء ويجب على اليهود إحراقهاء ولو كان فيها اسم الله . 


۷- التلمود والسیحیون 


يقرر التلمود أن قتل السیحی من الأمور الواجب تنفيذهاء وأن علی 
كل يهودى واجب» هو قتل مسيحى بالطريقة التى يقدر عليهاء وأما العهد 


() يطلق اليهود على أتباع السیح - عليه السلام . التسمية العبرية «التاصريين» أول «النذیربین» 
ومن لم فالتسمية عبرية» غير أن بعض المؤرحين إنما يرون أن للكلمة صلة ب «الناصرة» بلد 
المسيح» عليه السلام أو ب «الناصريين» [حدى الفرق اليهودية القديمة المنتصرة» وقد بقی اليهود 
يطلقون كلمة «النصارى» على من انبع دين السیح» وبهذا المعنى وردت الكلمة فى القرآن 
الكريم: ومن لم فقد أصبحت «النصرانية» علمًا على ديانة السیح عند السلمین؛ وهنا حاول 
بعض علماء اللغة العربية تفسير الكلمة على أنها نسبة إلى «الناصرة؛ الثى بنتسب إليها المسيح 
عليه السلام» ينما ذهب آنحرون إلى أنها نسبة إلى قرية يقال لها «نصران»» وهكذا قبل 
«نسرانی» وجمعه «تصاری» . (انظر ؛ ابن منظور » لسان العرب» ۱۵۸۳/۹ ۱۸/۷ + الزپیدی؛ 
تارج العروس ۱۵۱۸/۳ تفسپر الطبری ۱-۲ ۱۵4-۱۵۰/۱۰؛ تفسیر أبن كثير 
۱ ۱۵۳۰-۰۲۸۲ تفسير الکشاف 1۰۲/۱ 1۳۲-۲۳۱ تفسير البحر احیط 
۱ تفسير أبى السعود ۱۱۱۰۳۱-۳۵/۲ تفسير روح العانی ۳۰۹-۲۰۰/۲؛ معانی 
القرآن اللفراء» ١‏ 44 ؛ جراد علي: ۱۵۸۳/۹ وکذا: 

Ency, of Islam, IIL, .م‎ 848; J. Hastings, ERE, IIT, .م‎ 4, 

(1) میب میخائیل ؛ الرجم السابق» من ۱۲۷۱ سبری جرجس؛ الرجع السابيق, ص ۱۱۰۳-۱۰۲ 

إبراهيم مايل الرجع السابق» من ۰۷۱۱-۱۰ 
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والواجب الدينى اليهودى هو أن يلعن اليهودى ثلاث مرات رؤساء 
الذاهب النصرانيةء وجميع الملوك الذين يتظاهرون 0 ضد بنی ۰ 
وأما الكنائس النصرانية فهى بمثابة قاذورات» وأن الواعظين فيهاأشبه 
بالكلاب النابحة. 

وقتل النصارى من الأفعال التى يكافئ الله عليهاء وإذا لم یتمکن 
لبهودى من قتل النصارىء فواجب عليه أن يتسبب فى هلاکهم فى ) 
وقت» وعلى أى وجه. 

يجب على الیهودی أن یلمن التصاری ثلاث مرات فى و لين 
من الله أن يبيدهم» ویفنی ملوكهم وسکامهم» وعلى اليهودى أن يعاملرا 
المسيحيين كحيوانات دنيكة غير عاقلة. 

لا فرق بين المسيحيين وباقى الوثنيين» لأن الذين يتبعون 
أضاليل يسوع المسيح معدودون من الوثئیین» ويجب أن يعاملوا معاملتهم"۱. 

السیحیون أجانب 8 وثنيون وکفار - ومن ضمن أعياد الوثنينى اول 
الاسبوع السمى ب ايوم الناصرين» أى يوم الأحد عند المسيحيين. 

إذا مات مسيحى كان يقوم على خدمة أحد اليهودء فلا يجوز أن بقدم 
العزاء فيه بصفته إنساناء بل بصفته حيوانا مسخر) لهء SS‏ 
أن يمتدح مسيحياء فليمتنع عن وصفه بالحسن والجمال» وليب دیحه 
فى نطاق ما يمدح به الحيوان» لأن الخارج على دين الیهود شبیه ۹ 
ولس من الجائز لغير اليهود أن يكونوا قريبين من البهود» لأنه لا مجال لأن 
يكون الحيوان قريبا من الإنسان. 

إذا اضطر يهودى أن يقسم یمین لمسيحى, فله أن يعتبر هذا كأنه لم 
(1) صبرى جرجس» الرجع السابق» ص ۱۱۰۳-۱۰۷ جيب میخائیل ؛ المرججع السایق» من ۱۲۷۱ 


أسعل رزدق» المرجمع السابق» من ۱۱۰۸ وکذا: 
p. 106-107.‏ ,باه ۰ Sir. Richard F. Burton, op.cit,, p. 119; Albert Monniot,‏ 
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يكن» على أنه لا معنی للنزاع بین يهودى ومسیحی بخصوص اللكيةء لأنه 
من القرر أن مال السیحی ودمه ملك البهودی» یتصرف فيه كيف يشاءء 
كما أنه مصرح للیهود أن یقسموا زور على أن کتبهم القدسة خالية من 
الطعن على المسيحيين اتقاء للضرر أو العداء. 
۸ - التلمود والمرأة 

إن قوانين التلمود - بوجه عام - من وضع الأحبار- أى من وضع 
الرجال ومی لذلك ابی الذ کور محاباة بلغ من قوتهاء أن بعشت فى أحبار 
الیهود أنفسهمء الفزع» من قوة المرأة» وهم یلومونها - كما یلومها الآباء 
السیحیون - لأنها أطفأت «روح العالم» بسبب تشوق حواء البعث من 
ذکائها. 

وکان أحبار البهود يرون فى نفس الوقت - أن «المرأة حفيفة العقل» 
وان كانوا بقرون أنها وهبت -حكمة غريزية» لا وجود لها فى الرجل» وهم 
يأسفون ‏ آشد الأسف - لما جبلت عليه المرأة من ثرثرة» ويقسولون فى 
أساطيرهم «لقد نزلت على العالم عشرة مکاییل من الکلام» أحذت ال 
منها تسعة» وأخذ الرجل واحداه , ونددوا بانهماکها فى السحر وما إليه من 
الفنون الخفيفة» وفى الأصباغ والكحل» ولم يكونوا يرون بأسا فى أن ينفق 
الرجل بسخاء على ملابس زوجتهء ولكنهم كانوا يطلبون إليها أن تجمل 
نفسها لزوجهاء لا لغيره من الرجنال. 

وأما فى القضاءء فيرى أحبار البهود فى تلمودهم أن «شهادة رجل 
راحد تعادل شهادة مائة امرأة» وكانت حقوق النساء الملكية محدودة فى 
التلمود ‏ ریما بالقدر الذى كانت محددة به فى إمجاترا فى القرث الشامن 
عشر - فمکاسبهن وما يؤول إليهن من ملك» هو حق لأزواجهن. 

ومکان المرأة هو البیت» ویقول أحد أحبار التلمود: «إن المرأة فى عصر 
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السیح الثانی ستلد طفلا فى كل يوم» وأن «الرجل الذى له زوجة خبيثة لن 
یری وجه جهنم) . 

وكان البهود یکرهون أن یلدوا يناثاء ویسرون إذا ابوا الذ کور(۱)» ذ 
أن الذكر- وليس الأنشى - هو الذى يحمل اسم أبيه» واسم الأسرة» ويرث 
أملاك أبى» ویعنی بقبره بعد وفانه(۳)» أما البنت فسوف تتزوج فى بيت 
غریب» وقد یکون بیتا بعیداء ولا تکاد تتم تربیتها حتی یفقدها بوه . 


وكان اليهود يسروك بالزواج المبكر ن فى الرابعة عشرة للبنت» وفی 
الثامنة عشرة للولد ‏ وكان القانون يبيح زواج الولد فى الثالشة عشرة» وزواج 
لبنت إذا بلغت سنها اثنتى عشرة سنة وستة أشهرء وکان یبیح للطلاب 
الشتغلین بدراسة الشريعة آن یژخروا زواجهم بعض الوقت. 
على أن هناك من آحبار التلمود من يقولون : إن على الرجل أن يغبت 
دعائم م ركزه الاقتصادى قبل أن یقدم علی الزواج» «علی الرجل أولا أن 
ينشئ البیت ثم يغرس الكرمة» ثم یتزوج»» ولكن هذا الرأى نما هو رأى 
الأقليةء ولعله لا يتعارض مع الزواج البکر» إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون 
المالى المطلوب. 
() يبدو أن عادة حب الذكور وكراهية البنات إنما هي فى الغالب عادة سامية وقد كان العرب 
كذلك » رهكذا نرف القرآن الکریم يصور کراهية العرب للبنات فی قوله تعالى: رذ ب بشر 
أحدهي بالأي ظل وجهه مسوا وهو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما مشر يه ٠‏ آیمسکه 
على هون أم یدسه فى الراب» ألا ساء ما يحكمون» (سورة النححل» آية : ۱۵۹-۵۸ انظر: تفسير 
روح العانی ۱۷۰-۱۹۸/۱۶؛ تفسير الكشاف 414/1 ؛ تفسير الطبرى ۸۳/۱4- E‏ 


القرطبى ۱۱۸-۱۱۹/۱۰؛ فى ظلال القرآن ۱4/٤۲۱۷؛‏ ۲۱۷۹-۹۱۷۸؛ تفسير أبن كثير 
۲۰۲-۶) 

(؟) سبق الصریون العبرانيين إلى هذه العادة ؛ حيث كان من أهم واجبات الابن » أن يرعى مدفن 
أبيه ويصلحه من الداخل والخارج. (انظر : جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديم» 2٠١/4‏ 
الإسكندرية 1555). 

(؟) ول ديورانت» قصة الحضارةء 15/ه5-"ء (القاهرة ۱۹14). 
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وكان اليهود ينصحرن الشباب بألا يختار زوجته لجمالهاء بل لصفاتها 
التى سوف جعلها فى الستقبل أمّا صالحة(۱)» ویقولون: «اهبط درجة فى 
احتيار الزوجة» وارق درجة فى اشتیار الصدیق»» ويقولون: «من يختر نفسه 
زوجة من طبقة فوق طبقته» يدعو الناس إلى احتقاره» . 

وأجار ز التلمود - كما أجازت التوراة - تعدد الزوجات(۳) ومن أقوال 
أحد الأحبار فى هذا المعنى : «يستطيع الرجل أن يتزوج 0000 
يشاء؛؛ ولكن فقرة ثانية فى مقاله هذاء حدد عدد الزوجات با بأربع » وتطلب 
فقرة ثالثة إلى من يريد أن بتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأولى» إذا ما 
أرادت هى الطلاق. 


وأباح التلمود المللاق(۳) برضا الزوجين » غير أن الرجل لا يمكن أن 
يطلق إلا برضاءء أما المرأة فيجوز للرجل أن يطلقها بغير رضاهاء وطلاق 
الزوجة الزانية أمر واجبء كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقيما عشر 
سنوات» بل إن بحص الأحبار (عقیبا) [نما يذهب إلى أنه فی وسع الرجل 

أن یطلق زوجته, إذا وجد امرأة أخرى أجمل منها». 

وكان فى وسع الرجل أن يطلق زوجته» إذا عصت أوامر الشريعة 
اليهوديةء بأن سارت أمام الناس عارية الرأس» أو غزلت الخيط فى الطريق 
)غ20 انظر قوله 200 في الحديث الشریش -. 5 المرأة لأربع : الها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء 
فاظفر پذات الدين تربت يداك . (مسحیح مسلم ۰۱۵۱/۳ دار الشعب » القاهرة ؟/2151. 
ویرصی «أكثم بن صيفى) فومه بقوله ولا یکفیکم جمال النساء عن صراحة اللسب؛ فان 
للنا کم الكريمة مدرجة الشرف . (الیدانی؛ سجمع الأمشال» ۰۲۱۸/۲ القاهرة ۱۱۹۵۵ 
محاضرات الأدباءء ۰۱۱۷/۲ 

(۲) انظر: الشوراة : تكرين ۰۳۱-۱ ۷ ۱۳-۱ ۲۵: ۰۳-۱ ۲۹: ۳۵-۱ ۳۰: ۰۱۳-۱ 
۱۲۱-۲۳۵ تب ۱۱۷۰۱۷ قضا: ۰۸ ۲۱۳ صموئیل آرل ۲۸: ۸۲۷ ۳۹:۲۵ ۱1۳ 
صموئیل نان ۳: ۰۳ ۰۸ ۱۳:0 ملوك رل ۱۳:۱۱ أخبار أيام ان ۰۲۱۰۱۴۰۲۱۰۱۱ 

(۳) اننلر: التوراة , تثنية ۲ ۰۲٩۹-۱۳‏ ۲: ۱4-۱ ملای ۲ وغیرها. 


۳۹ 


العام» أو خدثت إلى مختلف أصناف التاس أو إذا كانت عالی الصوت» أى 
إذا كانت تتحدث فى بیتها» ویستطیع جیرانها سماع ماتقوله"۱). 

ولم يوجب التلمود على الرجل أية واجبات إزاء زوجته - من ناحية 
کرامتها كأنثى - فلقد نص على أنه ليس للمرأة أن تشکوه إذا زنا زوجها 
فى المسكن الذى يقيمان فيه. 

واللواط بالزوجة جائز للاستمتاع» وهی فى هذا الشأن كقطعة اللحم 
اشتريت من الجزارء يمكن لصاحبها أكلها بالطريقة التى تروقه» أى مسلوقة 
أو مشوية أو بأية طريقة يختارها. 

ويذهب التلمود إلى أن من يرى أنه يجامع والدته فسيؤتى الحکمة» 
ومن یری أنه يجامع أخمته فمن نصيبه نور العقل» ومن يرى أنه يجامع 
خطيبته فهو يحافظ على الشريعة» ومن يرى أنه يجامع امرأة قريية فله الحياة 


الأبدية" , 
- التلمود والحرمان 
سن التلمود عقوبات على مخالفة تعالیمه» وأهم هذه العقوبات هى 
«الحرمان» والتی تترکز أسبابه فى : 


۱ - احتقار الحاخامات ولو بعد وفاتهم. 
۲ - احتقار آقوال الحاخامات أو احتقار الشريعة. 

- التسبب فى إبعاد الناس عن الطریق الستقیم واحافظة على الشرع. 
٤‏ - بیع الحقول والأراضى الزراعية لغیر اليهود. 

تأدية اليمين أمام محكمة غير يهودية ضد شخص يهودى. 


(۱) ول ديورانت» قصة الحضارة ۳۹۳۳/۱4 ۰ (القاهرة 1955). 
زف مبری جرجس» التراث الیهردی الصهیونی» لاقل ص ~e‏ ۰ إبراهيم خلیل» إسرائيل 
والتلمودء القاهرة ۷ مص 15. 


VV 

والطبق فى الحرمان الآن درجتان: 
۱ ال «وتدى» : 

وهو حرمان موقت مدته ثلاثين يومّاء قد تمتد إلى ستین» ثم إلى 
تسعین يوماء يمنع أثناءها احروم من مخالطة باقی الجماعة اليهودية» ویعیش 
منفصلا عنهاء لا یقربه أحد غير زوجته وأهل بيته » على مبعدة أربعة أذرع 
منه» ومحظور عليه أثناء هذا الحرمان أن يغتسل أو يحلق. 
۲ - آل «شریما»: 

وهو الحرمان الا کبر» ويتضمن فصل احروم من الجماعة فى کل 
شی ء إلا ما يمنع عنه اموت جوعاء ويجرى صدور القرار فى احتفال توقد 
فيه الشموع ويرتفع صوت الا بواق معلنة «لعنة الخاطى» ثم تطفی الأنوار 
رمز) إلى أن «احروم» قد حرج من الانوار الإلهية. 

وفيما پئ نص «الحرمان» كما یمد مه الد کتور صبری چرچس س؛ 

«بناء على حكم إلهنا «إله الآلهة؛ يحرم فلان من احکمتین؛ محكمة 
اول درجه واحکمة العلياء ومن القدیسین والملائكة, ومن الجمعيات الكبيرة 
والصغيرة ویصاب بالقروح والأمراض الخبيشة كلهاء ویکون سكنه مسكنا 
للجن» ویکون ما ا ف السماي ومن المغضصوب عليهم» ويطرح 
جسده للوحوش الفترسة والثعابين» ویفرح أعداؤه» ومن يريد له الشر» وتعطی 
ويلعن أولاده حیانه) 

«ویکون ملعونا من فم «عید بربرون» و«عشتاريال» و«صندلفون 
واعزرائیل» و«غسيل» واباشتیل) وا[سرافیل) » واسنجاسیل» وامیکائیل» 
و( جبرائیل) واروفائیل) و1سسکارتیل) وایکون محروما من فم زفرا 
ودهاهاقيل» الاله الا کب وفم العشرة أسماء العظمة ثلاث مرات» ومن فم 
ازرتاح» «حامل الختم) . 


17س 


(ویفرق مثل ۱ كورية) و( ججميشه) ويسقط ولا یوم » ویلفظ عن قبور بنى 
إسرائيل» وتععلی أمرأته لغيره؛ ویمیل الیها آخرون؛ بعل موته» ویسط هذا 
الحرمان على فلان بن فلان» ویکون نصيبه» أما أنا وبنو (سرائیل» فتکون لنا 
بركة لله وسلامه» آمین)(۱. 


ور دقوانا أن المد لله ربب المالمین وزلسلا والسلاو علج مولانا 
وسیجنا و جما مقمد رسو إلله. وقلخ آله البلیبین الطاهرين. 


,٠١6-١١14 صبرى جرجس» التراث اليهودى الصهیونی؛ القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ )١( 


۳ 


دکور 
كبريين مر(ه 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القدم 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسکندرية 


۱ - ولد فى البصيلية - مركز إدفو محافظة أسوان. 

۲ - حفظ القرآن الکریم» ثم التحق بمدرسة العلمین بقناء حیث تخرج فیها عام 
۹1۹ 

۳ - عمل مدرسا بوزارة التربية والتعلیم (۱۹۱۰-۱۹4۹). 

4 - حصل على لیسانس الأداب بمرتبة الشرف من قسم التاریخ بكلية الاداب - جامعة 
الاسكندرية عام ۰۱۹۹۰ 

۵ - عين معید) لتاریخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
عام ۸۱۹۲۱ 

7 - حصل على درجة الد کتوراه بمرتبة الشرف فى التاریخ القديم من كلية الاداب - 
جامعة الإسكندرية عام ۱۹۱۹ م. 

۷- عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ۱۹۱۹م. 

۸ - عين أستاذا مساعداً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب جامعة 
الإسكددرية عام 151/4م. 

٩‏ - عين ستاذ) لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الاداب - جاسعة 
الإسكندرية عام ۰۱۹۷۹ 

٠‏ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفترة 
۲۳ -۱۹۷۷م. 


۲ 


۱ عين عضو فى مجلس إدارة هيثة الآثار الصرية فى عام ۱۹۸۲ع. 
١‏ 3 عضو بلجنة التاريخ والآثار باجلس الأعلى للثقافة في عام ۱۹۸۲م. 
عير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة ۱۹۸۷-۱۹۸۳ م. 
- عين رئيسًا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية فى كلية الآداب ‏ جامعة 
0 (0۱۹۸۸-۱۹۸۷) ۰ ۱ 
اختیر مقر للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (۸۱۹۸۹-۱۹۸۸). 

عين أستاذاً متفرغا فى كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية فى عام ۱۹۸۸م. 

۷ - عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة. 

0 الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

۰ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. 

۱ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسائذة المساعدين فى التاریخ. 

۲ - أشرف وشارك فى مناقشة أكشر من ۵۵ رسالة دكتوراه وماچستیر فى تاريخ وآثار 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

۳ أسس وأشرف على شعبة الأثار المصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عام 197م. 

4 شارك فى حفائر كلية الاداب - جامعة الإسكندرية فى الوقف ‏ مركز دشنا 
محافظة قناء (فى عام 0۱۹۸۱/۱۹۸۰)» وفی «تل الفراعین» مركز دسوق - 
محافظة كفر الشيخ فى عام (۸۱۹۸۳/۸۲). 

6 عضو اماد الژرخین العرب. 


ملفات 
الأستاذ الد کنور 


ری ر 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنی القديم 
كلية الآداب س جامعة الإسكددرية 


أولا - التاريخ المصرى القديم: 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

۲ - مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

۳ - حرکات التحرير فى مصر القديمة 

٤‏ - |خناتون: عصره ودعوته 

انیا س فى تاريخ الیهود القديم: 

۵ - التوراة (۱) - مجلة الاأسطلول ف العدد 1۳ . 

. 14 التوراة (۷) - مجلة الأسطول  العدد‎  " 

۷- التوراه (۳) - مجلة الأسطول - العده 1۵ . 

۸ - قصة أرض الیماد بين الحفيقة والأسطورة (۱) - مجلة 
الأسطول ‏ العدد 17 . 

5 قصة أرض الیعاد بين الحقيفة والأسطورة (۲) - مجلة 
الأستلول» العدد 1۷. 

۰ 2 النقاوة الجنسية عند اليهردء مجلة الأسطولء العدد 1۸ . 

. 1٩ أخلاقيات الحرب عند البهود» مجلة الأسطول» العدد‎ ١ 

.۷۰ التلمود» مجلة الأسطول» العدد‎ . ١ 

۳ - إسرائيل» الجزء الأرل» التاريخ . 

١‏ إسرائيل» الجزء الثانی» التاریخ. 


الإسكندرية ١915‏ 
الإسكندرية 1955 
القفاهرة "۱۹۷ 


القساهرة ۱۹۷۹ 


الإسكندرية ۱۹۷۰ 
الإسكندرية ۱۹۷۰ 
الاسکندرية ۱۹۷۰ 


الإسكندرية ۱۹۷۱ 


الاسکندرية ۱٩۷۱‏ 
الإسكندرية ۱٩۷۱‏ 
الاسکندرية ۱۹۷۱ 
الاسكندرية ۱۹۷۲ 
الاسکندرية ۱۹۷۸ 
الاسکندرية ۱۹۷۸ 


FAY 


۵ - إسرائيل» الجزء الثالث» الحضارة. 
۲ - إسرائيل» الجزء الرابع» الحضارة. 
۷ - النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل. 
الا - فى تاريخ العرب القديم: 


۸ - الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى. 


9 العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. 
۰ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة. 

۱ - الديانة العربية القديمة. 

۲- العرب والفرس فى العصور القديمة. 

۳ . الفكر الجاهلی. 

رابعا ‏ فى تاريخ العراق القديم: 

4 - قصة الطوفان بين الآثار والکتب المقدسة. 

۵ - قانون حمورابی وأثره فى تشريعات التوراة 


خامسا - سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 


۲ - الجزء الأول فى بلاد العرب. 

۷ - الجزء الثانى - فى مصر. 

٠‏ ۸ - الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام 

۹ - الجزء الرابع - فى العراق 

سادسا ‏ سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
۰ - مصر - الجزء الأول. 

۱ - مصر - الجزء الثانی. 

۷۲ مصر- الجزء غالک . 

۳ - الحضارة الصرية - الجزء الأول. 

4" الحضارة الصرية - الجزء الثانی. 


الإسكندرية ۱۹۷۹ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 


الرياض ۱۹۷4 
الرياض ۱۹۷۲ 
الريسساض ۱۹۷۷ 
الإسكندرية ۱۹۷۸ 
الإسكندرية ۱۹۷۹ 
القاهرة ۱۹۸۲ 


الرياض ۱۹۷۲ 
الإسكندرية ۱۹۷۹ 


لسر ول ۱۹/۸۹۸ 
سىرو ۱۹/۸۹4۸ 


الاسکندرية ۱۹۸۸ 
الااسکندرية ۱۹۸۸ 
الاسکند رية ۱۹۸۸ 
الإسكندرية ۱۹۸۹ 
الاسكندرية ۱۹۸۹ 


TAY د‎ 


۵ - تاريخ العرب القديم (الجزء الأول) . 
۸ - الحضارة العربية القديمة 

۰ - تاريخ السودان القديم 

۲ - العراق القدیم 

EF‏ التاریخ والتاریخ 


سابع - سلسلة : فى رحاب الب وآل بیته الطاهرین: 


4 - السیرة اللبوية الشريفة - الجزء الأول 

0 - السيرة النبوية الشريفة -. الجزء الثاني 

1 - السبرة الابوية الشريفة - الجزء الثالث. 
۷ ب السيدة فادلمة الزهراء 

۸ - الامام على بن أنى طالب (الجزء الأول) 
4 . الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانی) 
0° الإمام السسن بن علي 

١‏ الامام الحسين بن علي 

1 .- الامام علي زین العاپدین 

۳ _ الامام جمفر الصادق 


ثامنا - معجم الدن الکبری فى مصر والشرق الادنی القديم: 
4 - الجزء الأول» مر - الجزيرة العربية - بلاد الشام 


0 . الحزء الثانى: العراق - الفرب - السودان 


1 دراسة حول التأريخ للأنبياء ‏ مجلة كلية الاداب س جامعة 


الإسكندرية ‏ العدد ۳۹ لعام ۱۹۹۲ 


الإسكندرية ۱۹۹4 
الإسكندرية ۱۹۹۶ 
پیسسروت ۱۹۹۶ 
الاسكندرية ۱۹۸۸ 
الإسكندرية ۱۹۹۰ 
الاسکندرية ۱۹۹۶ 
الاسکندرية ۱۹۹۰ 
الاسکندرية ۱۹۹۰ 
الإسكندرية ۱۹۹۱ 


پیسسروت ۱٩۹۹۰‏ 
بيسسروتث ۱۹۹۰ 
بيسسروت ۱۹۹۰ 
بيسسسروت ۱۹۹۰ 
بیسسروت ۱۹۹۰ 
بیسسروت ۱۹۹۰ 
بیسسروت ۱۹۹۲ 
بيسسروت ۱۹۹۰ 
پیسسروت ۱۹۹۰ 


ت اج 


۱٩۹۹۷ بیسسسروت‎ 


Af 


۷ الإعجاز فى القرآن - دراسة فى الاعسجاز التاريخى - 


الاسكندرية ۰۱۹۹۳ 
تاسعا - سلسلة الامامة وأهل البیت: 
۸ - الامامة بيروت ۱۹۹۵ 
٩‏ - الامامة والامام علي پیسسروت ۱۹۹۵ 


۰ الامامة وخلفاء الإمام علي پیسسسروت ۱۹۹۵ 


۸۵۵ 


فهرس الجزء الثالث (الحضارة) 


الفصل الاول: التوراة. ... 


۱ ae 
۱۳۱ تعریف بالتوراة.‎ - ۱ 
E ES ASE كتابة التوراة.‎ - ۲ 
TERS أولا : أسفار موسى الخمسة‎ 
E ان : أسفار الأنبياء‎ 

أ الأنبياء التقدمون e‏ 
۱ - سفر یشو ع TOA‏ 
۲ - سفر القضاة تک CAE‏ ۱ 
۳ - سفر صمرئيل الأول والثانى Aie‏ 
٤‏ - سفر الملك الأول والثانى ee‏ 
ب ب الأنبياء المتأخرون 11 1 
١‏ سفر أشعياء E E‏ 
۲ - سفر إرميا ۱ 
۳ سفر حزقیال O‏ 
ج - الأنبياء الصغار ae‏ 
١‏ سفر هوشع 5 
۲ سفر یوئیل Va e‏ 
۳ ب سفر عاموس Nee SA‏ 
4 - سفر عويديا 0 
ه ‏ سفر یونان O SSS Se‏ 
 "‏ سفر میخا A ٩‏ 


ال : 


۳- مصادر التوراة: 
۲ الصدر الیهری 
۲- الصدر الإلوهيمى 
۳ الصدر التنتوى 


۲ - سفر آخبار الأيام الأول والثانى 


موی و ویو هو ویو موه 


و وه و و وه 


مین و و وه 


و همم وم و موه 


و و وه یی هو و وه یو و و 


و وه و وه ویو و و و وم موه 


و وم مهو همم ووو 


و و و و و و و و هو ووو 


reee rosacea 


و موم و یووم و وه قفرم رم 


و و و و و و و و 


وو و و م و نموه 


و و و نومه هو وه 


و و و و و و و و و 


و موم و و موم موه 


و و وه و و و و وه 


۳ 


وم و و و و و و و و 


و وه ویو وه 


و و هم وه هو و وه 


و و و وم و و و 


و و و و و وه موه 


و و هو و و موه 


ده و و و موم و 


واقرول ور و مر مقر ۱ 


و ةو و و موه 


ووو و و و و و و موه 


موه وه و وم و ویو 


وولف ة موه و و وی وه 


و و و موی وم موه 


۱ 


© أسفار الأبوكريفا 


۱ - الترجمات اليونانية 


۲ - ترجمة إكويلا 


۲ س الترجمة اللاتينية 1 
٣‏ الترجمة السريانية a‏ 
٤‏ - الترجمة السامرية 
© الترجمة الارامية 
۲ - الترجمة القبطية و 
۷ - الترجمة الحجشية 
۸ - الترجمة الأرمينية 


٩‏ - الترجمة العربية 


ويمور قرو 


eros 
erer 

ean 
و و و‎ 
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